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وأما الخرقة النى كان يتدشف بها 


فخرج ابن مندة من حدايث أبى معاذ عن ابن شهاب» عن عروة عن 
عائشة رضى الله عنهاء أن رسول الله يو كانت له خرقة يتنشف بها بعد 
الوضوء< ' 4. 

وخنرجه الدارقطنى فى كتاب ( السغنخ)» من طريق ابن وهب عبد الله 
قال: حدثتى زيد بن,الحباب» عن أبى معاذ. عن ابن شهاب» عن عروة عن 
عائشة»ء قال: كان 'لزسسول الله ييه خرقة يتنشف بها بعد وضوئه. قال 
الدارقطنى : أبو معاذ هو سليمان بن أرقم» وهو متروك('). 

قال مؤلفه [[رحمه الله تعالى]: هن أبو معاذء سليمان بن أرقم البصرى» 
يروى عن الحسن وابن سيرين» وعطاء بن أبى رباح؛ وعمر بن عبد العزيزء 
وابن شهابء ويحبى بن أبى كثير. 

ويروى عنه الزهرى شسييخنه؛ .والشورى» ويحيى بن حمزة» وزيد بن 

قالأحمد: ليس بشىئءء قال ابئ معين: ليس بسوىء قلنا: وقال 
البخارى: اتركوهء وقال ابن عدى : عامة ما يرويه لا يتابع عليه وقال 
الترمذى وجماعة: متروك . 

خرّج عنه أبو داود؛ والترمذى» والنسائى» وله عندهم حديث: لا نذر 
(7)1) قال العلامة أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى: والحديث أخرجه الترمذى, وفيه أبو 

معاذ وهو ضعيف» وقال الترمذى بعد أن روى الحديث : ليس بالقائم؛ ولا يصح فيه شئ» وأخرجه 

الحاكم, وأخرج الترمذى من حديث معاذ: رأيت رسول الله يه إذا ترضأ مسح وجهه بطرف ثوبه» 

قال الحافظ : وإسناده ضعيف» وفى الباب عن سليمان أخرجه ابن ماجة» قال ابن أبى حاتم : وروى عن 

أنس .ولا يُحتمل أن يكون مسندا. ( التعليق المغنى على الدارقطنى ): .111-١1٠١/1١‏ 

١ 


فى معصية» وحديث: الصدقات» وحديث: كان للنبى يله خرقة يتنشف 
بها. وليس له عندهم غير ذلك . 

وذكره ابن بَطّال فى شرح البخارى» من حديث زيد بن الحباب عن ابن 
شهاب» ثم قال: وبه قال عثمان بن عفان» وعلى بن أبى طالب» وابن عمرء 
وأنس بن مالك» وابن مسعود والحسن» والشعبى» وابن سيرين» وعلقمة. 
والأسودء ومسروق, وهو قول مالكء, والشورى وأبى حنيفة:؛ والأوزاعى» 
وأحمدء وإسحاق . 

وكره ذلك : جابر بن عبد الله وعطاء» وابن أبى ليلى» وابن المسيّب» 


عم اه 


والنخعى» وأبؤ العالية» وهو قول الحسن بن حيى . 
وذكره محمد بن سعد من حديث أبى عمرو بن العلاء» عن إياس بن 
جعفر الحنفى» قال: أخبرت أن رسول الله يله كانت له خرقة يتنشّف بها 
عند الوضوء(١).‏ 
ويقال: إن حكيم بن حزام قدم بتلك الحلّة فى هدنة الحديبية وهو يريد 
الشام فى عيرء فأرسل الحلة إلى رسول الله َه فابى أن يقبلها وقال: لا 
أقبل هدية مشرك» قال حكيم : فجزعت من ذلك جزعا شديدا حيث رد 
هديتى» فبعتها.بسوق النبط من سائم سامنى» ودّس إليها رسول الله عله 
زيد بن حارثة فاشتراهاء فرأيت رسول الله يكل يلبسها بعدء وذكر بقية 
الخبر. 
)١(‏ (طبقات ابن سعد ): ١7857/1؛‏ لكن قال ابن القيم: ولم يكن رسول الله ييه يعتاد تنشيف أعضائه 
بعد الوضوءء ولا يصح عنه فى ذلك حديث البتة» بل الذى صح عنه خلافه. 
وأما حديث عائشة: ٠‏ كان للنبى يه خرقة ينشف بها بعد الوضوء؛؛ وحديث معاذ بن جيل: 
«رايت رسول الله ف إذا توضا مسح على وجهه بطرف ثوبه» [أخرجه العرمذى: ( 87 )؛ (04)] 
فضعيفانء لا يحتج بمثلهماء فى الأول سليمان بن أرقم متروكء .وفى الثانى عبد الرحمن بن زياد بن 


أنعم الأفريقئء ضعيفء قال الترمذى: ولا يصح عن النبى عَقنّهُ فى هذا الباب شئ. ( زاد المعاد ) : 
١إلاوك.‏ 


وخرّج أبو داود(١2‏ والحاكم( "2 عن ابن عباس رضى الله [عنهما]: لقد 
ردت على رمتل ال عق ا تسل ماد كرد تو الخال ونيد تس 

وخرج من حديث يونس بن يزيد عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه» أنه كان يشترى!*؟» لرسول الله يِه ولاصحابه الحلة 
بألف درهم,ء وبألف ومائتى درهه2"». قال هذا حديث صحيح [ على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه](١)2.‏ 

وعن عمارة بن زاذان» عن ثابت عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن 
ملك ذى يزن أهدى للنبى يَيَه حُلّة اشبّرِيَتْ بغلاثة وثلاثين بعيرا وناقة: 
فلبسها النبى يِه مرة. قال هذا حديث صحيح الإسناد("2 [ولم 
يخرجاه ]40) . 

ولابن حيّان(؟) من حديث قتادة» عن على بن زيد» عن إسحاق بن عبد 
الله بن الحارث» أن النبى ييه اشترى حلة بسبع وعشرين ناقة ولبسها. 


)١1(‏ (عون المعبود): /١١‏ 84» كتاب اللباس» ياب ( )7١‏ فى الرخصة فى ذلك [أى فى الحمرة]ء 
حديث رقم (1057 ) ولفظه: ٠‏ ...... ورأيته فى حلة حمراء لم أر شيعًا قط أحسن منه) َيه . 


(١)(المستدرك):7/ »١154‏ حديث رقم (71057)» وقال فى آخره: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه» وقال عنه الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ) : على شرط مسلم . 

() ذكرها ابو أحمد الحاكم فى ( المرجع السابق): ؟/ ١14‏ - 2156 قال محققه: وهى قصة طويلة 
أمسكنا عن ذكرها لطولها. 

(: ) كذافى (خ).» وفى ( المستدرك): 9 يستحيك »6 . 

(5)(المستدرك): #4/ 2373607 حديث رقم (88؟/)» وقال عنه الحافظ الذهبى فى ( التلخيص) : على 
شرط البخارى ومسلم. 

(5) زيادة للسياق من (المستدرك ). 

()(الستدرك): ١٠١8/4‏ حديث رقم (7787)؛ وقال عنه الحافظ الذهبى فى ( التلخيص) : 

(8) زيادة للسياق من ( اكسرتدرك ) . 

(4) هو أبو محمدء عبد الله بىمجعفر بن حيّان؛ المعروف بأبى الشيخ» توفى فى أنحرم سنة (175ه). 


٠. 


وأما الحبرة 


[ فخرج] البخارى من حديث همام عن قتادة عن أنس» وخرّج مسلم 
يمن هشام» أخبرنا قتادة قال: قلنا لأنس بن مالك : أى اللباس كان أحب 
إلى رسول الله يه أو أعجب إلى رسول الله َه قال : الحبّرة(21. 

ولفظ البخارى: قال: قلت له: أى الثياب كان أحب إلى النبى يله أن 
يلبسها؟ قال: الحبرة("2. ١‏ 

وخرجاه عن هشام عن قتادة عن أنس قال: كان أحب الثياب إلى رسول 
الله َيه أن يلبسها الحبرة. لم يقل مسلم: أن يلبسها. 

وللبخارى من حديث الزهرى» أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوفء أن عائشة رضى الله عنها أخبرته أن رسول الله كله حين تُوفى سججى 
ببرد حبرة . وذكره فى كتاب اللباس("). 


()١(‏ مسلم بشرح النووى): »*٠٠ /١5‏ كتاب اللياسء باب ( 0 )» فضل ثياب الحبرة؛ حديث رقم 
(78(:)97) من أحاديث الباب. والحبرة: بكسر الحاء وفتح الباء؛ وهى ثياب من كتان أو قطن 
محبرة أى مزينة؛ والتحبير: التزيين والتتحسين» يقال: ثوب حبرة على الوصف» وثوب حبرة على 
الإضافة؛ وهو أكثر استعمالاً» والحبرة مفرد؛ واجمع حبر وحبرات» كعنبة وعنبات: ويقال: ثوب حبير 
على الوصفء فيه دليل لاستحباب لباس الحبرة» وجواز لباس اخطط وهو مجمع عليه؛ والله تعالى 
أعلم . ( المرجع السابق ) . 

(7) (فتح البارى): /٠١١‏ 779 كتاب اللباسء باب »)١18(‏ البرود والحبر والشملة؛ حديث رقم 
(الوم)ء(؟لمه). 

(؟) (فتح البارى): /٠١‏ 18*؛ كتاب اللباسء باب »)١18(‏ البرود والحبر والشملة» حديث رقم 
(415ه). 


لرع النيائن ا 


وروى سعيد بن السكن» حد ثنا ابن أبى داود» أخبرنا إسحاق بن إبراهيم 
النهشلى؛ أخيرنا سعيد بن الصلت» أخيرنا جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جده على بن الحسين؛ عن ابن عباس قال: كان رسول الله ييه يلبس فى 
العيدين بردى حبرة("). 


()١(‏ مسلم بشرح النووى): 7ا/ ٠ء‏ كتاب الجنائزء باب ( 4 ١‏ )» فى تسجية الميبت» حديث رقم 
(547).: 


(7) وخرجه أيضا أبو داود فى ( السنن)» 7 / كتاب الجنائز, باب ( 77 )؛ فى الميت يسجى» 
حديث رقم (71170). 


(*) (الدر المنثور): *7/ هلا. 


وأما المرط 


المرط: كساء من خَرٌ أو صوف أو كتانء وقيل: هو الشوب الأخضر 
وجمعه مروط وأمراط» وقيل: هو كساء يؤتز ربه» وقيل: لا يكون المرط إلا 
ذراعا ولا يلبسه إلا النساء» ولا يكون إلا أخضرء والأول أصح» وهو بكسر 
اليم وإشسحات الراءء وقيل : المرط : كساء صوف ومربع سداه شعرا 0 

خرج رج مسله(") وأبو داود2؟) والترمذى(*, عن جاية مسدب 
شيبة» عن صفية بنت شيبة» عن عائشة رضى الله عنها قالت : خرج النبى 
عل ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. لم يقل أبو داود: ذات 
غداة» ولم يقل الترمذى فيه: مرحل»؛ والمرحّل بالحاء المهملة المشددة 
الرجال» والمروىئ فى هذا الحديث بالحاء المهملة(*2. 

خياد من مويه سفيان عن طلهةزق يعن عن غبيد اله بن عبد 
الله بن عتبة» عن عائشة قالت: كان رسول الله يله يصلى وعليه مرط 
وعلى بعضه("). 


(١)(لسان‏ العرب): /ا/ .20١‏ 

(1)( مسلم بشرح النووى): 7٠4 - 7٠١7 /١8‏ كتاب فضائل الصحابة؛ باب (1 ) فضائل أهل بيت 
النبى قله حديث رقم (1471؟7). 

() ( سان أبى داود): 4 / 718 كتاب اللباس؛ باب (5) فى لبس الصوف والشعرء حديث رقم 
9750 4). 

(4)(سنن الترمذى): ه/ ١١٠1-١١1ء‏ كتاب الأدب» باب ( 44 ) ما جاء فى الثوب الأسودء حديث 
رقم (7817)» وقال فى آخره: هذا حديث حسن غريب صحيح . 

(5) الرحال: جمع رَخل . 

(5)(مسئد أحمد): 1/ 17 حديث رقم (/7141751). 


م 


وأما المصبوغ بالرعفران 


فخرج الحاكم وغيره من حديث مصعب بن عبد الله الزبيرى» حد ثنى 
أبى عبد الله بن مصعبء عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر» عن أبيه قال : 
رأيت رسول الله يِه وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران» رداء وعمامه(١)2.‏ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح. 

وروى قاسم بن أصبغ من حديث القعنبى أخبرنا عبد الله بن زيد أسلم 
عن أبيه أن ابن عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران» فقيل له فى ذلك فقال : 
كان رسول الله َيِه يصبغ به» ورأيته أحب الطيب إليه("2. 

وذكر ابن وهب عن عمر بن محمدء عن زيد بن أسلم قال: كان رسول 
الله يَف يصبغ ثيابه كلها بالزعفران حتى العمامة('2. 

وذكر عن هشام بن سعد عن يحى بن عبد الله بن مالك الدار قال: كان 
رسول الله يِه يبسعث بقميصه وردائه إلى بعض أزواجه؛ فيصبغ له 
بالزعفران . 

وقال الواقدى: عن عمر بن محمد عن أبى جعفر محمد بن على قال: 
ترك رسول لله يله عشرة أثواب: ثوب حبرة» وإزارًا عمانياء وثوبين 


(١)(المستدرك):‏ 4/ »٠٠١‏ كتاب اللباس» حديث رقم (1/7910): وقال فى آخره: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وقال عنه الذهبى فى ( التلخيص) : ولا واحد منهماء يعنى 
ليس على شرط أى أحد منهما. 

(؟) (سنن النسائى): 8 / 5117» كتاب الزينة» باب 17 )» الخضاب بالصفرة» حديث رقم .)91٠١(‏ 


(*) (ستن النسائى) : م / 579» كتاب الزينة» باب ( )5٠١‏ الزعفران» حديث .)911١(‏ 


صحاريين؛ وقميصا سحولياء وجبّة يمنة» وملحفة مورّسة كان يلبسها فى 
بيوت نسائه؛ وخميصة؛ وكساءا أبيض» وقلانس صفار لاطية ثلاثة. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا عباد بن عباد» عن هشام بن 
حسانء عن بكر بن عبد الله المزنى قال: كان لرسول الله يَيِلهُ ملحفة 
مصبوغة بورس أو بزعفران» فإذا كان يوم إحداهن -يعنى نساءه ذهب بها 
إليهاء ورش عليها الماء لتوجد رائحتها('». 


نيا نيبا أن 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادى بسند آخر ولفظ آخر عن أنس رضى الله عنه قال: و كان للنبى يَتُهُ ملحفة 
مصبوغة بالورس والزعفران؛ يدور بها على نسائه؛ فإذا كانت ليلة هذه رشتها بالماء» وإذا كانت ليلة 
هذه رشتها بالماء) ( تاريخ بغداد): 7٠٠١ /١7‏ ترجمة نوح بن حبيب رقم »)7/79٠0(‏ ( كنز 
العمال): /ا/ 2٠٠١‏ حديث رقم (14755)» وقال الزبيدى: سنده ضعيف. 

والورس : نبت أصغر يزرع باليمن يصبغ به؛ أو المراد صنف من الكركم أو يشبهه؛ وفيه حل لبس 
المزعفر, والموزس» وفيه اختلاف عند العلماء: (إتحاف السادة المتقين): 2/ 2369-586١‏ كتاب 
آداب المعيشة وأخلاق النبوة. 


وأما الإزار والكساء 


الإزار: ما يلتحف به وهو يذكر ويؤنثء والجمع أأزرة؛ وأزر» وهى 
الإزازة» وأنه يحسن الإزرة - بكسر الهمزة - وأنه يحسن الائتزار» وقد 
تأزرته وأزرتهء والمقزر: الإزار( 2١‏ . 

وخرج البخارى من حديث حميد بن هلال» عن أبى بردة قال: أخرجت 
إلينا عائشة رضى الله عنها كساءا وإزارا غليظاء فقالت: قبض روح النبى 
عَيلْهُ فى هذين("). 

وتشرحةبتنل ولفطه: اتخريدت: إلينا عافعتة إزارا وكتناءا ملبدا افقالت: 
فى هدين تخبض رسيو اله 85ه1 27[ قال ان دام فى تجتديفية: إزارا 
غليظًا(؟). 


وفى لفظ البخارى(*) ومسله(١)‏ وأبى داود عن أبى بردة قال: وبعنت 


(1١)(لسان‏ العرب ): 4 / »١7‏ وفيه: الإزار: العفاف, قال أبو عبيد : فلان خيف المئزرء وعفيف الإزار» 
إذا وصف بالعفة عما يحرم عليه من النساءء ويكنى بالإزار عن النفس وعن المرأة . 

1)( فتح البارى): ٠‏ ١#4ء‏ كتاب اللباس»ء باب »)١50(‏ الاكسية والمقمائص. حديث رقم 
(خكحله ). 

(*) (مسلم بشرح النووى): /١4‏ 606+ -01*؛ كتاب اللباس والزينة؛ باب (8)» التواضع فى 
اللباس» والاقتصار على الغليظ منه... حديث رقم 78١‏ ). 

( ) زيادة للسياق من ( صحيح مسلم ) . 

(5) (فتح البارى): 5/ 2511 كتاب فرض الخمسء باب ( ه ) ما ذكر من درع النبى عَتهُ وعصاه وسيفه 
وقدحه وخاتمة,» حديث رقم .)51١١8(‏ 

(5) (مسلم بشرح النووى): 4 »70١ /١‏ باب (5)» التواضع فى اللباس» والاقتصار عى الغليظ منه. . . 
حديث رقم (14؟). 


على عائشة رضى الله عنهاء فاخرجت إلينا إزارا غليظًا مما يصنع باليمن» 
وكساءا من التى يسمونها الملبدة» قال: فاقسمتث بالله أن رسول الله يكل 
قُبض فى هذين الشوبين ذكره البخارى فى كتاب الخمسء فى باب ما ذكر 
من درع النبى يَْنّهُ وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه(١)[وما‏ استعمل الخلفاء 
بعده من ذلكء ما لم يذكر قسمته؛ ومن شعره ونعله وآنيته مما تبرك به 
أصحابه وغيرهم بعد وفاته]("). 


وله من حديث محمد بن شهاب الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله 
عنها قالت: صلى رسول الله َه فى خميصة له لها أعلام» فنظر إلى 
أعلامها نظرة» فلما سلم('2 قال: اذهبوا بخميصتى هذه إلى أبى جهم, 
فإنها الهتنى آنفا عن صلاتى؛ وأثتونى بانبجانية أبى جُهم بن حذيفة بن 
غانم [ من بنى عدى بن كعب]. ذكره البخارى فى كتاب الصلاة» فى باب 
إذا صلى فى.ثوب له أعلام ونظرإلى علمها(*»» وفى باب الالتفات فى 
الصلاة(*2. وذكره فى كتاب اللباس» فى باب : الأاكسية والخمائص<7”7», 


()١(‏ فتح البارى): 5/ ١؛‏ كتاب فرض الخمسء باب ( ه )»؛ ما ذكر من درع النبى مَكّهُ وعصاه 
وسيفه وقدحه وخاتمه... حديث رقم .)71١١8(‏ 


(؟) زيادة للسياق من ( صحيح البخارى ). (؟) فى (خ): وفلما سلم»» وما أثبتناه من ((صحيح 
البخارى ) . 

(؟) زيادة للسياق من ( صحيح البخارى). 

( 4 ) (فتح البارى): /١‏ 555: كتاب الصلاة؛ باب ( ١4‏ )» إذا صلى فى ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء 
حديث رقم ( 799 ). 

(5) (فتح البارى): ١‏ / 47 كتاب الأذان, باب ( 91 )» الالتفات فى الصلاة» حديث رقم (1ه/ا)» 
ونبج موضع أعجمى تكلمت به العرب» ونسبوا إليه الثياب المنبجانية أو الأنبجانية على خلاف فى 
ذلك. 

(5) ( فتح البارى): 4٠ /٠١‏ »؛ كتاب اللباس» باب (19) الاكسية والخمائص: حديث رقم 
(لالمه). 


1١ ؟‎ 


وألفاظه متقاربة. وخرجه مسلم أيضًا١').‏ والخميصة: كساء أسود مربع له 
علمان» وقيل: الخمائص ثياب من خرّ تخان؛ سود وحمرء ولها أعلام تخان 
أيضاء والانبجانية. كساء من الصوف له خمل» وليس له علم» منسوب 
إلى نباج» وهما نباجان: نباج نبتل» ونباج ابن عامر. 

وللبخارى("2 ومسله2") من حديث عبد الله بن عون» عن محمد بن 
سيرينء عن أنس قال: لما ولدت أم سليم قالت لى : يا أنسء أنظر هذا 
الغلام فلا يصيين شيئًا حتى تغدو به إلى النبى #َفَّه يحنكه: فغدوت به 
فإذا هو فى حائط وعليه خميصة حريبية» وهو يسم الظهر الذى قدم عليه 
فى الفتح. 

ذكره البخارى فى باب الخميصة السوداء» وخرّج أبو عبد الله الحاكم من 
حديث سعيد بن إياس الجريرى» عن أبى السليل»؛ عن أبى ثميمة الهجيمى؛ 
عن جابر بن سليم الهجيمى قال: لقيت رسول الله َه فى بعض طرق 
المدينة» وعليه إزار من قطن منعشر الحاشية» فقلت: عليك السلام يا 
محمد يا رسول الله» فقال: عليك السلام تحية الميت» سلام عليكم؛ أى 


9١)(مسلم‏ بشرح النووى): 25.0١ 8.٠. /١84‏ كتاب اللباس والزينة» باب (5 ) التواضع فى اللباس 
والاقتصار على الغليظ منه.... حديث رقم (714)» (75)؛ ( سنن الترمذى): 5 / 197؛ كتاب 
اللباس» باب ( ٠١‏ )؛ ما جاء فى لبس الصوف» حديث رقم 1777 )» قال أبو عيسى: وفى الباب 
عن على وابن مسعود» وحديث عائشة حديث حسن صحيح؛ ( سنن ابن ماجة ): 1/ 2111/5 كتاب 
اللباس؛ باب ١(‏ ) لباس رسول الله َيه حديث رقم ))5001(:)5506٠0(‏ (مسند أحمد): 17/ 
٠ه‏ حديث رقم (/77811). 

)58714( 4#لء كتاب اللياس» باب ( 57 )» الخميصة السوداء» حديث رقم‎ ٠ : ) (فتح البارى‎ )١( 
. والحريشية : نسبة إلى حريث : رجل من قضاعة‎ 

(9)(مسلم بشرح النووى): /١+‏ 544» كتاب اللباس والزينة» باب ( »)7١‏ جواز وسم الحيوان غير 
الآدمى فى غير الوجه؛ وندبه فى نعم الزكاة والجزية» حديث رقم 75١١9‏ )» وقال: وعليه خميصة 
جونية . 


1١ 


هكذا فقل» فسألته عن الإزار» قتأقنع ظهره. وأنخنذ جعظم ساقه:فقال: ها 
هناء فإن أبيت فيها هنا فوق الكعبين» فإن أبيت» فإن الله لا يحب كل 
مختال فخور('». وَقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد [[ولم 
يخرجاه]('). 

ؤللترمذى(؟) من حديث الاشعث بن سليم قال: سمعت عمتى تحدث 
عن عمها قال: بينما أنا أمشى فإذا إنسان خلفى يقول: ارفع إزارك فإنه 
أتقى» وأبقى» وأنقى» فإذا هو رسول الله يله فقلت: يا رسول الله إنما هى 
بردة.ملحاء» قال:.أما لك فى أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه 
وخرجه النسائى(؟2 [أيضا] . 


(١)(الستدرك):://:09؟»‏ .كتاب اللباس» حديث رقم (7785)» وقال عنه الذهبى فى 
( التلخيص ) : صحيح. 

(؟) زيادة للسياق من ( المسعدرك (٠)‏ ستن الترمذى ):.4,/ 7117 ككتاب اللباس» باب ( 4١‏ ) فى مبلغ 
الإزار» حديث رقم (178 ) بسياقة أخرىء وقال أبو عيسى: هذا حديث حسبن:صحيح؛ رواه 
الثورى وشعبة وأبى إسحاق . 

() ( الشمائل المحمدية ): )٠١9- 5١١8‏ حديث رقم (١؟1١).‏ 

(4 ) (السنن الكبرى ) : كتاب الزينة» من طرق عن أشعث بن سليم به ورجال إسناده ثقات؛ غير عمة 
الاشعث -وهى رهم .بنت الأسرود - فإنها لا تعرف» وعمها:هو بيد الله بن خالد المحاربى رضى الله 
عنة . 

والحديث أخرجه أحمد فى ( المسند )» وأبو الشيخ فى ( أخلاق النبى )» كلهم من طريق الاشعث 
عن عمته عن عمهاء وقال الإمام أحمد : بسنده أن النبى ينه تبع رجلاً من ثقيف حتى هرول فى أثره 
حتى أخذ ثوبه فقال: ارفع إزارك؛ قال:فكشف الرجل عن ركبتيه فقال: يا رسول الله إنى أحنف 
وتصطك ركبتاى» فقال رسول الله يله : كل خلق الله عز وجل حسن؛ قال: ولم ير ذلك الرجل إلا 
وإزاره إلى أنصاف ساقيه حتى مات؛ (مسند أحمد): /5٠.‏ 519 حديث رقم /56)١14918(‏ 
١ه‏ حديث رقم (515؟7 )» (أخلاق النبى ): 2٠١4‏ (الإحسان ): /١٠‏ 7ه23, كتاب إخياره 
َيه عن مناقب الصحجابة رجالهم ونسائهم؛ حديث رقم (1911). 


١ 


وأما:السراويل 


فخرج ابن حيّان من حديث الهيئم بن عدى؛ حدثنا دلهم بن صالح قال 
[ حدثنا] عبد الله بن يزيد.عن أبيه قال : إن النجاشى كتب إلى رسول الله 
عَيِلهُ : قد زوجتك امرأة 1 ]ء وهى على دينكء أمْ حبيبة بنت أبى 
سفيانء وأهديت إليك هدية جامعة؛ فميصا وسراويل وعطافا وخفين 
ساذجين» فتوضا النبى('2 يَلّهُ ومسح عليهما. قال الهيثم: العطاف : 
الطليسان. 


ومن حديث 0 د ع 0 عن 


4487/5 (أخلاق النبى): 177 من طريق آخرء ( طبقات ابن سعد ): 15 (مسندأحمد):‎ )١( 
كتاب الطهارة» باب ( 09:) المسح‎ 2٠١8 /1١ حديث رقم 77141717 )) ( سان أبى داود):‎ 24484 - 
)) 50 ( كتاب الأذب, باب‎ 21١6-1114 / : ) )»؛ (سنن الترمذى‎ ١100 ( على الخقين؛ حديث رقم‎ 
كتاب الطهارة‎ 287 /١ (سنن ابن ماجة):‎ 8٠ ( ماجاء فى الخف الاسودء حديث رقم‎ 
وسننهاء باب (84) ماجاء فى المسح على الخفين» حديث رقم (049): 5/ 1197؛ كتاب‎ 
اللبابس» باب (7) الخفاف السودء حديث رقم ( . وفيه من الفوائد: قبول هدية أهل‎ 
. الكتاب»؛ وأن أصل الاشياء الطهارة؛ وجواز المسح على الخخف‎ 

وطلهه بن صفح معيق» وستتعيرين عبد لله مكنذا وثقة ان نيان وله لبن عتدى ولد عبى» 
ولذا قال عنه الحافظ ابن حجر: مقبول» يعنى عند المتابعة» وإلا فلين الحديث؛ له ترجمة فى: ( الكامل 
فى ضعفاء الرجال): »٠ ٠8/7‏ ترجمة رقم (77/ 5414 )» ( ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ): :م 
4 ترجمة رقم ( 7140 )) (الضعفاء الكبير): ؟/ 5 ترجمة رقم ( 47/7 )» (المغنى فى 
( الضعفاء): /١‏ 77ء ترجمة رقم ( 7١01‏ )» ( الضعفاء والمتروكين): /١‏ 7171 ترجمة رقم 
١ .)١28*(‏ 

وللحديث شاهد : عن ابن عباس»؛ ذكره ابن عدى فى ( الكامل ) وقال: لعل هذا الطرق خير من 
ذلك الطريق. 


١6 


َيِه فاشترى سراويلء ونم وزان يزن بالأجرء فقال: إذا وزنت فأرجح. 
وخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد(١).‏ 

وخرجه أبو داود من حديث عبيد الله بن معاذء أخبرنا أبى أخبرنا سفيان 
عن سماك بن حرب» حدثنى سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة(") 
العبدى بزا من هجرء فاتينا به مكة» فجاءنا رسول الله يَكَْه يمشى» فساومنا 
بسراويل فبعناه؛ وثم رجل يزن بالأجرء فقال له رسول الله َه : زن 
وأرجح52). 

ومن حديث شعبة عن سماك بن حرب عن أبى صفوان بن عميرة قال: 
أتيت رسول الله َه بمكة قبل أن يهاجر. بهذا الحديث؛ ولم يذكر: يزن 
بأجر)(؟). 


(١)(المستدركغ):‏ ؟/ ه* 5" كتاب البيوع؛ حديث رقم (771(:)770)» قال الحافظ 
الذهبى فى ( التلخيص):.تابعه شعبة عن سماك لكن قال: سمعت أبا صفيان يقول: بعت من النبى 
َيه سراويل فوزن لى فأرجح. أبو صفوان هو سويد . وهو على شرط مسلم قال فى التقريب: إن ما 
جزم به من أن كنيته أبو صفوان فيه نظرء والذى يكنى أبا صفوان اسمه مالك . 
(؟ ) ويروى بالميم بدل القاء؛ والأول أصح. 
: (*)( سنن أبى داود): *7/ 5179 كتاب البيوع والإجارات» باب (7) فى الرجحان فى الوزن والوزن 
بالاجرء حديث رقم (77177)» والبز: الثياب؛ هجر: اسم بلد معروف بالبحرين وهو مذ كر مصروف» 
وأما هجر التى تُنسب إليها القلال الهجرية؛ فهى قرية من قرى المدية. 
وفى الحديث دليل على جواز هبة المشاع؛ وذلك أن مقدار الرجحان هبة منه للبائع؛ وهو غير 
متميز من جملة الشمن. ْ 
وفيه دليل على جواز أخذ الأجرة على الوزن والكيل؛ وما فى معناهما أجرة القسام والحاسب» 
وكان سعيد بن للسيب ينهى عن أجرة القسام؛ وكرهها أحمد بن حتبل . 


(4 ) (المرجع السابق ): 257 كتاب البيوع والإجارات» ذات الباب» حديث رقم ( 7791 ). 
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قال أبو داود: رواه قيس كما قال سفيانء قال: والقول قول سفيان(١),‏ 
وجاء فى حديثئه أن النبى يله اشترى سراويل بأربعة دراهم» قال أبو هريرة: 
فأردت حملها فمنعنى وقال: صاحب الشىء أحق بحمله» قلت يا رسول 
الله! وإنك لتلبس السراويل؟ قال نعم بالليل والنهار. 


)١(‏ (المرجع السابق) وأخرجهما النسائى فى البيوع» حديث رقم 10945١‏ )9ه )2 وابن ماجة فى 
التجارات: حديث رقم 77171١ :)77٠0(‏ ) كلاهما فى باب الرجحان فى الوزن . 


١و7‎ 


وأما لبس الصوف ونحوه 


فخرج ابن حيّان من حديث بقية» حدثنا يوسف بن أبى كثير» عن نوح 
ابن ذكوان» عن الحسنء عن أنس قال : لبس النبى وَقْلّهُ الصوف» واجتنى 
الحصوف» ولبس خشناء وأكل بشعا -يعنى غليظ الشعير- ما كان يسعه 
إلا تجرعه<١).‏ 


ومن حديث يحى بن يعلى الأسلمى» عن مختار التميمى؛ عن كرز 
الحارثى» عن أبى أيوب قال: كان رسول الله َيه يليس الصوف» ويخصف 
النعل» يرقع القميصء ويركب الحمارء ويقول: من رغب عن سنتى فليس 
00 

وجا عر موحي بن عير الور كان وود كنا يفوا إن مويرة امن ادن 
لبس رسول الله َه جبة من صوف ثلاثة أيام» لما عرق وجد منها ريحًا 
كرههاء فرمى بها('2. 


ولابن حيان من حديث حماد بن زيد» حدثنا حلس بن أيوب قال: 
دخل الصلت بن راشد على محمد بن سيرين» وعليه جبة صوفء. وإزار 


.1١71؟‎ :) (أخلاق النبى‎ )١( 

)١(‏ ونحوه باختلاف يسير فى ( سنن أبى داود ): 4 / 78*» كتاب اللباس» باب ( 77 ) فى السواد. 
حديث رقم 107/4 )؛ وقال فى آخره: وأحسبه قال: وكان تعجبه الريح الطيبة؛ ( مسند أحمد): 
1 0 حديث رقم ,:70١8:)174447(‏ حديث رقم (145941) +91 حديث رقم 
الهاي هه حديث رقم (760047) من حديث قتادة عن مظرف؛ عن عائشة رضى الله عنها 
وسنده صحيح . 


صوف» وعمامة صوف» فاشمأز منه محمد [ بن سيرين 2١0]‏ وقال: أظن أن 
وقد حدثئنى من لا أتهم, أن رسول الله عله [قد2')لبس الكتانء» 
والقطن» [ ويمنة ]250 وسنة نبينا أحق. أن تتبع (15), 


ابن عباس رضي الله [َعَنِهما ]اقال: كان لرسول الله عق اثراب متحاريةة 
وسحولية» ويمنة. 


وكان عبد الله بن أبى الأسود بصرىئ» يروى عن أنس» يروى عنه عنيسة 
ابن عبد الرحمن(“»2» وروى هذا الحديث عن عنبسة محمد بن عبد الله 
ابن عثمان الخزاعى أبو عبد اللهء قال فيه أبو حاتم: هو ثقة» وقد روى 
عنه أبو داودء ورواه عن محمد بن عبد الله بن عبد القدوسء؛ عن عبد 
الكبير البصرى. إلا أن عنبسة قال فيهابن معين: هولااشىء. وقال 


)١(‏ زيادة للسياق والبيان. 

١؟)‏ زيادة للسياق من ( زاد المعاد ) . 

(9") فى (خ) فقط. 

( ) (زاد المعاد): /١‏ 4١ء‏ ذكره الشيخ أبو إسحاق الأصبهانى بإسناد صحيح عن جابر بن أيوب . ثم 
قال: ومقصود ابن سيرين بهذا أن أقواما يرون أن لبس الصوف دائما أفضل من غيره» فيتحروته 
ويمنعون أنفسهم من غيره» وكذلك يتحرون زيًا واحدًا من الملابس» ويتحرون رسوما وأوضاعا وهيئات 
يرون الخروج عنها منكراء وليس المنكر إلا التقيد بهاء وامحافظة عليهاء وترك الخروج عنها. 

والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله َه التى سنهاء وأمربهاء ورغب فيهاء وداوم عليهاء 

وهى أن هديه فى اللباس : أن يلبس ما تيسر من اللباس» من الصوف تارة» والقطن تارة» والكتان تارة 
( المرجع السابق ) . 

(5) هو عنبسة بن عبد الرحمن بن عيينة بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية؛ وقال 


بعضهم : عنبسة بن أبى عبد الرحمن الأموى. 
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أبو حاتم : كان يضع الحديث('2. 


)١(‏ وقال ابن أبى خيثمة عن ابن معين: لا شىء» وقال أبوزرعة: واهى الحديث منكر الحديثء وقال أبو 
حاتم: معروك الحديث كان يضع الحديث؛ وقال البخارى: تركوه؛ وقال أبو داود والنسائى 
والدارقطنئى : ضعيفء. وقال النسائى أيضا: متروك» وقال الترمذى: يضعفء وقال الأزدى: كذاب» 
وقال ابن حبان : هو صاحب أشياء موضوعة لا يحل الاحتجاج به. 

قال الحافظ ابن حجر فى ( تهذيب التهذيب ): وقال ابن البرقى عن ابن معين: ضَعف» وقال 
عشمان بن سعيد عن ابن معين: لا أعرفه أيضًا منكر الحديث؛ وكذا قال ابن عدىء وقال أبو حاتم : كان 
عند أحمد بن يونس عنه شىءء فلم يحدث عنه على عمد . ( تهذيب التهذيب):8/ 21١14*‏ 
ترجمة رقم (188). 


ال / 


ل نا بع ان ل 
امج ثوبًا ليسه يوم الجمعة(١).‏ 


وخرج أبو عيسى الترمذى عن عبد الله بن المبارك؛ عن سعيد الجريرى» 


عن أبى بقتّرَة» عن أبى سعيد قال : كان رسول الله يله إذا استجد ثوبا 
ستماة ياف عمامة. از كيفك أو رداع ثم يقول: : اللهم لك الحمد كما 


كسوتنيه» أسألك خيره» وخير ما صنع له؛ وأعوذ بك من شرهء وشر ما 
صنع له("2. 


)١1(‏ ([تحاف السادة المتقين): 8 /. 7”57؛ ( كنز العمال): /1/ »١١9‏ حديث رقم 18774 )» وعزاه إلى 
الخطيب البغدادى عن أنس رضى الله عنه» ( تاريخ بغداد ): 4/ ١9-565‏ فى ترجمة أحمد بن 
الخطاب بن الهيثم رقم (/1811 )» قال ابن الجوزى: هذا حديث لا يصحء» وعنيسة مجروح. قال ابن 
حبان : والانصارى يروى عن الثقات ما ليس من حديثهم, لا يجوز الاحتجاج به. ( العلل المتناهية ): 
587. حديث رقم )١١714(‏ فى لبس الثوب الجديد يوم الجمعة. 

(7) ( سان الترمذى): 4 / 7١١‏ كتاب اللباس» باب 79 ) ما يقول إذا لبس ثوبا جديداء حديث رقم 
177177 )»2 ثم قال : وفى الباب عن عمر وابن عمر: حدثنا هشام بن يونس الكوفى», حدثنا القاسم بن 
مالك المزنى عن الجريرى نحوهء وهذا حديث حسن غريب صحيح؛ ( الشمائل المحمدية ): ٠١‏ - ”الا 
حديث رقم (2)51: (57).» ( كنز العمال): 10/ 2١١4-1١١8‏ حديث رقم (/14751 )2 وعزاه إلى 
الإمام اأحمد وأبى داود والحاكمء (إتحاف السادة المتقين): 84/ 57؟؛ كتاب آداب المعيشة وأخلاق 
النيوة» (مسند أحمد): */ 44 حديث رقم )١1١17/7/(‏ من مسند أبى سعيد الندرى؛ ( طبقات 
ابن سعد ): »45٠0 /١‏ ذكر قناعته قَّهُ بنوبه ولياسه القميص وما كان يقول إذا لبس ثويا عليه؛ ثم 
قال بعد أن ذكر حديث الباب جديثا آخر: أخبرناً محمد بن عبد الله الاسدىء أخبرنا سفيان عن ابن 
أبى ليلة» عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» قال: كان رسول الله ع إذا لبس ثوباء أو قال: إذا 
لبس أحدكم ثوبا فليقل: الحمد لله الذى كسانى ما أوارى به عورتى وأتجمل به فى حياتى؛ ( سان أبى 
داود): 4/ 2705 كتاب اللباس» باب ( ١‏ ) بدون ترجمة» حديث رقم ( 107١‏ )2 ثم قال: قال - 


د" 


- أبونضرة: فكان أصحاب النبى فَقه ذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له: تُبْلى ويُخلف الله تعالى» 
(الإحسان): /1١7‏ 84”؛ كتاب اللباس وآدابه؛ ذكر ما يقول المرء عند كسوته ثوبًا استجده: حديث 
رقم ( ©47٠١‏ )» (أخلاق النبى ) : ٠١7‏ من طريق حماد ابن أسامة» ٠١7‏ من طريق عبد الوهاب بن 
عطاء النقافء ٠١4‏ من طريق عبد الله بن المبارك» ( الإحسان): 4٠ /١7‏ 7» كتاب اللباس وآدابه» 
ذكر ما يجب على المرء أن يبتدئ بحمد الله جل وعلا عند سؤاله ربه جل وعلا ما ذكرناه؛ حديث رقم 
.)0:5١١‏ 

وقد أعله أبو داود بقوله: وعبد الوهاب الثقفى لم يذكر فيه أبا سعيدء وحماد بن سلمة قال عن 
الجريرى عن أبى العلاء عن النبى فَنَه وحماد بن سلمة والجريرى سماعهما واحدء وقال الحافظ ابن 
حجر فى ( النكت الظراف ): والمقصد أن حماد بن سلمة وعبد الوهاب الثقفى سماعهما قديم قبل 
اختلاط الجريرى؛ وقد أرسلا الحديثء أما باقى الرواة؛ فلم أر هذا الحديث موصولاً من طريق القدماء 
عن الجريرى؛ أمثال شعبة؛ والشورى؛ والحمادان؛ وابن عليه؛ ومعمرء وعبد الوارث» وعبد الوهاب 
التقفى» وغيرهم» وكذلك كل من أدرك أيوب. فسماعه من الجريرى جيد . 

وقال الحافظ ابن حجر فى ( نتائج الأفكار): وكل من ذكرناه سوى حماد والشقفى سمعوا من 
الجريرى بعد اختلاطه» فعجب من الشيخ ( النووى) كيف جزم بأنه حديث صحيح.ء ويحتمل أن 
يكون صحيح المتن لمجيعه من طريق آخر حسن أيضا . 

وقد صحح بعضهم هذا الإسناد باعتبار أن خالد الواسطى روى له الشيخان فى صحيحهماء لكن 
قال الحافظ ابن حجر فى ( هدى السارى مقدمة فتح البارى ) عن رواية خالد الجريرى: ولم يتحرر لى 
أمره إلى الآنء هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعده؛ لكن حديثه عنه بمتابعة بشر بن المفضل 
كلاهما عنه. 

ثم ذكر فى ( نتائج الأفكار) ضمن الرواة فى الحديث المذكورء ثم قال: ووكل من ذكرناه سوى 
حماد والثقفى سمعوا من الجريرى بعد اختلاطه 6, ثم جزم الحافظ ابن حجر بأنه سمع من الجريرى بعد 
الاختلاط» فقال فى ( الفتح ): عن سعيد الجريرى : «واتفقوا على أن سماع المتآخرين منه كان بعد 
اختلاطه. وخالد منهم). 

وأخرجه ابن أبى شيبة فى ( الكتاب المصنف ): 0/ ١44-١94‏ باب ( 4ه ).» ما يقول الرجل إذا 
لبس الشوب الجديد» بسياقات وروايات مختلفة, حديث رقم (195١6؟0(:)7٠08١7560)»‏ 
2)596١4‏ 2155:8560 (56:84) 7300865 )؛ وأخ رج هالحاكم فى 
(المستدرك): 14 / ١‏ كتاب اللباس؛ حديث رقم (7408)» وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه؛ وقال الحافظ الذهبى فى ( التلخيص): على شرط مسلم؛ حديث رقم 
(404) بسياقة أخرى وسند آخرء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وقال الحافظ 
الذهبى فى ( التلخيص): أبو مرحوم ضعيفء وهو عبد الرحيم بن ميمون. 


بحن 


ل ا 
فال : من ترون أكسو هذه» فسكت القوم» فتمال: ثتونى بأم خالد» قالت: 
فأتى بى» فألبسنيها بيده وقال: إبلى وأخلقى -يقولها مرتين- وجعل ينظر 
إلى علم فى الخميصة أصفر وأحمر ويقول: يا أم خالد» هذا سناء والسنا 
الشيخين [ ولم يخرجاه ]('"2. 


(1) (المستدرك): 4 / »7١4‏ كتاب اللباس حديث رقم ( 97)؛ مختصرا عن ( خ)» وقال الذهبى 
فى ( التلخيص) : على شرط البخارى ومسلم . 
)١(‏ زيادة للسياق من (المستدرك ). 

وأخرجه البخارى فى كتاب اللباس؛ باب (77) ما يدعى لمن لبس ثوبا جديداء حديث رقم 
(845ه )» وقال فى آخره: قال إسحاق : حد ثتنى امرأة من أهلى أنها رأته على أم خالد . 

قوله: وأبلى وأخلقى»» ( أَبُلى » بفتح الهمزة وسكون الموحدة وكسر اللام؛ أمر بالإبلاء؛ وكذا 
قوله: وأخلقى » بالمعجمة والقاف أمر بالإخلاق؛ والعرب تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء 
للمخاطب بذلكء أى أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق. 

قال الخليل: أبل وأخلق معناه: عش وخرق ثيابك وارقعهاء وأخلقت الشوب أخرجت باليه 
ولفقته. ووقع فى رواية أبى زيد المرزوى عن الفريرى: ٠‏ وأخلفى » بالفاءء وهى أوجه من التى بالقاف؛ 
لان الأولى تستلزم التاكيدء إذا الإبلاء والإخلاق بمعنى» لكن جاز العطف لتغاير اللفظين» والثانية 
تفيد معنى زائداء وهو أنها إذا أبلته أخلفت غيرهء وعلى ما قال الخليل لا تكون التى بالقاف للتاكيد؛ 
لكن التى بالفاء أيضا أولى . 

ويؤيدها ما أخرجه ابو داود [[فى السنن): 4 / »١‏ كتاب اللباس؛ باب (7) فيما يدعى لمن 
لبس ثوبا جديداء حديث رقم ٠ ١714(‏ )] بسند صحيح عن أبى نضرة قال : وكان أصحاب رسول الله 
ييه إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيلله: تبلى ويخلف الله ووقع فى رواية أبى الوليد «أبلى 
وأخلقى » مرتين. 

والسنا بلسان الحبشية : الحسن» وفى رواية خالد بن سعيد : سنه سنه: وهى بالحبشية: حسن. 

وذكره البخارى أيضا فى باب ( 77) ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا من كتاب اللباس؛ حديث 
رقم ( 584 )» وفى كتاب الآدب» باب ( 1 ) من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو - 


الف 


وخرّج الخطيب أبو بكر من حديث داود بن بكر أخبرنا محمد بن عبد 
الله الانصارىء أخبرنا عنيسة عن عبد الله بن أبى الأسودء عن أنس بن 
مالك قال : كان النبى عَقِلهُ إذا استجد ثوبا لبسه يوم الجمعة(١).‏ 


6 و 


- مازحهاء حديث رقم (905957)), وفى كتاب الجهاد, باب )١88(‏ من تكلم بالفارسية والرطانة» 
حديث رقم (7071)» وفى كتاب مناقب الآأنصارء باب 727١‏ ) هججرة الحبشة» حديث رقم 
:3817 ). 

()١(‏ تاريخ بغداد): 14/ 2١151/-175‏ فى ترجمة أحمد بن الخطاب بن الهيثم؛ رقم »)١411/(‏ وقد 
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وأماالخف 


فقد خرّج الترمذى فى كتاب ( الشمائل )» من حديث وكيع عن دلهم 
بن صالح» عن اسح يق عد الله عن أبى بريدة عن أبيه» أن الُنجاشى» 


أهدى للنبى عَكنّهُ خفين أسودين ساذجين» فلبسهما ثم توضأ ومسح 
عليهم(')[وصلى ]. 


وقد ثبت فى (صحيح البخارى ومسلم)». و( سان أبى داود ) 
( والترمذى )» أن رسول الله عَيِنّهُ مسح على الخفين("2. 

فرواه عبد الله بن عمر عن سعد أبى وقاص» عن النبى عَْلّهُ أنه مسح على 
النفين» ورواه جعفر بن عمرو بن أمية الضمرى» أن أباه أخبره أنه رأى النبى 

ورواه أبو وائل عن حذيفة بن اليمان قال: كنت مع النبى كله فبال 
خفيه(؟). 

ورواه إبراهيم عن همّام بن الحارث قال: رأيت جريرا بال ثم توضاء 
ومسح على خفيه» ثم قام فصلى» فسكل فقال: رأيت النبى َه صنع مثل 
النفين» هم . 
(١)(الشمائل‏ المحمدية): باب ( ٠١‏ ) ما جاء فى خفبٍ رسول الله قله حديث رقم ( 7/4)؛ وما بين 


الحاصرتين زيادة من ( خ )؛ وهو حديث حسنء سيق تخرجه فى (إمتاع الأسماع):5/ 17591١‏ 
1م 


(؟) راجع الجزء السادس من ( إمتاع الأسماع ) باب الجبة. 


هم" 


وعن الشعبى قال المغيرة بن شعبة: أهدى [ دحَيّةُ 0١١]‏ للنبى وَهُ خفين 
فلبسهماء [ وقال إسرائيل عن جابر: وجبّة فلبسهما حتى تخرقا لاا يدرى 
النبى عه أذكى هما أم(') لا]. ذكره أبو عيسى فى الشمائل2"). 


. ) زيادة للسياق من ( الشمائل‎ )١( 
. ) فى ( خ ): «أذكاهماء وما أثبتناه من ( الشمائل‎ ) ١١ 
(الشمائل المحمدية): ١م حديث رقم ( 5//)؛ وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منهء وقال أبو‎ )7( 
عيسى : وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيبانى واسمه سليمان.‎ 
وأخرجه الترمذى أيضا فى ( السنن)؛ كتاب اللباس؛ باب ما جاء فى لَبِّس الجبة والخفين» حديث‎ 
رقم ( 17754 ) وقال: حسن غريب عن قتيبة بهذا الإسناد سواء.‎ 
ورجال الإسناد الأول ثقات؛ غير الحسن بن عياش» وثقة غير واحدء وقال عنه عشمان بن سعيد‎ 
الدارمى : هو من أهل الصدق والآمانة؛ والشيبانى هو سليمان بن أبى سليمان؛ فالحديث صحيح؛‎ 
لكن الجزء الآخر منه ضعيفء فإنه من طريق جابر بن يزيد الجعفى وهو ضعيف.‎ 
وأخرج الشطر الآول منه أبو الشيخ فى ( أخلاق النبى ): 211777 من حديث الحسن بن عياش» عن‎ 
الشيبانى عن عامر به؛ ثم أخرجه بطوله ص ١6١؛ من طريق زهير بن معاوية عن جابر الجعفى» عن‎ 
عامر» عن دحية الكلبى به.‎ 


>”35 


ع َه 
واأما النعل 

فقد ثبت فى ( صحيح البخارى ) و( سنن أبى داود)؛ من حديث هشام 
عن قتادة عن أنسء أن نعل النبى يَكْلْه كان له قبالان(١).‏ 

وفى رواية للبخارى من حديث عيسى بن طهمان,؛ قال: أخرج إلينا 
أنس بن مالك رضى الله عنه نعلين لهما قابلان» فقال ثابت [ البنانى]:(؟) 
[هذه]('2 نعل النبى يَهُ"). 
أنس نعلين جرداوين لهما قبالان» فحدثنى ثابت البنانى يَعْدٌ أنهما نعلا 
رسول الله يه( ؟2. القبال : زمام التعل. 


)١(‏ (فتح) البارى): /٠١‏ 787 كتاب اللباس» باب 4١(‏ )؛ قبالان فى نعل» ومن رأى قبالا واحدا 
واسعاء حديث رقم (/ا86ه ). 

(؟) زيادة للسياق من البخارى. 

(") (المرجع السابق) : حديث رقم ( 5868 ). القبال بكسر القاف وتخفيف الموحدة وآخره لام هو 
الزمام وهو السير الذى يعقد فيه الشّسّع الذى يكون بين إصبعى الرجل . 

(: ) (المرجع السابق): 5/ »551١ - 55٠0‏ كتاب فرض الخمسء باب (5) ما ذكر من درع النبى عله 
وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك ما لم يذكر قسمته ومن شعره ونعله 
وآنيته ثما تبرك من أصحابه وغيرهم بعد وفاته» حديث رقم ٠ .)7١١1/(‏ 

وأخرجه أبو داود فى ( السنن)؛ كتاب اللياس» باب فى الانتعال» حديث رقم (4184)» 

والترمذى فى ( السنن)» كتاب اللباس»؛ باب ما جاء فى نعل النبى تله حديث رقم ( ؟/ا/١)؛‏ 
(1777)» وقال: حسن صحيح» وأخرجه أيضا فى (الشمائل)» ؟١8»‏ باب )1١(‏ ما جاء فى نعل 
رسول الله َه حديث رقم (75): وأخرجه النسائى فى ( السئن) كتاب الزينة باب صفة نعل 
رسول الله َه حديث رقم (07717 ): وأخرجه ابن ماجة فى ( السنن) كتاب اللباس» باب صفة - 


يف 


وللإمام أحمد من حديث مطرف بين الشخيرء قال: أخبرنى أعرابى لنا 
قال: رأيت نعل نبيكم فَلّهُ مخصوفة(١).‏ 

ولابن حيّان من حديث ميمون بن بهزان؛ عن ابن عباس رضى الله 
[عنهما] قال: كانت لرسول الله يله نعلان لهما زمامان. 

ومن حديث مالك عن سعيد المقبرى» عن عبيد بن جريج. أنه قال لعبد 
الله بن عمر: رأيتك تلبس التّعَال السبتية» قال: إنى رأيت رسول الله ينه 
يلبس النعال السبتية التى ليس فيها شعرء ويتوضا فيها. قلت: هكذا حَرج 
ابن حيان هذا الحديث مختصرا. 

وقد رويناه فى الموطا من حديث مالك» عن سعيد بن أبى سعيد 
المقبرى؛ عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن؛ 
رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعهاء قال: ما هن يا ابن 
جريج؟ قال : رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين» ورأيتك تلبس النعال 
السّبتية» ورأيتك تصبغ بالصّفرة» ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا 
الهلال ولم تهلل أنت حتى كان يوم التروية. 

فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان» فإنى لم أر رسول الله ينه[ يمس منها 
إلا الركنين اليمانيين» وأما النعال السّبتية» فإنى رأيت رسول الله يله ](") 
يلبس النعال التى ليس فيها شعر ويتوضا فيهاء فأنا أحب أن ألبسهاء وأما 
الصّفرة» فإنى رأيت رسول الله يَيّه يصبغ بهاء فانا أحب أن أصبغ بهاء وأما 


> النعال» حديث رقم (7518)؛ وابن سعد فى ( الطبقات ): /١‏ 474 » ذكر نعل رسول الله عه ؛ وأبو 
الشيخ فى (أخلاق النبى ) : ١714‏ . 
(١)(مسند‏ أحمد): 578/8" حديث الاعرابى عن النبى َه رقم .)1١98584(‏ 


(؟) ما بين الحاصرتين سقط من الناسخ فى ( خ )» وما أثبتناه من ( ج). 
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الإهلال» فإنى لم أر رسول الله مله يهل حتى تنبعث به راحلته(١).‏ 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الطهارة؛ باب ( )7١‏ غسل الرجلين فى النعلين ولا يمسح على الخفين» 
حديث رقم (175)؛ وكتاب الحج باب ١(‏ ) قول الله تعالى : ظ يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من 
كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم # [الحج: 11 ]؛ حديث رقم (1814)» باب (8؟) من أهل حين 
استوت راحلته قائمة» حديث رقم »)١15607(‏ باب (1) من لم يستلم إلا الركنين اليمانين» حديث 
رقم »)١6505(2:)1١508(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب ( 088 ) الركاب والغرز للدابة» حديث رقم 
(25855)» كتاب اللباس» باب (/707) التعال ١‏ لسبتية وغيرهاء حديث رقم .)088١(‏ 

ومسلم فى كتاب الحج, باب ( ه ) الإهلال من حيث تنبعث الراحلة» حديث رقم (/ا41١١).‏ 

وأبو داود فى (السنن ). كتاب المناسك» باب ( )">١‏ فى وقت الإحرام» حديث رقم( "الالا١),‏ 
كتاب الترجل» باب )١9(‏ ما جاء فى خضاب الصفرة» حديث رقم .)45١١(‏ 

والنسائى فى ( السنن ), كتاب الطهارة؛ باب ( 40 ) الوضوء فى النعل» حديث رقم (/ا١١)»‏ 
كتاب الزينة» باب ( 50 )» تصفير اللحية, حديث رقم (558٠ه)2‏ كتاب الحجء باب (55 )2 العمل 
فى الإهلال» حديث رقم (/اه0؟ ) (8ه/ا؟) (7009). 


والترمذى فى ( الشمائل )؛ باب ١١‏ ) ما جاء فى نعل رسول الله َه حديث رقم (78) . 

وابن ماجة فى ( السنن)؛ كتاب اللباس» ياب ( 54 ) الخضاب بالصفرة» حديث رقم (75175). 

ومالك فى ( الموطأ), كتاب الحج. باب العمل فى الإهلال» حديث رقم (7/78). 

وابن سعد فى ( الطبقات ): /١‏ 487 فى ذكر نعل رسول الله عله «النعال السنّبعيّة» بكسر السين 
المهملة وسكون الموحدة ففوقية» أى التى لا شعر فيهاء مشتق من السّبت وهو الحلق» قاله الازهرى؛ أو 
لانها سبتت بالدباغ أى لانت . 

قال أبوعمرو الشيبانى : السّبت كل جلد مدبوغ. وقال أبو زيد: جلود البقر مديوغة أم لاء أو 
نوع من الدباغ يقلع الشعر. أو جلد البقر المدبوغ بالقرظ . وقيل بالسُبت بضم أوله؛ نبت يدبغ به. قاله 
صاحب ( المنتهى ) . 

وقال الداودى: هى منسوبة إلى موضع يقال له: سوق السبت وقال ابن وهب : كانت سوداء لا 
شعر فيهاء وقيل : هى التى لا شعر عليها أى لون كانت» ومن أى جلد» بأى دباغ دبغت. 

وقال عياض فى ( الإكمال): الاصح عندى أن اشتقاقها وإضافتها إلى السبت الذى هو الجلد 
المدبوغ أو إلى الدباغة» لان السين مكسورة» ولو كانت من السبت الذي هو الحلق كما قال الازهرى 
وغيره» لكانت النسبة سَبتية بالفتح» ولم يروها أحد في هذا الحديث ولا غيره ولافى الشعر فيما 
علمت إلا بالكسرء وقال: وكان من عادة العرب لبس النعال بشعرها غير مدبوغة» وكانت المدبوغة 
تعمل بالطائف؛ ويلبسها أهل الرفاهية. 

قوله: «ورأيتك تصبغ؛ بضم الموحدة؛ وحكى فتحها وكسرها وبالصفرة»؛ ثوبك أو .شعرك» - 


3. 


- «ورأيتك إذا كنت مستقرأ و بمكة أل الناس» أى رفعوا أصواتهم بالتلبية للإحرام بحج أو عمرة 
و إذا رأوا الهلال» أى هلال ذى الحجة و ولم تهلل» بلامين بفك الإدغام وأنت حتى يكون» أى يوجد» 
وفى رواية كان أى وجد ويوم» بالرفع فاعل يكون العامة [غير مضارع كان الناقصة]ء والنتصب خبر 
على أنها ناقصة التزوية».ثامن ذى الحجة:؛ لان الناس كانوا يروون فيه من الماء» أى يحملونه من مكة 
إلى عرفات ليستعملوه شربا وغيره» وقيل غير ذلك« فتهل أنت » وتبين من جوابه أنه كان لا يهل حتى 
يركب قاصدا إلى منى . 

قوله:'«فقال عبد الله بن عمر: أما الاركان فإنى لم أر رسول الله قله يَمَسَ» وفى رواية: و١يستلم»‏ 
منها وإلا؛ الركنين و اليمانيين» بالتخفيف لأنهما على قواعد إيراهيم» ومسهما واستلامهما مختلف . 

فالعراقى مسّه وهو استلامه بالتقبيل لاختصاصه بالخجر الأسود إن قدر وإلا فبيده أو بعود, ثم 


رضعه على فيه بلا تقبيل . 
واليمانى مسه بيدهء ثم يضعها على فيه بلا نقبيل» ولا يمسه بغنيه:ببخلاق الشاميين» فليسا على 
قواعد إبراهيم» فلم يمسها فالعلة ذلك. 


قال القابسى : لو ادخل الحنجر فى البيت حتى عاذ :الشاميان على قواغد إبراهيم استلما. 

قال ابن القصار: ولذا لما بنى الزبير الكعبة على قواعده استلم.الازكئان كلهاء والذى قاله الجمهور 
سلفا وخلفا أن الشاميين لا يستلمان. 

قال عياض: واتفق عليه ائمة الامصار والفقهاء وإما كان النلاف فى ذلك فى العصر الأول من 
بعض الصحابة وبعض التابعين» ثم ذهب . 

وقال بعض العلماء : اختصاص الركنين بين بالسنة؛ ومستئد التعميم.بالقياس. وأجاب الشافعى 
عن قول من قال: ليس شىء من البيت مهجور بأنا لم ندع استلامهما هجرا للبيت» وكيف يهجره 
وهو يطوف به؟ ولكنا نتبع السنة فعلاً"أو تركاء ولو كان ترك استلامهما هجرا لهما لكان استلام ما 
بين الأركان هجرا لهاء ولا قائل به. 

قوله: «وأما النعال السبتية» فإنى رأيت رسول الله فَقهُ يلبس النعال التى ليس فيها شعر»؛ أشار 
إلى تفسيرها بذلكء.وهكذا قال جماهير أهل اللغة والغريب والحديث : أنها التى لا شعر فيها. 

قوله : وويتوضاً فيها»؛ أى النعال» أى يتوضاً ويلبسها ورجلاه رطبتانء قاله النووى » ٠فأنا‏ أحب 
أن البسهما» اقتداء به ووأما الصغرة فإنى رأيت رسول الله عقن يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها»» 
قال المازرى: قيل: المراد صبغ الشعر وقيل : صبغ الثوبء قال : والاشبه الثانى لانه أخبر أنه ينه صبخ» 
ولم ينقل عنه تله أنه صبغ شعره. - 
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- > قال عياض: وهذا أظهر الوجهين» وقد جاءت آثار عن ابن عمر بين فيها تصفير ابن عمر لحيته» 
واحتج بانه مله كان يصمّر لحيته بالورس والزعفران. رواه أبو داودء وذكرأيضا فى حديث آخر 
احتجاجه بان النبى عله كان يصبغ بها ثيابه حتى عمامته. 

وأجيب عن الأول باحتمال أنه كان مما يتطيب بهء لا أنه كان يصبغ بها شعره. 
وقال ابن عبد البر: لم يكن يله يصبغ بالمّفرة إلا ثيابه» وأما الخضاب فلم يكن يخضب» 
وتعقبه فى ( المفهم ) بأن فى سنن أبى دلود عن أبى رمثة قال: انطلقت مع أبى نحو النبى يََهُ فإذا هو 
ذو وفرة وفيها ردع من حنّاء؛ وعليه بردان أخضران . قال الولى العراقى: وكانُ ابن عبد البرإنما أراد نفى 
الخضاب فى لحيته عله فقط. 
قوله: 9وأما الإهلال فإنى لم أر رسول الله مه يهل حتى تنبعث به راحلته4؛ أى تستوى قائمة 
إلى طريقه؛ قال المازرى: ما تقدم جواباته نص فى عين ما سكل عنه» ولما لم يكن عنده نص فى الرابع 
أجاب بضرب من القياس» ووجه أنه لما رآه فى حجه من غير مكة إما يهل عند الشروع فى الفعل آخْرَ 
هو إلى يوم التروية؛ لانه الذى يبتدا فيه باعمال الحج من الخروج إلى منى وغيره . 
وقال القرطبى : أَبْعَدَ من قال: هذا قياس»ء بل تمسك بنوع الفعل الذى رآه يفعلهء وتعقب بأن ابن 
ععممر ما رآه أحرم من مكة يوم التروية كما رآه استلم الركنين اليمانيين فقطء بل نرآه حرم من ذى 
#ليفة حين استوت به راحلته» فقاس الإحرام من مكة على الإحرام من الميقات» لانها ميقات الكائن 
بمكة فاحرم يوم الشروية لانه يوم التوجه إلى منى» والشروع فى العمل قياسًا على إحرامه َه من 
أ“الميقات حين توجه إلى مكة؛ فالظاهر قول المازرى . 
وقد قال ابن عبد البر: جاء ابن عمر بحجة قاطعة نزع بهاء فاخذ بالعمورم فى إهلاله عله ولم 
يخص مكة من غيرهاء فكأنه قال: لا يهل الحاج إلا فى وقت يتصل له عمله وقصده إلى البيت 
ومواضع المناسك والشعائرء لانه يه اهل واتصل له عمله؛ ووافق ابن عمر على هذا جماعة من 
السلفف:.وبة قال الشافعى وأصحابه؛ وهو رواية مالك . والرواية الأخرى: والأفضل أن يحرم من أول 
ذى النجة. 
قال عياض : وحمل شيوخنا رواية استحباب الإهلال يوم التروية على من كان خارجا من مكة؛ 
ورواية استحبابه أول الشهر على من كان فى مكة؛ وهو قول أكثر الصحابة والعلماء ليحصل له من 
الععنك اما يناو عن اتن من لليقاتي” 
قال النووى: والخلاف فى الاستحباب وكل منهما جائز بالإجماع؛ وكلام القاضى وغيره يدل 
ذلك. 
قال ابن عبد البر: فى الحديث دليل على أن الاختلاف فى الأفعال والاقوال والمذاهب» كان - 


ضن 


وخرجه البخارى ومسلم وأبو داودء فذكره البخارى فى كتاب الطهارة» 
فى باب غسل الرجلين فى التعلين» وفى كتاب اللياس فى باب التعال 
السبتية» وذكره مسلم وأبو داود فى الحج. 

والنعال السّبغية: هى السوداء التى لا شعر لهاء والسبت: الجلد المدبوغ 
بالقرطء وقيل: هو كل جلد مدبوغ, وقيل: السبت هى جلود البقر خاصة» 

وقيل: السبت نوع من الدباغ يقلع الشعرء والنعال السبتية كانت من 
لباس [ وجوه )١(]‏ الناس وأشراف العرب» وهى معروفة عندهمء قد ذكرها 

وخرج ابن حيّان من حديث شعبه؛ عن حميد بن هلال عن عبد الله بن 
يَكلهُ, له قبالان بعقبين. 
ومن حديث عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: كان رسول الله عَكلْه إذا 


- موجودا فى الصحابة» وهو.عند العلماء أصح ما يكون من الاختلافء وإنما اختلفوا بالتأويل المحتمل 
فيما سمعوه ورأوه» وفيما انفرد بعضهم بعلمه دون بعضء وما اجمع عليه الصحابة واختلط فيه من 
بعدهمء فليس اختلافهم بشىء. 
وفيه أن الحجة عند الاختلاف السنة» وأنها حجة على .من خالفهاء وليس من خالفها'حجة عليها؛ 
ألا ترى أن ابن عمرلم يستوحش من مفارقة أصحابه» إذ كان عنده فى ذلك علم من النبى َل ولم 
يقل له ابن جريج: الجماعة أعلم به منك» ولعلك وهمت كما يقول اليوم من لا علم به» بل انقاد 
للحق إذ سمعه؛ وهكذا يلزم الجميع. ( شرح العلاقة الزرقانى على موطا الإمام مالك) ؟/ 578 - 
شفة ط+ 
١(‏ )ما بين الحاصرتين سقط من الناسخ فى ( خ)» وما أثبتناه من ( ج) . 


بهن 


لبس نعليه بدأ باليمنى» وإذا خلع خلع اليسرى(١).‏ 


- 15415 /٠١ ونحوه باختلاف فى اللفظ والسياقة فى: (فتح البارى):‎ ١75 (أخلاق النبى):‎ )١( 
ينزع نعله اليسرى» حديث رقم (5865)» ( مسلم بشرح‎ ) 4١ ( ؟» كتاب اللباس» باب‎ 87 
كتاب اللباس والزينة» باب (15) استحياب لبس النعل فى اليمنى أولأ»‎ 0115 /١ 4 النووى):‎ 
' / 6 :) سنن أبى داود‎ ( »)7١91/( والخلع من اليسرى أولاً وكراهة المشى فى نعل واحدة» حديث رقم‎ 
/ 4 سنن الترمذى)‎ ( ») 4١79 للا ملالا كتاب اللباس» باب ( 5 4 ) فى الانتعال» حديث رقم‎ 
6؛ كتاب اللياس باب (/717) ما جاء بأى رجل يبدأ إذا انتعل» حديث رقم (1775)» ( الشمائل‎ 
/ المحمدية): 85 باب ما جاء فى نعل رسول الله ييه حديث رقم ( 85)» ( سان ابن ماجة): ؟‎ 
(مسند أحمد):‎ ))75١5( ؛ كتاب اللياس؛ باب (78 ) ليس النعال وخلعهاء حديث رقم‎ 6 
2) حديث رقم (1/159)؛ لالم4؛. حديث رقم (911/17): 7179 حديث رقم (/الا151‎ 2457/1 
.)١١١8١(مقر حديث رقم(94715) لال274 حديث‎ ه١‎ 

أما فقه [الحديث] فقيه ثلاث مسائل: 

* أحدها: يستحب البداءة باليمنى فى كل ما كان من باب التكريم والزينة والنظافة» ونحو ذلك 
كليس النعل والخف والمداس والسراويل والككّم وحلق الرأس وترجيله؛ وقص الشارب ونتف الإبط 
والسواك, والاكتحال وتقلم الأظفار» والوضوء والغسل والتيمم؛ ودخول المسجدء والخروج من الخلاء» 
ودفع الصدقة وغيرها من أنواع الدفع الحسنة» وتناول الآشياء الحسنة» ونحو ذلك. 

* الثانية: يستحب البداءة باليسار فى كل ما هو ضد السابق فى المسألة الأولى» فمن ذلك خلع 
النعل والخف والمداس والسراويل والكم, والخروج من المسجد ودخول الخلاء والاستنجاء وتناول أحجار 
الاستنجاءء ومس الذكر والامتخاط والاستنثار» وتعاطى المستقذرات وأشياهها. 

* الغالئة: يكره المشى فى نعل واحدة؛ أو خُّفْ واخدء أو مداس واحد إلا لعذرء ودليله هذه 
الاحاديث [إذا انقطع نعل أحدكم فلا يمشى فى الأخرى حتى يصلحها] التى رواها مسلم [وغيره] 
قال العلماء: وسببه أن ذلك تشويه ومثله» ومخالف للوقار» ولآن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى 
فيعسر مشيه؛ وربما كان سيبا للعثار. 

وهذه الآداب الثلاثة التى فى المسائل الغلاث مجمع على استحيابهاء وأنها ليست واجية ( مسلم 
بشرح التووى ): 54 ٠ /١‏ 37» باختصار من شرح الحديث رقم .)5٠١94(‏ 


رذن 


فصل فى خاتم رسول الله عله 
خرج البخارى من حديث الليث(') عن نافع»؛ عن عبد الله بن عمر(؟) 
رضى الله عنه [قال]: إن رسول الله يه اصطنع خاتمًا من ذهب» فكان فصّه 
فى باطن كفه إذا لبسهء فصنع الناس» ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال : 
إنى كنت ألبس هذا الخاتم» وأجعل فصه من داخلء فرمى به وقال: والله لا 
الحضية ندا فنبذ الناس خواتيمهم. ذكره فى كتاب الأيمان؛ وترجم عليه 
باب من حلف على الشئ وإن لم يُحلّف40). 


وخرجه مسلم وزاد فى خحديث عقبة بن خالد, عن عبيد الله عن نافع: 


)١(‏ إعلم أن الخاتم يجوز فيه كسر التاء وفتحها أفصح وأشهر. لانه آلة الختم؛ وهى ما يختم به وهى بناء 

آلات لذلكء كالقالب والطابع. وحكى فيه طائفة من المتأخرين لغتين أخرتين وهما خاتام وخيتام. 

وقد اختلف أهل العلم فى لبسه فى الجملة؛ فأباحه كثير من أهل العلم ولم يكرهوه؛ وهو ظاهر 
كلام الإمام أحمد؛ وهو اختيار أكثر أصحابه ‏ قال فى رواية أبى داود وصالح وعلى بن سعيد : ليس 
به بأس واستدلوا على ذلك بما فى الصحيحين عن ابن عمرء قال: اتخذ رسول الله يوه خاتمًا من ورق» 
فكان فى يدهء ثم كان فى يد أبى بكر, ثم كان فى يد عمرء ثم كان فى يد عثمان» حتى وقع منه فى 
بكر أريس. ( أحكام الخواتم وما يتعلق بها): 47-178: ( تهذيب الأسماء واللغات ): ؟ /4/8. 
(لسان العرب ): 2154-1١51 /١5‏ (بصائر ذوى التمييز): ؟ /95ه. 

)١(‏ فى (خ)» ( ج): وليث» وما أثبتناه من البخارى. 

(؟) فى (خ)» ( ج): «عبد الله بن عمرء وفى البخارى: وعن ابن عمر. 

(4 ) (فتح البارى): :»358/١١‏ كتاب الأيمان والنذور؛ باب (7 ) من حلف على الشئ وإن لم يُحَلْفء 
حديث رقم (1701) ولفظه: حدثنا قتيبة» حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه أن 
رسول الله عه اصطنع خاتمًا من ذهب وكان يلبسه؛ فيجعل فّصّه فى باطن كفه؛ فصنع الناس خواتيم» 
ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إنى كنت البس هذا الخاتم واجعل فصّه من داخل» فرمى به ثم 
قال : والله لا البسه أبداء فنبذ الناس خواتيمهم. 
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وجعله فى يده اليمنى(١)2.‏ 

وذكره البخارى من حديث [ جويرية ](') عن نافع» أن عبد الله حدّثه أن 
النبى يَلِّهُ اصطنع خائًا من ذهب»؛ وجعل فصّه فى بطن كفه إذا لبسهء 
فاصطنع الناس خواتيم من ذهبء فرقى المنبر» فحمد الله وأثنى عليه فقال: 
إنى كنت اصطنعته» وإنى لا ألبسه فنبذه» فنبذ الناس. قال [ جويرية](): 
ولا أحسبه إلا قال: فى يده اليمنى. ترجم عليه باب من جعل فص الخاتم 
فى بطن كفه(؟). 

وذكره من حديث عبد الله بن مسلم؛ عن مالك عن عبد الله بن دينار, 
عن ابن عمر» [رضى الله عنهما قال]: كان رسول الله يِه يلبس خاتمًا من 
ذهب فنبذه» فقال: لا ألبسه أبداء فنبذ الناس خواتيمهه0*». ذكره فى 
باب خاتم الفضة(١2.‏ 

وذكره فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» فى باب الاقتداء بأفعال 
النبى #َيِلهُ من حديث عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر قال: اتخذ 
النبى يَفِنْه خانمًا من ذهب» فاتخذ الئاس خواتيم من ذهب» فقال النبى 


()١(‏ مسلم بشرح النووى ): :#١١-64‏ كتاب اللباس والزينة؛ باب ( ١١‏ ) تحريم الخاتم الذهب 
على الرجال» ونسخ ما كان من إباحته فى أول الإسلام؛ حديث عقبة بن خالد الذى يلى الحديث رقم 
(41١7)[بدون‏ رقم]. وفيه بيان ما كانت الصحابة رضى الله تعالى عنهم عليه من المبادرة إلى 
امتثال أمره ونهيه َيه والاقتداء بافعاله َه . 

(؟) فى ( ج): وجويرة»»؛ وفى ( خ) والبخارى: وجويرية ). 

(؟) فى (خ)ء ( ج): وجويرة6» وما أثبتناه من البخارى. 

(4 ) (فتح البارى): ١٠١/844؛‏ كتاب اللباس باب ( 55 ) من جعل فص الخاتم فى بطن كفهء حديث 
رقم (5/ا08 ). 

(ه) (فتح البارى): »791/٠١‏ كتاب اللباس؛ باب (/4 ) بدون ترجمة » حديث رقم ( 0851 ). 


(5) كذا فى (خ)» ( ج) والصواب أنه فى باب (47 ) بدون ترجمة؛ لكن باب خاتم الفضة رقم (45 ). 


وم 


َيه : إنى اتخذت خائًا من ذهبء فنبذه وقال: إنى لن البسه أبداء فئيذ 

وذكر فى باب خواتيم الذهب» من حديث عبيد الم حدثنى نافع عن 
عبد الله [رضى الله]('2 عنه أن رسول الله ييه اتخذ خاتًا من ذهب» 
وجعل7" قْصّه مما يلى كفه: فاتخذه الناس فرمى به» واتخذ خاتمًا من ورق 
أو فضه(؟). 

وذكر فى باب خاتم الفضة» من حديث عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر 
[ رضي الله عنهما](*»» أن رسول الله يَيِله اتخذ خاتًا من ذهب [-أو 
فضة ](*2» وجعل فصه مما يلى [ كفه]("): ونقش فيه: محمد رسول الله 
فاتخذ الناس مثله» فلما رآهم [ رسول الله مله ]271 قد اتخذوها رمى به 
وقال: لا البسه أبداء ثم اتخذ خائمًا من فضة:» فاتخذ الئاس خواتيم 
الفضة(2), 

قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبى عَْه أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» 
حتى وقع من عثمان فى بثر أريس(*). 


)١(‏ (فتح البارى): ٠/117‏ 54؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ( 4 ) الاقتداء بافعال النبى مَل 
حديث رقم (9/1948). 

(؟) زيادة للسياق من البخارى. 

(") فى (خ)» ( ج): وفجعل»6. وما أثبتناه من البخارى . 

(4 ) (فتح البارى): ١٠//74ء‏ كتاب اللباس» باب ( 45 ) خواتيم الذهب» حديث رقم (5815). 

( 0 ) زيادة للسياق من البخارى. 

(1) فى (خ)» ( ج): فى باطن كفه» وما أثبتناه من البخارى . 

(7) زيادة من (خ)» ( ج) فقط. 

(4) (فتح البارى): 7919-74٠0 /1٠١‏ كتاب اللباس» باب (45 ) خاتم الفضة» حديث رقم (0875). 
وأريس : بفتح الهمزة وكسر الراء وبالسين المهملة وزن عظيم؛ وهى فى حديقة بالقرب من مسجد 
قباء؛ وسياتى لها مزيد بيان فى ذكر الآبار التى كان يشرب منها رسول الله يله . 


لذن 


وخرجه أبو داود بهذا الإسناد نحوه وقال فيه: فاتخذ الناس خواته(١)‏ 
الذهبء وبعده قال أبو داود : ولم يختلف الناس على عثمان رضى الله عنه 
حتى سقط الخاتم من يده(')2. 

وللبخارى7") ومسلم(؟» من حديث عبد الله عن نافع عن ابن عسمر 
[ رضى الله عنهما](* قال : اتخد رسول الله َه خاتمًا من وَرق وكان” ')فى 
يدهء حتى وقع بعد( ") فى بكر أريس» نقشه عي درل الله 

لفظ ابن نمير فى رواية مسلم: حتى وقع فى بكر أريس. لم يقل: منه. 
وفى لفظ البخارى: حتى وقع بعد فى بكر أريس» ولم يذكر لفظة: بعد فى 


. ) فى (خ ).» ( ج): وخواتيم 2 وما أثبتناه من ( سنن أبى داود‎ )١( 
ماجاء فى اتخاذ الخاتم» حديث رقم‎ )١( (؟)(سانن أبى داود ): 5 /478؛ كتاب الخاتم» باب‎ 
.)ة51١48(‎ 
.)98177 ( كتاب اللباس» باب ( 50 ) نقش الخجاتم» حديث رقم‎ 2551/٠١ : (فتح البارى)‎ )( 
(مسلم بشرح النووى): 4 1/١717-71؛ كتاب اللباس والزينة؛ باب ( 17 ) لبس النبى قله خائما‎ )4( 
. من ورق نقشه محمد رسول الله وليس الخلفاء من بعدهء» حديث رقم ( 4ه ) من أحاديث الباب‎ 
وفيه التبرك بآثار الصالحين ولبس لباسهم» وجواز لبس الخاتم؛ وأن النبى عَتّه لم يورث» إذ لو ورث‎ 
لدفع الخاتم إلى ورثته؛ بل كان الخاتم والقدح والسلاح ونحوها من آثاره الضرورية صدقة للمسلمين»‎ 
يصرفها ولى الأمر حيث رأى من المصالح» فجعل القدح عند أنس إكراما له لخدمته؛ ومن أراد التبرك‎ 
به لم يمنعه» وجعل باقى الأثاث عند ناس معروفين» واتخذ الخاتم عنده للحاجة التى اتخذه النبى عَلهُ‎ 
. لهاء فإنها موجودة فى الخليفة بعده» ثم الخليفة الثانى» ثم الثالث‎ 
وأما قوله : ونقشه محمد رسول الله) ففيه جواز نقش الخاتم» ونقش ش اسم صاحب الخاتم» وجواز‎ 
نقش اسم الله تعالى» هذا مذهبناء ومذهب سعيد بن المسيبء ومالكء» والجمهور. وعن ابن سيرين‎ 
وبعضهم كراهة نقش اسم الله تعالى» وهذا ضعيف . قال العلماء: وله أن ينقش عليه اسم نفسه؛ أو‎ 
. ) ينقش عليه كلمة حكمة؛ وأن ينقش ذلك مع ذكر الله تعالى(المرجع السابق‎ 
زيادة للسياق من البخارى.‎ )0( 
فى ( خ)» ( ج): وفكان»؛ وما أثبتناه من البخارى.‎ )5( 
. فى ( خ)» ( ج): 9منه4» وما أثيتناه من البخارى‎ )7( 


يفن 


المواضع الثلاثة» قبل أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم . 

ولمسلم(١2‏ والنسائى7") من حديث سفيان بن عيينة» عن أيوب بن 
موسى» عن نافع عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله يِه خاتمًا من ذهب ثم 
لع اه خاتما من ورق ونقش فيه: محمد رسول الله وقال: لا ينقش 
أحد على نم نقش خاتمى هذاء وكان إذا لبسه جعل فصّه مما يلى بطن كفهء 
وهو الذى سقط من م قيب فى بعر أريس . اللفظ لمسلم, ولم يقل 
النسائى : وهو الذى سقط من معيقيب فى بثر أريس» وقال: لا ينبغى 
لأحد أن ينقش على نقش خاتمى هذا [ ثم جعل فصه فى بطن كفه]("). 

والمعارويس كدي اانا من انو 0 
ع وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: 000 0 والله 
سطر. ذكره فى كتاب الخمس فى باب ما ذكر من درع النبى عَيْنَّهُ» وعصاهء 


وسيفه. وقدحهغ. وخاتمه(؟). 


وذكر فى كتاب اللباس» فى باب : هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ 


(١)(مسلم‏ بشرح النووى ): 2717/١4‏ كتاب اللباس والزينة» باب )١7(‏ لبس النبى َه خائمًا من 
ورق نقشه محمد رسول الله ولبس الخلفاء من بعدهء حديث رقم (08). 

(؟) ( سنن النسائى ): 8/ »07٠‏ كتاب الزينة» باب ( 55 ) نزع الخاتم عند دخول الخلاء» حديث رقم 
0751 )» باب )٠١(‏ موضع الفص حديث رقم ( 07٠59‏ ). 

(؟) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 

وأخرجه أيضا الترمذى فى ( الشمائل): 4 حديث رقم »)٠١7(‏ وأبو داود فى كتاب الخاتم 

باب )١(‏ ماجاء فى اتخاذ الخاتم» حديث رقم 47١9‏ )» وابن ماجة فى ( السنن) : 57/ 21781 
كتاب اللباس» باب ( 59 ) نقش الخاتم» حديث رقم 7519 ). 

(4 ) (فتح البارى): 70/57 كتاب فرض القمسء باب ( 5 ) ما ذكر من درع النبى يَْنهُ وعصاهء 
وسيفه؛ وقدحه؛ء وخاتمه؛ وما استعمل الخلفاء, بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته؛ ومن شعرهء وثعله 
وآنتيته؛ ما تبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. حديث رقم .)7١١5(‏ 
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ووصل به: قال أهو عبد الله : وزادنى أحسمد : أخبرنا الانصارى [ قال](١):‏ 

حدثنى أبى ثمامة عن أنس [ رضى الله عنه](١2‏ قال: كان خاتم النبى عله 

فى يدهء وفى يد أبى بكر بعده» وفى يد عمر بعد أبى بكرء [ قال](١2:‏ 

فلما كان عثمان - بعر أريس [ قال :2١(]‏ فأخرج [ الخاتم ]250 فح 

بغر اريس حرج [اخام 

يعبث به فسقطء قال: فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان [فنزح]("© البعرذ 
نت اوم 

نجده(؟), 


٠)ج‎ ( مابين الحاصرتين زيادات من ( خ)؛‎ )١( 
(؟) فى (خ)» ( ج): والحاكم؛ وصويناه من البخارى.‎ 
. (؟) فى (خ )» ( ج): وننزح » وصويناه من البخارى‎ 
كتاب اللباس» باب ( 5ه ) هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطرء حديث‎ ." ٠ : (فتح البارى)‎ ) :( 
رقم (8179ه ). قال الحافظ فى (الفتح ): هذه الزيادة موصولة؛ وأحمد المذكور جزم المزى فى‎ 
الاطراف ) أنه أحمد بن حنبل؛ لكن لم أر هذا الحديث فى ( مسند أحمد ) من هذا الوجه أصلاً.‎ 
[قال محققه: جاء فى مسند عبد الله بن عمر: حدثنا عبد الله حدثنا أبى» حدثنا وكيع؛ حدثنا‎ 
سفيان؛ ويزيدء قال : أنبانا سفيان عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال : اتخذ رسول الله عفن خائما‎ 
من ذهبء فاتخذ الناس خواتيم من ذهبء فرمى به وقال: لن اليسه أبداء قال يزيد : فتبذ الناس‎ 
حديث رقم (50111)) والحديث رقم (5578 ): عن ابن‎ )١58/15 خواتيمهم, (مسند أحمد):‎ 
عن أنس‎ :) ١7171501 ( عمرء عن النبى ينه : كان يجعل فص خاتمه ما يلى بطن كقّه: والحديث رقم‎ 
.]171// 5 قال: كان خاتم النبى ينه فضة فصه منه ( مسند أحمد):‎ 
قوله: وفاختلفنا ثلاثة أيام مع عشمان فنزح البثر فلم نجده) أى فى الذهاب والرجوع والنزول إلى‎ 
البعر والطلوع منهاء ووقع فى رواية ابن سعد : 9 واظبناه مع عشمان ثلاثة أيام فلم نقدر عليه»؛ قال‎ 
بعض العلماء : كان فى خاتهه تنه من السر شئ مما كان فى خاتم سليمان عليه السلام؛ لأن سليمان ما‎ 
فقد خاتمه ذهب مُلكه» وعثمان لما فقد خاتم النبى انتقض عليه الأمرء» وخرج عليه الخارجون؛ وكان‎ 
ذلك مبدا الفاتنة التى أفضت إلى قتله؛ واتصلت إلى آخر الزمان.‎ 
قال ابن بطال: يؤخذ من الحديث أن يسير المال إذا ضاع يجب البحث فى طلبه؛ والاجتهاد فى‎ 
تفتيشه» وقد فعل قَقهُ ذلك لما ضاع عقد عائشة رضى الله عنها وحبس الجيش على طلبه حتى وجدء‎ 
كذا قال» وفيه نظر فأما عقد عائشة فقد ظهر أثر ذلك بالفائدة العظيمة التى نشأت عنه؛ وهى‎ 
رخصة التيممء فكيف يقاس عليه غيره؟‎ 
- وأما فعل عثمان» فلا ينهض الاحتجاج به أصلاً لا ذكر لان الذى يظهر أنه نما يبالغ فى‎ 
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وله من حديث حماد [ بن زيد )١(]‏ عن عبد العزيزبن صهيب؛ عن أنس 
.بن مالك [ رضى الله عنه]('2 أن رسول الله يِه اتخد خاتمًا من [فضة]("2, 
0 : محمد روسل الله وقال للناس : إنى اتخذت خاتمًا من ورق 
ونهشت ت فيه محمد رسول الله فلا ينقشّن أحد على نقشه("). 


> التفتيش عليه لكونه أثر النبى ته قد لبسه واستعمله وختم به؛ ومثل ذلك يساوى فى العادة قدر 
عظيما من المال؛ وإلا لو كان غير خاتم النبى قله لاكتفى بطلبه بدون ذلك؛ وبالضرورة يُعلم أن قدر 
المؤنة التى حصلت فى الأيام الثلاثة تزيد على قيمة الخاتم» لكن اقنضت صفة عظيم قدره؛ فلا يقاس 
عليه كل ما ضاع من يسير المال. 

* وفيه أن من فعل الصا حين العبث بخواتيمهم وما يكون بأيديهم وليس ذلك بعائب لهم قال 
الحافظ : وإنما كان كذلك لآن من مثلهم إنما ينشا عن فكرء وفكرتهم إنما هى فى الخير. قال 
الكرمانى : معنى قوله: 9 يعبث به) يحركه؛ أو يخرجه من إصبعه ثم يدخله فيهاء وذلك صورة 
العبث» وإنما يفعل الشخص ذلك عند تفكره فى الامور. 

* وفيه أن منأطلب شيكًا ولم ينجح فيه بعد ثلاثة أيام له أن يتركه؛ ولا يكون بعد الغلاث مضيمًاء 
وأن الثلاث حد يقع بها العذر فى تعذر المطلوبات. 

» وفيه استعمال آثار الصا حين ولباس ملابسهم على جهة التبرك والتيمن بهاء ( فتح البارى) : 

٠‏ مختصراً. 

)١(‏ زيادات من رخ)»(ج). 

(؟) فى (خ)ء ( ج): ٠‏ من ورق». وما أثبتناه من البخارى. 

(1) (فتح البارى) : 07/٠١‏ 4» كتاب اللباس؛ باب ( 4ه ) قول النبى نه : لا يُنتقش على نقش خاتمه» 
حديث رقم (/الا4ه )» وأخرجه الترمذى فى ( السنن): 8 / 27١١‏ كتاب اللباس» باب 15 )؛ ماجاء 
فى لبس الفاتم فى اليمين» حديث رقم 1740 )» وقال أبو عيسى: هذا حديث صحيح حسن» 
ومعنى قوله : لا تنقشوا عليه نهى أن ينقش أحد على خاتمه محمد وسول الله»؛ وأخرج الدارقطنى 
فى ( الآفراد )» من طريق سلمة بن وهرام عن عكرمة عن يعلى بن أمية قال: أنا صنعت للنبى عَْنُهُ خاتمًا 
لم يشركنى فيه أحدء نقش فيه محمد رسول الله 

فيستفاد منه اسم الذى صاغ خاتم النبى عَفْتَّهُ ونقشه. وأما نهيه ف عن أن ينقش احد على نقشه 

- أى مثل نقشه فقد تقدمت الإشارة إلى الحكمة فيه فى باب خاتم الفنضة. ( فتح البنارى): 

.4 ١5/1 
قال أبو بكربن أبى شيبة: : حدثنا أبن عيينة عن أيوب من موسىء عن ناقع» عن ابن عمرء قال:‎ 

اتخذ النبى ف خائًا من ورق» ثم نقش عليه : محمد رسول الله: ثم قال : لا ينقش أحد على نقش - 


0 


ستو وا أ اماه واه عه د هماه او أو فا لعي عقر حو أو مم ام اماه أ« لوقف ووو تو رع ومو لا ا 


- خاتمى هذا. (الملصنف): ,؛ كتاب اللباس والزينة» باب 55 ) نقش الخاتم وما جاء فيه؛ 
حديث رقم (76:89)؛ ومن حديث ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: اصطنع 
رسول الله عله خامًا فقال: إنا قد صنعنا خائمًا ونقشنا فيه نقشًا فلا ينقش عليه أحد. حديث رقم 
(50090)ء ومن حديث أبى معاوية عن الاعمش عن موسى بن عبد الله بن زيد عن أمه عن حذيفة 
قالت: كان فى خاتمه كركيّان متقابلان بينهما مكتوب: الحمد لله. حديث رقم (75091)» ومن 
حديث معاذ عن أشعث عن محمد والحسن قالا: كان نقش خاتم النبى فيه : محمد رسول اله 
حديث رقم(0915١١55)»‏ ومن حديث وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان 
خاتم النبى ته من فضة فيه: محمد رسول الله. حديث رقم .)1911١(‏ 

قال ابن رجب الحنبلى فى كتاب ( أحكام الخواتم وما يتعلق بها): ونذكر ها هنا جملة من نقوش 
خواتيم الاكابر والاعيان» ما نقله أهل السير والتواريخ؛ وذكره أبو عبد الله معمربن الفاخر الأصبهانى؛ 
وذكر أن بعض غرائبه من كتاب حمزة بن يوسف [الجرجانى] فى الخواتيم وغير ذلك : 
أما خاتم النبى قله فكان نقشه: محمد رسول اللهء هذا هو الصحيح كما تقم وروى أن أول الاسطر 
كان اسم الله؛ ثم فى الثانى رسولء ثم فى الثالث محمد وروى أن نقش خاتم سليمان: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» وروى أن اللْميَقله سبحانه أمر موسى أن ينقش على خاتمه: لكل أجل كتاب . 
وكان أبو بكر رضى الله عنه يتختم بعد رسول الله َيه بخاتمه. وقيل: كان له خاتم نقشه: نعم 
القادر الله [أخرجه الطحاوى فى ( شرح معانى الآثار): 2774/4 كتاب الكراهية؛ باب نقش 


الخواتيم ] . 
وكذلك عمر رضى الله عنه . تختم بخاتم رسول الله ينه بعد أبى بكر وقيل كان له خاتم نقشه: 
كفى با موت واعظًا . 


وكان عثمان يتختم بخاتم رسول الله يله ممت سنين من خلافته حتى سقط منه؛ فاتحذ خاتمًا من 
فضة» وفصه منه نقشه: آمنت بالذى خلق فسؤى. 
وكان نقش خاتم على رضى الله عنه : الله الملك الحق المبين. وقيل: الملك لله الواحد القهار. وقيل: 


الله الملك وعلى عَبّده . 
وخاتم ابنه الحسن: الله أكبر وبه استعنت“. وقيل : العزة لله. وقيل: لا إله إلا هو الحى القيوم الملك 
الحق المبين . 


وخاتم أخوه الحسين: إن الله بالغ أمره . 

وقد ذكر اهل التواريخ والسير ما نقله أبو عبد الله القضاعى وغيره؛ أن عشمان لما سقط منه خاتم 
النبى فيه اتخذ خاتًا من فضة فصّه منه ونقش عليه : آمنت بالذى خلق فسوى. وقيل: لتبصرن أو 
لتندمن. - 
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> وأن علا رضى الله عنه كان نقش خاتمه : الملك لله الواحد القهار. 

وروى وكنيع بإسناده فى كتاب اللباس؛ عن خلدة بن دينار عن أبى العالية؛ قال: قلبيتا له: زيش 
كان نقش خاتم النبى قَقّه قال: صدق الله, الحق الخلفاء بعده: محمد رسول الله . 

وروى أبن عدى من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن يعلى بن أمية» قال: 
أنا صنعت لرسول الله يه خاتما لم يشركنى» فيه أحدء وتَقَشَمُه: محمد رسول الله يه . [أخرجه 
الدارقطنى فى ( الآفراد) ونقله عنه الحافظ فى ( الفتح )] . 

وكان نقش خاتم معاوية: لكل عمل ثوابء وقيل: لا قوة إلا بالله. 

وكان نقش خاتم ابنه يزيد : ربنا الله. وابنه معاوية : نما الدنيا غرور, ” 

وكان نقش خاتم عبد الله بن الزبير: ابو حبيب العائذ بالله . وقيل: رب تحنى من النار. 

ونقش خاتم مروان بن الحكم: الله ثقتى ورجائى . وقيل: آمنت بالله العزيز الحكيم . ونقش خاتم ابنه 
عبد الملك: آمنت بالله فخلصًا. ونقش خاتم ابنه الوليد : يا وليد أنت ميت . ونقش خاتم أخيه 
سليمان: آمنت بالله مخلصًا . وقيل أومن بالله مخلصًا. 

وكان نقش خاتم عمربن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه: عمر بن عبد العزيز يؤمن بالله. وقيل: 
لكل عمل ثواب. وقيل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقيل: اغز غزوة تجادل عنك يوم القيامة. 
وقيل : الوفاء عزيز. 

وكان نقش خاتم يزيد بن عبد الملك: قنى الحساب . وقيل: السيفات يا عزيز. وقيل: بالله 
استعنت» وكان لأخيه خاتم نقشه: الحكم للحكم الحكيم. 

وكان خاتم الوليد بن يزيد : بالعزيز يثق الوليد . وقيل : يا وليد نك ميت . 

ونش خاتم يزيد بن الوليد بن عبد الملك: يا يزيد قُم بالحق تُصبّه ولاخيه إبراهيم بن الوليد: 
توكلت على الحى. وعلى خاتم مروان بن محمد بن مروان بن الحكم آخر ملوك بنى أمية فى الشام: 
اذكر الموت يا غافل. 

وكان نقش خاتم السفاح عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب: الله ثقة 
عبد الله وبه يؤمن. ونش خاتم أخيه المنصور - واسمه عبد الله ايض -: الله ثقة عبد الله وبه يؤمن» 
وقيل: الحمد لله. ونقش خاتم ابنه المهدى: حسبى الله. وقيل: رضيت بالله ربا وقيل : الله ثقة محمد بن 
عبد الله. ونقش خاتم ابنه موسى الهادى: الله ربى . وقيل: بالله أثق. وقيل: الله ثقة موسى . 

وكان خخاتم أخيه الرشيد : هارون كن من الله على حذر. ونقش خاتم ابنه الامين: لكل عمل ثواب . 
وقيل: حسبى القادر. ونقش خاتم أخيه المأمون: سل الله يعطك . ونقش خاتم أخيه المعتصم: الله ثقة - 


بف 


- محمد بن الرشيد وبه يؤمن. ونقش خاتم أخيه المتوكل: على إلهى اكالى . وقيل: على الله توكلت . 
ونقش خاتم ابنه المنتتصر: يؤتى الحذر من مأمنه. وقيل: أنا من آل محمدء وقيل: الله ولئ محمد . 
وقيل: محمد بالله ينتصر. 

وعلى خاتم المستعين أحمد بن المعتصم: فى الاعتبار غنى عن الاختبارء وقيل: أحمد بن محمد . 

وعلى خاتم المععز بن المتوكل: الحمد لله رب كل شئ وخالق كل شئ؛ وقيل: المععز بلله؛ وقول : 
رضيت بالله . 

وعلى خاتم المهتدى بن الوائق رحمه الله: من تَحَدى الحق ضاق مذهيه. 

وعلى خاتم أحمد بن المتوكل : السعيد من وعظ بغيره؛ وقيل: اعتمادى على الله . 

وعلى خاتم المعتضد أحمد بن الموفق بن المتوكل: أحمد استكفى ربه. وقيل: الاضطرار يزيل 


الاختيار. 

وعلى خاتم ابنه المكتفى على : بالل على بن أحمد يثق» وقيل: على يتوكل على ربه. وقيل: 
المكتفى آمن . 

وعلى خاتم اخيه المقتدر جعفر: الحمد لله الذى ليس كمثله شئ وهو خالق كل شئ. وقيل: الله 
ولى المؤمئين» وقيل: المقتدر بالله. 


وعلى خاتم أخيه القاهر: محمد رسول الله . 

وعلى خاتم الراضى بن المقتدر وأخيه المتقى : المتقى لله. 

وروى المخطيب فى تاريخه أن المعتز. والمتوكل كل منهما كان له خاتمان» نقش أحدهما: محمد 
رسول الله والآخر عليه اسمه. 

وعلى خاتم المستكفى بن المكتفى : على بن احمد المستكفى بالله. 1 

وعلى خاتم المطيع بن المقتدر: المطيع للهء وعلى خاتم له آخر: لا إله إلا الله محمد رسول الله . وعلى 
خاتم ابنه الطائع والقادر احمد بن إسحاق بن المقتدر : لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقيل: حسبنا الله 
ونعم الوكيل . 

قال ابن النجار فى ( تاريخ بغداد ): بلغنى أن نقش خاتم الخليفة الظاهر لامر الله محمد بن الناصر: 
راقب العواقب . 

قال ابن رجب: فهذا ما انتهى إلينا الآن من ذكر نقبوش خواتم الخلفاء. وأما خواتم غيرهم من 
الصحابة والتابعين والائمة» فقد روى أن الزبير كان نقش خاتمه: ثقتى بالرحمن. ونقش خاتم أويس 
القرنى : كن على حذر من الله . - 


رف 
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> وعلى خاتم الحسن البصبرى: لا إله إلا الله الملك الحق المبين؛ وعلى خاتم النخعى : نحن بالله وله. وعلى 
خاتم الشعبى : الله ولى الخلق وعلى خاتم طاووس: أعبد الله مخلصًا. وعلى خاتم الزهرى: محمد يسال 
العافية . رواه أبو نعيم فى ( الحلية ) . وعلى خاتم هشام بن عروة: رب زدنى علما. وعلى خاتم مالك بن 
أنس: حسبنا الله ونعم الوكيل. وعلى خاتم الشافعى :ابقل كنة محمد بن إدريت . وعلى خاتم الربيع بن 
سليمان : الله ثقة الربيع بن سليمان . 
وكان خاتم نقش خاتم أبى مسهر: أبرمت فقمء فإذا استفقل أحدا ختم به طينة ثم رماها إليه 
فيقراها. 
وروى أبو نعيم فى ( الحلية) من طريق ابن عائشة [بنت طلحة] عن أبيه قال: بلغ عمر بن عبد 
المزيز رضى الله عنه أن ابنا له اشعرى فصا بآلف درهم, فكتب إليه ععمر: عزيمة منى عليك لما بعت 
الفض الذي التسدر بت بالف درهم؛ وتصدقت بثمنه؛ واشتريت فصا بدرهم؛ ونقشت عليه : رحم الله 


امراً عرف قدره . 
وعن الاوزاعى قال: نقش رجل على خاتم : عمر بن عبد العزيز» فحبسه خمس عشرة ليلة» ثم 


ونقش بعض العارفين على خاتمه : ولعل طرفك لا يدور وأنت تجمع للدهور. 

ونقش بعضهم على خاتمه: وإن امرأً دنياه أكبر همه استمسك منها بحبل غرور. 

وكان خاتم أبى عبيدة بن الجراح: الخمس لله . وأخرج الطحاوى فى ( شرح معانى الآثار) 4 /14؟؛ 
قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: كان نقش خاتم أبى عيبدة بن الجراح: 
الحمد لله. ( كتاب أحكام الخواتم وما يتعلق بها): ١44-١٠١‏ باختصار. 

هذاء ويتعلق بالخاتم مسائل كثيرة؛ يذكرها الفقهاء متفرقة فى أبواب الفقه؛ ذكر ما تيسّر منها على 
ترتيب أبواب الفقه ابن رجب الحنبلى فى ( كتاب أحكام الخواتم وما يتعلق بها)؛ وهى 


. دخول الخلاء بخاتم عليه ذكر الله . ؟- مس المحدث للخخاتم نتقش عليه القرآن‎ -١ 
. ؟- تحرياك المتوضئ أو المغتسل للخاتم . 4- من استنجى وفى هده خاتم‎ 

الصلاة فى الخاتم حرم . -١‏ عدد الآى والركعات فى الصلاة بالخاتم . 
نزع الخاتم من يد الميت . #- الزكاة فيما يلبس الرجل من خاتم الفضة. 
9- رمى الجمرة بفص من خجز. -٠‏ بيع الخنواتيم 

'١‏ شراء الخاتم بفضه. السلم فى الخواتيم 

. الارش فى الخواتيم‎ -١ 4 . استصناع الخواتهم‎ ١ 


تك 


وخرجه مسلم [وقال]: إن رسول الله يه اتخذ خاتمًا من فضة ونقش 
فيه: محمد رسول الله وقال للناس: إنى اتخذت خاتما من فضة(١).‏ 

وللبخارى( "2 ومسله("»2 من حديث محمد بن شهاب, أن أنس بن 
مالك [ رضى الله عنه ]» أخبره أنه رأى فى يد رسول الله ينه خاتمًا من ورق 
يوما واحداء ثم إن الناس اضطربوا الخواتم . 

وقال البخارى: اصطنعوا الخواتم من ورق فلبسوهاء فطرح النبى عه 
خاتمهء فطرح الناس خواتيمهم. 

قلت: هكذا فى رواية ابن شهاب؛ اتخذ خاتمًا من ورق ثم نبذهء فنيذ 
الناس خواتيمهم. قال ابن عبد البر: وهذا غلط عند أهل العلم؛ والمعروف 
أنه إنما نبذ خاتمًا من ذهب لا من ورق(؟). 


وحديث ابن شهاب هذا رواه عنه إبراهيم بن سعدء ويونس بن يزيد» 


6ه١-‏ استعجار الخواتيم. 5- وقفف الحلى . 
١17‏ من أتلف خاتمًا لغيره . 4 الشففة فى الخواتيم. 
8 وديعة الخواتيم. ٠‏ اللقطة فى الخواتيم. 
7١‏ سرقة النواتيم. الهبة فى الخواتيم. 


وبسط القول فى شرح هذه الفصول فى ( المرجع السابق) . 

(١)(مسلم‏ بشرح النووى): 4 *» كتاب اللباس والزينة» باب »)١7(‏ لبس النبى ينه خائمًا من 
ورق نقشه: محمد رسول الله ولس الخلفاء له من بعدهء» حديث رقم ( 7١937‏ ). 

(؟) (فتح البارى): 791١/٠١‏ كتاب اللياس» باب (/ا4 ) بدون ترجمةء حديث رقم ( 58454 ). 

() (مسلم بشرح النووى): 7١4/1١5‏ كتاب اللباس والزينة؛ ياب ( ١4‏ ) فى طرح الخواتم» حديث رقم 
.)3١99(‏ 

( 4 ) انظر كتاب اللباس من ( صحيح البخارى )» باب ( 45 ) خواتيم الذهب, وكتاب اللباس والزينة من 
(صحيح مسلم )؛ باب )١١(‏ تحريم خاتم الذهب على الرجال؛ ونسخ ما كان من إباحته فى أول 
الإسلام . 


وموسى بن عقبة» وعبد الله بن أبى عتيق. والمحفوظ فى هذا الباب عن 
أنس» غير ما قال ابن شهاب» كما تقدم ذكره من رواية جماعة من أصحابه 
عنه وتأوله بعضهم فقال: طرح الناس خواتيمهم يعنى من الذهب0(١).‏ 

[ وذكرابن سعد عن مغيرة» عن فرقد عن إبراهيم قال: كان خاتم رسول 
لله [ عه ] من حديد ملوى عليه فضة!'2؛ وعن محمد بن راشد عن 
مكحولء أن خاتم رسول الله َيِه كان من حديد ملوى عليه فضة غير أن 
فصه بادى](2)5, 

[ أخبرنا الفضل بن دكين» أخبرنا إسحاق عن سعيد. أن خالد بن سعيد» 
أتى رسول الله يِه وفى يده خاتم له فقال رسول الله [ َه 1: ما هذا 
الخاتم؟ فقال: خاتم اتخذته, فقال: اطرحه إلى» فطرحه؛ فإذا خاتم من 
حديث ملوى عليه فضة؛ فقال: ما نقشه؟ فقال: محمد رسول الله قال: 
فأخذه رسول الله فلبسّهُ» فهو الذى كان فى يده](؟). 

[أخبرنا أحمد بن محمد الأزرقى المككى» أخبرنا عمرو بن يحيى بن 
سعيد القرشى عن جده قال : دخل عمرو بن سعيد بن العاص - حين قدم 
من الحبشة - على رسول الله َيه فقال: ما هذا الخاتم فى يدك يا عمرو؟ 
قال: هذه حَلّقة يا رسول الله [قال: فما نقشها؟ قال: محمد رسول 
لله]2*0: قال: فاخذه رسول الله [ َه ] فتخدمه» فكان [ فى يده](7) حتى 


)١(‏ راجع التعليق السابق. 
(؟) (طبقات ابن سعد): »477/١‏ ذكر خاتم رسول الله َه الملوى عليه فضة. 
() (المرجع السابق ) : ١4/541777"‏ وقال: «غير أن فصه باد ع . 
( 4 ) (المرجع السابق ): 476 . 
( 5 ) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 
(1) فى ( خ)» (بيده؛» وما أثبتناه من ( المرجع السابق) . 


كك 


قُبض» ثم فى يد عمر حتى قُبض» ثم [لبسه 2١(]‏ عثمان» فبينا هو يحفر 
بنرا لأغل اكدينةه يقال لوابعر اريس [فَبيْنا ]11 هو جالس على شفعها بامر 
بحفرهاء سقط الخاتم فى البئرء وكان عثمان يُكثر إخراج خاتمّه من يده 
وإدخاله» فالتمسوه فلم يقدروا عليه](؟2. 

[أخبرنا خالد ين خداش اخبرنا عبد الله بن وعب» عن اسامة بن زيد» 
أن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» حدثه أن معاذ بن جبل لما قدم 
من اليمن حين بعفه رسول الله عه إليهاء قدم وفى يده خاتم من ورق» 
نقشه: محمد رسول الله» فقال رسول الله يِه : ما هذا الخاتم؟ قال: يا 
رسول الله إنى كنت أكتب إلى الناسء فَأفْرَقَ أن يزاد فيها وينقص منهاء 
فاتخذت خاتمًا أختم به» قال: وما هو؟ قال: محمد رسول الله فقال رسول 
إل عله تمن كلاش مرو ميحاة من جيل تحقن احاقه انتم اده رسول الله 
يَكِلهُ فتختمه](؟). 

[ وقال الصّولى: سقط خاتم رسول الله [ ينه 1 من يد أنصارئ كان دفعه 
إليه عثمان [ رضى الله عنه ] ليطبع به الكتب عنه» وكان فصّه منه» فجعل 
عثشمان [رضى الله عنه ] فيمن يخرجه مالا عظيماء فلم يقدر عليه» فلما 
كو :دنه عمل لفل وفص له تعمد رسول الله ]: 


. ) فى ( خ) دثم كان فى يدو وما أثبتناه من ( المرجع السابق‎ )١( 
. ) فى ( خ )» 9 فبينما4؛ وما أثبتناه من ( المرجع السابق‎ )١( 
.4ا14/١ (طبقات ابن سعد):‎ )8( 


( 5 ) (المرجع السابق ) : ا 2. 


/ع1 


وأما فص خاعه عَلله 


فخرّج البخارى من حديث حميد عن أنس [ رضى الله عنه] أن نبى الله 
عَفهُ كان خاتمه من فضة» وكان فصه منه(١).‏ وخرجه أبو داود ولفظه: كان 
خاتم النبى عَكلَهَ من فضه كله فصه منه("). 


ولمسلم من حديث يونس بن يزيد» عن ابن شهاب قال : حدثنى أنس 
ابن مالك رضى الله عنه قال : كان خاتم رسول الله مله من ورق» وكان فصّه 
حبشيًا(؟). 


وخرجه أبو داود وليس إسناده بالقوى. قال ابن عبد البر: 


.)0810١( *؛ كتاب اللباسء باب (48 ) فص الخاتم» حديث رقم‎ 0٠ :) (فتح البارى‎ )١( 

(؟)( سنن أبى داود): 5 /474؛ كتاب الخاتم» باب )١(‏ ما جاء فى اتخاذ الخاتم» حديث رقم 
+4791 )2 وأخرجه الترمذى فى السنن فى كتاب اللياس» باب ما يستحب من فص الخاتم» حديث 
رقم ( 174٠‏ )» وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه؛ وأخرجه أيضًا فى (الشمائل): 86, 
حديث رقم ( 40 ) وأخرحه النسائى فى كتاب الزينة» باب صفة خاتم النبى عه حديث رقم 
( 5196 )» وأخرجه ابن رجب الحنبلى فى ( أحكام الخواتم وما يتعلق بها): 8ه مطولأء وأبو الشيخ 
فى (أخلاق النبى ): 2١17٠١‏ والإمام أحمد فى (المسند ): 151/84 حديث رقم ( 1781)» وابن 
سعد فى (الطبقات ): 497/١‏ . 

(9)(مسلم بشرح التووى): 14١/6١9؛‏ كتاب اللباس والزينة» باب ( ١6‏ ) فى خاتم الورق قفصه 
حبشى» حديث رقم .)7١0954(‏ 

قوله: ووكان فصه حبشيًا) قال العلماء: يعنى حجرًا حبشياء أى فصا من جزع أو عقيق» فإن 

معدنهما بالحبشة واليمن؛ وقيل: لونه حبشى أى أسود» وجاء فى صحيح البخارى من رواية حميد 
عن أنس أيضا: «فصه منه». قال ابن عبد البر: هذا أصح وقال غيره: كلاهما صحيح؛ وكان لرسول 
الله َه فى وقت: خاتم فصه منه؛ وفى وقت: خاتم فصه حبشى» وفى حديث آخر: فصه من عقيق. 
(المرجع السابق ): 915 . 


14 


فإنه من رواية إسماعيل بن أبى أويس عن يونس» وفى رواية الثقات: فصه 
منه(١).‏ 

وفى لفظ مسلم من رواية طلحة بن يحى [ وهو الزرقانى ثم الزرقى]('») 
عن يونس» [عن ابن شهاب عن أنس بن مالك ]("2 أن رسول الله عَكه لبس 
خاتم فضة فى يمينه؛ فيه فص حبشى» كان يجعل فصّه مما يلى كقّه(؟». قال 
أبو الحسن الدارقطنى : هذا حديث محفوظ عن يونس» حلّث به الليث» 
وابن وهب» وعثمان بن عمروء وغيرهم عنه؛ لم يذكروا: فى يمينه . والليث 
سليمان إسماعيل بن أويس» وهو ضعيف لا يحتج بروايته إذا اتنفرد عن 
كتاب» فلا يقبل زيادة ابن أبى أويس عن سليمان» إذا انفرد بها وقد رواه 


)١(‏ وأخرجه أبو داود فى ( السنن): 4 / 474 كتاب الخاتم» باب ١(‏ ) ما جاء فى اتخاذ الخلتم» حديث 
رقم 47515 )» والترمذى فى ( الستن): غ/ ووك كتاب اللياس» باب ١4‏ )؛ ما جاء فى خاتم 
الفضةء حديث رقم (789ا١)»)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وأخرجه فى 
(الشمائل): 38» باب »)١7(‏ ما جاء فى ذكر خاتم رسول الله عله حديث رقم ( 88 )؛ والنسائى 
فى ( السنن): / لام كتاب الزينة باب (4/) صفة خاتم النبى عَللهَ ونقشه: حديث رقم 
661417 (58944)» وابن ماجه فى ( السنن): 17/ ١70١‏ كتاب اللياس؛ باب (9؟) نقشى 
الحاتم» حديث رقم (5541).؛ وياب )4١(‏ من جعل قفص خاتمه ما يلى كفه. حديث رقم 
(5514)» كلهم من طريق يونس بن يزيد عن الزهرى . 

وأخرجه ابن سعد فى ( الطبيقات): /١‏ 477 » وأبو الشيخ فى ( أخلاق النبى): 179: وأحمد 
فى ( المسند ): 4/ 'الاء حديث رقم (1ا11١)02‏ 4/ »٠٠١‏ حديث رقم .)١1949(‏ 


(١؟)‏ زيادة للسياق من ( صحيح مسلم ). 
8) (مسلم بشرح النووى): +١6 /١4‏ كتاب اللباس والزينة باب ( ١5‏ ) فى خاتم الورق فصّه حبشئ» 
حديث رقم(؟7). 


5:8 


جماعة عن الزهرى حفاظاء لم يقل منهم أحد: فى يمينه» منهم: عقيل» 
وشعيبء, وابن مسافرء وإبراهيم بن سعدء وموسى بن عقبة» وابن أبى 
عتيق» وابن أخى الزهراء. انتهى . 

وذهب بعضهم إلى أنه كان له عليه السلام فى وقت خاتم فصه منه» وفى 
وقت خاتم فصه حبشى. وفى حديث آخر: فصه من عقيق١(١).‏ 

وصحح قوم حديث ابن أبى أويس فى التختم فى يمينه» بأنه احتج به 
البخارى ومسلم ومعه جماعة:» ووافقه طلحة وسليمان عليها [وكون 
الآكثرين لم يذكروها لا يمنع صحتها]("2. فلم ينفرد ابن أويس بروايتهاء 
وزيادة الثقة مقبولة. 


.51 (المرجع السابق):‎ )١1( 
زيادة للسياق من ( صحيح مسلم).‎ )١( 


وأما سبب اتخاذ الخاتم 


فقد خرّجٍ البخارى ومسلم من حديث شعبه عن قتادة» عن أنس قال: 
ما أراد النبى يَْقَهُ أن يكتب إلى الروم» قيل له: إنهم لا يقرءون كتابا إلا أن 
يكون مختوماء قال: فاتخذ خاتما من فضة» كأنى أنظر إلى بياضه فى يد 
رسول الك اوهس فة؛ محنة رسول الأموولفظ مطل : شه ا مسية 
رسول الله . ذكره البخارى فى كتاب الأحكام» فى باب : الشهادة على 
الخط('2, وفى اللباس('2 وفى الجهاد» فى باب : دعوة اليهود والنصارى 
وعلى ما يقاتلون عليه(" ). ولفظه فى اللباس: إنهم لن يقرءوا كتابك إذا لم 
يكن مختوما(؟»» وذكره فى كتاب العلم» فى باب: ما يذكر فى المناولة» 
وكتاب أهل العلم إلى البلدان» ولفظه: كتب النبى عَيَه كتاباء أو أراد أن 
يكتبء فقيل له: إنهم لا يقرءون كتابا إلا مختوماء فاتخذ خاتمًا من فضةء 


)١(‏ (فتح البارى) 17٠ /١*‏ كتاب الأحكام باب )١0(‏ الشهادة على الخط انختوم؛ وما يجوز من 
ذلك» وما يضيق عليه» وكتاب الحاكم إلى عماله» والقاضى إلى القاضى» حديث رقم ( .)7/١57‏ 

.) 5815 ( نقش الخاتم حديث رقم‎ ) 5١ ( 591؛ كتاب اللباس» باب‎ / ٠١ (المرجع السابق):‎ )١( 

(5) (المرجع السابق): 5/ 174» كتاب الجهاد والسيرء باب ( ٠١١‏ )» دعوة اليهود والنصارى» وعلى ما 
يقاتلون عليه؟ وما كتب النبى عه إلى كسرى وقيصرء والدعوة قيل ألقتال» حديث رقم (5174؟)» 
وقد ثبت كما قال الحافظ فى (الفتح) [كتاب المغازى] : أن المبعوث به كان عبد الله بن حذافة 
السهمى . وفى الحديث الدعاء إلى الإسلام بالكلام والكتابة وأن الكتابة تقوم مقام النطق. وفيه إرشاد 
المسلم إلى الكافر وأن العادة جرت بين الملوك بترك قتل الرسل» ولهذا مزق كسرى الكتاب ولم 
يتعرض للرسول . (المرجع السابق) تعليقا على الحديث رقم (71959) بشأن كتاب النبى عله إلى 
كسرى . 

(4 ) (المرجع السابق ): ٠‏ 4ةء كتاب اللباس» باب ( 07 )» اتخاذ الخاتم ليختم به الشىء؛ أو ليكتب 
به إلى أهل الكتاب وغيرهم» حديث رقم ( 58078 ). 


ه١‎ 


. 


نقشه: محمد رسول الله» كأنى أنظر إلى بياضه فى يده١١).‏ 


ولمسلم من حديث هشام عن قتادة» عن أنسء أن النبى َه كان إذا أراد 
أن يكتب إلى العجم فقيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم» 
فاصطنع خاتما من فضةء قال : كأنى أنظر إلى بياضه فى يده("). 

ومن حديث خالد بن قيس عن قتادة» عن أنس [ رضى الله عنه] أن 
النبى عَهُ أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشىء فقيل: إنهم لا 
يقبلون كتابا إلا بخاتم» فصاغ[رسول الله يه (") خائًا حلقة فضةء 
ونقش فيه: محمد رسول اللها؛ ) . 


)١(‏ المرجع السابق): ٠ /١‏ كتاب العلم؛ باب (/) ما يذكر فى المناولة؛ وكتاب أهل العلم بالعلم 
إلى البلدان» حديث رقم ( 5" )» ويعرف .من هذا فائدة إيراده هذا الحديث فى هذا الباب لينبه على 
أن شرط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوما ليحصل الآمن من توهم تغييره» لكن قد يستغنى 
عن ختمه إذا كان الحامل عدلا مؤتمنا . ( المرجع السابق ) . 

(؟)( مسلم بشرح النووى): /١5‏ - 4 الء كتاب اللباس والزينة؛ باب ١17(‏ ) فى اتخاذ النبى 
عله خاتما لما أراد أن يكتب إلى العجمء حديث رقم (/اه). 

(؟) زيادة للسياق من ( صحيح مسلم) . 

(4)( مسلم بشرح النووى): /١84‏ 14 19ء باب (17 )» حديث رقم (94). 

قوله: ونقشه محمد رسول الله لله » فيه جواز نقش الخاتم» ونتقش اسم صاحب الخناتم؛ وجواز 
نقش اسم الله تعالى . هذا مذهيناء ومذهب سعيد بن المسيب» ومالك والجمهور. 

وعن أبن سيرين وبعضهم : كراهة نقش اسم الله تعالى؛ وهذا ضعيف قال العلماء: وله أن ينقش 
عليه اسم نفسه؛ أو ينقش عليه كلمة حكمة؛ وأن ينقش ذلك مع ذكر الله تعالى . 

قوله: ولا ينقش أحد على نقش خاتمى هذا», سبب النهى أنه هته نا اتخذ الخاتم ونقش فيه 
ليختم به كتبه إلى ملوك العجم وغيرهمء فلو نقش غيره مثله لدخلت المفسدة وحصل الخلل. 

قوله: «وكان إذا لبسه جعل فصه بما يلى بطن كفه»» قال العلماء: لم يأمر النبى فَقه فى ذلك 
بشىء؛ فيجوز جعل فصه فى باطن كفه وفى ظاهرهاء وقد عمل السلف بالوجهين. 

وممن اتخذه فى ظاهرها ابن عباس رضى الله عنه» قالوا: ولكن الباطن أفضلء اقتداء به يله ولانه 
أصون لفصه؛ وأسلم له؛ وأبعد من الزهو والإعجاب . ( المرجع السابق). 


إن 


وذكر البخارى فى باب : نقش الخاتم من حديث سعيد عن قتادة» عن 
أنس [ بن مالك رضى الله عنه]('2: أن نبى الله يَف أراد أن يكتب إلى 
رهط -أو ناس من الأعاجم فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم؛ 
فاتشن النبى ينه خاتمًا من فضة»ء نقشه: مجه رول الله فكاتى 
بوبيص("2 -أو ببصيص- الخاتم فى إصبع النبى عَيتهُ أو فى كفه("©. 


تنخ تيا تنا 


.  .ىراخبلا زيادة للسياق من‎ )١( 
. (؟) فى ( خ)» ( ج): وفكاننى بوميض»؛ وما أثبتناه من البخارى‎ 
.) 941/7 ( كتاب اللباس» باب ( 50 )» نقشى الخاتم» حديث رقم‎ »5917 /٠١ فتح البارى):‎ ( )( 


لذن 


وأما إصبع الخاتم التى يتختم فيها 

فإن مسلم بن حجاج رحمه الله خرج من حديث عن امن وأما 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى رحمه الله خرج من حديث عبد 
العزيز بن صهيب» عن أنس [ رضى الله عنه ] قال: 

اصطنع النبى فَّه خاتمًا فقال: إنا اتخذنا خاتماء ونقشنا فيه نقشاء فلا 
ينقش [ عليه أحد ]('2» قال: فإنى لأرى بريقه فى خنصره. ترجم عليه 
ا ل يد 

وخرج أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذى» من حديث حماد بن 
سلمة قال: رأيت ابن أبى رالدرفا يسدق ف ينا فسألته عن ذلك» 
فقال: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم فى يمينه» وقال عبد الله بن جعفر: 
كان النبى َه يتختم فى بمينه. قال أبو عيسى: قال محمد بن إسماعيل 
-يعنى البخارى- هذا أصح شىء روى فى هذا الباب(؟). 


. فى (خ)» ( ج): وأحد عليه»» وما أثبتناه من البخارى‎ )١( 
»)0810/4( الخاتم فى الخنصرء حديث رقم‎ ) 0١( كتاب اللباس» باب‎ /٠١ (؟) (فتح البارى):‎ 


((مسلم بشرح النووى): /١14‏ كتاب اللباس والزينة» باب ١‏ ) فى لبس الخاتم فى المننصر 
من اليد» حديث رقم (7056). 


(؟) هو عبيد الله بن أبى رافع مولى رسول الله َف . ( سان الترمذى ) . 


(4 )( سنن الترمذى ): 4 / 2701-0 كتاب اللباسء باب ١1(‏ ) ما جاء فى لبس الخاتم فى اليمين» 
حديث رقم (1744). 
وأخرجه الترمذى أيضا فى ( الشمائل المحمدية): 47» باب (15 ) ما جاء فى أن النبى #َقه كان 
يتختم فى يكينه» حديث رقم (94). 
قوله: ورأايت أبن أبى رافع»: هو عبد الرحمن بن أبى رافع؛ ويقال فلان بن أبى رافع» روى عن - 


كن 


وخرجه النسائى عن حماد عن ابن أبى رافع» عن عبد الله بن جعفرء أن 
النبى عَيْلْهُ كان يتختم فى يمينه(١2.‏ 

والترمذى من حديث جوير» عن محمد بن إسحاق؛ عن الصلت بن 
عبد الله بن نوفل قال: رأيت ابن عباس يتختم فى يمينه» ولا أخاله إلا قال: 
واكااه : اتحتم فى ب يمينه قال أبو عيسى ايا 

١ 

صحيه-(؟). 
النبى عله كان يتختم فى يميه كي ويسارةه ركان قصفافى راطق كد51 : 


- عبد الله بن جعفر وعن عمه عن أبى رافع وعن عمته سلمى . عن أبى رافع» وعنه حماد بن سلمة» 
قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: صالح, له عند الترمذى فى التختم فى اليمين» وآخر حديث فى 
دعاء الكرب» كذا فى ( تهذيب التهذيب ). ( تحفة الاحوذى): ه/ ه٠2”4‏ أبواب اللباس» باب 
)١17‏ ماجاء فى لبس الخاتم فى اليمين» شرح الحديث رقم ١798(‏ ). 

(9١)(سنن‏ النسائى ): م / 201/9 كتاب الزينة» باب ( 1/9): موضع الخاتم» حديث رقم 0794 )»؛ لكنه 
من حديث عباد بن العوام» عن سعيد. عن قتادة عن أنس» خلافالما ذكره المقريزى فى الأصلين: 
(خ)» (ج)ء أنه عن حماد عن ابن أبى رافع عن عبد الله بن جعفر. 

(؟)( تحفة الاحوذى): ه/ 844 أبواب اللياس» باب ١5‏ ) ما جاء فى لبس الخاتم فى اليمين؛ حديث 
رقم 117543 ). قوله: «ولا إخاله»؛ بكسر الهمزة» قال فى ( القاموس): خال الشىء يخال خيلاً 
وخيلة» ويكسران» وخالاً وخيلالاً مُحَرَكّة ومخيلة» ومخالة» وخيلولة: ظنه؛ وتقول فى مستقبله: 
إخال؛ بكسر الالف وتفتح فى لغة. 

قوله: وقال محمد بن إسماعيل »؛ يعنى الإمام البخارى رحمهالله» وقوله: وحديث محمد بن 
إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل حديث حسن صحيح؛»؛ وفى بعض النسخ: حسن فقطء 
وليس فيه: صحيح . ( تحفة الأاحوذى): © / 5141 . 

(9) (ستن أبى داود): 5 / 2١171‏ كتاب الخاتم» باب (ه ) ما جاء فى التختم فى اليمين أو اليسار» 
حديث رقم (47717 )» قال أبو داود: قال ابن إسحاق : وأسامة -يعنى ابن زيد- عن نافع بإسناده فى 
يميئه» ( مسلم بشرح النووى ): /١4‏ 515؛ كتاب اللباس والزيئة» باب ١15‏ ) فى لبس الناتم فى 
الخنصر من اليدء» حديث رقم .)5١98(‏ 


قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: ووجه الجمع من هذه الروايات» أنه 
َيه لبس خاتم الذهب فى يمينه ثم نبذه» واتخذ خاتم الورق ولبسه فى 
يساره(١).‏ 

وذكر من طريق الشيخ ابن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرئ» عن أبيه 
عن جده إلى سعيدء أن رسول الله ته كان يلبس خاتمه فى يساره(١).‏ 

وذكر الحافظ أبو الفرج بن الجوزى» من طريق محمد بن عباد قال: 
حدثنا عبد الله بن ميمون» عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابرء أن النبى 
َيه كان يتختم فى يمينه. قال: محمد بن عباد ضعيفء وابن ميمون ليس 
بشىء» قال البخارى: هو ذاهب الحديث . واليسار اص(" . 

وذكر من طريق خالد بن يحى قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس 
: 5 00 © مله . 
قال: كاى أنظرإلى وميض خاتم رسول الله يَكِله فى يده اليسرى وهو 
يخطبنا(") . 

ومن طريق ابن حيّان» من حديث سليمان بن بلال» عن جعفر بن 
محمد عن أبيه قال: كان رسول الله ييه وأبو بكرء وعمرء وعلى» الحسن» 
والحسين كلهم يتختمون فى اليسار(؛؟). 


١ (‏ ) راجع التعليق السابق. 

(؟) (العلل المتناهية): ”/ 1914 حديث فى التختم فى اليمين» حديث رقم .)١188(‏ 

(*) ( مسلم بشرح النووى): © / 44١ء‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب (794)» وقت العشاء 
وتأخيرهاء حديث رقم 740 )؛ لكن من طريق آخر عن أنس باختلاف فى اللفظ؛ ( كتاب أحكام 
الخواتم وما يتعلق بها): ١1١8‏ . 

(: ) (أخلاق النبى): 217177 (مسند أحمد): 14 / ,» حديث رقم 1514017 )» ( سان أبى داود ) : 
١ /‏ باب ( 5 ) ماجاء فى التخم فى اليمين أو اليسار» حديث رقم (/4771 )» (1778): 
و( سنن الترمذى): 4 / ٠٠؛‏ كتاب اللباس» باب ١15‏ ) ما جاء فى لبس الخاتم فى اليمين» حديث 
رقم .)١09147(‏ 


| 
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ولابن عدى من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله 
عنهاء أن النبى َلْلهُ كان يتختم فى يمينه ثم حوله فى يساره(١).‏ 

وخرّج ابن منده من حديث ابن الجارود قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد 
الله حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعى» حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن» 
عن أبى قتيلة بن مرة الحضرمى» عن أنس بن مالك [رضى الله عنه] أن 
رسول الله يَْقّه كان إذا دخل الخلاء حول خاتمه فى يمينه» فكان يدعه اليوم 
واليومين والثلاثة بيساره» فلذلك كان يقال: يتختم بيمينه('2. 

[ولابن حبان من حديث همام بن يحى» عن ابن جريج» عن الزهرى عن 
أنس بن مالك [ رضى الله عنه]» أن رسول الله مله كان إذا دخل الخلاء 


(1) قال العلأمة أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى : اعلم أنه قد ثبتت الأحاديث فى التختم فى 
اليمين واليسار» فاختلف العلماء فى وجه الجمع» فجنحت طائفة إلى استواء الأمرين» وجمعوابذلك 
بين مختلف الاحاديث» وإلى ذلك أشار أبو داود بترجمة بابه [ما جاء فى التختم فى اليمين أو اليسار] 
ثم إيراده الأحاديث مع اختلافها فى ذلك بغير ترجيح . 

وجمع بعضهم بانه ته لبس الخاتم أولاً فى يمينه ثم حوله قى يساره؛ واستدل بما أخرجه أبو 
الشيخ؛ وابن عدى, عن ابن عمر: أن النبى َه تختم فى يمينه ثم إنه حوله فى يساره . 

قال الحافظ : لو صحّ هذا لكان قاطعا للنزاع» ولكن سنده ضعيف وجمع البيهقى بأن الذى ليسه 
فى يمينه هو خاتم الذهبء والذى لبسه فى يساره هو خاتم الفضة. 

قال النووى : أجمعوا على جراز التختم فى اليمين واليسارء واختلفوا فى أيتهما أفضل. واستحب 
مالك اليسار وكره اليمين. قال: والصحيح فى مذهبنا أن اليمين أفضل .:( عون المعبود ): 5/ 1917 . 

(؟) وأخرج أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزى من رواية عمرو بن خالد الواسطى» عن زيد بن 

على عن أبيه عن جده؛ عن على بن أبى طالبء أن رسول الله قَقهُ كان إذا دخل الخلاء حول خاتمه» 
فإذا توضأ حوله فى يساره . 
راهويه: بضع الحديث . ( العلل المتناهية ) : »:١‏ حديث رقم( /الاه )» وذكره المتقى فى ( كنز 
العمال): 9/ لل حديث رقم ( 777171 )»2 وعزاه إلى ابن الجوزى فى ( العلل الواهية ) . 


لاه 


وضع خاتمه ,.2)١0]‏ 


)١(‏ (الإحسان): 5/ ».55٠١‏ كتاب الطهارة؛ باب (١؟)‏ الاستطابة؛ ذكر الخبر الدال على نفى إجازة 
دخول المرء الخلاء بشىء فيه ذكر الله تعالى» حديث رقم ( ١41‏ )؛ وقال فى هامشه: إسناده ضعيف» 
رجاله رجال الشيخين: إلا أن ابن جريج قد عنعن وهو مدلس . هدابة: بضم أوله وسكون الدال بعدها 
موحدة؛ ويقال له: هَداب بالتثقيل وفتح أوله1. ه. 

والحديث أخرجه كل من:. 

الحاكم فى ( المستدرك): /١‏ 5948 --144.» كتاب الطهارة؛ حديث رقم ( 77٠١‏ )» قال الحافظ 
الذهبى فى ( التلخيص): تابعه يحى بن المتوكل عن ابن جريج» ولم يتوقفء وزاد: 9ونقشه محمد 
رسول الله » على شرطهماء وحديث رقم (771) وقال فى آخره: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه؛ إنما خرجا حديث نقش الخاتم فقط . 

والبيهقى فى (الستن الكبرى): ١‏ / 5 - ه4» كتاب الطهارة؛ باب وضع الخاتم عند دخول 
الخلاء لفظ حديث حجاجء وفى حديث هدية بن خالد قال: ولا أعلمه إلا عن الزهرى عن أنس. 

قال ابن التركمانى -وقد ذكر عدالة رواة هذا الحديث : فتبين بذلك أن الحديث ليس له علة» 
وإن الأمر فيه كما ذكر الترمذى من الحسن والصحة. ( الجوهر النقى ): /١‏ 40 بهامش السنن الكبرى . 

وأبو داود فى ( السنن): /١‏ 15؛ كتاب الطهارة» باب (4 ) فى الرجل يذكر الله تعالى على غير 
طهرء حديث رقم .)١9(‏ 

والترمذى فى (السنن) 4 / ,»5١١‏ كتاب اللباس» باب ١17(‏ ) فى لبس الخاتم فى اليمين» حديث 
رقم »)١747(‏ وقال هذا حديث حسن غريب . 

والترمذى فى ( الشمائل ) : ١‏ باب ما جاء فى ذكر خاتم رسول الله يه حديث رقم (914). 

والنسائى فى (السنن): م / 9هه؛ كتاب الزينة؛ باب ( 58 ) نزع الخاتم عند دخول الخلاء» 
حديث رقم(558ه). 

وابن ماجة فى ( الستن): /١‏ ١١1؛‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب ( ١١‏ ) ذكر الله عز وجل على 
الخلاء والخاتم فى الخلاء؛ حديث رقم (708). 

وقال ابن رجب الحنبلى فى ( كتاب أحكام الخواتم وما يتعلق بها): ويتعلق بالخاتم مسائل كثيرة» 
يذكرها الفقهاء متفرقة فى أبواب الفقة.. . » فمن ذلك أن الخاتم إذا كان عليه ذكر الله تعالى فهل يكره 
استصحابه فى الخلاء لغير عذر ام لا؟. 

ذكر طائفة من الأصحاب فى روايتين عن أحمد» إحداهما: يُكره؛ وهى المشهورة عند الاصحاب 
المتاخرين؛ ونص عليها أحمد فى رواية إسحاق بن هانئ فى الدرهم إذا كان فيه اسم الله أو مكتويًا - 


مه 


- عليه طقل هو الله أحد 4: فيكره أن يدخل اسم الله عر وجل» وهذا يقتضى كراهة كل ما فيه اسم 

الله من خاتم وغيره» وهو قول طائفة من السلف» كمجاهد والقاسم بن محمد؛ ومحمد بن عبد 
الرحمن بن يزيد» والشعبى» وأبى حنيفة. 

وروينا عن همام؛ عن ابن جريج عن الزهرى» عن أنس قال: كان رسول الله َيه إذا دخل الخلاء 
وضع خاتمه. أخرجه ابو داود» وابن ماجة؛ والنسائى؛ والترمذىء وقال: حديث حسن صحيح» 
والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

وله علة قد ذكرها حذاق الحفاظ؛ كابى داود» والنسائى» والدار قطنى: وهى أن هماما تفرد به عن 
ابن جريج» هكذاء ولم يتابعه غير يحى بن المتوكل [أبو عقيل المدنى الحذاء» ضعّفوه؛ مات سنة 
17ه]ء ويحى بن الضريس [ ثقة» مات سنة ١٠‏ ٠ه]ء‏ ورواه بقية الشقات»؛ عبد الله بن الحارث 
المخزومى [ شيخ الشافعى واحمدء روى عنه أحمد وابن راهوية» ثقة]» وحجاج [ بن منهال البصرى» 
روى عنه البخارى» كان ثقة ورعا ذا سئّة وفضل» توفى سنة 7117]» وأبو عاصم؛ وهشام بن سليمان 
انغخزومى [ صدوق] وموسى بن طارق [ روى عنه أحمد» وكان قاضى زبيد ] عن ابن جريج عن زياد بن 
سعد [ خراسائى نزل مكة» ثقة» تبت فى الزهرى] عن الزهرى عن أنسء أنه رأى فى يد النبى مَل 
خاتما من ذهب . .. الحديث. 

وهذا هو المحفوظ عن ابن جريج دون الأول . وقد جاء فى رواية هدبة [صدوقء وقال ابن عدى: لا 
أعرف له حديثا منكراء توفى سنة 1710ه]؛ عن همام عن ابن جريجء ولا أعلمه إلا عن الزهرى؛ عن 
أنس» وهذه تُشعر بعدم تيقّن. 

فإن كانت من همام فقد قوى الظن بوهمه؛ وإن كانت من هدبة فلا تؤثر» لآن غيره ضبطه عن 
همام» كما أن بعض الرواة عن همام عن أنس» ولم يضر ذلك لاتفاق سائر الرواة عنه على الرفع . 

وروى ابن عدى أن هماما إنما وهم فى إدراج قوله: كان إذا دخل الخلاء وضعهء فإن هذا من قول 
الزهرى؛ وأما أول الحديث وهو أن النبى ييه اتخذ خاتما وليسه فهو مرفوع؛ وقد جاء هذا مبينا فى 
رواية عمر بن شبة [ ثقة» مات 757ه] حدثنا حبان بن هلال [ ثقة ثبت من التاسعة؛ مات سنة 
5ه] حدثنا همام عن ابن جريج عن الزهرى» أن رسول الله عَقْنهُ حيث لبس خائمه كان إذا دخل 
الخلاء وضعه . 

ووجه الحجة أنه إما نزعه لان نقشه كان: محمد رسول الله كما تقدم؛ وقد جاء ذلك مفسرا فى 
رواية البيهقى من حديث يحى بن المتوكل عن ابن جريج عن الزهرى عن انس : أن النبى عه لبس 
خاتما نقشه محمد رسول الله وكان إذا دخل الخلاء وضعه. 

وروى الحافظ ابو بكر اجوزقانى من حديث المنهال بن عمرو [ وثقة ابن معين] عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس : أن النبى َه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه . 
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- وقد أورد ابن أبى شيبة [مولاهم الكوفى الحافظ؛ ولد سنة ١54‏ هء وكان متقنا حافظاء توفى فى 

النحرم سنة 7 ه] فى كتابه من طريق عكرمة وقال: كان ابن عباس إذا دخل الخلاء ناولتى خائمه 
وعن ابن عباس أنه قال: كات سليمان بن داود عليهما السلام إذا دخل الخلاء نزع خاتمه فاعطاه امرأته . 

والرواية الثانية : لا يُكرهء وهى اختيار أبى على بن أبى موسى والسامرى وصاحب المغنى» ووب 
الخلال فى جامعه باب الخناتم فيه ذكر الله عر وجل أو الدرهم يدخل الخلاء وهو معه؛ ولم يذكر فى 
الخاتم سوى هذه النصوص لاحمد . وذكر فى الدراهم ما رواه عنه صالح فى الرجل يدخل الخلاء ومعه 
الدرهم»؛ قال: أرجو أن لا يكون به بأس . 

وهذا قول كثير من السلف» ابن الحسن» وابن سيرين» وابن المسيب» وعطاء. وعكرمة, والنخعى» 
وهو مذهب مالكء؛ وإسحاق. وابن المنذر [ شيخ الجرم وصاحب التصائيف الكثيرة» كان غاية فى 
معرفة الاختلاف والدليل» مجتهدا لا يقلد أحداء مات بمكة سنة .18 7ه]ء لأن الأصل عدم الكراهة» 
وصيانته تحصل بإطباق يده عليه وهو فى باطن الكفء فلا يبقى مع ذلك محذورء ومتى كان فى 
يساره أداره إلى ينه لأجل الاستنجاء . 

وقد روى حديث عن على بن أبى طالب» أن النبى َه كان إذا دخل الخنلاء حوله فى يمينهء فإذا 
توضا حوله فى يساره. وأورده الجوزقانى من جهة عمروين خالد [ليس بثقة كذاب]» وقال: هو 
حديث منكر» وعمرو كذاب. 

وروى ابن عدى من حديث محمد بن عبيد الله العرزمى» عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول 
الله ييه يتختم فى خنصره الأيمنء فإذا دخل الخنلاء جعل الكتابة ما تلى كفه. والعزرمى متروك. 
( كتاب أحكام الخواتم وما يتعلق بها): .1١5-- 11٠١‏ 

وفى ختام هذا الفصل نذكر ما قاله الحافظ ابن حجر فى ( الفتح ) فى أسماء الخاتم شعرا : 


خذ نظم عد لغات الخاتم انتنظمت ثمانيا ما حواها قبل نظام 
وهمر مفتوح تاء تاسع وإذا ساغ القياس أتم العشر خاتام 


(فتح البارى): /٠١‏ 88*» كتاب اللباس» باب ( 40 ) خواتيم الذهب. 


فضل ذكر جلسة رسول الله عَبّْهُ واحتبائه 

[الاحتباء: أن يقعد على أليته وينصب ساقيه» ويحتوى عليهما بثوب 
أونحوهء ويقال لهذا الفعل: البو بضم الحاء وكسرهاء والاحتباء عادة 

إعلم أن جلوس رسول الله َيه فى الجامع إما كان مربعاء أو مُحتبيا -وهو 
كان أكثر جلوسه- أو القرفصاء وشبهها من [ جلسات] الوقار والتواضع. 

وقد خَرَج أبو داود من حديث يونس بن عبيد» عن عبيدة أبى خداش» 
عن أبى تميمة الهٌُجيمىء عن جابر بن سّليم قال: أتيت النبى عَيّهُ وهو 
محتب بشملة وقد وقع هدبها على قدميه(١).‏ 

وخرجه الئسائى من حديث قرة بن خالد» عن قُرَة بن موسى الهجيمى 
قال: أتيت ت النبى عَيه وهو محتب ببردة» وإن هدبها لعلى قدميه قلت :ٍ :يا 
رسول الله!ا أوصنى» قال : عليك باتقاء الله» ولا تحقرن من المعروف شيئاء 
ولو أن تكلم اخاد روجهك إليه منيسطى وإياك وإسبال الإزار فإنها هى 


اغخميلة وإن الله لا يحبها. وذكر له [طرقا]» وقد تقدم من رواية الإمام 
أحمد(5)., 


(1) (سنن ابى داود): 4 / 78ء كتاب اللباس: باب ( 717 ) فى الهُدّب» حديث رقم ( 407/0 ). قوله: 
ومحتب» أراد أنه كان جالسًا على هيئة الاحتباء؛ والشملة بالفتح: ما يشتمل به من الأكسية؛ أى 
يلتحف به. 

(؟)قال: : حدئنا عبد الله حدثنى أبى» حدثنا عثمان» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا يونس» حدثنا 
عبيدة الهجيمى؛ عن أبى تميمة الهجيمى؛ قال : أتيتُ رسول الله يوه وهو محتب بشملة له؛ وقد وقع 
هُدْبها على قدميه» فقلت : أيكم محمد أو رسول الله عه ؟ فأوما بيده إلى نفسه» فقلت يسول 
اللهء إنى من أهل البادية» وفى جفاؤهم فأوصنىء فقال: : لا تحقرن من المعروف شيكًا ولوآن تلقى - 
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وللترمذى من حديث ربيح بن عبد الرحمن بن أبى سعيد» عن أبيه عن 
جده أبى سعيد الحندرئ [رضى الله عنه] قال: [ كان] رسول الله يه إذا 
جلس فى المسجل(١)‏ احتبى بيديه("). 

ومن حديث قيلة بنت مخرمة("2, أنها رات رسول الله يَكه فى المسجدء 


- أخاك ووجهك منبسطء ولو أن تفرغ من دلوك فى إناء الملستسقىء وإن أمرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا 
تشتمه بما تعلم فيه» فإنه يكون لك أجره وعليك وزره» وإياك وإسبال الإزار» فإن إسبال الإزار من 
اضيلة؛ إن الله عر وجل لا يحب انخيلة» ولا تسبّنْ احداء فما سبيت بعد أحداء ولا شاة» ولا بعيرًاً. 
(مسند أحمد): 5/ 05, حديث رقم .)5١117(‏ 

. ) فى (خ).؛ ( ج): فى المجلس». وما أثبتناه من ( الشمائل‎ )١( 

(؟ ١)‏ الشمائل المحمدية): 2١١5‏ حديث رقم »)١50(‏ و(أخلاق النبى ): 2147 ( الكامل لابن 
عدى): 7/ 17/4» من حديث ربيح بن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى؛ رقم ( 9/ 147)» 
وقال فيه: وإذا جلس فى مجلس ». ( سنن أبى داود ): ©/ ه/ا١ء‏ كتاب الآدبء ياب (6؟) فى 
جلوس الرجل» حديث رقم (4847 )؛ ونسبه للمنذرىء قال أبو داود: عبد الله بن إبراهيم شيخ 
منكر الحديث؛ ( سنن البيهقى ) : 7/ 25175 وقال: تفرد به عيد الله بن إبراهيم الغقارى هذاء وهو 
شيخ منكر الحديثء قاله أبو داود السجستانى وغيره» ( سلسلة الأحاديث الصحيحة): ؟/ 491 - 
9 حديث رقم (/871)» وقد ساق الألبانى لهذا الحديث كثيرا من الشواهد ثم قال: وبالجملة 
فالحديث صحيحء ولا يضر أن راويه متهم فقد يصدق الكذوب . وأى دليل على صدقه هنا اكبر من 
هذه الشواهد, وقد أخرجه الإمام أحمد فى ( المسند): ©/ ١8‏ حديث رجل من بنى سليط رضى 
الله عنه رقم ١7704‏ )» قال: حدثنا عبد الله حدثنى أبى» حدثنا أبو عامر قال: حدثنا عباد -يعنى 
ابن راشد- عن الحسن من بنى سليط: أته مر على رسول الله يوه وهو قاعد على باب مسجده 
محتبء وعليه ثوب له قطر ليس عليه ثوب غيره؛ وهو يقول: المسلم أخو المسلمء لا يظلمهء ولا 
يخذلهء ثم أشار بيده إلى صدره يقول: التقوى ها هناء التقوى ها هناء (فتح البارى): ١/1 /١١‏ - 
لالاء كتاب الاستكذان» باب ( 74 ) الاحتباء باليد وهو القرفصاءء حديث رقم ( 57177 )» من حديث 
محمد بن فليح - عن أبيه؛ عن نافع؛ عن ابن عمر رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله ينه بفتاء 


(7) هى قيلة بنت مخرمة التميمية» هاجرت إلى النبى نيه مع حريث بن حسان» وقيل : الحارث بن 
حسانء وكان وافد بكر بن وائل إلى رسول الله كله (تهذيب التهذيب): /١7‏ 49/4» ترجمة 
رقم(818؟). 
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وهو قاعد القرفصاء('2» قال: فلما رأيت المتخشع فى الجلسة أرعدت من 
الفرق(")2. 


١‏ ) القرفصاء: جلسة المحتبى» وليس هو الذى يحتبى بثوبه» ولكن الذى يحتبى بيديه. 
(7) قال العلامة ابن القيم فى ( زاد المعاد), فصل فى هديه تَوّه فى جلوسه واتكائه: كان يجلس على 
03 الأرضء وعلى الحصيرء والبساطء وقالت قيلة بت مخرمة: أتيت رسول الله َه وهو قاعد القرفصاءء 
قالت: فلما رايت رسول الله َه كالمتخشع فى الجلسة: أرعدت من الفرقء ولما قدم عليه عدى بن 
حاتم دعاه إلى منزله؛ فالقيت إليه الجارية وسادة يجلس عليهاء فجعلها بينه وبين عدى» وجلس على 
الأرض» قال.عدئ: فعرفت أنه ليس بملك . وكان يستلقى أحيانا وربما وضع إحدى رجليه على 
الأخرى؛ وكان يتكىء على الوسادة» وربما اتكا على يسارهء وربما اتكا على يمينه؛ وكان إذا احتاج فى 
خروجه؛ توكا على يعض أصحابه من الضعف (زاد المعاد): .371/١ /١‏ 
والحديث أخرجه الترمذى فى ( الشمائل المحمدية): »١١6‏ باب )7١(‏ ما جاء فى جلسة رسول 
الله عه حديث رقم (118). قوله: ٠‏ القرفصاء»: هى جِلْسَةٌ ولها هيكتان: 
إحداهما : الاحتياء؛ وهى أن يجلس على مقعدته ناصيًا رجليه» ويضم فخذيه إلى بطنه؛ ولكن 
يحتبى بيديه» أى يجعلهما حول ساقيه» قابضهما بيبعضهما. 
والأخرى: أن يجلس على رجليه؛ ويجمع ركبتيه» ويضم بطنه إلى فخذيه واضعا يديه تحت 
إبطيه: وهذه الآأخيرة هى المقصودة هناء لما فيها من هيئة الخشوع والسكون والنضوع. 
قوله: المتخشع»: التخشع المبالغة فى الخشوع. 
قوله:ة رعدت من الفرق»: أرعدت أى أصيت . يرعدة وهى الاضطراب» والفرق : هو المنوف 
والفزع ما علاها من المهابة ( ا مرجع السابق ) . 
وللحديث شاهد عند أبى الشيخ فى ( أخلاق النبى ): 7417 من طريق عبد الله بن منيب عن 
أبيه عن جده عن أبى أمامة الحارثى قال: كان رسول الله يه إذا جلس جلس القرفصاء. وفى سنده 
ضعف . عبد الله بن منيب هو ابن عبد الله بن أبى أمامة بن ثعلبة الحارثى وهو صدوق» وأبوه مقبول 
عند المتابعة» وجده صدوقء وفى إسناده الفروى إسحاق بن محمد» وهو صدوقء لكن كف بصره 
فساء حقظه. وجملة القول: أن الحديث حسن, والله تعالى أعلم ( المرجع السابق ) . 
وأخرجه الترمذى أيضا فى ( السنن): 0/ 21١١‏ كتاب الأدب؛ باب ( 0ه ) ما جاء فى الثوب 
الاصفرء حديث رقم ( 7814 )» وقال أبوعيسى : حديث قيلة لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن 
حسان؛ واخرجه أبو داود فى ( السنن) © / 175» كتاب الآدب, باب ( 5؟ ) فى جلوس الرجل» 
حديث رقم (5851) وقد تقدم طرف من هذا الحديث فى كتاب الخراج من ( سنن الترمذى )) وهو 
حديث طويل» وأخرجه البيهقى فى ( السنن الكبرى ) : */ 2570 باب الاحتباء المباح فى غير وقت 
الصلاة . 
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ومن حديث سفيان عن الزهرى» عن عبادة بن تميم» عن عمه؛ أنه رأى 
النبى يله مستلقيًا فى المسجد» واضعا إحدى رجليه على الأخرى(١).‏ 


)١(‏ (الشمائل المحمدية): »١١5‏ حديث رقم (9؟١)»‏ ( سنن الترمذى): ه / 88» كتاب الادب, باب 
(19)» ماجاء فى وضع إحدى الرجلين على الأخرى مستلقياء حديث رقم (770)) ( فتح 
البارى) : -1/4٠ /١‏ ١4لاء‏ كتاب الصلاة, باب ( 85 ) الاستلقاء فى المسجد ومد الرجل» حديث 
رقم ( 4/6 )» وعن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيبء قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك ( فتح 
البارى): /٠١‏ 488» 444»: كتاب اللباس» باب ٠١*(‏ )» الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى, 
حديث رقم (559 )» (فتح البارى): /١١‏ 45» كتاب الاستئذان» باب ( 44 ) الاستلقاء» حديث 
رقم (/41؟5). 

والاستلقاء؛ هو الاضطجاع على القفاء سواء كان معه نوم أم لاء وقد تقدمت هذه الترجمة 
وحديثها فى آخر كتاب اللياس» قبيل كتاب الآدب» وتقدم بيان الحكم فى أبواب المساجد من كتاب 
الصلاة» وذكرت هناك قول من زعم أن النهى عن ذلك منسوخء وأن الجمع أولى» وأن محل النهى 
حيث تبدو العورة» والجواز حيث لا تبدوء وهو جواب الخطابى ومن تبعه: ونقلت قول من ضعف 
الحديث الوارد فى ذلك؛ وزعم أنه لم يخرج فى الصحيح. 

وأوردت عليه بأنه غفل عما فى كتاب اللباس من الصحيح. والمراد بذلك صحيح مسلم؛ وسبق 
القلم هناك فكتبت صحيح البخارى» وقد أصلحته فى أصلى» ولحديث عبد الله بن زيد فى الباب 
شاهد من حديث أبى هريرة» صححه ابن حبان ( المرجع السابق ) . 

( مسلم بشرح النووى): /١5‏ 77 كتاب اللباس والزينة» باب ( ؟؟) فى إباحة الاستلقاء؛ 
ووضع إحدى الرجلين على الأخرى, حديث رقم ( -)7١٠١‏ قال الإمام النووى: قال العلماء: 
أحاديث النهى عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو 
شىء منهاء وأما فعله عله فكان على وجه لا يظهر منها شىءء وهذا لا بأس به ولا كراهة فيه على هذه 
الصغة . 

وفى هذا الحديث جواز الاتكاء فى المسجد والاستلقاء فيه. قال القاضى : لعله يه فعل هذا 
لضرورة أو حاجة من تعبء» أو طلب راحة أو نحو ذلك . 

قال : وإلا فقد عَم أن جلوسه قَيّْهُ فى المجامع على خلاف هذاء بل كان يجلس مرتبعاء أو 
محتبياء وهو كان أكثر جلوسه؛ أو القرفصاء؛ أو مقعيّاء وشبهها من جلسات الوقار» والتواضع. 

قلت : ويحتمل أنه ْلَه فعله لبيان الجواز» وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذاء وأن النهى 

الذى نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق؛ بل المراد به من ينكشف شىء من عورته أو يقارب 
انكشافهاء والله تعالى أعلم ( مسلم بشرح النووى): /١14‏ 51917 - 877. 
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فصل فى ذكر خضاب رسول اله عه 


خرّج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله من حديث سلام بن أبى مطيع؛ 
عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: دخلنا على أم سلمة رضى الله عنهاء 
فاخرجت إلينا شعر رسول الله يله مخضوبا بالحناء والكته(١).‏ 

وخرّج ابن عدى من حديث غيلان بن جامع؛ عن إياد بن لقيط: عن 
أبى رمثة قال: كان رسول الله يَكِْه يخضب بالحناء والكتم» وكان شعره 
يبلغ كتفيه أو منكبيه('2. 


(١)(مسندأحمد):7/‏ 476 ,471١-‏ حديث رقم (15990) ولفظه: دخلنا على أم سلمة 
فأخرجت إلينا من شعر النبى قَقلّه فإذا هو مخضوب أحمر بالحناء والكتم . وحديث رقم (9999؟) 
ولفظه : دخلت على أم سلمة» فأخرجت إلينا شعرا من شعر رسول الله يه مخضربا بالحناء والكتم . 
كلاهما عن عثمان بن عبد الله؛ من حديث أم سلمة زوج النبى يله . 
١‏ ) (الكامل لابن عدى): 4 / 48» ترجمة الضحاك بن حمرة -بالراء المهملة - الأملوكى الواسطى رقم 
445/8 )» ضعفوهء وذكره ابن حبان فى ( الثقات ) :5 / 4814 . 
قال الحافظ ابن حجر: الضحاك بن حمرة - بالراء المهملة- الأملوكى الواسطى» أرسل عن أنس» 
وروى عن عمرو بن شعيب والحجاج بن أرطأة وقتادة وغيرهم, وعنه بقية وأبو سفيان سعيد بن يحى 
الجميرى . . 
قال ابن معين: ليس بشىء» وقال أبو الجموزجانى: غير محمود فى الحديثء وقال النسائى 
والدولابىئ: ليس بثقئة» وذكره ابن حيان فى ( الشقات )؛ وله عنده حديث فى ترجمة أبى سفيان 
الجميرى . 
قال الحافظ ابن حجر: حَسَّن الترمذى حديثه؛ وقال ابن زنجويه: حدثنا إسحاق»: حدثنا بقية عن 
الضحاك وكان ثقة»ء وقال البرقانى عن الدارقطنى ليس بالقوى يعتبر به وقال ابن عدى: أحاديثه 
غرائب» وقال [فى] بعض النسخ : متروك الحديث . وقال ابن شاهين فى ( الثقات ): وثقه إسحاق بن 
راهويهء قلت: وهو كما قال فى مسنده أنه ثقة: ( تهذيب التهذيب): 5/ 89 - 79.0 ترجمة 
رقم( ١4/ا).‏ 


ومن حديث عمر بن قيس المكى» عن هشام بن عروة» عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عتهاء أن النبى عَله كان يخضب بالحناء والكتم؛ ويقول: 
غيّروا فإن اليهود لا تغير 20١7‏ 
لقيط؛ عن أبى رمثة قال: أتيت النبى عَيَْه» فرأيته قد لطخ الحيته بالحناء . 

وخرّجه الترمذى فى ( الشمائل)» من حديث عبد الملك بن عمير» عن 
| إياد بن لقيط العجلى؛ عن أبى رمثة التيمى قال: أتيت ت النبى يَنّهُ ومعى 
ابن لىء قال ا “هذا نبى الله وعليه قوبان الخضران: 

وفى رواية عن إياد [بن لقيط]0(") قال : أخبرنى أبو رمثة قال “اتيت 
النبى عَيْهِ(؛) اللي مقا بست عا ل ا 
قال: لا يجنى عليك ولا تجنى عليه» قال: ورأيت الشيب أحمر. 

قال أبو عيسى : هذا أحسن شئ روى فى هذا الباب وَأفْسَرٌ لأن الروايات 
الصحيحة أن النبى عَيْهُ لم يبلغ الشيب(207. 


ولأبى داود من حديث عبد العزيز بن سلمة. عن زيد بن أسلمء أن ابن 


)١1(‏ (الكامل لابن عدى): /8» ترجمة عمر بن قيس المكى رقم »)١1185/1715(‏ وهوعمربن قيس 
المكى أبو جعفر المعروف بسندل؛ مولى آل بنى زسد» وقيل: مولى آل منظور بن يسار. ضعُفه جميع 
نقاد الحديث؛ له ترجمة جمة وافية فى: ( تهذيب التهذيب): »47١/1‏ ترجمة رقم (514)» ( ميزان 
الااعتدال ) : 2318/15 ترجمة رقم (/5141). 

(؟)(الشمائل المحمدية): /5-65, حديث رقم (17 ). 

(5) زيادة للنسب من ( الشمائل ) . 

(؛ ) فى ( المرجع السابق ) : رسول الله ؛ . 

(5) ( الشمائل المحمدية): 30: باب (5) ما جاء فى خضاب رسول الله َه حديث رقم (45 )؛ وقال 
فى آخره: وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربى التيمى. 
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عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة» فقيل له: لم 
تصبغ بالصفر؟ قال: إنى رأيت رسول الله َه يصبغ بهاء ولم يكن شئ 
أحب إليه منهاء وقد كان يصبغ ثيابه كلّها حتى عمامته(١).‏ 

وخرّجه النّسائى ولفظه: رأيت ابن عمر يصفر لحيته بالخلوق» فقيل له: 
يا أبا عبد الرحمن! إنك تصمّر لحيتك بالخلوق» قال(")2: إنى رأيت رسول 
الله َه يصمَّر بها لحيته, ولم يكن شئ من الصبّغْ أحب إليه منهاء ولقد 
كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته( "© . [ قال أبو عبد الرحمن: وهذا 
أولى بالصواب من حديث قتيبة]0*). 

وقد خالف الدراوردى عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» فرواه عن زيد 
ابن أسلم» عن عبيد بن جريج قال: رأيت ابن عمر يصفر لحيته» فقلت له 
فى ذلكء» فقال: إنى رأيت النبى عَْلّْهُ يصفر لحيته» قال النسائى : وهو أولى 
بالصواب [ من ] الذى قبله2*0. 

ولأبى داود والنسائى» »من حديث ابن أبى رواد» عن نافع عن ابن عمر 
رضى الله عنه قال: كان النبى َيه يلبس النعال السبتية» ويصفر لحيته 
بالورس والزعفران» وكان ابن عمر يفعل(' > ذلك. وقد تقدم حديث مالك 
عن سعيد المقبرى» عن عبيد بن جريج»؛ عن ابن عمرء وفيه : وأما الصفرة) 


()١١‏ سنن أبى داود ): 5 / 8-78 8*», كتاب اللباس» باب ١18‏ )» فى المصبوغ بالصفرة» حديث رقم 
»)4١٠55(‏ كتاب الترجل باب ١8(‏ ) فى الخضاب» حديث رقم(14505)-(5508). 

(؟) فى (خ): «فقال». 

(5) ( سنن النسائى ) : م »5١11/‏ كتاب الزينة» باب ١7(‏ )» الخضاب بالصفرة» حديث رقم .)51١٠١(‏ 

( 4 ) زيادة من ( المرجع السابق ) . 

(ه ) كذا فى النظامية» وفى إحدى نسخها: ومن حديث قتيبة). 

5١‏ )( سنن أبى داود ): 418-47/4» كتاب الترجل» باب (19) ما جاء فى الخضاب بالصفرة» 
حديث رقم( .)153٠١‏ 
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فإنى رأيت رسول الله مف [يصبغ] بهاء فأنا أحب أن أصبغ به(١).‏ 

وخرج الطبرانى من حديث عبد الرحن بن عبد الصمد العمى؛ عن 
جعفر بن محمد» وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
كان أكثر شيب النبى نيه فى الرأس فى فودى رأسه!"2» وكان أكثر شيبه 
فى ميته حول الذقنء وكان شيبه كانه خيوط الفضة يتلالا بين سواد 
الشعرء » وإذا مسّه بصفرة - وكان كثيرا ما يفعل ذلكك - صار كأنه خيوط 
الذهب. 

ولقاسم بن أصبغ من حديث مروان بن سالم» عن عبد الله بن همام قال: 
قلت : يا أبا الدرداء» بأى شئع كان رسول الله يه يخضب؟ قال: يا ابن 
أخىء أو يابنى» ما بلغ منه الشيب ما كان يخضبه. ولكنه قد كان منه 
هاهنا شعرات بيضء وكان يغسله بالحناء والسّدر(؟). 

ومن حديث شريك عن عثمان بن موهب قال: رأيت شعر النبى يَِله 
عند بعض نسائه أحمر(؛؟ ). 

ومن حديث سلام بن أبى مطيع؛ عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: 
دخلت على أم سلمة رضى الله عنها فاخرجت إلينا شعر النبى وَل 
مخضوبا بالحناء والكتم(*). 


ومن حديث شريك عن سدير الصيرفى عن أبيه قال: كان على رضى الله 


. سبق تخريجه فى الكلام على الخفء ص 75 من هذا الجزء‎ )١( 

)١١(‏ الفود: معظم شعر الرأس مما يلى الأذن» وفودا الرأس: جانباه» والجمع أفواد والفودان: واحدهما 
قود وهو معظم شعر اللمة مما يلى الأذن؛ والفودان: قرنا الرأس وناصيتاه» ويقال بدا الشيب بفوديه: 
وفى الحديث : كان أكثر شيبه فى فودى رأسه أى ناحيتيه. (لسان العرب ): .714٠0/*‏ 

(*) (طيقات ابن سعد): 457/١‏ . 

( 4 ) (المرجع السابق): 4787//1١‏ . 

(5) ا(المرجع السابق): 4717/١‏ . 
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عنه لا يخضبء فذكرت ذلك لمحمد بن على» قال: قد خضب من هو خير 
منهء رسول الله عَلله . 

ومن حديث ضمرة عن على بن أبى حملة قال : كان رجاء بن حيوة لا 

يُغيّر الشيب فحجٌء فشهد عنده أربعة أن النبى يَيَّهُ غيرء قال : فغير فى 

بع الا 

وذكر البخارى من حديث الليث» عن خالد؛ عن سعيد بن أبى هلال؛ 
عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن [قال](١2:؛‏ سمعت أنس!؟» بن مالك 
يصف النبى يله قال: كان ربعة من القوم. .. وذكر الحديث إلى قوله : 
وليس فى رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء . قال ربيعة: فرأيت شعرا من 
شعره» فإذا هو أحمر» فسألت» فقيل: احمر من الطيب("©2. 


)١(‏ زيادة للسياق من البخارى. 
(؟) فى (خ)١(ج):‏ «أنسا يصف». 
(؟) (فمح البارى): 0-789/5.اء كعاب المناقب» باب (7؟) صغة النبى ْله حديث رقم 
.»*+/٠ 0‏ كتاب اللباس» باب (58) الجعدء حديث رقم .)959٠-٠(‏ 
: ووليس فى رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء؛ أى بل دون ذلك؛ ولابن أبى خيئمة من 
ال ا : جالست أنسا؟ قال: نعم» وسمعته يقول : شاب رسول الله 
عَبْلْهُ عشرين شيية ههنا يعنى النعفقة. 
ولإسحاق بن راهوية» وابن حبان» والبيهقى من حديث ابن عمر: كان شيب رسول الله يله نحو 
من عشرين شعرة بيضاء فى مقدمة. 
وقد اقتضى حديث عبد الله بن بسر أن شيبه كان لا يزيد على عشر شعرات لإيراده بصيغة جمع 
القلة» لكن خصّ ذلك بعنفقته فيحمل الزائد على ذلك فى صدغيه كما فى حديث البراء . 
لكن وقع عند ابن سعد بإسناد صحيح» » عن حميد» عن أنس فى أثناء حديث قال: : ولم يبلغ ما 
فى لحيته من الشيب عشرين شعرة؛ وقد روى ابن سعد أيضا بإسناد صحيح: عن ثابت» عن أنس» 
قال: ما كان فى راس النبى #َيْنَه ولحيته إلا سبع عشرة أو ثمانى عشرة. 


ولابن أبى خيثمة من حديث حميد عن أنس: : لم يكن في لحية رسول الله هوه عشرون شعرة 
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فذهب جماعة من أهل العلم أن رسول الله عله كان يخضب بالحناء» 
ويصفر شيبه» على أنهم مجمعون أنه إِما شاب منه عنفقته وشي من 
صدغيه لا غير» وقال آخرون: لم يخضب0(0). 

وذكروا حديث إسرائيل عن سماك؛ عن جابر بن سمرة قال : كان.رسول 
اله عه قد شّمط مقدم رأسه ولحيته؛ فإذا اهن وامتشط لم يُعَيّن شيبه: 
فإذا اشعث كان متبيناء وكان كثير شعر الرأاس واللحية("). 

وحديث هشام عن قتادة قال: سألت سعيد بن المسيب : أخَضَّب رسول 


الله صلل ؟ قال: لم يبلغ ذلك(5). 


>ت بيضاء. قال حميد : كن سبعة عشرة . 
وفى مسند عبد بن حميد؛ من طريق حماد عن ثابت؛ عن أنس: ما عددت فى رأسه ولحيته إلا 
أربع عشرة شعرة . 
وعند ابن ماجة من وجه آخر عن أنس: إلا سبع عشرة أو عشرين شعرة. 
وروى الحاكم فى ( المستدرك )» من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن أنس قال: لو عددت 
ما أقبل على من شيبه فى رأسه ولحيته ما كنت أزيدهن على إحدى عشرة شيبة 
قوله : 9 فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر فسالت فقيل : : واحمر من الطيب 6؛ لم أعرف المسعول 
امميب بذلك. إلا أنه فى رواية ابن عقيل المذكورة من قبل» أن ععمر بن عبد العزيز قال لانس: : هل 
خضب النبى نه ؟ فإنى رأيت شعرا من شعره قد لون» فقال: : إنما هذا الذى لون من الطيب الذى كان 
يطيب به شعر رسول الله َه فهو الذى غير لونه» فيحتمل أن يكون ربيعة سأل أنسًا عن ذلك 
فأجابه. 
ووقع فى ( رجال مالك ) للدراقطنى» ل نا 
النبى َه خضب من كان عنده شئ من شعره ليكون أبقى لها 
قال الحافظ ابن حجر: ا 0000 (فتح 
البارى ): 5/ ٠/١ 8-١07‏ مختصرا . 
)١(‏ (المرجع السابق): »7١9/57‏ ( طبقات ابن سعد ) "8/1١:‏ . 
(1) (مسلم بشرح النووى): ٠١6/١18‏ كتاب الفضائلء باب (9؟), شيبه قَيْله حديث رقم 
(9١٠)؛(‏ طبقات ابن سعد): 477/١‏ . 
(7) ( طبقات ابن سعد): 498/١‏ . 


وحديث عاصم بن على» أخبرنا محمد بن راشد عن مكحول عن 
موسى بن أنس عن أبيه قال: لم يبلغ النبى َه من الشيب ما يخضب١27©.‏ 

وحديث على بن الجعد» حدثنا زهير بن معاوية» عن حميد الطويل 
قال: سكل أنس رضى الله عنه عن الخضاب فقال : خصن أبنو نكر رصق الله 
عنه بالحناء والكتم» وخَضب عمر بالحناء وحده("). 

قيل: فرسول الله #َْه ؟ قال: لم يكن فى لحيته عشرون شعرة بيضاءء 
فاصغى حميد إلى رجل عن يمينه فقال: كن سبع عشرة("©. [ ووضع يده 
على عنفقته ](؟). 

وذكر مالك فى الموطأ عن يحيى بن سعيد قال: أخبرنى محمد بن 
إبراهيم التيمى» عن أبى سلمة بن عبد الرحمنء أن عبد الرحمن بن الأسود 
ابن عبد يغوث قال - وكان جليسا لهم وكان أبيض الرأس واللحية(27)- 
[قال:]2"0 فغدا عليهم ذات يوم وقد حَمّرهماء قال: فقال له القوم: هذا 
أحسنء فقال: إن أمى عائشة زوج النبى عَكْلّهُ أرسلت إلى البارحة جارتها 
يل فاقسمت على لأصبعْن» وأخبرتنى أن أبا بكر الصديق [ رضى الله 


(١)(مسلم‏ بشرح النووى): 2٠١7/١8‏ كتب الفضائلء باب (9؟)؛: شيبه ينه حديث رقم 
٠١١١‏ )» بسياقه أطول من ذلك وسند آخر. 

(؟) (المرجع السابق): حديث رقم )٠١7(‏ من حديث حمادء حدثنا ثابت قال: سثل أنس بن مالك 
عن خضاب النبى يه فقال: لو شكت أن أعد شمطات كُنْ فى رأسه فعلت» وقال: لم يختضب وقد 
اختضب أبو بكر بالحناء والكتم واختضب عمر بالحناء . 

(؟) (طبقات ابن سعد): 47١/١‏ . 

(4 ) زيادة للسياق من ( طبقات ابن سعد ) . 

( ه ) كذا فى الأصلين؛ وفى (الموطأ ) : « أبيض اللحية والرأس» . 


)5١‏ زيادة من الأصلين. 


الا 


عنه كان )١(]‏ ب يصبغ("'2. 

قال مالك رحمه الله : هذا الحديث بيان أن رسول الله عه لم يصبغ؛ ولو 
صبغ رسول الله َل لأرسلت بذلك عائشة ئشة رضى الله عنها إلى عبد 
الرحمن بن الأسود("2. 

وقالوا: الصبغ الذى ذكر فى حديث ابن عمر بالصفرة» هو صبغ الثياب 
لاصبغ اللحية» كما ذكر مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يلبس 
الثوب المصبوغ بالمشق(7*»» [ والثوب ](*2 المصبوغ بالزعفران(5). 

وكمارواه قاسم, بن أصبغ» من حديث سليمان بن بلال» عن زيد بن 
أسلم» عن ابن عمر أنه كان يصبغ ثيابه بالصفرة ةحتى عمامته("). وذكر 
ابن عمر أن رسول الله يه كان يصبغ بالصّفرة(). 

وذكره أبن وهب عن عمر بن متحسد عن زيد., تن أشلم سرسكلة ,وعنة 
حديث القعنبى» أخبرنا عبد الله بن زيد بن أسلمء عن أبيه أن ابن عمر كان 


)١(‏ زيادة من الأصلين. 

(1)(موطأمالك): : 1103 كتاب الجامع ما جاء فى صبغ الشعر عايك رم 1190 قال : قال 
يحيى : : سمعت مالكا يقول فى صبغ الشعر بالسواد : : لم أسمع فى ذلك شيئا معلومّاء وغيرٌ ذلك من 
الصبغ أحب إلى . قال : وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله ليس على الناس فى ذلك ضيق . 

(؟) ( موطأ مالك ): /ا/1؛ كتاب الجامع؛ ما جاء فى صبغ الشعر تعقيبًا على الحديث رقم (11/910). 

( 4 ) الصباغ الأصفر على الأغلب . 

(5) زيادة للسياق من (الموطأ) . 

(1) (موطا مالك): ه30 كعاب الجامع» ما جاء فى لَيْس الشياب الصّبّمّة والذهب؛ حديث رقم 
(1748)» وتمامه : قال مالك : وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيمًا من الذهبء لانه بلغنى أن رسول الله 
َل نهى عن تختم الذهب» فانا اكرهه للرجال, الكبير منهم والصغير. قال مالك فى الملاحف 
المعصفرة فى البيوت للرجال؛ وفى الآفنية» قال: لا أعلم من ذلك شيكا حراماء وغير ذلك من اللباس 
أحب إلى . 

(1) سبق تخريجه والتعليق عليه فليراجع فى بابه من الجزء السادس . 


فى 


يصبغ ثيابه بالزعفران» فقيل له: فقال: كان رسول الله عله يصبغ به 
ورأيته يحبه؛ أو رأيته أحب الصبغ إليه. 


قالابن عبد البر: وقد روى أنه كان يخضبء وليس بقوى»)- 
والصحيح أنه لم يخضبء ولم يبلغ من الشيب ما يخضب له. وعارض من 


ذهب إلى أنه يله اختضب بحديث عبد العزيز بن صّهّيّبٍ عن أنس 
[ رضى الله عنه قال]: إن النبى #َيْقّْه نهى أن يتزعفر الرجل أو ما فى معنى 
ذلك من الأحاديث» وبأنه اختلفت الرواية عن أنس . 


سلمة؛ حدثنا حميد عن أنس قال: رأيت شعر النبى عه مخضوبا(١).‏ 


(1)(الشمائل المحمدية): 57: باب ما جاء فى خضاب رسول الله يه حديث رقم (48 ). (549) 
كلاهما عن أنس بن مالكء» والحديث الأول صحيح. والثانى إسناده حسنء وظاهر الحديث يخالف 
المشهور من حديث أنسء أن النبى قله لم يخضبء والجمع بين هذه الأحاديث بحمل الخضاب هنا 
على تغير لون الشعر من الطيب ونحوه.؛ لا على الخضاب بالحناء» كما جاء فى ( طبقات ابن سعد ): 
»4/١‏ من حديث ربيعة بن أبى عبد الرحمن» قال: رأست شعرا من شعره يعنى النبى فَفْه فإذا 
هو احمرء فسالت عنه فقيل لى : احمرٌ من الطيب» ونحو هذا ما رواه الحاكم فى ( المستدرك ): 
9/-554» كتاب تواريخ المتقدمين من الانبياء والمرسلين» حديث رقم ( 47١١‏ )» وقال فى 
( التلخيص) : صحيحء من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» وفيه: وإنما هذا الذى لون من الطيب 
الذى كان يطيب شعر رسول الله وَل . 

وهذا الجمع لطرق حديث أنس أولى من الحكم على حديث حميد وابن عقيل بالشذوذ, لآن 
إعمال الحديث أولى من إهماله . وبذلك تتفق الروايات عن أنس . 

ولكن يشكل على هذا الجمع ما ثبت عنه يله : أنه كان يخضبء كما فى حديث أم سلمة؛ 
وأبى رمثة» وغيرهماء والجواب على هذا: أن المشبت مقدم على النافى» لأن معه زيادة علمء والزيادة 
من الثقة مقبولة . 

ويمكن الجمع بما قاله النووى رحمه الله : واغمتار أنه يه خضب فى وقتء دل عليه حديث ابن 
عمر فى الصحيحين» وتركه فى معظم الأوقات؛ فأخبر كل بما رأى وهو صادقء واللّه تغالى أعلم. 


رف 


وقال يعقوب بن سفيان: حد ثنى يوسف بن كامل» حدثنا مبارك بن 
فضالة, حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبى طالب قال: سألت أنس 
ابن مالك [ رضى الله عنه] : هل كان رسول الله يه يخضب؟ قال: ما 
أرى» قلت : فإنه كان عندنا من شعره شعرٌ فيه صفرة» قال أنس [ رضى الله 
عنه] : إن رسول الله عَكِله كان يمسّه بصفرة» قالوا: فقول أنس: ما أرى؛ 
إخبار عن ظن» وقوله: لم يخضب شهادة على نفى» وقد قطع غيره من 
الصحابة مثل عبد الله بن عمرء وأبى ومكة البلوى» وعبد الله بن زيد 
صاحب الآذان» على أنه خضبء والإثبات مقدم على النفى . 

وهذا جواب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تين فيل له#:إن آتسا 
يقول: [إنه] لم يخضبء قلت : والذى عندى أنه عَيْته لم يبلغ من الشيب 
ما يقتضى الخضاب كما أجمعوا عليه ومع ذلك فكان يغيراحياناما 
شاب من شعرهء وأحيانا يتركه بحاله . 


وبهذا أرجو - إن شاء الله - أن يكون الصواب, والله أعلم . 


7” 


فصل فى ذكر ما كان النبى عَيِنْهُ يفعله فى شعره 


قال: كان لرسول الله عَوْه مشط من عاج يتمشط به]١١).‏ 


[و] خرج ابن حبان من حديث وكيع» عن الربيع بن صبيح عن يزيد 
الرقاشى عن أنس [ رضى الله عنه] قال: كان النبى يَتُهُ يكثر تسريح رأسه 
ولحيته بالماء2' 2 . 


وللترمذى من حديث أبى العلاء الأودى» عن حميد بن عبد الر. 3 


عن رجل من أصحاب النبى ييه أن النبى عليه السلام؛ كان يترجّل 
غبًّاا؟), 


)١(‏ (طبقات ابن سعد): »484/١‏ ذكر مشط رسول الله َيه ومكحلته ومرآته وقدحه؛ وفيه ومشط 
عاج ؛» ومابين الحاصريتن فى النسخة ( خ ) وليس فى ( ج)» ولعله سقط من الناسخ . 

(؟) ( أخلاق النبى ) : /110» ( الإحسان ): 5545/١7‏ كتاب الزينة والطيب» ذكر الزجر عن الترجل فى 
كل يوم لمن به الشعرء حديث رقم ( 4885© )» وسيأتى فى تخريجه فى الكلام عن الحديث التالى . 

(9) (الشمائل المحمدية): 24-51: باب ما جاء فى ترجل رسول الله يه حديث رقم 75 وهذا 
الحديث إسناده ضعيف تفرد به المصنف [الترمذى]» ورجاله ثقات» غير يزيد بن أبى خالد» وهو ابن 
عبد الرحمن الدلانى» فهو صدوق يخطئ كثيراء وقال الحافظ : وذكره الكرابيسى فى ( المدلسين)» 
وابو العلاء هو داود بن عبد الله الأودى الزعافرى» وهو ثقة» وحميد بن عبد الرحمن هو الحميرى 
البصرى وهو ثقة.. وشيخ المصنف [الترمذى] صدوق» وحسّنه العراقى فى ( تخريج أحاديث 
الإحياء )» ولعله يقصد لشواهده. 

وقد أخرج الترمذى فى ( الشمائل ) : 517-059 حديث رقم (75)»: من حديث يحيى بن سعيد 

عن هشام بن حسان؛ عن الحسن البصرى؛ عن عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله يوه عن الترجل 
إلا غباء وهو حديث صحيح؛ أخرجه الترمذى أيضًا فى (السنن): 270/4 كتاب اللباس؛ باب 
(7؟) ماجاء فى النهى عن الترجل إلا غباء حديث 17,55١‏ )» ثم قال: حدثنا محمد بن بشار» 
حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن الحسنء, بهذا الإسنئاد نحوه. قال أبو عيسى : هذا حديث - 


3,3” 


ومن حديث أبى الشعثاءء عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
كان رسول الله يه لحب التيمّن فى طهوره إذا تطهرء وفى ترجله إذا 
ترجل» وفى انتعاله إذا انتعل(١).‏ 


- حسن صحيح؛ قال: وفى الباب عن أنس» وأخرجه أبو داود فى ( السنن) كياب التربل: 
باب )١(‏ بدون ترجمة» حديث رقم 4١159‏ )2 ثم قال ضمن الحديث رقم( )1١6١‏ : إن رسول الله 
عله كان ينهانا عن كثرة الإرفاه» قال الخطابى فى ( معالم السنن) : 917*: معنى الإرفاه: الاستكثار من 
الزينة» وأن لا يزال يهئ نفسه: وأصله من الرفه؛ وهو أن ترد الإبل الماء كل يوم؛ فإذا وردت يوما ولم 
ترد يومًا فذلك الغب.. . ومنه أخذت الرفاهية» وهى المخفض والدعة؛ كره رسول الله َيه الإفراط فى 
التنعم والتدلك؛ والتدهن والترجيل؛ فى نحو ذلك من أمر الناس» فأمر يه بالقصد فى ذلك» وليس 
معناه ترك الطهارة والتنظيفء فِإن الطهارة والنظافة من الدين» وأخرجه النسائى فى ( السان): 
4 هء كتاب الزينة» باب (1) الاخذ من الشعرء حديث رقم ٠14‏ ٠ه‏ ) ولفظه: نهانا رسول الله 
َيه أن يمدشط أحدنا كل يوم؛ وفى باب ( 7) الترجل غبًا؛ حديث رقم ( 507 ) عن الحسن عن 
عبد الله بن مغفل» وحديث رقم 00171 ) عن قتادة عن الحسن,؛ وفى باب ( 57 ) الترجلء حديث 
رقم ( 5764 )؛ من حديث ابن علية عن الجُريْرى» عن عبد الله بن بريدة» أن رجلا من أصحاب النبى 
عَيّه يقال له: عبيد قال : إن رسول الله يوه كان ينهى عن كثير من الإرفاه» قال: منه الترجل» [ وهو 
من شواهد صحته]. 

والحديث رجاله ثقات» رجال الشيخين» لكن الحسن البصرى مدلسء وقد عنعنه؛ وللحديث 
شواهد يصح بهاء فقد أخرجه الإمام أحمد فى (المسند): © /44»: حديث رقم )»)١7881١(‏ 
© / 4 حديث رقم ( ١11974‏ )» وأبونعيم فى ( حلية الاولياء): 7 /7177؛ ترجمة هشام بن حسان 
رقم ( 717 )» وابن حبان فى ( الصحيح ): 2596/15 كتاب الزينة» ذكر الزجر عن الترجل فى كل 
يوم لمن به شعر» حديث رقم ( 0484 )» والعقيلى فى ( الضعفاء الكبير): 2177/4 فى ترجمة 
محمد بن موسى الجريرى» عن جويرية» رقم »)١794(‏ ثم قال: ولا يتابع عليه» وساق الحديث ثم 
قال فى آخره: وقد روى هذا من غير هذا الوجه بإسناد أصلح من هذاء والحديث بشواهده صحيح» 
والله تعالى أعلم . 

(1) (الشمائل المحمدية): ”0غ باب ( 4 ) ما جاء فى ترجل رسول الله َيه حديث رقم (754).؛ باب 
(11) ماجاء فى نعل رسول الله ينه حديث رقم (87): وأخرجه البخارى فى (الصحيح): كتاب 
الوضوءء باب التيمن فى الوضوء والغسل», حديث رقم »)١74(‏ وفى كتاب الصلاة؛ باب دخول 
المسجد وغيره حديث رقم (4757 )» وفى كتاب الآطعمة؛ باب التيمن فى الآكل وغيره» حديث رقم 
0880 )» وفى كتاب اللباسء باب يبدأ بالنعل اليمنى» حديث رقم ( 5804 )» وياب الترجل 
والتيمن فيه» حديث رقم 5177 ). 


كلا 


عنه] قال: كان رسول الله يله إذا أخذ مضجعه من الليل» وضع له سواكه؛ 
وطهوره» ومشطهء فإذا أهبّه الله من الليل» استاك» وتوضاء وامتشط١١).‏ 
وخرّج البخارى من حديث ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله عن 


ابن عباس رضى الله عنهماء قال: [ كان النبى عَقّْهُ يجب موافقة أهل 
الكتاب فيما لم يؤمربه]("2 [و('2 كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم» 


- وأخرجه مسلم فى ( الصحيح) : كتاب الطهارة» باب التيمن فى الطهور وغيره» حديث رقم (554)» 
وأخرجه أبو داود فى ( السنن ): كتاب اللباسء باب فى الانتعال» حديث رقم ( 4١4٠١‏ )» وأخرجه 
الترمذى فى ( السنن) : كتاب الصلاة» باب ما يستحب من التيمن فى الطهور» حديث رقم (508)»: 
وأخرجه النسائى فى ( السنن) : كتاب الطهارة؛ باب بأى الرجلين يبدا الغسل» حديث رقم »)١١5(‏ 
وكتاب الغسل والتيمم: باب التيمن فى الطهورء حديث رقم 45١‏ )»؛ وكتاب الزينة» باب التيامن 
فى الترجل. حديث رقم ( 8514٠‏ )» وأخرجه ابن ماجة فى ( السنن) : كتاب الطهارة وسننهاء باب 
التيمن فى الوضوءء حديث رقم ( 10١1‏ )»؛ وأخرجه الإمام أحمد فى (المسند): 175/1 حديث 
رقم (1448/10:)14105, حديث رقم(1/0:)141439١1؟ء‏ حديث رقم (51570)) 
7 حديث رقم (75018): 2189/1 حديث رقم (27.6.0/10:)155115؛ حديث رقم 
.)56١١56(‏ 

)١(‏ لم أجده بهذه السياقة؛ والغابت من حديث عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَيلّه 
يوضع له وضوؤه وسواكه. فإ! قام من الليل تخلى ثم استاك . 

وفى رواية: أن النبى َيه كان لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضا . 

وفى رواية مسلم عن شريح بن هانو قال: سألت عائشة: باى شئ كان يبدأ رسول الله فَللّه إذا 
دخل بيته؟ قالت : بالسواك. ( جامع الأصول ) : 1177/1 سان الوضوءء حديث رقم ( 911/8 ). 

وأخرج ابن سعد فى ( الطبقات ): أخبرنا عفان بن مسلم أو غيره؛ عن همام بن يحيى» عن على 
ابن زيد قال : حدثتنا ام محمد» عن عائشة رضى الله عنها أن النبى عَينّهُ كان لا يرقد ليلاً ولا نهار 
فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضاً. 

[و] أخبر سعيد بن منصورء أخبرنا هشيم قال : أخبرنا أبو حرّة عن الحسن؛ عن سعد بن هشام؛ 
عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ييه كان يوضع له السواك من الليل» وكان استانف السواك 
فكان إذا قام من الليل استاك» ثم توضاء ثم صلى ركعتين خفيفتين» ثم صلى ثمانى ركعات ثم أوتر. 
(طبقات ابن سعد ): 88/١‏ 4» ذكر سواك رسول الله عله . 

؟) زيادة للسياق من ( البخارى ) . 


يف 


وكان المشركون يفزقون رءوسهمء فسدل رسول الله ناصيته؛ ثم فرق 
بعد(١),‏ 

وخرجه مسلم("2 وأبو داود2"©» وذكره البخارى فى كتاب المناقب» فى 
باب : صفة النبى عله [و] فى آخر كتاب الهجرة”؟»» فى باب: اتيان 
اليهود النبى يَلْْهُ حين قدم المدينة» ولفظه: عن ابن عباس أن النبى يَلْلَهُ 
كان يسدل شعرهء وكان المشركون يفرقون رءوسهم» وكان أهل الكتاب 
فيه بشئع» ثم فرق النبى عله رأسعه(”2. 


وخرج النسائى(" 2 بنحوه وقال فيه: ثم فرق رسول الله يه بعد ذلك . . 


)١(‏ الحديث سياقه مضطرب فى ( الأصلين)» وصوبناه من ( فتح البارى): ١٠/؟44»‏ كتاب اللباس» 
باب )7٠١(‏ الفرق» حديث رقم (/ا١091).‏ 

)١(‏ (مسلم بشرح النووى): »99/-95/1١©‏ كتاب الفضائلء باب (74)؛ فى سدل النبى فَقله شعره 
وفرقهء حديث رقم 7175 )» ثم قال: وحدثنى أبو الطاهرء أخبرنا ابن وهبء أخبرنى يونس» عن 
ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه. 

(7) ( سان أبى داود ): 4 /408-401؛ كتاب الترجل» باب ( ١١‏ ) ماجاء فى القَرْقَء حديث رقم 
(4188 )؛ وحديْث رقم ( 4189 )؛ عن عروة عن عائشة رضئ الله عنهاء قالت: كنت إذا أردت أن 
افرق رأس رسول الله مله صّدَعْتْ الفرق من يافوخه وأُرسلٌ ناصيتيه بين عينيه . 

( ؛ ) فى بعض النسخ : و كتاب مناقب الأنصار» . 

(5 ) ( فتح البارى): /17459/19» .كتاب مناقب الانصارء باب ( 57 ): إتيان اليهود النبى يَقهُ حين قدم 
المدينة؛ حديث رقم ( 44 75)» وأخرجه البخارى أيضا فى باب (77) صفة النبى مَقِلهُ من كتاب 
المناقب» حديث رقم (5588) فى ( فتح البارى ) : .7/١١/5‏ 

(5) (سنن النسائى ): +//51ه--558» كتاب الزينة باب ( )١‏ فرق الشعرء حديث رقم (59؟0), 
وأخرجه الترمذى فى ( الشمائل المحمدية): 49-.5, حديث رقم ( 3١‏ )؛ وأخرجه ابن ماجنة فى 
(السنن): ؟21199/5 كتاب اللباس» باب (75)؛ اتخاذ الجمة والذوائب,» حديث رقم (51557؟): 
وابن سعد فى ( الطبقات ): »47١ /١‏ ذكر شعر رسول الله َيه . 
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وخرّج الإمام أحمد [ ولفظه قال:](2 سَّدَلَ رسول الله َه ناصيته ما شاء 
الله أن يسدلهاء ثم فرق بعد("». 

[قال الحافظ أبو نعيم: غريب من حديث مالك وزياد متصلاء تفرد به 
أحمد عن حماد» ورواه روح بن عبادة» عن مالك بن أنس» عن زياد عنه 
من دون أنسء والمشهور الغابت من حديث الزهرى» عن عبيد الله بن عبد 
اله عن ابن عباس ]250 . 


وخرج الترمذى من حديث الربيع بن صبيح؛ عن يزيد بن إبان» عن أنس 
قال: كان رسول الله ييه يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته0؟»: [ ويكثر القناع 


)١(‏ زيادة للسياق وتقويم النص لاختلاف الأصلين فى هذه الفقرة. 
(؟)(مسند أحمد): 47/4 حديث رقم (؟17841١).‏ 
قال الحافظ ابن حجر: واختلفوا فى معنى قوله: ويحب موافقة أهل الكتاب »» فقيل للاستكناف» 
وقيل : المراد أنه كان ماموراً باتباع شرائعهم فيما لم يوح إليه بشئء وما علم أنهم لم يبدلوه. واستدل 
به بعضهم على أن شرع من قبلنا شرع لنا حتى يرد فى شرعنا ما يخالفه. وعكس بعضهم فاستدل به 
على أنه ليس بشرع لناء لآنه لو كان كذلك لم يقل: و يحب4::بل كان يتحتم الاتباع. 
والحق أن لا دليل فى هذا على المسألة, لأن القائل به يقصره على ما ورد فى شرعنا أنه شرع لهم» 
لاما يؤخذ عنهم همء إذ لا وثوق بنقلهم, والذى جزم به القرطبى أنه كان يوافقهم لمصلحة التاليف 
محتمل» ويحتمل ايض وهو أقرب ‏ أن ال خحالة التى تدور بين الأمرين لا ثالث لهماء إذا لم ينزل على 
النبى يق شرع كان يعمل فيه بموافقة أهل الكتّا,لانهم أصحاب شرع بخلاف عبدة الآوثان فإنهم 
ليسوا على شريعة؛ فلما أسلم المشركون» انحصرت الخالفة فى أهل الكتاب فامر بمخالفتهم - 
وقد جمعت المسائل التى وردت الاحاديث فيها بمخالفة أهل الكتاب فرزادت على الثلاثين جكماء 
وقد أودعتها كتابى الذى سميته ( القول الثبت فى الصوم يوم السبت ) [ للحافظ ابن حجر] . 
ويؤخذ من قول ابن عباس فى الحديث : و كان يجب موافقة أهل الكتاب»» وقوله: ٠‏ ثم فرق ») بعد 
نسخ حكم تلك الموافقة كما قررته ولله الحمد» ويؤخذ منه أنه شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ . 
( فتح البارى ): ٠١‏ / 5*7 44-4 4» كتاب اللباس» شرح حديث الباب . 
() ما بين الحاصرتين من ( خ ) فقنظ وليس فى ( ج)؛ ولعله سقط من.العلضلخ ., 
(4 ) (الشمائل المحمدية): ١ه:‏ باب ما جاء فى ترجل رسول الله يق حديث رقم ( *:7). 
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حتى كأن ثوبه ثوب زيات](١2.‏ 

وللإمام أحمد2'(2 والدارقطنئى("2 من حديث زكريا بن عدى, أخبرنا 
عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عروة عن عائشة: 
قالت: كان رسول الله يِه إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمى«*؟», 
وأشنان2*0) ودهنه بزيت غير كثير. 


)١(‏ زيادة للسياق من ( الشمائل )؛ وأخرجه البيهقى فى ( شعب الإيمان): © /؟7» فصل فى إكرام 
الشعر وتدهينه وإصلاحه؛ حدييث رقم ( 54765 )» وابن سعد فى ( الطبقات): ١‏ /484» ذكر مشط 
رسول الله عَيلّه ومكحله ومرآته وقدحه؛ الشوكانى فى ( الفوائد المجموعة)» باب الخضاب والطيب 
وقص الظفر والشارب وتسريح الشعر والنتان» حديث رقم ١4(‏ )؛ وأخرجه العراقى فى ( تخريج 
أحاديث الإحياء ): 4 //51*» وقال: أخرجه الترمذى من حديث أنس بسند ضعيفء والزبيدى فى 
([تحاف السادة المتقين): 2594/1١1١‏ كتاب الفقر والزهد» وأبو الشيخ فى (أخلاق النبى): »1١/‏ 
وفى معناه أخرج الذهبى فى ( ميزان الاعتدال): »488/١‏ فى ترجمة الحسن بن دينار - وقيل: 
الحسن بن واصل رقم ( 1847 ) ولفظه؛ عن قتادة عن أنس قال: ما رأيت أحد! أدوم قناعا من رسول 
الله يه حتى كان ملحفته ملحفة زيات. ثم قال فى آخره: هذا خبر منكر جداء وبكر لا يُعرف. - 
يعنى بكر ابن السميدع - أحد رواته وذكره الشيخ الألباني فى ( سلسلة الأحاديث الصحيحة): 
1 حديث رقم »)7/7٠0(‏ ثم بين أن إسناده ضعيف» وأخرجه الترمذى أيضا فى (الشمائل) : 
5 باب ( )٠١‏ ما جاء فى تقنع رسول الله يي حديث رقم (/171)» وهو فى درجة الحديث 
السابق وبنفس تخريجه: والله تعالى أعلم . 

(؟1) (مسند أحمد): 2١١6/1‏ حديث رقم 71797950 )): حديث رقم ( 75470 ) ولفظه: كان رسول 
الله يه إذا أراد أن يحرم ادهن بأطيب دهن يجدهء حتى أنى لأرى بصيص الدهن فى شعره؛ ولقد 
كنت أفتل قلائد الهدى لرسول الله مَيْله ثم يبعث بها فما يعتزل منا امرأة . 

(؟) (سانن الدارقطنى ): 2777/57 حديث رقم (11). 4 

( ) الخطمى والختطمى: ضرب من النبات يُغسل به. وفى الصحاح: يغسل به الرأس؛ قال الازهرى: هو 
بفتح الخاء؛ ومن قال خطمى بكسر الخاء فقد لحن. وفى الحديث أنه عه كان يغسل راسه بالخطمى 
وهو جنب يجتزئئ بذلك ولا يصب عليه الماء أى أنه عله كان يكتفى باماء الذى يغسل به الخطمئ» 
وينوى به عُسّل الجنابة» ولا يستعمل بعده ماء آخر يخصّ به العُسل. ( لسان العرب): 184/1١1‏ . 

(5) شن عليه الماء: صبّه مفرقًا. (اساس البلاغة ): 0 


م٠‎ 


ولابن حيّان من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده قال: كان 
النبى عَيِلّه يأخذ من طول لحيته وعرضها('©2. 


)١(‏ (ستن الترمذى): ه //الم, كتاب الأدب» باب (/17)» ما جاء فى الأخذ من اللحية؛ حديث رقم 
577 )» قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن 
هارون مقارب الحديث لا أعرف له حديعًا ليس إسناده أصلاً. أو قال: ينفرد به إلا هذا الحديث: كان 
النبى َه يأخذ من لحيته من عرضها وطولهاء لا نعرفه إلا من حديث عمر بن هارون» ورأيته حسن 
الرأى فى عمر. 

قال أبو عيسى : وسمعت قتيبة يقول: عمر بن هارون كان صاحب حديثء وكان يقول: الإيمان 
قول وعمل. قال: سمعت قتيبة. حدثنا وكيع بن الجراح عن رجل عن ثور بن يزيد أن التبى لله نتصب 
المنجنيق على أهل الطائف . قال قتيبة: قلت لوكيع: من هذا؟ قال: صاحبكم عمر بن هارون. 
( المرجع السابق ) : /-48ء ( كنز العمال): /5/1؟1ء الزينة والتجمل» حديث رقم (18114)»؛ 
وعزاه إلى المرجع السابق . 

وقد أخرج البخارى فى ( الضحيح ) فى كتاب اللباس» باب ( 54 ) تقليم الأظافرء حديث رقم 
(؟89ه): حدثنا محمد بن منهال» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا عمر بن محمد بن زيد» عن نافع» 
عن ابن عمرء عن النبى قََّهُ قال: خالفوا المشركين ووفروا اللجى وأحفوا الشوارب . وكان ابن عمر إذا 
حج أو اعتمر قبض على لحيته» فما فضل أخذه. 

وقد أخرج مالك فى (الموطا )» عن نافع بلفظ : كان ابن عمر إذا حلق رأسه فى حج أو عمرة أخذ 
من لحيته وشاربه . وفى حديث الباب مقدار الماخوذ . 

قوله: وفَضّل» بفتح الفاء والضاد المعجمة» ويجوز كسر الضاد كَعَلم» والأشهر الفتح: قاله ابن 
التين. وقال الكرمانى : لعل ابن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير فى النسك؛ فحلق رأسه كله وقصر 
من الحيته» ليدخل فى عموم قوله تعالى : محلقين رءوسكم ومقصرين # [ الفتح :50 ]» وخص ذلك 
من عموم قوله : 9وفروا اللحى؛ فحمله على حالة غير حالة النسك . 

قال الحافظ : الذى يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسكء بل كان يحمل الآمر 
على بالإعفاء على غير الحالة التى تعشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه؛ فقد قال 
الطبرى : ذهب قوم إلى ظاهر الحديث» فكرهوا تناول شئ من اللحية؛ من طولها ومن عرضها . 

وقال قوم: إذا زاد عن القبضة يؤخذ الزائد» ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك؛ وإلى عمر 
أنه فعل ذلك برجل» ومن طريق أبى هريرة أنه فعله. 

وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال: كنا نعفى السبال إلا فى حج أو عمرة. وقوله: 
نُعفّى) بضم أوله وتشديد الفاء . أى نتركه وافراء وهذا يؤيد ما نقل عن ابن عمرء فإن السّبال - 


4 


ومن حديث الحسن بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضى 


- بكسر المهملة وتخفيف الموحدة؛ جمع سبلة؛ وهى ماطال ن شعر اللحية. فأشار جابرإلى أنهم 
الا ا 
يؤخذ من طولها وعرضها مالم يفحش» وعن عطاء نحوه. قال: وحمل هؤلاء النهى على منع ما 
كانت الأعاجم تفعله من قصّها وتخفيفها. 

قال: وكره آخرون التعرض لها إلا فى حج أو عمرة» وأسنده عن جماعة» واختار قول عطاى وقال: 
إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لَعرّضٍ نفسه لمن يسخر به» واستدل 
بحديث عمرو بن شعيب؛ عن أبيه عن جده. أن النبى هله كان ياخذ من لحيته من عرضها وطولها. 
وهذا أخرجه الترمذىء؛ ونقل عن البخارى أنه قال فى رواية عمر بن هارون : لا أعلم له حديئًا منكرا 
إلا هذاء وقد ضعف عمر بن هارون مطلقا جماعة . 

وقال عياض: يكره حلق اللحية؛ وقصهاء وتحذيفهاء وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت 
فحسنء بل تكره الشهرة فى تعظيمهاء كما يكره فى تقصيرهاء كذا قال. 

وتعقبه النووى بأنهت خلاف ظاهر الخبر فى الأمر بتوفيرها؛ قال: واختار تركها على حالهاء وأن لا 
يتعرض لها بتقصير أو غيره؛ وكأن مراده بذلك فى غير النسك, لان الشافعى نص على استحبابه فيه؛ 
وذكر النووى عن الغزالى - وهو فى ذلك تابع لأبى طالب المكى فى ( القوت ) - قال: يكره فى اللحية 
عشر خصال : خضبها بالسواد لغير الجهاد, وبغير السواد إيهامًا للصلاح لا لقصد الاتباع, » وتبييضها 
استعجالاً للشيخوهة لقصد التعاظم على الاقران» ونتفها إبقاء للمرودة» وكذا محذيفها ونتف الشيب . 

ورجح النووى تجريمه لشبوت الزجر عنه» وتصفيفها طاقة طاقة تصنعًا ومخيلة» وكذا ترجيلها 
والتعرض لها طولاً وعرضا على ما فيه من اختلاف» وتركها شعثة إيهامًا للزهد» والنظر إليههإعجايًا 

وزاد النووى: وعقدهاء لحديث رويفع رفعه: من عقّد لحيته فإن محمدا منه برئ الحديث 
أخرجه أبو داودء. قال الخطابى : المراد عقدها فى الحرب» وهو من زى الأفلجم»؛ وقيل: المراد معالجة 
الشعر لينعقد» وذلك من فعل أهل التأنيث . 

وأنكر ابن التين ظاهر ما نقل عن ابن عمر فقال : ليس المراد أنه كان يقتصر على قدر القبضة من 
لحيته؛ بل كان يمسك عليها فيزيل ما شد منهاء فيمسك:من أسفل ذقنه باضابعه الأربعة ملتصقة» 
فيأخذ ما سفل عن ذلك ليتساوى طول لحيته . 
وكذا لو نبت لها شارب أو عنفقة. ( فتح البارى): 45.-499/1١‏ . 


م 


ومن حديث إبراهيم بن قدامة عن أبى قدامة» عن أبى عبد الله بن الأغرء 
أن رسول الله ييه كان يقص شاربهء ويأخذ من أظفاره قبل أن يروح إلى 
الجمعة('). 

وقال إبراهيم الحربى : حدثنا عاصم بن على» وعييد بن إسحاق قالا: 
قالت : كان رسول الله َيِه إذا اطلى» ولى عانته(") . 


)١(‏ (أخلاق النبى ): 7554 وأخرج البخارى فى كتاب اللباس» باب ( 4) تقليم الأظافر. حديث رقم 
(.89ه): حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا إبراهيم بن سعدء حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب» عن أبى هريرة رضى الله عنه» سمعت النبى عَفلّهُ يقول: الفطرة خمس: الختان» والاستحداد» 
وقص الشارب» وتقليم الأظافر» ونتف الآباط . ش 

قوله: (وقص الشارب :» فى رواية الإسماعيلى: «وأخُذ الشارب»» وفى أخرى له: ٠‏ وقص 
الشوارب 4»؛ قال: ‏ وقال مرة الشارب 4؛ قال الجيانى: وقع فى كلامهم أنه لعظم الشوارب وهو من 
الواحد الذى فرق: وسمى كل جزء منه باسمه؛ فقالوا لكل جانب منه شارياء ثم جُمع شوارب» 
وحكى ابن سيده عن بعضهم : من قال الشاريان أخطأ؛ وإنما الشاربان ما طال من ناحية السبلة. 

قال: وبعضهم يسمى السبلة كلها شارباء ويؤيده أثر عمر الذى أخرجه مالكء أنه ه كان إذا 
غضب فتل شاربه4؛ والذى يمكن فتلة من شعر الشارب السبال» وقد سماه شاربا. ( فتح البارى ) : 
١1خ‏ ؟:. 

(؟)(أخلاق النبى): 2765 (مسند أحمد): 2495/١‏ حديث رقم 71777 )0 ولفظه: حدثنا عبد 
لله. حدثنى أبى: حدثنا يحيى بن أبى بكير» حدثنا حسن بن صالح؛ عن سماك» عن عكرمة؛ عن 
ابن عباس قال: كان رسول الله عله يقص شاريه» وكان أبوكم إبراهيم من قبله يقص شاربه؛ راجع 
التعليق السابق» ( طبقات ابن سعد ): 434/1١‏ 4» ذكر أخذ رسول الله يَيّْهُ من شاربه؛ ( كنز العمال ) : 
7 , حديث رقم (1871515). 

(*) (طبقات ابن سعد): »455/١‏ ذكر من قال: اطلى رسول الله ييه بالنورة» من ثلاث طرق أخرء 
( كنز العمال): 1/؟١١:‏ حديث رقم »)١148710(‏ عن ابن سعد عن إبراهيم وعن حبيب بن أبى 
ثابت مرسلا . 


اذا 


كان النبى َيِه إذا تنور أطلى مغابنه(١2‏ بيده("). 

وحدثنا عبد الله بن عمرء حدثنا حماد بن زيد» عن أبى هاشم؛ عن 
حبيب بن أبى ثابتء عن النبى يله أنه كان ينور ما أقبل منه» وينور أهله 
سائر جسده(؟). 

وحدثنا موسى» حدثنا إبان عن هشام عن أبى معشرء أن النبى وَِله نوره 
عضن أجلده ونور هو وريد" 6. 

وحدثنا عن عبيد الله حدثنا عيد الواحد» كدجا ما بن صر 
[قال:] أخبرنا أبو معشر زياد بن كليبء [قال: ] إن رجلا نور رسول الله 
َيه فلما بلغ مراقة(؟»» كف الرجل» ونورٌ رسول الله َيه نفسه. . 


)١(‏ العَابن: مفردها مَغْينَء وهو الإبط» وفى الحديث : كان َيه إذا اطلى بدأ بمغابنه» وهى بواطن الافخاذ 

عند الحوالب: جمع مغين» من غين الثوب إذا ثناه وعطفه: وهى معاطف الجلد أيضا . 

وفى حديث عكرمة من مس مغابنه فليتوضاء أمره بذلك استظهارًا واحتياطاء فإن الغالب على من 
ينبني فلل الموضع أن تقع يده على ذكره وقيل: المغاين لالع والآباطء واحدها مغين. وقال ثعلب: 
كل ما ثنيت عليه فخذك فهو مغين (لسان العرب): ٠ /١17‏ 

3 خشاتان بست : /١‏ لط ل 
للبيهقى): ١67 /١‏ عن أم سلمة» ثم ذكره من طرق أخَرء بسياقات مختلفة» منها: و كان يتنور 
ويلى عانته بيده4» 9 كان إذا تنور ولى عانته بيده»؛ و كان يدخل الحمام ويتنور» . 

قال فى ( اللسان ) : النورة: من الحجر الذى يحرق ويُسوى منه الكلس ويحلق به شعر العانة. قال 
أبو العباس: انتور الرجل وانتار من النورة» قال ابن سيده: وقد انتار الرجل وتَّئور تطلّى بالنورة. ( لسان 
العرب ): /٠‏ 71414. 

(9) زاجم التعليق السابق» والتعليق التالى . 

(4 ) مراق البطان : أسفله وما حوله؛ مما استرق منهء ولا واحد لها. ( التهذيب ): والمراق ما سفل من البطن 
عند الصّفاق أسفل من السرة . وفى حديث عائشة رضى الله عنه قال : كان رسول الله مه إذا اراد أن 
يغتسل من الجنابة بدأ بيمينه فغسلهاء ثم غسل مراقّه يشماله» ويفيض عليها بيمينه؛ فإذا أنقاها 
أهوى بيده إلى الحائط فَدَلْكَهاء ثم أفاض عليها الماء؛ أراد بمراقّه ما سفل من بطنه ومذاكيره؛ والمواضع 
التى ترق جلودها كنى عن جميعها بالمراق» وهو جمع المرق؛ قال الهروى: واحدها مرق» وقال 
الجوهرى: لا واحد لها. وفى الحديث أنه عَيَْهُ اطلى حتى إذا بلغ المراق ولى هو ذلك بنفسه ( لسان 
العرب): .١719 /1٠١‏ 


م 


عنهما] قال: اطلا رسول الله ييل فستر عورته بشوب» وطلا الرجل سائر 
جسدهء فلما فرغ قال له النبى يِه : أخرج عنى» ثم طلى النبى عَّهُ عورته 
بيده](١).‏ 
ولابن حيان من حديث على بن الحسن بن شقيق» عن أبى حمزة» عن 
ْ مسلم الملائى» عن أنس بن مالك رضى الله عنه» أن النبى عَيْهُ كان لا ينور 
' فإذا كثر شعره حلقه('2. 
[ويتحمل قول انس أن عادته عَوْْه كانت الحلق» وأن ذلك كان الأكثر 
من أحواله] عَيْهِ(١2.‏ 


)١(‏ مابين الحاصرتين سقط من النسخة ( ج). قال الحافظ البيهقى : روى أبو داود فى (المراسيل )» عن 
أبى كامل الجحدى عن عبد الواحدء عن صالح بن صالح: عن أبى معشرء أن رجلاً نور رسول 
َيه فلما بلغ العانة كف الرجل ونور رسول الله عله نفسه ( السنن الكبرى ) : ١‏ 7ه٠ء‏ باب ما جاء 
فى التنور. 

(؟) قال الحافظ البيهقى : أخبرنا أبو نصر بن قتادة: حدثنا أبو على الرفاء» حدثنا أبو العياس أحمد بن 
عبد الله الطائى ببغداد» حدثنا أبو عمار الحسن بن حارث المروزى: حدثنا على بن الحسن بن شقيق»؛ 
عن أبى حمزة السكرى؛ عن مسلم الملائى» عن أنس قال: كان النبى عَهُ لا يتدور» فإذا كثر شعره 
حلقه. ثم قال الحافظ البيهقى : مسلم الملائى ضعيف فى الحديث»: فإن كان حفظه فيحتمل أن يكون 
قتادة أخذ أيضا عن أنسء والله تعالى أعلم . ( المرجع السابق ) . 

وقد روى فى ذلك عن ابن عمر أخبرناه يحى بن إبراهيم بن محمد بن يحى» حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب» حدثنا بحر بن نصرء حدثنا ابن وهبء أخبرنى أسامة بن زيد الليثى عن نافع» أن 
عبد الله بن عمر كان يطلىء فيامرنى أطليه حتى إذا بلغ سفلته وليها هُوَ. 

وبهذا الإسناد قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنئ عن الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان لا 
يدخل الحمام؛ وكان يتنور فى البيت؛ ويلبس إزاراء ويأمرنى أطلى ما ظهر منه؛ ثم يأمرنى أن أؤخر 
عنه» فيلى فرجه . ( المرجع السابق) . 


فصل فى ذكر مرآة النبى عَبِنْهُ ومكحلته 
ذكر العقيلى فى كتاب الضعفاء, أن اسم مرآة رسول الله يِه : المدله(١2,‏ 
وقال أبن درستويه مرآة ومراة على تخفيف الهمزة» والجمع مرأيا. 
1و] قال الحارث بن مسلم عن الزهرى, عن أنس [ رضى الله عنه ] قال: 
كان رسول الله َه إذا نظر وجهه فى المرآة قال: الحمد لله الذى سوّى خَلْقَى 
فعدله وكرم صورة وجهى وحستهاء وجعلنى من المسلمين( '). 
وقال صفوان بن سليمء عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس رضى الله 
عنهماء قال: كان رسول الله ته إذا نظر فى المرآة قال: الحمد لله الذى 
حسّن خَلْقى وخُلّقى» وزان منى ما شان من غيرى(”). 


ولابن حيّان من حديث أبى هلال» عن هشام عن أبيه, عن عائشة رضى 


)١١‏ (إتحاف السادة المتقين): 6م / »0١‏ وقال ابن الجوزى: هذا حديث موضوع. وفيه آفات؛ منها: عبد 
الملك وهو العرزمى؛ وقد تركه شعبة؛ ومنها: على بن عروة. قال يحى : ليس بشىء. وقال أبو حاتم 
الرازى : متروك الحديث» وقال ابن حبان: يضع الحديث؛ ومنها: عمر بن عيد الرحمنء وقد قدحوا 
فيه. (الموضوعات): /١‏ 51 باب أسماء مراكبه وسلاحه عه . وقد قدحوا فيه. ( الموضوعات ): 
/١‏ 211 باب أسماء مراكبه وسلاحه عه وفى ( الإتحاف ): «على بن عذرة الدمشقى؛ بدلاً من 
«على بن عروة ). 

(؟)(مجمعالزوائد): /٠١‏ 4 لأخلاق النبى ) : 2177 (الأذكار للنووى): 2307١‏ ( كنز 
العمال): 5/ 557 باب النظر فى المرآة» حديث رقم (17417) وعنزاه إلى ابن السنى والديلمى» 
/ 4 باب الزيئة والتجمل» حديث رقم ( 187٠٠‏ )؛ وعزاه إلى ابن السنى عن أنس. 

(") ( كنز العمال) /1/ ..١174‏ باب الزينة والتجمل» حديث رقم )18701١(‏ وتمامه: وإذا اكتحل جعل : 
فى كل عين اثنتين وواحدة بينهماء وكان إذا لبس نعله بدأ باليمين» وإذا خلع خلع اليسرى؛ وكان إذا 
دخل المسجد أدخل رجله اليمنى؛ وكان يحب التيمن فى كل شىء أخذا وإعطاء . وعزاه إلى أبى 
يعلى والطبرانى عن ابن عباس . 


كم 


الله عنها قالت: كان رسول الله يِه إذا نظر فى المرآة قال: اللهم كما 
حسندت خلقى فحسن خلق 21١‏ 

ومن حديث إبراهيم بن أبى عبلة قال: سمعت با الدرداء قال: سمعت 
عائشة رضى الله عنها: كنت أزود رتو ل الله له فى مغزاه : دهناء ومتخطاء 
ومرآة, ومقصين» ومكحلة راي 


وقال حسين بن علوان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله 
عنها قالت: سبع لم يكن رسول لله ينه يتركهن فى سفر ولا حضر: 
القارورة» والمشطء والمرآه» والمحكحلة» والسواكء والمقص,. والمدرّى. قلت 
لهشام: المدرى ما باله؟ قال: حددثنى أبى عن عائشة أن رسول الله يه كان 
له وفرة إلى شحمة أذنه» وكان [ عَكلّهُ ] يحركها بالمدرى2)"0. 


(١)(المقاصد‏ الحسسنة): »١189 /١‏ وقال: رواه الإمام أحمد عن أبى مسعود؛ والمشهور على الآلسنة: 
اللهم حسّن خُلّقى كما حسنت خَلْقى» يقوله الناس عند النظر إلى المرآة» حديث رقم (55757)؛ 
( كنز العمال): */ ؟١ء‏ حديث رقم (/0191 )» وعزاه إلى الإمام أحمد عن ابن مسعود؛ ( مسند 
الإمام أحمد): /١‏ 550» حديث رقم (7817)» (طبقات ابن سعد): /١‏ الال ذكر حسن 
خُلّقه وعشرته مله (أخلاق النبى): 1071 . 

(؟) راجع التعليق التالى. 

(*) ( شعب الإيمان ) : ه/ +77 باب فى الملابس والآوانى» فصل فى دفن الشعر والظفر والدم»ء حديث 
رقم ( :)5149٠‏ أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهانىء أنبانا أبو بكر احمد بن سعيد الأخميمى 
بمكة, حدثنا محمد بن عمروبين خالد, حدثنا أبى» حدثنا محمد بن سلمة» عن ابن أرقم» عن 
الزهرى؛ عن عروة بن الزبير» عن عائشة رضى الله عنه قالت: كان لا يفارق مسجد رسول الله عله 
سواكهء ومشطه» وكان ينظر فى المرآة أحيانًا ويأمر به . قال الشيخ . سليمان بن أرقم ضعيف . 

وحديث رقم :)71491١(‏ أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح بالكوفة» حدثنا أبو القاسم 
عبد الرحمن بن الحسن الهمدانى»: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن هاشم؛ حدثنا سليمان بن داود 
الشاذاكونى» حدثنا أيوب بن واقد حدثنا هشام بن عروة عن أبيه؛ عن عائشة رضى الله عنه قالت: 
خمس لم يفارقهن رسول الله تيه فى حضر ولا سفر: المشطء والمكحلةء والمرآة» والسواكء والمدرى. - 


/ام 


ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا 


- 2 وحديث رقم (5447): أخبرنا أبو سعيد المالينى -أو أبو عبد الله المازنى - قال: قال أبو أحمد 

ابن عدى الحافظ : وهذا الحديث لم يحدث به عن هشام بن عروة إلا ضعيف . 

وحديث رقم (54517 ): أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أنبانا إسماعيل بن محمد الصفارء حدثنا 
محمد بن إسحاق الصاغانى» حدثنا يعلى بن عبيد, حدثنا محمد بن عون» عن ابن سيرين قال: كان 
عمر يكثر النظر فى المرآة» وتكون معه فى الأسفارء قلت: ولم؟ قال: أنظر»ء فما كان فى وجهى من 
زين هو فى وجه غيرى شين أحمد الله عليه. ومحمد بن عون هذا غير قوى. 

وقال ابن عدى فى ( الكامل ): حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية» حدثنا محمود بن خداش 
قال: حدثنا يعقوب بن الوليد الازدى» حدثنا هشام بن عروة عن أبيه؛ عن عائشة رضى الله عنهاء 
قالت: سبع لم يفتن رسول الله مَهنّه فى سفر ولا حضرء القاروه؛ والمشطء والمكحلة؛ والمقراضان» 
والسواكء والمرآة. ( الكامل فى ضعفاء الرجال): 1/ 2١41‏ ترجمة يعقوب بن الوليد بن أبى هلال 
الأزدى, رقم (4؛ / 7١51‏ )؛ ضعفوه. وقال بعضهم: متروك قال عنه عبد الله بن أحمد عن أبيه: 
حرقنا حديثه منذ دهرء كان من الكذابين الكبارء وكان يضع الحديث, وقال الدورى عن ابن معين: 
لم يكن بشىء؛ وقال فى موضع آخر: ليس بثقة» وقال عمرو بن على: ضعيف الحديث جداء وقال 
الجوزجانى : غير ثقة ولا مأمون» وقال أبو زرعة : غير ثقة. 

وقال النسائى : ليس بشىء متروك الحديث؛ وقال مرة: ليس بثقة ولا يكتب حديفه؛ وقال 
الدارقطنى ضعيف. وقال ابن عدى: هو بين الأمر فى الضعفاء. له ترجمة فى ( تهذيب التهذيب): 
/١‏ 89 ترجمة رقم 5510 )» ( ميزان الاعتدال): 4 / 68 » ترجمة رقم (981099). 

وقال ابن عدى فى ( الكامل ) : حدثنا يوسف بن عاصم الرازى حدثنا سليمان الشاذكونى» 
حدثنا أيوب بن واقد --وكان من أهل الكوفة ونزل البصرة- عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة 
قالت: خمس لم يكن رسول الله قَْنه يدعهن فى سفر ولا حضر: المرآة والمكحلة والمشطء والمدرى» 
والسواك, قال الشيخ : هذا الحنديث لم يحدث به من هشام بن عروة إلا ضعيف . ( الكامل فى ضعفاء 
الرجال): /١‏ 65 ترجمة أيوب بن واقد رقم ))١88 /١88(‏ قال عبد الله بن احمد» عن أبيه: 
ضعيف الحديث,؛ وقال الدورى وابن الجنيد عن ابن معين: ليس بثقة» وقال البخارى: حديثه ليس 
بالمعروف, منكر الحديث. وقال ابن عدى: عامة ما يرويه لا يتابع عليه؛ وقال الترمذى بعد سياقه 
حديثه : من نزل على قوم فلا بصومن تطوعا إلا بإذنهم : هذا حديث منكرء لا نعرف أحدا من الثقات 
رواه عن هشام بن عروة» وليس له عند الترمذى غيره. - 
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قال الحافظ ابن حجر: وقال الدارقطنى متروك الحديث» وقال ابن حبان: يروى المناكير عن المشاهير» 
حتى يسبق إلى القلب؛ كأنه كان يتعمدهاء لا يجوز الاحتجاج بخبره» ونقل ابن الجوزى عن أبى حاتم 
والنسائى : ضعيف . ( تهذيب التهذيب ): /١‏ 2351 ترجمة رقم ( 51/5 ). 

قال الشوكانى : وكذا حديث : كان لا يفارقه المشط لا فى سفر ولا فى حضرء ضعيف كما قال 
السخاوى. (الفوائد المجموعة): »١118‏ باب الخنضابء والطيبء وقص الظافرء والشارب» وتسريح 
الشعر والختان» حديث رقم .)١8(‏ 

قال ابن أبى حاتم: سالت أبى عن حديث رواه يعقوب بن الوليد عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة رضى الله عنها قالت: سبع لمن يَهْمْنَ رسول الله ينه فى سفر ولا حضر: القارورة» والمرآة» 
والمكحلة» والمقراضان, والمدراة» والمشطء والسواك . قال أبى : هذا حديث موضوعء ويعقوب بن الوليد 
كان يكذب . (علل الحديث): ؟/ ,7٠014‏ حديث رقم (714371). 

قال ابن الجوزى فى ( العلل) ؟ / 2588 توم استمحاب كاك روي رق 1 اهن 
حديث حسين بن علوان» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: سيع لم 
يكن رسول الله يََّهُ يتركهن فى سفر ولا حضر... وحديث رقم (45١١)؛‏ من حديث أيوب بن 
واقدء عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: خمس لم يكن رسول الله يله 
يدعهن فى سفر ولا حضر. . . وحديث رقم »)١1141/(‏ من حديث يعقوب بن الوليد الازدى قال: 
حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: سبع لم يفتن رسول الله يه فى 


قال ابن الجوزى: هذا حديث لا يصح. أما الطريق الآول: ففيه حسين بن علوان» قال أحمد 
ويحى : هو كذاب» وقال ابن عدى وابن حبان : كان يضع الحديث. 

وأما الطريق الثانى : فففنيه أيوب بن واقدء قال يحى : ليس بثقة» وقال ابن حبان: لا يجوز 
الاحتجاج بروايته» وفيه سليمان الشاذكونى» قال يحى: كان كذابًا ويضع الحديث . وقال البخارى: 
هو عندى أضعف من كل ضعيف. 
الحديث . وقال يحى : لم يكن بشىء كذابء وقال الرازى والنسائى : متروك الحديث . وقال ابن حبان : 
يضع الحديث على الثقات ( العلل المتناهية ): 57/ 5484 - 2589 حديث فى استصحاب آلات الزينة» 


.)١١549(2)١١55(2))١١145( رقم‎ 
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وللترمذى فى ( الشمائل )؛ من حديث عباد بن منصور» عن عكرمة؛ 
عن ابن عباس [ رضى الله عنه] أن النبى #َيتّهُ قال: اكتحلوا بالإثمد(", 
فإنه يجلو البصر("2» ويشبت الشعرء وزعم أن النبى كته كانت له مكحلة 
يكتحل منها كل ليلة: ثلاثة فى هذهء وثلاثة فى هذه(7). 


)١(‏ الإئمد: حجر يتخذ منه الكحل» وقيل: ضرب من الكحل. 
)١(‏ يجلو البصر: أى يكشف ويظهرء والمعنى : يقوى وينظف العين. 
(؟) (الشمائل المحمدية): 51 باب (/7): ما جاء فى كحل رسو الله ييه حديث رقم (0.0)» 
وأخرجه الترمذى أيضا فى ( السئن): 4 / 7٠0‏ كتاب اللياسء باب (778) ما جاء فى الاكتحال» 
حديث رقم (1751)» قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه على هذا 
اللفظ إلا من حديث عباد بن منصور. حدثنا على بن حجر ومحمد بن يحى قالا: حدثنا يزيد بن 
هارون؛ عن عباد بن منصور نحوه؛ وقد روى من غير وجه عن النبى هه أنه قال: عليكم بالإثمد فإنه 
يجلو البصر وينبت الشعرء وفى كتاب الطبء باب (4) ما جاء فى السّعوط وغيره؛ حديث رقم 
»)30١44(‏ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب» وهو حديث عباد بن منصورء والسّعوط: كل 
ما يوضع فى الانف من الدواء. 
وأخرجه ابن ماجة فى ( السنن) : 1/ »1١65‏ كتاب الطبء باب ( ١0‏ ) الكحل بالإثمدء حديث 
رقم (591455)؛ (497؟)» وفى باب 15 ) من اكتحل وتراء حديث رقم (71594؟), (514955). 
وأخرجه الإمام أحمد فى (المسند): /١‏ 587 حديث رقم (5708).؛ وابن سعد فى 
(الطبقات ): /١‏ 2484 ذكر مشط رسول الله َيه ومكحلته ومرآته وقدحه؛ وأبو الشيخ فى (أخلاق 
النبى ): 217٠١‏ والحاكم فى (المستدرك): 14/ 407, حديث رقم (815148) وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ): صحيح: حديث رقم (87145) 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وعباد لم يتكلم فيه بحجة:, وقال الحافظ الذهبى فى 
( التلخيص): ولا هو بحجة. 
وأخرجه الحافظ أبو نعيم فى ( خلية الأولياء): 7/ 747 فى ترجمة عكرمة مولى ابن عباس رقم 
(715)» ( كنز العمال): /1/ ١76‏ حديث رقم ( 18705 ) وعزاه للترمذى عن ابن عباس . 
وأخرجه ابن عدى فى ( الكامل): ؟/ 257 فى ترجمة بكربن بكار القيسى أبو عمر البصرى 
رقم (75/ 75؟) وقال: وهذا الحديث يرويه عن عباد بكر بن بكار ويرويه أيضا الحسن بن عطية 
عن إسرائيل عن عباد بن منصورء */ 4*7 - 2474 فى ترجمة سيف بن محمد ابن اخت سفيان 
الشورى رقم »)86٠ /١84(‏ وقال: قال الشيخ: وبهذا الإسناد حدثناه عبد الله بن محمد بغير 
حديث,ء إلا أن هذا الحديث من بين الأحاديث التى حد ثناه بهاء هذا أنكرها. - 
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[ ثلاثا]( 2١‏ فى كل عين. وقال يزيد بن هارون فى حديثه -يعنى عن عباد 
إن النبى [ عَفْه ] كانت له مكحلة يكتحل [منها 2١١]‏ عند النوم ثلانًا فى 
كل عين(")2. 


> وعباد بن منصور الباجى -أو الناجى- أبو سلمة البصرى القاضى» روى عن عكرمة» وعطاء وأبى 

رجاء العطاردى, والحسن بن أيوب وهشام بن عروة وغيرهم؛ وروى عنه إسرائيل وحماد بن سلمة» 
وريحان بن سعيد» وزياد بن الربيع» وابن أخته عرعرة بن البرند؛ ويحى القطان وابن وهب وروح بن 
عبادة والنضر بن شميل ويزيد بن هارون وغيرهم . 

قال على بن المدينى : قلت ليحى بن سعيد : عباد بن منصور كان قد تغير؟ قال: لا أدرىء إلا أنا 
حين رأيناه نحن كان لا يحفظء ولم أرَ يحيى يرضاه . 

وقال أحمد بن محمد بن يحى بن سعيد : قال جدى: عباد ثقة لا ينبغى أن يترك حديثه لرأى 
أخطأ فيه: يعنى القدر. 

وقال الدورى عن ابن معين: ليس بشىء» وكان يرمى بالقدر. وقال أبو زرعة لين» وقال أبو حاتم : 
كان ضعيف الحديث يكتب حديثه. 

وقال على بن المديتى : سمعت يحى بن سعيد» قلت لعباد بن منصور: سمعت حديث ما مررت 
بملا من الملائكة, وأن النبى عَيْه كان يكتحل ثلاثاء يعنى عن عكرمة؛ فقال: حدثهن ابن أبى يحى 


عن داود عن عكرمة . 
وقال عباس الدورى عن يحى بن معين: حديثه ليس بالقوى» ولكنه يكتب» وقال الدارقطنى : 
ليس بالقوى . 


وقال ابن أبى شيبة عن أيوب وعكرمة : وكان ينسب إلى القدر. روى أحاديث مناكير. وقال ابن 
سعيد : هو ضعيف عند هم» وله أحاديث منكرة . 
وقال الجوزجانى : كان يرمى برأيهم» وكان سو الفط وتغير اشير وقال رسته عن يحى بن 
قال الحافظ ابن حجر: وفيها أر خه أبو موسى العنزى» وزكرياء الساجى وابن حبان وقال: كان 
الحصين عنه, فَدَلْسّها عن عكرمة؛ ( تهذيب التهذيب): / 4١-٠‏ ترجمة رقم (١7الا١).‏ 
)١(‏ زيادة للسياق من ( الشمائل ) . 
)١(‏ راجع التعليق على الحديث السابق . 
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٠ ٠‏ م | 0 ب 
خرج الإمام أحمد من حديث [السلام] أبى المنذر» عن ثابت عن أنس» 


أن النبى يله قال: حبب إلى النساءء والطيب» وجعلت قرة عينى فى 
الصلاة00) , 

وخرّجه الحاكم من حديث سيار بن حاتم» حدثنا جعفر بن سليمان عن 
ثابت عن أنس [ رضى الله عنه]» إلا أنه قال: وجعل(2'© قرة عينى» قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه(") . 

وخرجه النسائى ولفظه : قال رسول الله عله : حبّب إلى من الدنيا(؟) 
النساء والطيب» وجعل قرة عينى فى الصلاة0" 2 . 


(١)(مسندأحمد):‏ 9*/ ١8ه»‏ حديث رقم /4:)١١886(2)١١١8814(‏ 14ه- 5ه , حديث رقم 
(4:)175154/١501ء‏ حديث رقم(15579). 

(؟) كذا فى ( خ)» ( ج).؛ وفى المستدرك : ووجعلت». 

(") (المستدرك): ؟/ ,١7/4‏ حديث رقم 7775 )» وقال الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ) : على شرط 
مسلم. 

( 4 ) قال العلامة ابن القيم: صح عنه عله من حديث أنس رضى الله عنه عله قال: حَبّب إلى من دنياكم : 
النساء» والطيب»؛ وجعلت قرة عينى فى الصلاة. هذا لفظ الحديث,؛ ومن رواه: حَبّب إلى من دنياكم 
ثلاث», فقد وهمء ولم يقل يله : ثلاث» والصلاة ليبست من أمور الدنيا التى تضاف إليهاء وكان 
النساء والطيب أحب شىء إليه َيه . (زاد المعاد): 2١٠6١ /١‏ فصل فى هديه عَيّْهُ فى النكاح 
ومعاشرته أهله, 5 / 5٠‏ 7» فصل وأما الجماع والباه, 4 / +*”: حرف الطاء من فصل فى ذكر شىء 
من الادوية والأغذية المفردة التى جاءت على لسانه عَإْله . 

(5) (سنن النسائى ): /1/ 'الاء كتاب عشرة النساء؛ باب )١(‏ حب النساءء» حديث رقم (59149)» 
(0ه896؟). 


قال الحافظ السيوطى : قال بعضهم : فى هذا قولان: 0 
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أحدهما: أنه زيادة فى الابتلاء والتكليفء حتى يلهو بما حيب إليه من النس اء عما كلف من أداء 
الرسالة» فيكون ذلك أكثر لمشاقه: وأعظم لآجره. 

والثانى : لتكون خلواته مع ما يشاهدها من نسائه» فيزول عنه ما يرميه به المشركون من أنه ساحر 
أو شاعر» فيكون تحبيبهن إليه على وجه اللطف به وعلى القول الأول على وجه الابتلاء» وعلى 
القولين فهو له فضيلة . 

وقال التسترى فى ( شرح الأربعين) : من فى هذا الحديث يمعنى : فى» لآن هذه من الدين لا من 
الدنياء وإن كانت فيهاء والإضافة فى رواية دنياكم للإيذان بأن لا علاقة له بها . 

وفى هذا الحديث إشارة إلى وفائه يه بأصلى الدين؛ وهما التعظيم لامر الله والشفقة على خلق 
اللهء وهو كمالا قُوْتيّه النظرية والعملية» فإن كمال الاولى بمعرفة الله والتعظيم دليل عليهاء لانه لا 
يتحقق بدونهاء والصلاة لكونها مناجاة الله تعالى» على ما قال ييه : المصلى يناجى ربه» نتيجة 
التعظيم على ما يلوح من أركانها ووظائفها. 

وكمال الثانية فى الشفقة وحسن المعاملة مع الخَلّق» وأولى الخّلق بالشفقة بالنسبة إلى كل واحد 
من الناس نفسه وبدنهء كما قال هله : إبدا بنفسك ثم بمن تعولء والطيب أخصّ الذات بالنفس 
ومباشرة النساء أللّ الأشياء بالنسبة إلى البدن» مع ما يتضمن من حفظ الصحة وبقاء النسل المستمر 
لنظام الوجود. 

ثم إن معاملة النساء أصعب من معاملة الرجال؛ لانهن أرق ديئًا وأضعف عقلاًء وأضيق خُلقَاء 
كما قال مه : ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. 

فهو عليه السلام أحسن معاملتهن بحيث عوتب بقوله تعالى: فآ تبتغى مرضاة أزواجك #: وكان 
صدور ذلك منه طبعًا لا تكلفاء كما يفعل الرجل ما يحيه من الأفعال. 

فإذا كانت معاملته يَكّهُ معهن هذاء فما ظنك بمعاملته مع الرجال؛ الذين هم أكمل عقلاً وأمثل 
ديناء واحسن خُلقًا. 

وقوله: وجعلت قرة عينى فى الصلاة» إشارة إلى أن كمال القوة النظرية أهم عنده وأشرف فى 
نفس الآمرء وأما تأخيره فللتدرج التعليمى من الأدنى إلى الأعلى, وقدم الطيب على النساء لتقدم 
حظ النفس على حظ البدن فى الشرف . 

وقال الحكيم الترمذى فى ( نوادر الأصول ): الأنبياء زيدوا فى النكاح لفضل تبوتهم» وذلك أن 
النور إذا امتلا من الصدر ففاض فى العروق التذت النفس والعروق فاثار الشهوة وقواها. 
وروى عن رسول الله يي أنه قال: أعطيت قوة أربعين رجلا فى البطش والنكاح» وأعطى المؤمن قوة - 
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- عشرة: فهو عَيه بالنبوة» والمؤمن بإيمانه» والكافر له شهوة الطبيعة فقط. 

وروى أحمد والترمذى» من حديث أبى أيوب قال: قال رسول الله َه : اربع من سان المرسلين: 
التعطرء والحياء,» والنكاح» والسواك . 

وقال الشيخ تقى الدين السبكى : السَرٌ فى إباحة نكاح أكثر من أربع لرسول الله مله , أن الله تعالى 
أراد نقل بواطن الشريعة وظواهرهاء وما يُستحيا من ذكره وما لا يستحيا منهء وكان رسول الله يه 
أشد الناس حياءء فجعل الله تعالى له نسوة ينقلن ما يرينه من أفعاله» ويسمعنه من أقواله؛ التى قد 
يستحى من الإفصاح بها بحضرة الرجال؛ ليكتمل نقل الشريعة» وكثر عدد النساء ليكثر الناقلون 
لهذا النوع؛ ومنهن عرف مسائل الغسل والحيض والعدة ونحوها. 

قال: ولم يكن ذلك لشهرة منه فى النكاح» ولا كان يحب الوطء للذه البشرية -معاذ الله وإنما 
حبب إليه التساء لنقلهن عنه ما يستحى هو من الإمعان فى التلفظ به فأحبهن لما فيه من الإعانة على 
نقل الشريعة فى هذه الآبواب ‏ 

وأيضًا فقد نقلن ما لم ينقله غيرهن ما رأينه فى منامه وحالة خلوته من الآيات البينات على 
نبوته» ومن جده واجتهاده فى العيادة, ومن أمور يشهد كل ذى لب أثنها لا تكون إلا لتبيى» ومناا كان 
يشاهدها غيرهن: فحصل بذلك خير عظيم . 

وقال الموفق عبد اللطيف البغدادى : لما كانت الصلاة جامعة لفضائل الدنيا والآخرة» خصها بزيادة 
صفة, وقدم الطيب لإصلاحه النفس» وثنى بالنساء لإماطة أذى النفس بهن.ء وثلث بالصلاة لأنها 
تحصل حيتكذ . صافية عن الشوائب» خالصة عن الشواغل . ( شرح الحافظ السيوطى على سنن 
النسائى ) : 7 / تالاء كتاب عشرة النساء؛ باب ( ١‏ ) حب النساء؛ حديث رقم (79149). 

وأخرجه ابن عدى فى ( الكامل ): 7 / 6 فى ترجمة سلأم بن أبى الصهباء رقم (5/ 
48؛©؛ ضعفه ابن حجر وقال الذهبى : الأولى أنه صدوق . 

وأخرجه العقيلى فى ( الضعفاء الكبير) 7/ 20٠١‏ ترجمة سلام بن سليمان أبو المنذر القارى رقم 
(كككي قال أبو حاتم : صدوقء وقال ابن معين لا بأسى به . 

قال العلامة تور الدين على بن محمد بن سلطان المشهور بالملاً على القارىء فى ( الأسرار 
المرفوعة ): 211/5 حديتث رقم ( ١4٠0‏ ): حبب إلى من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء» وجُعلت قرة 

وقال السخاوى: لم أقف على لفظ هثلاث ؛ إلا فى موضعين من الإحياء وفى تفسير آل عمران - 
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وخرجه قاسم بن أصبغ» ومحمد بن أيمن» ولأاحمد من حديث 
إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن رجل حدثه عن عائشة [ رضى الله عنها] 
قالت: كان رسول الله عَيلهُ يعجبه من الدنيا ثلاثة: الطعام؛ والنساءء 
والطيب» فأصاب ثنتين ولم يصب واحدة» أصاب النساء والطيب» ولم 


> من الكشاف, وما رأيتهما فى شىء من طرق هذا الحديثء؛ بعد مزيد التفتيش . أما صحته من جهة 

المبنى» فقد قال السيوطى فى ( تخريج أحاديث الشفاء ): لكن عند أحمد من حديث عائشة: كان 
يُعجب نبى الله ييه من الدنيا ثلاثة أشياء: النساء والطيب والطعام؛ فاصاب اثنتين» ولم يُصب 
واحدة» أصاب النساء والطيب ولم يُصيب الطعام. قال: إسناده صحيح. إلا أن فيه رجلاً لم يُسمّ. 
قلت : فيصير إسناده حسناء وأما صحته من جهة المعنى» فلوقوع قرة عينه فى الدنيا جعل كأنه منهاء 
ويؤيد ما جاء فى رواية: «والطيب والنساء وقرة عينى فى الصلاة» وهل المقصود بالصلاة : العبادة 
الموضوعة لسائر الأنام أو الصلاة عليه يله ؟ ثم قال محققه: بل يصير إسناده ضعيفاء كما تقتضى 
بذلك قواعد علم المصطلح. (الأسرار المرفوعة): ١17‏ حديث رقم ( »)١70‏ (المقاصد الحسنة ): 
1918-51 حديث رقم (580). 

قال الحافظ ابن حجر: أخرجه النسائى من طريق سيار بن حاتم عن جعفر بن سليمان» ومن طريق 
سلام بن مسكين؛ كلاهما عن ثابت عن أنس» ومن طريق سيار. رواه أحمد فى (الزهد )» والحاكم فى 
( المستدرك )» ومن طريق سلام أخرجه أحمد وابن أبى شيبة؛ وابن سعدء والبزار» وأبو يعلى» وابن 
عدى فى ( الكامل ) وأعله به: والعقيلى فى ( الضعفاء ) كذلك. 

وقال الدارقطنى فى علله : رواه ابو المنذر سلام؛ وسلام بن أبى الصهياء؛ وجعفربن سليمان» 
فرووه عن ثابت عن أنس» وخالفهم حماد بن زيد عن ثابت مرسلا. . وكذا رواه محمد بن ثابت 
البصرىء والمرسل أشبه بالصواب . 

وقد رواه عبد الله بن أحمد فى ( زيادات الزهد ) عن غير أبيه من طريق يوسف بن عطية» عن 
ثابت مرسلاً» ويوسف ضعيف . 

وله طريق أخرى معلولة عند الطبرانى فى الاوسطء عن محمد بن عبد الله الحضرمى» عن يحى 
ابن عثمان الحربى» عن الهقل بن زياد» عن الاوزاعى عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة؛ عن أنس 
مثله. 

قال الحافظ ابن حجر: ليس فى شىء من طرقه لفظ : ٠‏ ثلاث » بل أوله عند الجميع: 9 حبب إلى من 
دُنياكم النساء. .... ؛ وزيادة ‏ ثلاث » تفسد المعنى ( الكافى الشاف فى تخريج أحاديث الكشاف ): 
لالاء حديث رقم (59؟)ء (إحياء علوم الدين) ؟/ ٠ف‏ ؟/ عت 9/ 4١‏ 404/14. 
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وفى تحبيب النساء إليه ييه أقوال: 

أحدها : أنه زيادة فى الابتلاء والتكليف حتى لا يلهو بما حبب إليه من 
النساء عما كلف به من أداء الرسالة ولا يعجز عن تحمل أثقال النبوة» 
فيكون ذلك أكثر لمشاقه. وأعظم لأجره . 

الغانى: ليكون مع من يشاهدها من نسائه. فيزول عنهمايرميه 
المشركون من أنه ساحر أو شاعر» فيكون تحببهن إليه لطفا به. 

الغالث : الحث لأمته على ما فيه كثرة النسل الذى به المباهاة يوم القيامة. 

الرابع: التتشرف به فى قبائل العرب [ فقد نكح فى سائر شرف قبائل 
العرب ]("2 إلا فى تميم وثعلب. 

الخامس : لتكون العشائر من جهة نسائه» فيقوى أعوانه على أعدائه . 

وللبخارى من حديث عزرة بن ثابت الأنصارى [قال]("2: حدثنى 
ثمامة بن عبد الم عن أنس [ رضى الله عنه ]» أنه كان لا يرد الطيب» وزعم 
أن النبى قله كان لا يرد الطيب . ذكره فى [[كتاب] اللباس» [وترجم 
عليه ] باب : من لم يرد الطيب(؟). 


(١)(مسند‏ أحمد): 07/ ٠/‏ حديث رقم 779414 )» قال العلامة العجلونى : إسناده صحيح. إلا 
أن فيه رجلاً لم يُسم ( كشف الخفا): /١‏ تعليقا على الحديث رقم ٠١84‏ )» وراجع التعليق 
السابق. 

(؟) مابين الحاصرتين فى ( خ ) وليس فى ( ج). 

() زيادة للسياق من البخارى. 

(4 ) (فتح البارى): /٠١‏ 407» كتاب اللباس؛ باب )8٠١(‏ من لم يرد الطيب» حديث رقم (5959): 
وأخرجه البزار من وجه آخر عن أنس بلفظ : ما عرض على النبى هه طبب قط فرده؛ وسنده حسن. 
وللإسماعيلى من طريق وكيع عن عزرة بسند حديث الباب نحوه» وزاد: وقال: إذا عرض على أحد - 
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وذكره فى كتاب الهبة [فى باب مالا يرد من الهدية] ولفظه: حدثنى 
ثمامة بن عبد الله قال: دخلت عليه فناولنى طيباء قال: كان أنس [ رضى 
الله عنه] لا يرد الطيب» قال: وزعم أنس أن النبى يله كان لا يرد 
الطيب(١).‏ 


- الطيب فلا يرده. وهذه الزيادة لم يصرح برفعها. 

وقد أخرج أبو داود والنسائى» وصححه ابن حبان من رواية الأعرج؛ عن أبى هريرة رفعه: من 
عرض عليه طيب فلا يرده» فإنه طيب الريح حفيف المحمل . 

وأخرج مسلم من هذا الوجه؛ لكن وقع عنده: ريحان بدل طيب . والريحان كل بقلة لها رائحة 
طيبة . قال المنذرى : ويحتمل أن يراد بالريحان جميع أنواع الطيب» يعنى مشتقا من الرائحة. 

قال الحافظ : مخرج الحديث واحدء والذين رووه بلفظ الطيب أكثر عددًا وأحفظ فروايتهم أولى» 
وكأن من رواه بلفظ ريحان آراد التتعميم حتى لا يخص بالطيب المصنوع؛ لكن اللفظ غير واف 
بالمقصود. 

وللحديث شاهد عن ابن عباس أخرجه الطبرانى بلفظ : من عرض عليه الطيب فليصب منه؛ نعم 
أخرج الترمذى من مرسل أبى عثمان النهدى: إذا أعطى أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة . 

قال ابن العربى : نما كان لا يرد الطيب نحبته فيه» ولحاجته إليه أكثر من غيره؛ لانه عه يناجى من 
لا نناجى» وأما نهيه َيه عن رد الطيب فهو محمول على ما يجوز أخذه لا على مالا يجوز أخذه؛ 
لانه مرود بأصل الشرع . ( فتح البارى) : /١٠١‏ 481 - 554 . 

(1) (فتح البارى): 0/ 171: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب ( 4 ) ما لا يُردٌ من الهدية؛ 
حديث رقم( 2)7041 قوله: وباب ما لا يرد من الهدية »» كأنه أشار إلى ما رواه الترمذى من حديث 
ابن عمر مرفوعا: ثلاث لا ترد: الوسائد» والدهنء واللين» قال الترمذى: يعنى بالدهن : الطيب» 
وإسناده حسنء إلا أنه ليس على شرط البخارى؛ فأشار إليه؛ واكتفى بحديث: أنه عله كان لا يرد 
الطيب. 

قال ابن بطال: إنما كان َه لا يرد الطيب من أجل أنه ملازم لمناجاته الملائكة» ولذلك كان لا 
ياكل الثوم ونحوه . 

قال الحافظ : لو كان هذا هو السبب فى ذلك لكان من خصائصه: وليس كذلكء فإن انس اقتدى 
به فى ذلك . وقد ورد النهى عن رده مقرونا ببيان الحكمة فى ذلك؛ فى حديث صحيح رواه أبو داود 
والنسائى وأبو عوانة من طريق عبيد الله بن أبى جعفر عن الأعرج؛ عن أبى هريرة مرفوعا: من عرض 
عليه طيب فلا يرذه» فإنه خفيف الحمل طيب الرائحة . - 
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[قالت: طيبت رسول بيدى بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. ]. 
ذكره فى [كتاب] اللباس» وترجم عليه باب : الذريرة("). وخرجه مسلم 
فى الحج2"0, وأخرجا(؟) من حديث شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن 
- وأخرجه مسلم من هذا الوجه؛ لكن قال: وريحان» بدل وطيب 26 ورواية الجماعة أثبت, فإن أحمد 
وسبعة أنفس معه رووه عن عبد الله بن يزيد المقبرى؛ عن سعيد بن أبى أيوب بلفظ 9الطيب»» ووافقه 
ابن وهب عن سعيد عند ابن حبانء والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد» وقد قال الترمذدى عقب 
حديث أنس وابن عمر: وفى الباب عن أبى هريرة) فأشار إلى هذا الحديث . قوله: «وزعم»ء أى قال» 
والزعم يطلق على القول كثيراً . (فتح البارى): 5/ 755-551 
)١(‏ زيادة للسياق من البخارى. 


(؟)( فتح البارى): /٠١‏ 424»: كتاب اللباسء باب »)8١(‏ الذريرةء حديث رقم (.09). 
والذريرة» بمعجمة وراء ين بوزن عظيمة : هى نوع من الطيب مركب. قال الداودى: تجمع مفرداته ثم 
تسحق وتنخلء ثم تذّر فى الشعر والطوق» فلذلك سميت ذريرة» كذا قال» وعلى هذا فكل طيب 
مركب ذريرة» لكن الذريرة نوع من الطيب مخصوص؛ يعرفه أهل الحجاز وغيرهم؛ وجزم غير واحد 
-منهم النووى- بأنه فتات قصب طيب يجاء به من الهند . 

(5) (مسلم بشرح النووى): 48/ 749؛ كتاب الحج؛ باب (/) الطيب للمحرم عند الإحرام؛ حديث 
رقم (75)» وفيه دلالة على استحباب الطيب عند إرادة الإحرام؛ وأنه لا باس باستدامته يعد الإحرام 
وإما يحرم ابتداؤه فى الإحرام» وهذا مذهبناء ويه قال خلائق من الصحابة التابعين» وجماهير المحدثين 
والفقهاء؛ ومنهم: سعد بن أبى وقاصء وابن عباسء وابن الزبير» ومعاوية» وعائشة» وأم حبيبة» وأبو 
حنيفة» والثورى» وأبو يوسف» وأحمدء وداود؛ وغيرهم. 

وقال آخرون بمنعه؛ منهم الزهرى؛ ومالك؛ ومحمد بن الحسن؛ وحكى أيضا عن جماعة من 
الصحابة والتابعين. قال القاضى : وتاؤل هؤلاء حديث عائشة هذا على أنه يَقله تطيب ثم اغتسل 
بعدهء فذهب الطيب قبل الإخرام . 

ويؤيد هذا قولها فى الرواية الآخرى : طيّبَت رسول الله عه عند إحرامه ثم طاف على نسائه ثم 
أصبح مكرما فظاهرة أنه تطيب لمباشرة نسائه, ثم زال بالعغسل بعدهء لاسيماوقد نقل أنه كان 
يتطهر من كل واحدة قبل الأخرى؛ ولا يبقى مع ذلك؛» ويكون قولها: ثم أصبح ينضخ طيبًا أى قبل 
عُسله. 

وقد سبق فى رواية لمسلم [ وللبخارى أيضا] أن ذلك الطيب كان ذريرة» وهى مما يذهبه الغسل. 
( مسلم بشرح التووى ): 148/8 --71456. 

(4 ) (فتح البارى) : '/ 5.5؛ كتاب الجج؛ باب )١18(‏ الطيب عند الإحرام؛ وما يلبس إذا أراد أن - 
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الأسودء عن عائشة [ رضى الله عنها قالت ]: كأنى أنظر إلى وبيص الطيب 
فى مفارق رسول الله َهُ وهو محرم . 

ومن حديث منصور عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة 
رضى الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله َه قبل أن يحرم ويوم النحر 


- يحرم؛ ويترجل ويَدّهن» حديث رقم (/1951): »)١058(‏ قوله: «كانى أنظر»؛ أرادت بذلك قوة 

تحققها لذلك: بحيث أنها لشدة استحضارها له كانها ناظرة إليه. 

قوله: وفى مفارق»؛ جمع مفرق» وهو المكان الذى يفترق فيه الشعر فى وسط الرأس» قيل : ذكرته 
بصيغة الجمع تعميما لجوانب الرأس التى يفرق فيها الشعر. 

وأخرجه مسلم فى كتاب الحج؛ باب (7) الطيب للمحرم عند الإحرام؛ حديث رقم :)1١(‏ 
ولكانى أنظر إلى وبيص الطيب فى مفارق رسول الله َيه وهو يهل»؛ وحديث رقم ( 4١‏ كانى 
أنظر إلى وبيص الطيب فى مفارق رسول الله عه وهو يلبى» وحديث رقم ( 45 ): «كانما أنظر إلى 
وبيص الطيب فى مفارق رسول الله يوه وهو محرمء وحديث رقم ( 45 ): إن كنت لأنظر إلى وبيص 
الطيب فى مفارق رسول الله َه وهو محرمء حديث رقم ( 45 ): 9 كأنى أنظر إلى وبيص المسك فى 
مفرق رسول الله عه وهو محرمء قال الإمام النووى: وقولها: ٠‏ كانى أنظر إلى وبيص الطيب فى مفارق 
رسول الله يه وهو محرم»» المراد به أثره لا جرمه» هذا كلام القاضىء ولا يوافق عليه؛ بل الصواب ما 
قاله الجمهور: أن الطيب مستحب للإحرام؛ لقولها: طيبته لحرمهء وهذا ظاهر فى أن الطيب للإحرام لا 
للنساءء ويعضده قولها: كانى أنظر إلى وبيص الطيبء والتأويل الذى قاله القاضى غير مقبول مخالفته 
الظاهر بلا دليل يحملنا عليه. 

وأما قولها: وولحله قبل أن يطوف». فالمراد به طواف الإفاضة: ففيه دلالة لاستباحة الطيب بعد 
رمى حجرة العقبة والحلق» وقبل الطواف» وهذا مذهب الشافعى والحلماء كافة؛ إلا مالكًا كرهه قبل 
طواف الإفاضة؛ وهو محجوج بهذا الحديث. 

وقولها: ولحله:. دليل على أنه حصل له تحلل» وفى الحج تحللان يحصلان بثلاثة أشياء: رمى 
جمرة العقية» والحلق» وطواف الإفاضة مع سعيه إن لم يكن سعى عقب طواف القدومء فإذا فعل 
الثلاثة حصل التحللان؛ وإذا فعل اثنين منهما حصل التحلل الأول» أى اثنين كاناء ويحل بالتحلل 
الأول جميع المحرمات إلا الاستمتاع بالنساء؛ فإنه لا يحل إلا بالثانى؛ وقيل: يباح منهن غير الجماع 
بالتحلل الأول: وهو قول بعض أصحابناء وللشافعى قول أنه لا يحل بالأول إلا اللبس» والحلق» وقلم 
الأظفارء والصواب ما سبقء واللّه تعالى أعلم . ( مسلم بشرح النووى ): 4/ 591-1749. 
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قبل أن يطوف بالبيت(2'7») بطيب فيه مسك. وتفرد مسلم بقوله: بطيب 
فيه م ك(5)., 

وللدارقطنى من حديث موسى بن عقبة؛ عن نافع؛ عن ابن عمر عن 
عائشة [ رضى الله عنها] أنها قالت: كنت أطيب رسول الله يله بالغالية 
الجيدة عند إحرامة('). 

ولاحمد من حديث سليمان بن كثير» حدثنا عبد الحميد عن أنس 
[ رضى الله عنه]» أن رسول الله َه كانت تعجبه الغائمية. قال الأصمعى : 
الغائمية: نور الحناء(؟). 

وللنسائى من حديث عبد الله بن عطاء الهاشمئ» عن محمد بن على 
الهاشمى قال: سألت عائشة رضى الله عنها اكان رسول الله يله يتطيب ؟ 
قالت: نعم بذكارة الطيب [ من ]2*0 المسك والعنبر('). 

وخرجه ابن حبان» ولفظه: أكان رسول الله عَكه يتعطر؟ قالت: نعم كان 
يتعطر بذكارة العطر المسلك والعنبر(")2. 


(١)(فتح‏ البارى):.*/ 5.5؛ كتاب الحج؛ ياب ١8(‏ ) الطيب عند الإحرام؛ وما يلبس إذا آراد أن 
يحرم» ويترجل ويدّهن» حديث رقم (19178). 

(؟) (مسلم بشرح النووى): 4/ 5517 - 561, كتاب الحج باب (7) الطيب للمحرم عند الإحرام؛ 
حديث رقم .)١١9١(‏ 

(؟) ( سنن الدارقطنى ): ؟/ ”لالاء حديث رقم (58). 

(4) (مسند أحمد): */ 05177 حديث رقم (/17181). 

(5) زيادة فى الأصلين: (خ)» ( ج). 

5 )( سنن النسائى ) : 4/ 8 كتاب الزينة» باب )7١١(‏ العنير قال الحافظ السيوطى: ابذكارة 
الطيب »؛»؛ قال فى النهاية : الذكارة بكسر الذال المعجمة وراء؛ ما يصلح للرجل كالمسك والعنبر والعود 
والكافور؛ وهى جمع ذكر وهو ما لا لون له بنفضء والمؤنث طيب النساء كالخلوق والزعفران» وهذا 
الحديث انفرد به النسائى . 

(/) راجع التعليق السابق. 


ولمسلم(١2‏ والنسائى('2 من [ حديث ]('2 ابن وهب [ قال]('2: أخبرنى 
مخرمة عن أبيه عن نافع قال: كان ابن عمر [رضى الله عنهما('2] إذا 
استجمر بالألُوة غير مطراة» وبكافور يطرحه مع الأنُوَة ثم قال: هكذا كان 
يستجمر رسول الله ييه . لفظهما فيه سواء»ء ذكره مسلم فى آخر كتاب 
الطب(*2» وذكره النسائى فى كتاب الزينة» وترجم عليه البخور. 


ولابن حيان من حديث الوليد بن أبى رهم؛ عن يوسف بن أبى بردة» 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان أحب الطيب إلى رسول الله يله 
العود(*2. 


وللعرملع يو سيف موسي هن اننن عن ننه فال كانت تريصرل الله 
كه سكة يتطيب منها("». 


(١)(مسلم‏ بشرح النووى): ١ /1١٠5‏ كتاب الألفاظ من الآدب وغيرهاء باب (5 ) استعمال المسك» 
وأنه طيب» وكراهة رد الريحان والطيب» حديث رقم (84؟١؟).‏ 
١؟)(سنن‏ النسائى) : 4/ #4*ه ‏ ه"ه» كتاب الزينة» باب (78) البخورء حديث رقم .)0١6٠0(‏ 
قال الإمام النووى : الاستجمار هنا استعمال الطيب والتبخر به مأخوذ من المجمر وهو البخور: 
وأما الألوة» فقال الأصمعى وأبو عبيد وسائر أهل اللغة والغريب : هى العود يتبخر به. قال الاصمعى : 
أراها فارسية معربة» وهى بضم اللام وفتح الهمزة» وضمهاء لغتان مشهورتان. وحكى الأزهرى كسر 
اللام. . 
ففى هذا الحديث استحباب الطيب للرجال» كما هو مستحب للنساء» لكن يستحب للرجال من 
الطيب ما ظهر ريحه وخفى لونه» وأما المرأة فإذا أرادت الخروج إلى المسجد أو غيره كره لها كل طيب 
له ريح» ويتاكد استحبابه للرجال يوم الجمعة» والعيد عند حضور مجامع المسلمين» ومجالس الذكر 
والعلم» وعند إرادته معاشرة زوجته؛ ونحو ذلكء والله تعالى أعلم. ( مسلم بشرح النووى): 
8/4 . 
9") زيادة للسياق. 
(: ) كذافى الأصلين (خ)» ( ج)» والصواب ما أثبتناه وهو: كتاب الألفاظ من الآدب وغيرها. 
(0) (أخلاق النبى): 239 (طبقات ابن سعد): .1٠٠ /١‏ 
(5) (الشمائل المحمدية): 2174 باب (518)» ما جاء فى تعطر رسول الله يه حديث رقم (1711) - 
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ولابن حيّان من حديث سعيد عن قتادة عن أنس [ رضى الله عنه قال]: 
كنا نعرف رسول الله مَقَّْه إذا أقبل بطيب ريحه(١) ٠‏ 

ولمسلم من حديث سماك عن جابربن سمرة قال: صليت مع رسول الله 
َه صلاة الاولى» ثم خرج إلى أهله وخرجت معه؛ فاستقبله ولدان؛ 
فجعل يمسح د الخد واحدا واحداء قال: وأماأنا فمسح خدى» 
قال : فوجدت ليده بردا أو ريحاء كأنما أخرجها من جؤنة عطار(؟). 


- (سنن أبى داود): 8 / كتاب الترجلء باب ( ؟ ) ما جاء فى استحباب الطيب» حديث رقم 
4171 )» (طبقات ابن سعد ): /١‏ 2859 وفيه: وسك يتطيب منه», ( أخلاق النبى ): 44 من 
طريق إبراهيم بن طهمان عن حسين عن موسى بن أنس عن أبيه . 
وهذا الحديث صحيح الإسناد» ورجاله ثقات» والسكة بضم السين وتشديد الكافء نوع من 
الطيب عزيزء وقيل: الظاهر أنه وعاء فيه طيب مجتمع من أخلاق شتى . ( معالم السئن): 4 / 594. 
)١(‏ (طبقات ابن سعد): /١‏ 595 ( الكامل لابن عدى): ه/ ١٠١غ‏ من حديث على بن الحسن بن 
يعمر قال: حدثنا سفيان الثورى عن حماد؛ عن إبراهيم» عن علقمة؛ عن عبد الله؛ قال: كنا نعرف 
رسول الله عه دخوله مع طلوع الفجر إلى المسجد بريح الطيب. وعلى بن الحسن بن يعمر ضعفه 
الدارقطنى وغيره» له ترجمة فى : ( لسان الميزان): 4 / 187ء (المغنى فى الضعفاء): ؟/ 2444 
(ميزان الاعتدال): 7/ .1١9‏ 
(؟)( مسلم بشرح النووى): /١8‏ ؟2»4 كتاب الفضائلء باب »)١١(‏ طيب رائحة النبى ييه ولين 
مسه.؛ والتبرك بمسحه؛ حديث رقم »)١74(‏ قوله: والصلاة الأولى 64 يعنى الظهرء والونّدان» 
الصبيان: واحدهم وليدء وفى مسحه َه الصبيان بيان حسن خلقه ورحمته للأطفال وملاطفتهم» 
وفى هذه الاحاديث بيان طيب ريحه عَقهء وهو مما أكرمه الله تعالى . 
قال العلماء: كانت هذه الريح الطيبة صفته قَقنهُ وإن لم يمس طيباء ومع هذا فكان يستعمل 
الطيب فى كثير من الآوقات» مبالغة فى طيب ريحه؛ لملاقاة الملائكة» وأخذ الوحى الكريم: ومجالسة 
المسلمين. 
قوله: «كاتما أخرجت من جؤنة عطار»» هى بضم الجيم وهمزة بعدهاء ويجوز ترك الهمزة بقلبها 
واوا كما فى نظائرهاء وقد ذكرها كتمرونة ا الأكثرون فى الواو. وقال القاضى : هى مهموزة؛ وقد 
يترك همزها. وقال الجوهرى : هى بالواوء وقد تهمن وهى السقط الذى فيه متاع العطارء هكذا فسره 
الجمهور, وقال صاحب ( العين) : هى سّليلة مستديرة مغشاه ( مسلم بشرح النووى):.19/ 91- 
41 وأخرجه البيهقى فى ( دلائل النبوة ) : ١‏ / 07؟؛ باب طيب رائحة رسول الله يله . 
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وذكر البخارى فى باب صفة النبى عَيلهُ من حديث حماد بن زيد ؛ عن 
ثابت عن انس [رضى الله عنه ] قال :ما مسستت حريرا اوذيباجا آلين من 
كف النبى يَف ولا شممت ريحًا قطء أو عَرًَا قط أطيب من ريح أو عَرُف 
النبى عَيْه(١)2.‏ 

وخرجه مسلم ولفظه : ما شممتٌ عنيراً قط» ولا مسنّكَاء ولا شيعًا أطيب 
من ريح رسول الله )ولا مسنسدت] شيعًا قطهديباجا ولأ خريراء لين امسا 


,»)7”ه5١(مقر فتح البارى): 5/ ؟», كتاب المناقب» باب ( 77 ) صفة النبى عَكله. حديث‎ ()١( 
قوله: وما مسست؛ بمهملتين» الأولى مكسورة» ويجوز فتحهاء والثانية ساكنة. وكذا القول فى ميم‎ 
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قوله: وولا ديباجا»؛ هو من عطف الخاص على العام؛ لآن الديباج نوع من الحرير» وهو بكسر 
المهملة وحكى فتحهاء وقال أبو عبيدة: الفتح مولد ليس بعربى. 

قوله: وألين من كف رسول الله َه 4» قيل: هذا يخالف ما وقع فى حديث أنس من كتاب 
اللباس : أنه يله كان ضخم اليدينء وفى رواية له: والقدمين» وفى رواية له: شثن القدمين والكفين» 
وفى حديث هند بن أبى هاله. الذى أخرجه الترمذى فى صفة النبى عقن فإن فيه أنه عَفله : كان ششن 
الكفين والقدمين» أى غليظهما فى خشونة» وهكذا وصفه على من عدة طرق عنه عند الترمذى» 
والحاكم» وابن أبى خيثمة وغيرهمء وكذا فى صفة عائشة له عند ابن أبى خيثمة . 

والجمع بينهما : أن المراد اللين فى الجلدء والخزظ فى المظام» يتجهم لم تعرمة الود وتوية أو 
حيث وصف باللين واللطافة» حيث لا يعمل بهما شيئاء كان بالنسبة إلى أصل الخلقة. 

وحيث وصف بالغلظ والخشونة فهو بالنسبة إلى امتهانهما بالعمل» فإنه يتعاطى كثيرا من أموره 
بنفسه يه وفى حديث معاذ عند الطبرانى والبزار : أردفنى النبى يَفلّهُ خلفه فى شعر» قما مسست 
شيعًا قط ألين من جلده يله . 

قوله : وأو عرفا بفتح المهملة وسكون الراء بعدها فاء؛ وهو شك من الراوى» ويدل عليه قوله 
بعده : أطيب من ريح أو عَرفٍ . والعرف : الري يح الطيبء ووقع عند البيهقي : ولاشممت مسكا ولا 
عبرا ولاعبيرا . ذكرهما جميعًا . (فتح البارى) :4 - 6١لا‏ مختصراً. 

وأخرجه الإمام أحمد بنحوه فى (المسند): 1 / 5» حديث رقم(570١١))2‏ 4:/لاه 
حديث رقم .)١75551(‏ 

وأخرجه البيهقى فى ( دلائل النبوة ) :١م/‏ 4ه" ههلا باب طيب رائحة رسول الله يله , 
وبرودة يده ولينها فى يد من مسهاء وصفة عرقه يل . 


١٠١ 


من رسول الله يه '2. 


وفى لفظ له: كان رسول الله عَّْه أزهر اللون» كأن عرقه اللؤلق إذا مشى 
تكفاء ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف النبى #َلّْه, ولا شيعت 
مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله مله( '). 


شريك قال: وضع رسول الله عله على يده» فإذا هى أبرد من الثلج» وأطيب 
من ام ك(5), 


[وقال أبو يعلى : حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع. حدثنى محمد بن 
عبد الله بن عمر الانصارى من بنى بياضة» حدثنى أيوب بن عبد الله عن 


قال: كان رسول الله مَفْتّه ياخذ المسك فيمسح به رأسه ولحيته](4). 


)1١(‏ (مسلم بشرح النووى): /١‏ 1 كتاب الفضائلء باب )7١(‏ طيب رائحة النبى قله ولين 
مسه. والتبرك بمسحهء حديث رقم .7177 ). 

(؟) المرجع السابق» حديث رقم ( 8١‏ )» وأخرجه البيهقى فى ( دلائل النبوة): /١‏ 7868 . 

() قال الحافظ البيهقى : أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفى» بيغداد؛ قال: حدثنا أحمد 
ابن سليمان الفقيه؛ قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال: حدثنا عمرو بن مرزوق» قال: حدثنا 
شعبةء عن يعلى بن عطاء قال: سمعت جابر بن يزيد بن الأسودء عن أبيه قال: أتيت رسول الله َك 
وهو بمنى» فقَلت له: يا رسول الله ناولنى يدك؛ فناولنيهاء فإذا هى أبرد من الثلج وأطيب ريحا من 
المسك . ( دلائل البيهقى): /١‏ 785 -/!78. 

( 4 ) ما بين الحاصرتين سقط من الناسخ فى ( ج)» والحديث ذكره المتقى الهندى البرهان فورى فى ( كنز 
العمال): 1/ 2177 حديث رقم ( 1487417 )» وعزاه لأبى يعلى عن سلمة بن الأكوع . 
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ذكر اطلاء رسول الله يِه بالنورة إن صح 


قال ابن سعد: أخبرنا عارم بن الفضل» وموسى بن داود قالا: أخبرنا 
نبداة رو لازة» يريا ابوتعاط ع عن عبنيب بن ابى ثابت» الرسول الله 
كله تنور](١)2.‏ 

أخبرنا الفضل بن دكين» وموسى بن داود قالا: حدثنا شريك عن ليث 
إبراهيم قال: كان رسول الله عَله إذا طلى بالنورة ولى عانته وفرجه 
بيده](5').,. 

[أخبرنا محمد بن عبد الله الأاسدى؛ أخبرنا سفيان» أخبرنا منصور عن 
حبيبء أن النبى يله كان إذا اطلى ولى عانته بيده]("2. 


/17 ذكرمن قال: اطلى رسول الله َه بالنورة» ( كنز العمال):‎ »447 /١ (طبقات ابن سعد):‎ )١( 
دل حديث رقم 18714 ): كان إذا اطلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده. رواه ابن‎ 
ماجة عن أم سلمة رضى الله تعالى عنها.‎ 

وحديث رقم ( 18710 ): كان إذا اطلى بالئورة ولى عانته وفرجه بيده. رواه ابن سعد عن إبراهيم 
وعن حبيب بن أبى ثابت مرسلا. 

وحديث رقم 1817 ): كان يتنور فى كل شهر ويقلم أظافره فى كل خمسة عشر يومّاء رواه 
ابن عساكر عن أبن عمر. 

وحديث رقم(!١47١):‏ كان يدخل الحمام ويتنور» رواه ابن عساكر عن وائثله؛ وما بين 
الحاصرتين سقط من ( ج). 

(؟) (طبقات ابن سعد ): /١‏ 07هه» ذكر من قال: اطلى رسول الله بالنورة؛ وما بين الحاصرتين سقط 
من( ج). 


وسفيان عن منصور عن حبيب بن أبى ثابت قالا: كان النبى كه إذا اطى 
قال مؤلفه: هذه الآثار كلها مرسلة» وحبيب بن أبى ثابت الأاسدى 
مولاهم؛ تابعى» مفتى الكوفة خرّج له الجماعة]("2. 


(1١)(طبقات‏ ابن سعد): /١‏ 57ه» ذكر من قال: اطلى رسول الله بالنورة» وما بين الحاصرتين سقط 
من( ج). 
(؟) حبيب بن أبى ثابت قيس بن دينار» ويقال: قيس بن هند» وقيل: إن اسم أبى ثابت هند الأسدى» 

مولاهم أبو يحى الكوفى. 

روى عن ابن عمرء وابن عباس؛ وأنس بن مالك» وزيد بن أرقم» وأبى الطفيل» وإبراهيم بن سعد 
أبن أبى وقاصء ونافع بن جبير بن مطعم, ومجاهد» وعطاء؛ وطاووس» وسعيد بن جبير» وأبى صالح 
السمان؛ وزيد بن وهبء وعطاء بن يسار؛ وميمون بن أبى شبيبء وأبى» وثعلبة بن زيد الحمانى» 
وخلق. 

وأرسل عن أم سلمة» وحكيم بن حزام؛ وروى عن عروة بن الزبير حديث المستحاضة. وجزم 
الثورى أنه لم يسمع منه؛ وإنما هو عروة المزنى آخرء وكذا تبع الثورى أبو داود» والدارقطنى» وجماعة . 

وروى عنه الأعمشء, وأبو إسحاق الشيبانى» وحصين بن عيد الرحمن» وزيد بن أبى أنيسة 
والثورى؛ وشعبة» والمسعودى, وابن جريرء وأبو بكر بن عياش وغيرهم . 

قال البخارى عن على بن المدينى : له نحو مائتى حديث, وقال أبو بكر بن عياش: كان هؤلاء 
الثلاثة أصحاب الفتيا: حبيب بن أبى ثابتء والحكم, وحماد. 

وقال العجلى : كوفى تابعى ثقة؛ وقال ابن معين والنسائى : ثقة» وقال ابن أبى مريم عن ابن معين: 
ثقة حجة: قيل له: ثبت؟ قال نعم؟ إنما روى حديثين» قال: أظن يحى يريد منكرين: حديث 
المستحاضة تصلى وإن قطر الدم على الحصيرء وحديث القبلة للصائم . 

وقال أبو زرعة: لم يسمع من أم سلمة؛ وقال أبوحاتم: صدوق ثقة: ولم يسمع حديث 
المستحاضة من عروة . 

وقال الترمذى عن البخارى : لم يسمع من عروة بن الزبير شيكاء قال أبو بكر بن عياش وغيره: مات 
سنة 119 )» ؤقيل غير ذلك . 

قال الحافظ ابن حجر: وقال ابن أبى حاتم فى كتاب المراسيل عن أبيه: أهل الحديث اتفقوا على 
ذلك؛: يعنى عتلى عدم سماعه منه. قال : واتفاقهم على شىء يكون حجة. 

وقال ابن حيان فى ( الثقات ) : كان مدلساء وقال العقيلى : غمزه ابن عون» وقال القطان: له غير - 


الملل 


وقال همام عن قتادة : فنا تدوز رس ول الله عله ولا أبو بكر ولا عثمان» 
ولا علىء ولا الخلفاء؛ ولا الحسن](١)‏ 


- حديث عن عطء لا يتابع عليه وليست بمحفوظة. 

وقال الأزدى : وحبيب ثقة صدوقء وقال الآجرى عن ابن داود ليس لحبيب عن عاصم بن ضمرة 
شىء يصح . 

وقال ابن عدى : هو أشهر وأكثر حديئًا من أن احتاج أذكر من حديثه شيثاء وقد حدّث عن 
الأئمة» وهو ثقة حجة: كما قال ابن معين. 

وقال العجلى : كان ثقة ثبًا فى الحديث؛ سمع من ابن عمر غير شىء؛ ومن ابن عباس» وكان فقيه 
البدن» وكان مفتى الكوفة قبل الحكم وحماد. 

وذكره أبو جعفر الطبرى فى ( طبقات الفقهاء )» وكان ذا فقه وعلم وقال ابن خزيعة قى صحيحه: 
كان مدلساء وقد سمع من اين عمرء وقال ابن جعفر النحاس : كان يقول إذا حدثنى رجل عنك 
بحديث ثم حدثت به عنك كنت صادقا. ونقل العقيلى عن القطان قال: حديثهٌ عن عطاء ليس 
بمحفوظ . 

قال العقيلى : وله عن عطاء أحاديث لا يتابع عليها. 

له ترجمة فى: ( تهذيب التهذيب): 7/ 2169-1865 ترجمة رقم (771)» ( الكامل فى 
ضعفاء الرجال): ؟/ 505» ترجمة رقم (/11/ 577 )» ( الضعفاء الكبير للعقيلى): /١‏ 5517) 
ترجمة رقم (997)» ( الثقات لابن حبان) : 4 / 177 . 


9١)(طبقات‏ ابن سعد): /١‏ ١5ه,‏ ذكر من قال: اطلى رسول الله بالنورة» وما بين الحاصرتون سقط 
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5 
فصل فى ذكر سرير رسول الله عله 
خرج الإمام أحمدرحمه اللدهن تايتف الحسن,ء عن أنس [ بن 
مالك 2١7]‏ قال: دخلت على رسول الله َيه وهو على سرير مضطجع مرمل 
بشريطهء وتحت رأسه وسادة من آدم حشوها ليف» فدخل عليه نفر من 
أصحابه؛ ودخل عليه عمر رضى الله عنهء فانحرف رسول الله َه انحرافه» 
فلم يرَ عمر( "2 بين جنبه وبين الشريط ثوباء وقد أثّر الشريط بجنب رسول 
الله مكل فبكى عمر رضى الله عنه» فقال له رسول الله(2 يله ما يبكيك 
يا عمر؟]”') قال: والله [ما أبكى أن](؛ لا أكون أعلم أنك على الله [عز 
وجل(20] من كسرى وقيصرء وهما يعيشان(*2 فيما يعيشان(*) فيه من 
الدنياء وأنت يا رسول الله بالمكان الذى أرى» فقال [النبى )١(]‏ يله : اما 
ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال [[عمر](١2‏ بلى» قال َه : فإنه 
كذاك(5). 


.) زيادة للسياق من (المسند‎ )١( 

. ) فى الاصلين: فرأى عمره؛ وما أثيتناه من ( المسند‎ )١( 

(") فى (المسند ) : وفقال له النبى ؛٠.‏ 

( 5 ) زيادة من الاصلين. 

( 5 ) فى ( المسند ) : 9 يعبثان 26 وما أثبتناه من الأصلين. 

(5)(مسند أحمد): 9/ 2507-506١‏ حديث رقم )١7009(‏ (دلائل البيهقى): /١‏ 70”؛ باب 
ذكر أخبار رويت فى زهده َه فى الدنيا وصبره على القوت الشديد فيهاء واختياره الدار الآخرة» وما 
أعد الله تعالى له فيها على الدنياء ورواه الإمام مسلم بمعناه فى صحيحهء كتاب الطلاقء باب (5) فى 
الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن؛ وقوله تعالى : وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبربل وصالح 
المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير » حديث رقم .)١4179(‏ 


ولابن حيّان من حديث يحى بن حسان؛ عن محمد بن مهاجرء [قال: 
كان متاع رسول الله عه عند عمر بن عبد العزيز» فى بيت ينظر إليه كل 

يوم0١2]‏ وكان إذا اجتمعت إليه قريش» أدخلهم ذلك البيت» ثم استقبل 
ذلك المتاع فيقول : هذا ميراث من أكرمكم الله وأعرّكم به("), قال : وكان 
سريرا مرمّلا بشريط» ومرفقة من آدم محشوة بليف» وجفنة» وقدحاء 
وقطيفة» ورحى» وكنانة فيها أسهم, وكان فى القطيفة أثر وسخ رأسه. 
فأصيب رجل» فطلبوا أن يغسلوا بعض ذلك الوسخ فيسعط به» فذكر ذلك 
لهم؛ فسعط فبرأ(؟). 

وقال الواقدى: حدثنى ابن أبى سيرة» عن محمد بن أبى حرملة» عن 
عطاءء عن عائشة رضى الله عنها قالت: كانت قريش بمكة» وليس شىء 
أحب إلينا من السرير ننام عليهاء فلما قدم رسول الله ييه المدينة» ونزل 
منزل أبى أيوبء قال َيه : يا أبا أيوب» أما لكم سرير؟ قال: لا والله » فبلغ 
أسعد بن زراة ذلك» فبعث إلى رسول الله يك بسرير له عمود وقوامه ساج 
مرسول بحزم -يعنى المسد- فكان ينام عليه حتى تحول إلى منزلى» وكان 
فيه فوهيه لى» فكان ينام عليه حتى توفى؛ فوضع عليه وصلَّى عليه وهو 

قهء فطلبه الناس منا يحملون عليه موتاهم؛ فحمل عليه أبو بكر وعمر 


١ (‏ ) ما بين الحاصرتين سياقه مضطرب فى ( خ )» وصويناه من ( ج). 

(؟) إلى هنا ذكره أبو نعيم فى (الحلية): 5/ 175- 71517 ضمن ترجمة عمربن عبد العزيز رقم 
(777)» قال: حدثنا محمد على حدثنا الحسين بن محمد بن حماد» حد ثنا عمرو بن.عثمان» 
حدثنا أبى محمد بن مهاجر قال: كان عند عمر بن عبد العزيز سرير النبى َه وعصاهء وقدحء 
وجفنة» ووسادة حشوها ليفء وقطيفة» ورداءء فكان إذا دخل عليه النفر من قريش قال : هذا ميراث 
من أكرمكم الله به» ونصركم به. وأعزكم به؛ وفعل وفعل . 

() الجزء الآخير من هذا الخبر تلوح عليه أمارات الوضع, لمنافاته لما كان عليه النبى موه من النظافة 
الظاهرة والباطنة ما سبق شرحه وتخريجه من الأخيار» وإن كان فيه علما من أعلام النبوة . 


ل 


رضى الله عنهماء والناس بعد طلبا لبركته. 

قال الواقدى: أجمع أصحابنا -لا اختلاف بينهم- فى أن سرير النبى 
يله اشترى ألواحه» عبد الله بن إسحاق الإسحاقى» من موالى معاوية بن 
أبى سفيان بأربعة آلاف درهمء فلما كان مروان -يعنى على المدينة- منع 
أن يحمل عليه إلا الرجل الشريفء وفَرق فى المدينة سررا يحمل عليها 
الموتى . قال: وكان وسطه بليف منسوج. 


فصل فى ذكر القدح الذى كان يوضع 
تحت السرير ليبول فيه 


خرج البيهقى من حديث ابن جريج [ قال ] أخبرتنى حكيمة بنت 
أميمة» عن أميمة أمهاء أن النبى عَكْْهُ كان يبول فى قدح من عيدان» ثم 
يوضع(١)‏ تحت سريره [فبال» فوضع تحت سريره]("2» فجاء فأراده» فإذا 
القدح ليس فيه شىء» فقال لامرأة يقال لها: بركة -كانت تخدمه لأم 
حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة-: أين البول الذى كان فى هذا 
القدح؟ قالت: شربته يا رسول الله(»!! 


وقد أخرجه أبو داود2؟ 2 والنسائى(* 22 من حديث حجاج بن محمد 


)١(‏ كذا فى (خ)» وفى ( ج)» و( سان البيهقى ): 9 ثم وضع». 
)7١(‏ زيادة للسياق من المرجع السابق. 
(©) ( السنن الكبرى للبيهقى ): 1/ 517 باب تركه عله الإنكار على من شرب بوله وحجامته . 
(4) (سنن أبى داود): /١‏ 78ء كتاب الطهارة» باب ( 15 ) فى الرجل يبول بالليل فى الإناء ثم يضعه 
عندهء حديث رقم (114). 
(ه) ( سنن النسائى بشرح الحافظ السيوطى): /١‏ 74 - 50»: كتاب الطهارة؛ باب (58 )» البول فى 
الإناءء» حديث رقم (؟7). 
قال الحافظ السيوطى فى قوله : وأخبرتنى حكيمة بنت أميمة عن أمها أميمة بنت رقيقة؛: الثلاثة 
بالتصغيرء ورقيقة بقافين. قال الحاكم فى ( المستدرك ) : أميمة صحابية مشهورة؛ فخرج حديثها فى 
الوحدان» وقال الحافظ جمال الدين المزنى فى ( التهذيب ): رقيقة أمهاء وهى أميمة بنت عيد» ويقال: 
بنت عبد الله بن بجاد بن عمير» ورقيقة بدت خويلد اخت خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضى الله 
عتها. 
وقال الحافظ الذهبى: حكيمة لم تر إلا عن أمهاء ولم يرو عنها غير ابن جريج؛ وقال غيره: ذكرها 
ابن حبان فى ( الثقات)؛ وأخرج حديثها فى صحيحه؛ قالت: كان للنبى عَقْلَه قدح من عيدان - 
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الأعور عن ابن جرير» وليس فيه قصة بركة. 

وللحاكم من حديث شبابه؛ حدثنا أبو مالك النخعى» عن الأسود بن 
قيس» عن نبيح العنزى عن أم أيمن [ رضى الله عنها] قالت: قام النبى عله 
من الليل إلى فخّارة [ من جانب البيت](١»2‏ فبال فيهاء فقمت من الليل وأنا 
عطشى» فشربت م(" فى الفخارة وأنا لا أشعرء فلما أصبح النبى عَه 
قال: يا أم أيمن» قُومى إلى تلك الفخارة فأهريقى0) ما فيهاء قلت : قد والله 


- يبول فيه ويضعه تحت السرير. هذا مختصرء وقد أتمه ابن عبد الير فى ( الاستيعاب فقال: فبال ليلة 
فوضع تحت سريره فجاءء فإذا القدح ليس فيه شىءء فسال المرأة يقال لها بركة كانت تخدم أم حبيبة» 
جاءت معها من الحبشة فقال: أين البول الذى كان فى القدح؟ فقالت: شربته يا رسول اله؛ قال 
الحاكم فى ( المستدرك ): هذه سنة غريبة. 
وقال الشيخ ولى الدين فى ( شرح أبى داود) . والحافظ ابن حجر فى ( تخريج أحاديث الراقعى ) : 
الرافعى ) : عيدان مختلف فى ضبطه: بالكسر والفتح» واللغتان بإزاء معنيين؛ فالكسر جمع عودء 
والفتح جمع عيدانه بفتح العين: قال أهل اللغة: هى النخلة الطويلة المتجردة؛ وهى بالكسر أشهر 
رواية. 
وفى كتاب ( تثقيف اللسان ): من كسَر العين فقد أخطاء يعنى لانه أراد جمع عود» وإذا اجتمعت 
وقال الشيخ ولى الدين: يعارضه ما رواه الطبرانى فى الاوسط بإسناد جيدء من حديث عبد الله بن 
يزيد مرفوعا: لا ينقع بول فى طست البيتء فإن الملائكة لا تدخل بيتا فى بول منتقع. وروى ابن أبى 
شيبة فى ( المصئف ) عن ابن عمر قال : لا تدخل الملائكة بِيمًا فيه بول. 
والجواب : لعل المراد بانتقاعه طول مكثه: وما يجعل فى الإناء لا يطول مكثه غالبا . وقال مغلطاى: 
يحتمل أن يكون أراد كثرة النجاسة فى البيت بخلاف القدح.ء فإنه لا يحصل به نحاسة لمكان آخر. 
( سنن النسائى بشرح الحافظ السيوطى ): /١‏ 70-54 كتاب الطهارة: باب (78 ) البول فى الإناء» 
حديث رقم (737)» ( المصنف): 21٠0/١‏ كتاب الطهارات» باب ( 7١5‏ ) فى الرجل يبول فى بيته 
الذى هو فيهء حديث رقم .)١816(‏ 
)١(‏ زيادة للسياق من (المستدرك ). 
(؟) كذافى الآأصلين» وفى ( المستدرك ) : ومن فى 6. 
(؟) فى الأصلين: «فأهرقى 6؛ وما أثبتناه من ( المستدرك ) . 
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شربت ما فيهاء قال: فضحك [ رسول الله َه )١1[‏ حتى بدت نواجذه؛ ثم 
قال: أما إنك لا يتجع("2 بطنك بعده أبدا("). 

وخرّجه أبو نعيم بهذا السند أيضا(؟» ثم قال: ورواه مسلم بن قتيبة؛ 
عن عبد الملك بن حسين» عن أبى مالك النخعى("», عن يعلى بن عطاء» 
عن الوليد بن عبد الرحن» عن أم أيمن نحوه. 
حدثتنى حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة قالت: كان النبى َيه يبول فى 
قدح عيدان ثم يدفع تحت سريره» فبال فيه ثم جاء فإذا القدح ليس فيه 
شيع فقال لامرأة يقال لها: بركة - كانت تخدم أم حبيبة [[رضى الله عنها] 
جاءت بها من أرض الحبشة -: أين البول الذى كان فى القدح؟ قالت: 
فشربته» فقال [ َيه ]: لقد اختطرت من النار بخطار(؟ ). 
غيره: هى بركة بنت يسار مولاة أبى سفيان بن حرب [ رضى الله عنه] امرأة 


. ) زيادة للسياق من ( المستدرك‎ )١( 

(؟١)‏ كذافى الأصلين» وفى المرجع السابق : 9 يفجع بطنك » . 

(؟) (المسعدرك): 1-7./4لاء كتاب معرفة الصحابة» ذكر ام أيمن مولاة رسول الله ييه وحاضنته» 
حديث رقم (5917)»: وسكت عنه الذهبى فى ( التخليص) . 

(4 ) ( دلائل أبى نعيم ): 44/7 4غ بوله وغائطه عله حديث رقم (1578). 

(ه) أبو مالك النخعى الواسطى» قال الدورى عن ابن معين: ليس بشئ» وقال عمرو بن على : ضعيف 
منكر الحديث» وقال أبو زرعة وأبو حاتم: ضعيف الحديثء وقال أبو داود: ضعيف»ء وقال التسائى : 
ليس بثقة ولا يكتب حديثه؛ وقال الحافظ ابن حجر: وقال الأزدى والتسائى أيضا: متروك الحديث» 
وقال الحاكم ابو أاحمد: ليس بالقوى عندهم. ( تهذيب التهذيب): 2750/١7‏ ترجمة رقم 
(كنلل) 

(5) لم أجدهء وهو بمعنى الذى قبله. 

(7) (الاستيعاب): 5 /1976» ترجمة رقم 5١719(‏ ). 
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قيس بن عبد الم وأم حبيبة من الرضاعة. [هاجرت إلى الحبشة] ووردت 
معها. قاله ابن هشام عن ابن إسحاق(١).‏ 

جريج قال: حدثتنى حكيمة بنت أميمة:» عن أمها أميمة بنت رقيقة» أن 
النبى عَكلهُ كان يبول فى قدح من عيدان» ثم يوضع تحت سريره](؟). 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: بركة بنت يسارء مولاة أبى سفيان بن حرب» هاجرت إلى الحبشة مع زوجها 
قيس بن عبد الله الاسدى» ذكر ذلك ابن هشامء عن ابن إسحاق فيمن هاجر إلى الحبشة؛ وكذلك ابن 
سعد . 1 

وجوز بعض المغاربة أنها بركة الحبشية المذكورة قبل هذهء وليس كما ظنٌ؛ فإن بركة بنت يسار من 
حلفاء بنى عبد الدارء وهى أخت أبى تجراة» وأصلهم من كندة» وليست حبشية» وإن اشتركتا فى 
كونهما فى أرض الحبشة مع المهاجرين ثم قال ابن حجر: بركة الحبشية: كانت مع أم حبيية بنت أبى 
سفيان تخدمها هناك؛ ثم قدمت معهاء وهى التى شربت بول النبى #قَهُ فيما جاء فى حديث أميمة 
بنت رقيقة» وخلطها أبو عمر بأم أيمن», فأخرج فى ترجمتها من طريق ابن جريج: أخبرتنى حكيمة 
بنت أميمة» عن أمها أميمة بنت رقيقة, أن النبى عله كان يبول فى قدح من عيدان ويوضع تحت 
السرير» فجاء ليلة فإذا القدح ليس فيه شئء» فقال لامرأة يقال لها: يركة ‏ كانت تخدم أم حبيبة 
جاءت معها من أرض الحبشة : البول الذى كان فى هذا القدح ما فعل؟ قالت: شريته يا رسول الله . 

وقال عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن جريج: أخبرت أن النبى عه كان يبول فى قدح من عيدان 
يوضع تحت سريرهء فجاء فأراده فإذا القدح ليس فيه شئ» فقال لامرأة كان يقال لها بركة - كانت 
خادمة لام حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة -: أين البول؟ 

قال أبو عمر: أظن بركة هذه أم أيمن. 

وحمله على ذلك ما ذكر فى صدد بركة أم أيمن أنها هاجرت الهجرتين إلى أرض الحبشة والمدينة . 
وفى كون أم أيمن هاجرت إلى أرض الحبشة نظر؛ فإنها كانت تخدم النبى يَكه» وزوجها مولاه زيد بن 
حارثة؛ وزيد لم يهاجر إلى الحبشة» ولا أحد بمن كان يخدم النبى َه إذ ذاك» فظهر أن هذه الحبشية 
غير أم أيمن» وإن وافقعها فى الاسم. ( الإصابة ): 01١/1‏ ترجمة بركة الحيشية؛ رقم »)١١915(‏ 
(الاستيعاب): 4 / 11/45 1740 ترجمة بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك؛ وهى أم 
أيمن غلبت عليها كنيتهاء رقم ( 906517)» (سيرة ابن هشام): © /5» فى ذكر مهاجرة الحبشة» 
> ذكر المهاجرين إلى الحبشة من بنى آسد . 

(؟) (الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان ): 5 / 14؟» كتاب الطهارة» باب ( ١؟)‏ الاستطابة» حديث 
رقم ١4770‏ )» وما بين الحاصرتين سقط من النسخة ( ج). 
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|] ب‎ 5 5 0 0 ٠ ٠ 
فصل فى ذكر آلات بيت رسول الله عَهنه‎ 
اعلم أنه قد ورد أنه َه كان له حصيرء وفراش» ولحاف»؛ ووسادة»‎ 
وقطيفة» وقبة من أدم» وكرسى» وفروة يصلى عليهاء وخمرة.‎ 
)١<ريصحلا [فأما‎ 
لس ا ا ا ا‎ 
للناس(؟).‎ 


حدثنى أبو سعيد الخدرى [رضى الله عنه]» أنه دخل على النبى عله 


)١(‏ هذه العناوين فى ( ج) بياض لعدم ظهورها فى التصوير لاختلاف لون المداد» وفى ( خ) مكتوبة 
بخط متميز فى أوائل الفقرات لكن داخل السياق . 
(؟) أخلاق التبى: .1١5154‏ 
وأخرجه البيهقى فى ( السنن الكبرى ): */ 21١١‏ كتاب الصلاةء باب صلاة المأموم فى المسجدء 
أو على ظهره؛ أو فى راحلته؛ بصلاة الإمام فى المسجد وإن بينهما مقصورة؛ أو أساطين» أو غيرها 
شبيهًا بهاء وتمامه: فجعل الناس يثوبون إلى رسول الله قله فيصلون بصلاته حتى كثرواء فأقبل عليهم 
فقال: خذوا من الاعمال ما تطيقون» فإن لله لا يمل حتى تملواء وأن أحب الأعمال إلى الله ما دام منها 
وإن قل» ثم قال: رواه البخارى فى الصحيح» عن محمد بن أبى بكر؛ وأخرجه مسلم فى كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب ( )7٠١‏ فضيلة العمل الدائم» حديث رقم .)7١١6(‏ 
وأخرجه الخطيب البغدادى فى ( تاريخ بغداد): 1417/17؟ - 44 ؟ فى ترجمة محمد بن موسى 
المؤدب» رقم -)1١7171/(‏ 


قال: فرأيته يصلى على حصير يسجد عليه( ابي [قال: ورأيته يصلى فى 
ثوب واحد متوشحا به](5). 


[ وأما الفرش ] 


وأما الفرش» فخرج البخارى من حديث هشام» أخبرنى أبى عن عائشة 
رضى الله عنها قالت: كان فراش رسو الله َيه من أدم [و] حشوه 
ليف77), 

وخرجه مسلم ولفظه قالت: إنما كان فراش رسول الله يِه الذى ينام 
عليه أدمًا حشوه ليف . وفى لفظ: إنما كان ضجاع رسول الله يَف الذى ينام 
عليه أدما حشوه ليف(*). 

ولابن حمّان من حديث مجالد عن الشعبئ عن مسروق» عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : دخلت على امرأةً من الانصار فرات فراش رسول الله 
َه عباءة مَعْنيّة» فانطلقت» فبعفت إلى بفراش حشوهٌ صوف» فدخل على 
رسول الله يه فقال : ما هذا؟ [يا عائشة]؟ قلت: إن فلانة الأنصارية 


)١(‏ (مسلم بشرح التووى): 2117/١/0‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب (48 ) جواز الجماعة فى 
النافلة والصلاة على حصيرء وخمرة؛ وثوب» وغيرها من الطهارات» حديث رقم 31/1 ). 

( ؟ ) ما بين الحاصريتن ليس فى ( المرجع السابق ) . 

(؟) (فتح البارى): 74٠/1١‏ كتاب الرقاقء باب )١7(‏ كيف كان عَيِّشُ النبى يه واصحابه. 
وتخليهم عن الدنياء حديث رقم 5455١‏ ) وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه. 

(4)( مسلم بشرح النووى): 4١/507*؛‏ كتاب اللباس والزينة» باب (1) التواضع فى اللباس» 
والاقتصار على الغليظ منه؛ واليسير فى اللباس والفراش وغيرهاء وجواز لبس الشوب الشعر ومافيه 
أعلام؛ حديث رقم (58) والحديث الذى يليه؛ ( دلائل البيهقى ): 4/١‏ 4 ؛ باب ذكر أخبار رويت 
فى زهده فى الدنيا وصبره عله على القوت الشديد فيهاء واختياره الدار الآخرة؛ وما اعد الله تعالى له 
فيها على الدنيا. 


دخلت [علئ] فرأت فراشك [فذهبت» فبعثت إلى بهذاء فقال [ َل ]: 
رديه قلت: فلم أرذه وأعجبنى أن يكون فى بيتى؟ حتى قالك ذلك ثلاث 
مرات» يقول: رديه يا عائشة» فوالله لو شيعت لأجرى الله على جبال الذهب 
والفضة(١»2,‏ [قالت : فرددته]("). 


وله من حديث أبان عن إبرا غيم التجتعي عن الربين بن زياد اخارثئ 
قال: قدمت على عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى وفد من العراق» فأمر 
لكل رجل منا بعباءة» فأرسلت إليه حفصة رضى الله عنها فقالت يا أمير 
0-0 أتاك الباب 0 0 ووجوه 3 0 00 فقال: 
ابحو كي ورك ات لوصو يد بي 
لرسول الله ع كل ليلة فينام عليه» وإنى رَبُعْتَهُ ذات ليلة» فلما أصبح قال: 
يا حفصة:» أعيديه لمرته الأولى» ما كان فراشى البارحة؟ قلت: فراشك كل 
ليلة إلا أنى ربعت الليلة» قال: ياحفصة: أعيدية لمرته الأولى فإنه منعتنى 
وطاته البارحة من الصلاة» فأرسل عمر رضى الله عنه عينيه بالبكاء وقال: 
والله لا أزيدهم على العباءة. 

وللترمذى من حديك عبد الله بن ميمون قال: حدثنا جعفر بن محمد» 
عن أبيه قال: سألت عائشة رضى الله عنهاء ما كان فراش رسول الله عَكْه فى 
بيتك؟ قالت : من أدم حشوه ليف(؟)2. 
)١(‏ (أخلاق النبى): ١165‏ ( دلائل البيهقى ): 2510/١‏ ( تاريخ بغداد): ٠١17/١١‏ , ترجمة عياد بن 

عباد أبو معاوية المهلبى رقم (5794 )» ( البداية والنهاية ): 56/5 . 
)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة عن هذه المراجع ( طبقات ابن سعد): 458/١‏ . 
99) (سنن الترمذى): 27١8/4‏ كتاب اللباس» باب (77) ما جاء فى فراش النبى عَونّهُ حديث رقم 


1751 ): عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنها قالت : إنما كان فراش النبى َه - 


١١/ 


وسئلت حفصة رضى الله عنهاء ما كان فراش رسول الله يِه ؟ قالت: 
مسحا ثنيمُه ثنيتين فينام عليه» فلما كان ذات ليلة قلت : لو ثنيته بأربع 
ثينات كان أوطأ له فثنيناه بأربع ثنيات» فلما أصبح قال: ما فرشتموا لى 
اللية؟ قالت: قلنا هو فراشك, إلا أنا ثنيناه بأربع ثنياتء قُلنا: هو أَوْطأ 


ا 


لكء قال: ردوه لحاله الأولى» فإنه منعنى وَطاءته صلاتى الليلة2'0. 


وذكر ابو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمى» أن فراش النبى يله الذى 
قبض عليه كان محشوا وبر الإبل» طوله ذراعان أو نحوهماء وعرضه ذراع 


- الذى ينام عليه أذم حشوه ليف» وفى ( ستن أبى داود ) : 4 / 74١‏ -787؛ كتاب اللياس» باب (45 ) 
فى الفُرش» حديث رقم 4١417‏ ): عن هشام بن عروة عن أبيه؛ عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: 
كانت ضجعة رسول الله قله من أدم حشوها ليفء وأخرج ابن ماجة فى ( سننه): 188./7» ككتاب 
الزهد, باب ( ١١‏ ) ضجاع آل محمد نه حديث رقم ( 4١51‏ ): عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة رضى الله عنها قالت: كان ضجاع رسول الله ْله أدَمَا حشوه ليف. 

قال ابن الاثير فى ( جامع الاصول ): 544/٠١‏ : الضجعة بكسر الضاد : من الاضجاع؛ كالجلسة 
من الجلوس؛ وهى الهيئة» وبفتحا المرة الواحدة من النوم, والمراد به ما كان يضطجع عليهء فيكون فى 
الكلام مضاف محذوف» تقديره: كانت ذات ضجعة:؛ أو ذات اضطجاعه: فراش أدم حشوها ليف. 

وأخرجه أيضًا الترمذى فى ( الشمائل المحمدية): 758: باب ما جاء فى فراش رسول الله مله 
حديث رقم (774)؛ ( طبقات ابن سعد ): 4514/١‏ و2 ذكر ضجاع رسول الله يه وافتراشه. 

)١(‏ صدر هذا الحديث صحيح كما فى التعليق السابق» وباقى الحديث إسناده ضعيف جدا» وقد تفرد به 
الترمذى دون باقى الستة» وفى سنده عبد الله بن ميمون بن داود القداح» وهو منكر الحديث متروك: 
وقد أخرجه أبو الشيخ فى ( أخلاق النبى ) : ١6/‏ من حديث حفصة نحوه مطولاً وهو ضعيف» 
والترمذى فى ( الشمائل ): 71١-759‏ حديث رقم (770)» وابن سعد فى ( الطبقات): 
0 ؛» مختصراء عن أم شبيب عن عائشة رضى الله عنهماء أنها كانت تفرش للنبى عباءة مثنية» 
فجاء ليلة وقد ربَعْتُها فنام عليهاء فقال يا عائشة!! ما لفراشى ةله الليلة ليس كما كان؟ قلت: يا 
رسول الله ربُعتّها لك؛ قال: فأعيديه كما كان. 
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[وأما اللحاف ] 


فروى ابن حيان من حديث يونس بن عمروء عن العيزار بن حريث» عن 
عائشة رضى الله عنها قالت:كان رسول الله يَكْلْه يصلى وعليه طرف 
اللحاف وعلىّ طرفه ثم يصلى(١2.‏ 

وروى أبو يعلى من حديث جبلة بن عطية» عن إسحاق بن عبد الله عن 
ابن عباس رضىئ الله عنه قال : تضيفت ميمونة وهى خالتىء فجاءت بكساء 
فطرحته وفرشته للنبى عَهْنّْهُ ثم جاءت بخرقة فطرحتها عند رأس الفراش» 
فجاء رسول الله ينه وقد صلى العشاء الآخرة» فانتهى إلى الفراش» فأخذ 
خرقة عند رأس الفراش فاستتر بها وخلع ثوبيه فعلقهماء ثم دخل معها فى 
لحافها . 

ولمسلم من حديث وكيع» حدثنا طلحة بن يحيى قال: سمعت عائشة 
رضى الله عنها قالت: كان النبى #َِلّهُ يصلى من الليل وأنا إلى جانبه وأنا 
حائض» وعلى مرط وعليه بعضه(')., [ إلى جنبه ](5), 


[وأما الوسادة] 


فخرج مسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى 
الله عنها قالت: كان وسادة(؟») رسول الله َه الذى يتكئ عليها(؟*», 


.١68 النبى):‎ قالخأ()١1(‎ 

(؟1)(مسلم بشرح النووى ): 477/4 » كتاب الصلاة؛ باب ( ١ه‏ ) الاعتراض بين يدى المصلى» حديث 
رقم (5074). 

() زيادة للسياق من (المرجع السابق )» وأخرجه ابن ماجة فى سننهء كتاب الطهارة وسننهاء باب 
)١171(‏ فى الصلاة فى ثوب الحائض», حديث رقم (؟757): 5070 )., والمرط : كساء من صوف أو 
خزء ويكون إزارا ورداء . 

( 4 ) فى الأصلين: « وساد» و« عليها) وما أثبتناه من صحيح مسلم . 
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من أدم حشوه ليف(١).,‏ 


ولأبى داود( "2 [وابن حبان ]20 من حديث وكيع عن إسرائيل عن 
سماك» عن جابر بن سمرة قال: دخلت على النبى َيِل فى بيته فرأيته 
متكا على وسادة على يساره(؟). 


ولابن حيّان من حديث مبارك بن فضالة»؛ عن الحسن عن أنس [ رضى 
لله عنه] قال: دخلت على النبى يه وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها 


وله من حديث يحيى بن سعيد» عن عبيد بن حنين» عن ابن عباس عن 


)١(‏ (مسلم بشرح النووى ): 14/ 707؛ كتاب اللباس والزينة باب (8 ) التواضع فى اللباس؛ والاقتصار 
على الغليظ منه؛ واليسير فى اللباس والفراش وغيرهاء حديث رقم (787) . 

2 ( سنن أبي داود ) : 8٠/4‏ كتاب اللباس» باب ( 45 ) فى الفرش» حديث رقم »)1١15١(‏ وقال: 
زاد ابن الجراح : على يساره. 

(7) مابين الحساصرتين ليس فى ( ج)» وأخرجه ابن حبان فى ( الصحيح): 76٠0/7‏ كتاب البر 
والإحسان؛ باب ١7(‏ ) الصحبة والمجالسة» ذكر إباحة اتكاء المرء على يساره إذا جلس» حديث رقم 
(8خ8ه).ء وإسناده حسن» سماك: هو ابن حرب الذهلى البكرى الكوفى» صدوق إلا فى روايته عن 
عكرمة خاصة ففيها اضطراب . ( هامش الإحسان ) . 

(4 ) وأخرجه ابن عدى فى ( الكامل): 0/١‏ ؟4؛ فى ترجمة إسرائيل بن يونس بن أبى إسحاق السبيعى 
الكوفى رقم (77077 ): حد ثنا إسحاق بن منصور» عن إمسرائيل عن سماك»؛ عن جابر بن سمرة» قال: 
رأيت النبى يَهنه متكئا على وسادة على يساره . 

قال الشيخ: وهذا الحديث يعرف بإسحاق بن منصور» عن إسرائيل» زاد فى متنه: وعلى يساره)» 
حتى وجدناه فى حديث حسين بن حفص عن إسرائيل مثله: حدثنا حسين بن حفص» حدثنا 
إسرائيل» عن سماك» عن جاير بن سمرة» قال: رأيت النبى يِه متكا على يساره 

قال الشيخ : وحذيث وكيع حدثناه محمد بن الحسن القصير» حدثنا عباس بن يزيد بن أبى 
حبيب» حدثنا وكيع» حدثنا إسرائيل عن سماك» عن جابر بن سمرة : دخلت على النبى َيه فى بيته 
فرأيته متككًا على وسادة. 
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عمرو- وهو حديث الإيلاء الطويل - وفى بعض طرقه» وأنه يعنى رسول 
لله َه لعلى حصير ما بينه وبينه شئ» وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها 

وللترمذى فى ( الشمائل )» من حديث إسحاق بن منصورء عن إسرائيل 
عن سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله َه متكا 
على وسادة على يساره('2. 

ومن حديث وكيع؛ عن إسرائيل؛ عن سماك عن جابر بن سمرة قال: 
رأيت رسول الله يله متكا على وسادة. قال أبوعيسى: لم يذكر وكيع 
فيه: على يساره. وهكذا رواه غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع, ولا 
نعلم أحدا ذكر فيه على يساره إلا ما روى إسحاق بن منصور عن 
إسرائيل("2 . 


(1) (الشمائل المحمدية): 21١8‏ باب (؟7 ) ما جاء فى تُكََة رسول الله يق حديث رقم 151 ): وهو 


حديث صحيحء واخرجه الترمذى أيضًا فى ( السنن): ه/لقق كتاب الآدب» باب 717 ) ما جاء فى 
الاتكاء. حديث رقم ( 777٠0‏ )» من حديث إسحاق بن منصور الكوفى» أخبرنا إسرائيل عن سماك 
ابن حرب» عن جابر بن سمرةء قال: رأيت النبى يله متكما على وسادة على يساره. قال أبو عيسى 
هذا حديث حسن غريب » وروى غير واحد هذا الحديث عن إسرائيل» عن سماك» عن جابر بن سمرة» 
قال: رايت النبى ييه متكمًا على وسادة» ولم يذكر: على يساره. 

وحديث رقم( الالا؟1): حدثنا يوسف بن عيسى» حدثنا وكيع, عن إسرائيل» عن سماك بن 
حرب» عن جابر بن سمرة» قال: رايت النبى عله متكئا على وسادة . [قال أبو عيسى] : هذا حديث 
صحيح . 

واخرجه أيضا الدارمى فى ( السنن): 2175/7 باب الاعتراف بالزناء من طرق عن إسرائيل به . 

وأخرجه الإمام أحمد فى (المسند): 4/5 »١١‏ حديث رقم »)7١458(‏ من حديث جابر بن 
سمرة» وابن سعد ( الطبقات ): ١‏ / 476» ذكر ضجاع رسول الله يوه وافتراشه . 

(؟) (الشمائل المحمدية): 1٠١‏ باب (77) ماجاء فى تكاأة رسول الله يو حديث رقم (78١)؛‏ 
راجع التعليق السابق . 
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ولابن حمّان من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة 
رضى الله عنها قالت: رأيت رسول الله َه متكا على وسادة فيها 
صور('). 

وللحاكم من حديث أنس بن مالك قال: دخل سلمان الفارسى على 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو متكئ على وسادة فألقاها له. فقال 
سلمان رضى الله عنه : [ صدق الله ورسوله» فقال عمر: حد ثنا يا أبا عبد 
الله» قال("2: ] دخلت على رسول الله عله وهو متكيئ على وسادة فألقاها 
إلى ثم قال: يا سلمان» ما من مسلم يدخل على أخيه المسلم فيلقى له 
وسادة إكرامًا له إلا غفر الله له(25. 


والوسادء والوسادة» بكسر الواو: هى المرفقة بكسر الميم» ويقال لها 
اليوم : مخدة(؟) وكان صاحب وسادة رسول الله عَلِلهِ : عبد الله بن مسعود 


)١(‏ (أخلاق النبى ) : 145؟7. 

١؟7)‏ زيادة للسياق من (المستدرك ). 

(*) (المستدرك): 5947/7» كتاب معرفة الصحابة, حديث رقم (60147") وقد حذفه الذهبى من 
( التلخيص )» ومعلى بن مهدى الموصلى» قال أبو حاتم : يأتى أحيانا بالمناكير. قال الذهبى : هو من 
العباد الخيرة»؛ صدوق فى نفسه . (الميزان ) : 4 / ١61‏ . 

( 4 ) الوساد والوسادة: المخدة والجمع وسائد ووسد . ابن سيده وغيره : الوساد: المتكاء وقد توسد وَوَسّدهٌ 
إياه فتوسد إذا جعله تحت رأسه. 

وفي الحديث : قال لعدى بن حاتم: إن وسادك إذن العريض؛ كنى بالوساد عن النوم لأنه مظنته. 

أراد أن نومك إذن كثيرء وكنى بذلك عن عرض قفاه وعظم رأسه؛ وذلك دليل الغباوة؛ ويشهد له 
الرواية الأخري : لعريض القفاء وقيل: أراد أن من توسد الخيطين المكنى بهما عن الليل والنهار 
لعريض الوساد. 


وفي حديث أبي الدرداء: قال له رجل: إنى أريد أن أطلب العلم وأخشي أن أضيعه: فقال: لان- 
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رضى الله عنه. وقد تقدم التعريف به. 


[ وأما القطيفة ] 


فروى ابن حبان من حديث الربيع بن صبيح» عن يزيد عن أنس [ رضى 
الله عنه] قال: حج رسول الله ينه على رحل رث» وقطيفة لا تساوى 


أربعة دراهه('2. 


- تتوسد العلم خير لك من أن تتوسد الجهل. 

وفى الحديث : أن شريحًا الحضرمى ذكر عند رسول الله ييه فقال: ذاك رجل لا يتوسد القرآن. 
قال ابن الأعرابى : لقوله: لا يتوسد القرآن وجهان : أحدهما مدح والآخر ذم فالذى هو مدح: أنه لا 
ينام عن القرآن» ولكن يتجهد به ولا يكون القرآن متوسّدا معهء بل هو يداوم على قراءته ويحافظ 
عليها. 

وفي الحديث : لا توسّدوا القرآن واتلوه حق تلاوته» والذى هو ذم: أنه لا يقرأ القرآن» ولا يحفظهء 
ولا يديم قراءته وإذا نام لم يكن معه من القرآن شىء . 

وفى حديث آخر: من قرأ ثلاث آيات فى ليلة لم يكن متوسّدا للقرآن. يقال: توسد فلان ذراعه 
إذا نام عليه وجعله كالوسادة له؛ قال الليث : وسَّدَ فلانا وسادة؛ وتوسّد وسادة إذا وضع رأسه عليهاء 
وجمع الوسادة وسائد» والوساد: كل ما يوضع تحت الرأس وإن كان من تراب» أو حجارة. ( لسان 
العرب ) : 450-4698 : مختصرً. 

)١(‏ (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ): 7١/9‏ , كتاب الحج, باب ( ٠‏ ) مقدمات الحج» ذكر 
إباحة الحج للرجل على الرحال وإن كان موسر بغيرهاء حديث رقم (71704)» ولم يذكر القطيفة؛ 
وأخرجه ابن ماجة فى ( السنن): 456/57», كتاب المناسكء باب (؛ ) الحج على الرحل؛ حديث 
رقم ( 0٠83؟)‏ عن الربيع بن صبيح؛ عن يزيد بن أبان؛ عن أنس بن مالكء قال : حج النبى يه على 
رحل رث وقطيفة تساوى أربعة دراهم أو لا تساوى, ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. 
لكن قال الحافظ فى ( الفتح ): 487/7 : لكن إسناده ضعيف . 

وأخرجه البيهقى فى ( دلائل النبوة): © / 444 » باب حجة الوداع» وأبو الشيخ فى (أخلاق 
النبى ) : .١51١‏ 

وأخرجه المتقى الهندى فى ( كنز العمال ): 2188/5 فصل فى وقوف عرفة, حديث رقم 
17009 ): عن بشر بن قدامة الضبانى قال: أبصرت عيناى حبّى رسول الله يق واقمًا بعرفات - 
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مع الناس» على ناقة له حمراء قصواءء تحته قطيفة بولانية» وهو يقول: اللهم اجعلها حجة غير رياء 
ولا رياء ولا سمعة: والناس يقولون: هنا رسول الله َه . وعزاه لابن خزيمة؛ والباوردى وابن منده» 
وأبو نعيم . 

وأخرجه أبو نعيم فى ( الحلية): 254/1 في ترجمة يزيد بن أبان الرقاشى رقم (١؟)»‏ 
7 * في ترجمة الربيع بن صبيح رقم ( 7385) . 

وأخرجه العقيلى فى ( الضعفاء): 8/7 فى ترجمة خالد بن عبد الرحمن الحزومى - قال 
اليخارى : ذاهب الحديث . 

قال ابن أبى حاتم فى ( العلل): 7817/١‏ باب علل فى أخبار المناسك. حديث رقم (865): 
عن ابن عباس قال: غدا رسول الله ينه من منى فلما انبعشت به راحلته وعليها قطيفة قد اشتريت 
بأربعة دراهم قال : اللهم اجعلها حجة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة. قال أبي هذا حديث باطل» 


ليس هو من حديث ابن جريج. 
وأخرجه البيهقى فى ( السنن الكبرى ): 4 / 775*, كتاب الحج؛ باب من اختار الركوب» وقال: 
« تحته قطيفة بولانية6. 


وأخرجه ابن عدى فى ( الكامل فى ضعفاء الرجال): »١77/75‏ فى ترجمة ربيع بن صبيح أبو 
حفص السعدى رقم (7507/7)» وقال مرة: وقطيفة تساوى أو لا تساوى أربعة دراهم؛ ومرة: 
وقطيفة لا تساوى أربعة دراهم . 

وعن الربيع بن صبيح أخرجه الترمذى فى ( الشمائل المحمدية): 4لا - هلا7, باب (18 ) ما 
جاء فى تواضع رسول الله َه حديث رقم ( 715 )؛ وحديث رقم (7141). 

قال ابن المدينى: قلت ليحيى بن سعيد : ما اراك حدثت عن الربيع بن صبيح بشىء؟ قال: لا» 
ومبارك بن فضالة أحب إلى منه. 

وقال حرملة عن الشافعى : كان الربيع بن صبيح غزاءء وإذا مدح الرجل بغير صنعته فقد وهض أى 
دق عنقه» وقال عفان بن مسلم : أحاديثه كلها مقلوبة . 

وقال أبو الوليد : كان لا يدلس» وكان المبارك بن فضالة أكثر تدليسا منه؛ وقال ابو داود عن أبى 
الوليد : ماتكلم أحد فيه إلا والربيع فوقه. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : لاباس بهء رجل صالح . 

قال عبد الله: سألت يحيى بن معين عن المبارك بن فضالة فقال: ضعيف الحديث مثل الربيع بن 
صبيح فى العف . وقال عثمان الدارمى: سالت ابن معين عنه فتقال : ليس به باس . وقال ابن أبى 
خيثمة عن أبن معين: ضعيف الحديث . 

وقال مسلم بن إبراهيم؛ عن شعبة: الربيع من سادات المسلمين؛ وقال يعقوب بن شيبة: رجل 
صالح صدوق» ثقة ضعيف جدا. - 


١5 


[وأما القبة] 


فذكر البخارى فى الصلاة» من حديث أبى جحيفة [رأيت] النبى وَلْله 
وهو فى قبة حمراء من أدم. الحديث(١).‏ 

وذكر فى المغازى من حديث يونس عن ابن شهاب قال: أخبرنى أنس 
بن مالك [ رضى الله عنه] قال: أرسل رسول الله عَهله إلى الانصار فجمعهم 
فى قبة من أدم. الحديث7'».: وذكره فى كتاب اللباس مختصراء وترجم 
عليه باب القبة الحمراء من أدم(")2. 


- وقال ابن عدى: له أحاديث صالحة مستقيمة؛ ولم أر له حديثًا منكرا جداء وأرجو أنه لا باس به ولا 
برواياته» قال محمد بن المثنى وغيره: مات سنة ( 15٠0‏ ) بأرض السند . له ترجمة فى ( تهذيب 
التهذيب): 4/7١6-17١71ء‏ ترجمة رقم ( 4,4 )» ( الضعفاء الكبير): 205/7 ترجمة رقم 
( 485 )» ( ميزان الاعتدال): 41/1 » ترجمة رقم ( 77/41 ) وغير ذلك . 
(١)(فتح‏ البارى): :79/١‏ كتاب الصلاة» باب 17 ) الصلاة في الشوب الأحمر: حديث رقم 
7095 ): عن أبى جحيفة عن أبيه قال: رأيت رسول الله َه فى قبة حمراء من أدم» ورأيت بلالا 
أخذ وضوء رسول الله ع ورآيت الناس يبتدرون ذاك الوضوءء فمن أصاب منه شيئًا تمسح به. ومن 
لم يصب منه شيكا أخذ من بلل يد صاحبهء ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزهاء وخرج النبى عَيهُ فى 
حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين» ورأيت الئاس والدواب يمرون بين يدى العنزة . 
20 ") (المرجع السابق): 1 /8١7؛‏ كتاب فرض الخمسء باب ( ١5‏ ) ما كان النبى َه يعطى المؤلفة 
قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوهء حديث رقم (/7141): 50/4» كتاب المغازى» باب ( 01 ) 
غزوة الطائف» حديث رقم (471 )» ( 1888 ), »886-884/1٠١‏ كتاب اللياسء باب ( 17 ) 
القبة الحمراء من آدم» حديث رقم :)587٠0(:)0809(‏ 550/17 كتاب التوحيدء باب (1714) 
قول الله تعالى : « وجوه يومكئذ ناضرة إلى ربها ناظرة », حديث رقم »)1/44١(‏ وأخرجه مسلم فى 
كتاب الصلاة » باب (/ا4 ) سترة المصلى» حديث رقم (59؟). 
( مسلم بشرح النووى): 61//1١ء‏ كتاب الزكاةء باب 45 ) إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام 
وتصبر من قوى. حديث رقم .)١75(‏ 
و( مسند أحمد):5145/7. حديث رقم (14:)115786/ ١814-1١87‏ حديث رقم .)1١51515(‏ 
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عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود؛ عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول 
الله َيِه وهو فى قبة حمراء؛ فى نحو أربعين رجلاء فقال: إنكم مفتوح لكم 
[وأنتم ]250 منصورون [ مصيبون 2١]‏ فمن أدرك ذلك منكم. فليتق الله 
وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر وليصل رحمه(١2.‏ زاد الحاكم: ومثل الذى 
يعين قومه على غير الحق» كمثل البعير يتردى» فهو يمد بذنبه. قال: هذا 
حديث صحيح الإسناد2" [ ولم يخرجاه]("). 


[وأما الكرسى ] 


فخرج مسلم» والنسائى» وأحمدء وابن حبان من حديث إسحاق بن 
سويدان» أخبرنا رفاعة قال: أتيت النبى َه وهو على كرسئ خلت قوائمه 
الى 30 رعو يتك قلات :وجل دروي جاه بصا لوؤي ادل إلى 
عليه وجعل يعلمنى عما علمه الله ثم أتى خطبعه فاتم آخرها و قد 
قال حسيد آراة راق خيشا اسه حسيه دين . انفرد بإخراجه مسلو(؟). 
)١(‏ لم أجده فى ( المجتبى )» ولعله في ( الكبرى ) . 
)١(‏ (المستدرك): 4 / 2175-1176 كتاب البر والصلة؛ حديث رقم ( 7/776)» وقال الحافظ الذهبى فى 
( التلخيص ): صحيح. 
"١‏ ) زيادة للسياق من (المستدرك ). 
وفى ( الاحسان): »١57/5‏ كتاب الصلاة» باب )١5(‏ مايكره للمصلى وما لا يكره» ذكر 
البيان بان صلاة المصطفى قَقه بمنى كانت السترة قدامهء حيث كان الاتان ترتع قدام المصطفى لله 
حديث رقم (77954) من حديث عون بن أبى جحيفة عن أبيه قال: أتيت النبى عَلّهُ وهو بالابطح 
فى قبة له حمراء من أدم. . .2 إسناده صحيح على شرطهما. 
(4 ) ( مسلم بشرح النووى ): 4/57 »4١‏ كتاب الجمعة» باب ( ١5‏ ) حديث التعليم فى الخطبة؛ حديث 
رقم (50): هكذا هو فى جميع النسخ وحسبت»» ورواه ابن أبى خيثمة فى غير ( صحيح - 
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وذكر ابن قتيبة فقال: أتى بكرسى من خلب» وقال: الخلب: الليف(١).‏ 
وخرجه البخارى فى الآدب المفردء ولفظه : عن أبى رفاعة العدوى قال: 
انتهيت إلى النبى عَيّه وهو يخطبء فقلت: يا رسول الله! رجل غريب جاء 
يسأل عن دينه؛ لا يدرى ما دينه فأقبل على وترك خطبته؛ فأتى بكرسى 
حلت قرائيةه جمد واه قال حمية #"ازاء عضا ابوه توعد يدا تعد 
عليه» فجعل يعلمنى بما علمه اللَّهُ عز وجلء ثم أتم خطبته آخرها(؟». 


-ت مسلم): وخلت» بكسر الخاء وسكون اللام؛ وهو بمعنى حسبت. 

قال القاضى : ووقع في نسخة ابن الحذاء: وخشبء بالخاء والشين المعجمتين» وفى كتاب ابن 
قتيبة: وخُلِب » بضم الخاء وآخره باء موحدة» وفسّره بالليف» وكلاهما تصحيفء والصواب: 
وحسيت» بمعتى ظننت» كما هو فى نسخ مسلم وغيره من الكتب المعتمدة . 

وقوله: ورجل غريب يسال عن دينه لا يدرى ما دينه) فيه استحباب تلطف السائل في عبارته 
وسؤاله العالم. 

وفيه تواضع النبى عق ورفقه بالمسلمين وشفقته عليهم؛ وخفض جناحه لهم عه . 

وفيه المبادرة إلى جواب المستفتى» وتقديم أهم الأمور فأهمهاء ولعله كان سال عن الإيمان وقواعده 
المهمة. وقد اتفق العلماء على أن من جاء يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول فى الإسلام وجب إجابته 
وتعليمه على القور. 

وقعوده عه على الكرسى ليسمع الياقون كلامه ويروا شخصه الكريم» ويقال: كرسى بضم 
الكاف وكسرهاء والضم أشهر ويحتمل أن هذه الخطبة التى كان النبى #َفّْْهُ فيها خطبة أمر غير 
الجمعة» ولهذا قطعها بهذا الفصل الطويل. 

ويحتمل أنها كانت الجمعة؛ واستأنفهاء ويحتمل أنه لم يحصل فصل طويل ويحتمل أن كلامه 
لهذا الغريب كان متعلقا بالخطبة فيكون منهاء ولا يضر المشى فى أثنائها. ( مسلم بشرح النووي) : 
4١١-15‏ . (سنن النسائى): :»5١١/8‏ كتاب الزينة» باب ( ١57‏ ) الجلوس على الكراسى» 
حديث رقم(50797). 

)١(‏ قال الإمام النووى: وفى كتاب ابن قتيبة طلب بضم الخاء وآخره باء موحدة» وفسره بالليف» وكلاهما 
تصحيفء والصواب حسبت بمعنى ظننت كما هو فى نسخ مسلم وغيره من الكتب المعتمدة . 
(مسلم بشرح النووى): 5١4/5‏ . 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث أبى رفاعة العدوى مختصرا فى (المسند ): رةه حديث رقم 
079١‏ 5). 
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[ وروى إبراهيم بن يزيد العدوى البصرىء عن إسحاق بن سويد 
العدوى, عن أبى رفاعة عبد الله بن الحارث العدوى قال: دخلت على 
رسول الله َوه وهو على كرسى خلت أن قوائمه حديد» فسمعته يقول: 
إنك لن تدع شيئا لله إلا بدلك الله خيرا منه](١2.‏ 

[قال الحافظ أبو بكر بن ثابت: كذا قال» واسم أبى رفاعة: تميم بن 
أسيدء لا عبد الله بن الحارث» حداث عنه حميد بن هلال» ولا أعلم روى 
عنه إسحاق بن سويد شيئا](١).‏ 


قال ابن الجوزى: ولولا ما ذكرناه عن حميد لكان الأليق أن تكون من 
ليف قوائمه من حرير بالراء» والجريد : السعف . 


وذكر المبرد فى الكامل: أنه كان لعمر رضى الله عنه كرسى يجلس 
عليه» وذكر النسائى أنه كان لعلى رضى الله عنه كرسى يجلس عليه("). 


[وأما ما كان يصلى عليه ] 


فخرج البخارى من حديث عبد الله بن شداد بن الهاد» عن ميمونة 
رضى الله عنها قالت: كان رسول الله ييه يصلى وأنا حذاه وأنا حائض» 


)١(‏ مابين الحاصرتين سقط من ( ج) وأثبتناه من ( خ )؛ والحديث أخرجه الإمام أحمد فى (المسند): 
57 بسند آخر ولم يذكر فيه الكرسى» حديث رقم ( 717858 ). 

(7) (سانن النسائى ): ١‏ / */اء كتاب الطهارة» باب (7/7) عدداغسل الوجه؛ حديث رقم 91 ): عن 
على رضى الله عنه أنه أتى بكرسئ فقعد عليه ثم دعا بتور فيه ماء فكفا على يديه ثلاثا. . .» 
وباب ( //) غسل اليدين» حديث رقم ( 44 ): عن عبد خير قال: شهدت عليا دعا بكرسئ فقعد 
عليه؛ ثم دعا بماء فى تور فغسل يديه ثلاثا. . . 

وأخرجه الإمام أحمد فى (المسند ): 2١97/1١‏ حديث رقم ( 447 ) عن عبد خير قال: كنت 
عند على فأتى بكرسى وتورء قال: فغسل كفيه ثلانًا....) ونحوه باختلاف يسير حديث رقم 
(1187). وكلاهما من مستد على بن أبى طالب . 
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وزقا امبابنى كوه إذ مجه ركاه يسك على المتمرة ترج علية باب 
إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد("22» وذكره فى باب الصلاة على 
الخمرة» ولفظه: كان النبى #َكّْهُ يصلى على الخّمرة("). 

وخرجه مسلم فى موضعين من كتاب الصلاة» وذكر فى أحدهما: وأنا 
حائض2"7» ولم يذكره فى الآخرء وقال: على خمرة(*»» وخرّجه أبو داود 
أيضا(©). 


سعيد الخدرى [رضى الله عنه أنه ] دخل على النبى يَقِّهُ قال: فرأيته 


)١(‏ (فتح البارى): 2547/١‏ كتاب الصلاة؛ باب (19) إذا أصاب ثوب المصلى امراته إذا سجدء 
حديث رقم (1709). 

.)74١ ( الصلاة على الجُمرة؛ حديث رقم‎ ) 7١ ( (فتح البارى): ١/11417؛ كتاب الصلاة» باب‎ )١( 
قال ابن بطال : لا خلاف بين فقهاء الأمصار فى جواز الصلاة على النمرة؛ إلا ما روى عن عمر بن‎ 
عبد العزيز رضى الله عنه أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة» فيسجد عليه» ولعله كان يفعله‎ 
على جهة المبالغة فى التواضع والخشوع.ء فلا يكون فيه مخالفة للجماعة.‎ 

وقد روى ابن أبى شيبة؛ عن عروة بن الزبير» أنه كان يكره الصلاة على شىء دون الأرض» وكذا 
روى عن غير عروة» ويحتمل أن يحمل علي كراهة التنزيه؛ والله تعالى أعلم . (المرجع السابق): 
544-17. 

(7) (مسلم بشرح النووى): 477/4 كتاب الصلاة» باب ( ١ه‏ ) الاعتراض بين يدى المصلى؛ حديث 
رقم ( 7778 ). 

(4) (المرجع السابق): حديث رقم ( 774)» وفى هذا دليل على أن وقوف المرأة بجنب المصلى لا يبطل 
صلاتهء وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وأبطلها أبو حنيفة رضي الله عنه. 
وفيه أن ثياب الحائض طاهرة؛ إلا موضعا تري عليه دما أو نجاسة أخرى. 

وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض» وجواز الصلاة فى ثوب بعضه على المصلى وبعضه على حائض 

أو غيره» وأما استقبال المصلى وجه غيره فمذهبناء ومذهب الجمهور كراهته؛ ونقله القاضى عياض 
عن عامة العلماء رحمهم الله تعالى. ( مسلم بشرح النووى): 4 //ا59 . 

(0) ( سنن أبى داود) : 479/١‏ كتاب الصلاة» باب ( 9١‏ ) الصلاة علي الخمرة» حديث رقم (5595). 


١8 


يصلى على حصير يسجد عليه2١6).‏ [قال: ورأيته يصلى فى ثوب واحد 
متوشحا به](5). 


وفى رواية له قال: حدثنى أبو سعيد أنه دخل على رسول الله عله 
فوجده يصلى على حصير يسجد عليه("'). 

والُمرة بضم الخاء المعجمة وسكون الميم: هى كالحصير الصغير من 
سعف النخل مضفر بالسيور ونحوهاء بقدر الوجه والكفين, وهى أصغر من 


وحرهاء فإن كبرت عن ذلك فهى حصير. وفيه دليل على اتخاذ 
السجادة9؟ ) . 


()١(‏ مسلم بشرح النووى): »44٠0]‏ كتاب الصلاة, باب ( 07 ) الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه؛ 
(١؟)‏ مابين الحاصرتين تمام الحديث من ( المرجع السابق )» وفيه دليل على جواز الصلاة على شىء يحول 
بينه وبين الآرض من ثوب» وحصير وصوف وغير ذلك؛ وسواء نبت من الأرض أم لاء وهذا مذهبنا 
ومذهب الجمهور. 
وقال القاضى رحمه الله تعالى : أما منا نبت من الأرض فلا كراهة وأما البُْسط واللبود وغيرها ثما 
ليس من نبات الأرض» فتصح الصلاة فيه بالإجماعء لكن الأرض أفضل منهه إلا لحاجة حر أو برد» 
أو نحوهماء لآن الصلاة سّرها التواضع والنضوع . والله عز وجل أعلم. ( مسلم بشرح النووي) 
5 ]441-8. 
(؟) راجع التعليق السابق. 
(؛ ) قال فى ( اللسان ): الثمرة : حصير أو سجادة صغيرة تنسج من سعف النخيل وترمل بالخيوط. 
وقيل : حصيرة أصغر من المصلى» وقيل: الخمرة الحصيرة الصغير الذي يسجد عليه. وفى الحديث 
أن النبى عَفْنّهُ كان يسجد علي الخمرة» وهو حصير صغير قدر ما يسجد عليه ينسج من السعف . 
قال الزجاج: سميت خُمرة لانها تستر الوجه من الأرض . وفي حديث أم سلمة؛ قال لها وهى 
حائض: ناولينى الخمرة» وهى مقدار ما يضع الرجل على وجهه فى سجوده من حصير أو نسيجة 
خوص من النبات؛ قالك ولا تكون خمرة إلا فى هذا المقدار» وسميت خمرة لأنها خيوطها مستورة 
بسعفها. 0 


خرن 


ولمسلم من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: قال لى رسول الله ينه : 
ناولينى الخمرة من المسجد» قالت: فقلت: أنا حائضء» فقال: وإن حيضتك 
ليست فى يدك. ذكره من حديث أبى معاوية» عن الأعمشء عن ثابت بن 
عبيد القاسم بن محمد عن عائشة [ رضى الله عنها]('). 


وذكره من حديث يحيى بن سعيدء عن يزيد بن كيسان.ء عن أبى 
حازم عن أبى هريرة قال: بينما رسول الله يه يوما فى المسجد فقال: 
ياعائشة. ناولينى الشوب("2»: فقلت: إنى حائضء فقال: إن حيضتك 
ليست فى يدكء فناولته(")2. 


- قال ابن الأثير: وقد تكررت فى الحديث» وهكذا فسرت . وقد جاء فى ( سنن أبى داود )؛ عن ابن 
عباس قال: جاءت فارة فاخذت تجر الفتيلة» فجاءت بها فالقتها بين يدى رسول الله َيِه على الدمرة 
التى كان قاعدا عليهاء فاحرقت منها مثل موضع درهم . 
قال: وهذا صريح فى إطلاق الخمرة علي الكبير من نوعها. (لسان العرب ): 798/4 . 
(١)(مسلم‏ بشرح النووى): 4/7١7؛‏ كتاب الحيضء باب (7) جواز غسل الحائض رأس زوجها 
وترجيلهء وطهارة سؤرهاء والاتكاء في حجرهاء وقراءة القرآن فيه» حديث رقم .)١١(‏ 
أمرنى رسول الله َيه أن أناوله الخمرة من المسجد فقلت: إنى حائضء فقال: تناوليها فإن الحيضة 
ليست فى يدك ( المرجع السابق): حديث رقم (؟5١).‏ 
)١(‏ فى (خي (ج): والخمرة»)» وصححناه من ( صحيح مسلم ) . 
(*) (مسلم بشرح النووى): 54/7 718-1١‏ حديث رقم (17). 
قال القاضى عياض رضى الله عنه : معناه أن النبى عَْلْهُ قال لها ذلك من المسجدء أى وهو في المسجد 
لتناوله إياها من خارج المسجدء لآن النبى ييه أمرها أن تخرجها له من المسجدء لانه َوه كان في 
المسجد معتكفاء وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض لقوله يه : وإن حيضتك ليست فى 
يدك » فإنما خافت من إدخال يدها المسجد» ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد 
وأما قوله #َْهُ : وإن حيضتك ليست فى يدك 4 فهو يفتح الحاءء هذا هو المشهور في الرواية . وهو 


١7١ 


وخرجه أبو داود(١2‏ والترمذى('2 والنسائى ولفظه("2: فقالت: إنى لا 
أصلى(؟). 

وللنسائى من حديث سفيان» عن منبوذ» عن أمه أن ميمونة قالت: كان 
رسول الله َه يضع رأسه فى حجر إحدانا فيتلو القرآن وهى حائض» وتقوم 
إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهى حائض. ترجم عليه: بسط 
الحائض الخمرة فى المسجد(*2. 


- بالكسرء أى الحالة والهيثة . 
وأنكر القاضي عياض هذا على الخطابى» وقال: الصواب هنا ما قاله امحدثون من ( الفتح)؛ لآن 

المراد الدم» وهو الحيض بالفتح بلا شلكء لقوله ينه : ليست فى يدكء معناه أن النجاسة التى يصان 
المسجد عنهاء وهى دم الحيض ليست فى يدك. (المرجع السابق): 5١8-51١5‏ . 

()١(‏ سنن أبى داود): 5 كتاب الطهارة؛ باب ( 54 ٠١‏ ) في الحائض تناول من المسجدء حديث 
رقم ))551١(‏ وفي الحديث من الفقه: أن للحائض أن تناول الشىء بيدها من المسجد» وأن من 
حلف لا يدخل دارًا أو مسجد فإنه لا يحنث بإدخال يده أو بعض جسده فيه؛ ما لم يدخل بجميع 
بدنه ( معالم السنن للخطابى ): ١79/1١‏ . 

(؟) ( سنن الترمذى) : 45-7141/1١‏ ”ء أبواب الطهارة» باب ( ٠١١‏ ) ما جاء فى الحائض تتناول الشيء 
من المسجدء حديث رقم ( 154 )» قال: وفى الباب عن ابن عمرء وأبي هريرة. قال أبو عيسى: 
حديث عائشة حديث حسن صحيح» وهو قول عامة أهل العلم, لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك: 
بآن لا باس أن تتناول الحائض شيئًا من المسجد . 

(") عن سفيان» عن منبوذ» عن أمه أن ميمونة قالت: كان رسول الله يه يضع راسه فى حجر إحدانا 
النسائى ): 2١7١/١‏ كتاب الطهارة» باب ( 174 ) بسط الحائض الخنمرة فى المسجدء حديث رقم 
.)597١‏ 

( 4 ) قولها: ولا أصلى » قالته لما قال لها َه : ويا عائشة ناولينى الشغوب»6» ولم يذكر الخمرة. ( المرجع 
السابق ) : كتاب الطهارة» باب ١77‏ ) استخدام الحائض» حديث رقم .)717١(‏ 

( 5 ) ( سنن النسائى ): »51١-7١١/1١‏ كتاب الحيض» باب )١9(‏ بسط الحائض الخنمرة فى المسجدء 
حديث رقم (787). 


ضيل 


وخرجه قاسم بن أصبغ من حديث الحميدىء» أخبرنا سفيان» حدثنى 
فقالت: أى بنى» مالى أراك أشعث ؟ فقال: إن مرجلتى أم عمار حائض» 
فقالت: أى بنى» وأين الحيضة من اليد» إن كان رسول الله عَكَه ليضع رأسه 
فى حجر إحدانا وهى حائضء ثم يتلو القرآن» وإن كانت إحدانا لتقوم إليه 
بخمرتها فتبسطها وهى حائض فيصلى عليهاء أى بنى» وأين الحيضة من 
اليد١١)؟‏ 

وخرجه محمد بن أيمن ولفظه: وإن كانت إحدانا لتقوم إليه فتناوله 
الحصيربيدهاوهى حائض . الحديث. وفى لفظ له: قالت: كنت عند 
بخمرته فتضعها فى مسجده١(١).‏ 

وللإمام أحمد من حديث محمد بن ربيعة» أخبرنا يونس بن الحارث 
الطائفى» عن أبى عون عن أبيه» عن المغيرة بن شعبة قال: كان النبى وَلِه 
يصلى - [ أو يستحب أن يصلى( "2 ]- على فروة مدبوغة("). [وكانت له 
الغراء ](؟ ) . 


١‏ ) راجع التعليق السابق. 
؟) زيادة للسياق من (المسند ). 
9)(مسند أحمد): :91١/0‏ حديث رقم ( 11/1/57 ) من حديث المغيرة بن شعبة. 


( 4 ) ما بين الحاصرتين ليس فى ( المسند )» في ( خ)» ( ج) فقط. 
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52000 م 
فصل فى ذكر سلاح رسول الله ينه 
ودروع» وقسى» وسهام» ومغفرء وألوية» ورايات» وعنزة. 


.ود *# هو هلا 
[فأما سيوفه عه ] 
فتسعة: مأثور(١»»,‏ والعضب2©'2» وذو الفقار("2», والقلعى» والبثّار(؟*), 
والحتف2*0» والرسوب» والخخدم(١»2,‏ والقضيب("2, وأشهرها ذو الفقار» 
ويقال: إن أصله من حديدة وجدت مدفونة عند الكعبة فصنع منهاء 
[ وكان طوله سبعة أشبار وعرضه شيرا](8). 


قال الواقدى : فحدثنى عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان عن أبيه» عن 


)١(‏ وهو أول سيف ملكه. ورثه قله من أبيه. ( زاد المعاد): 2170/١‏ فصل فى ذكر سلاحه وأثاثه 
عله . 

. 941/١ أعطاه إياه سعد بن عبادة (الوافى):‎ ) ١ 

(") بكسر الغاءء ويفتح الفاءء وكان لا يكاد يفارقه» وكانت قائمة قبيعته: وحلقته؛ وذوؤابتهء وبكراته» 
ونعله من فضة. تنقّله يوم بدر من بنى الحجاج السّهميينء ورأي فى النوم فى ذبابه ثلمة فأولها 
هزيمة» وكانت يوم أحد . ( زاد المعاد) : ١170/1٠ء‏ (الوافى): .941/1١‏ 

(: ) فى ( خ): ١‏ القلعى وهو البتارة؛ وما أثبتناه من سائر المراجع وهو الصحيح. 

(0) وأصاب من سلاح بنى قينقاع ثلاثة أسياف: سيف قلعئ بفتح اللام» وسيف يدعى بتاراء وسيف 
يدعى الحتف . ( الوافى): .941/1١‏ 

(5) وكان له التخدم والرسوب؛ أصابهما من القُلسء وهو صنم لطىء؛ (الوافى): 91/١‏ . 

(/) والقضيبء وهو أول سيف تقلد به عَفلَّه . (الوافى): .51/١‏ 


(8) مابين الحاصرتين سقط من الناسخ فى ( ج). 


١ 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ عن ابن عباس [ رضى الله عنهما]» حدثنى 
محمد بن عبد الله عن الزهرى؛ عن سعيد بن المسيب قالا: تنفل رسول الله 
َه سيفه ذا الفقار يومئذ - يعنى يوم بدر - وكان لمنبه بن الحجاجء وكان 
رسول الله يله قد غزا إلى بدر بسيف وهبّه له سعد بن عبادة يقال له: 
العضبء ودرعه ذات الفضول('١)2؛‏ فسمعت ابن أبى سبرة يقول: سمعت 
صالح بن كيسان يقول: خرج رسول الله يه يوم بدر وما معه سيف» وكان 
أول سيف تقلده سيف منبه بن الحجاج» غنمه يوم بدر]('2. 


الله بن عبد الله عن ابن عباس رضى الله عنهما [قال] إن رسول الله عَيله سل 


ذرير» عن [عمر] رضى الله عنه قال: كان اسم سيف رسول الله عله ذا 
الفقار(؟). 


3 ع م 2 
الحسين سيف رسول الله عَقِنّه فإذا قبيعته والحلقتان اللتان فيهما الحمائل 
فضة» قال: فسللته» فإذا هو [ سيف ]2*0 قد نحل» كان سيفالمنبه بن 


.١١*/1١ الواقدى):‎ ىزاغم()١(‎ 

(؟) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 

(؟) (أخلاق النبى ): ١179‏ . 

(4 ) أخرجه الحافظ العراقى فى ( المغنى عن حمل الأسفار): 585/57)؛ ضمن حديث طويل للطبرانى» 


وقال: وفيه على بن غررة الدمشقى» نُسب إلى وضع الحديث» ورواه أبو الشيخ من حديث الحسن 
مرسلاء وله من حديث على بن أبى طالب : كان اسم سيف رسول الله َه ذا الفقار. 


(ه ) زيادة للسياق من ( طبقات ابن سعد ). 


١6 


الحجاج السهمىء اتخذه(١2‏ رسول الله يه يوم بدر2'). 

وعن الشعبى [قال]: أخرج إلينا على بن الحسين سيف رسول الله يلل 
فإذا قبيعته من فضة:. وإذا حلقته التى تكون فيها الحمائل من فضة» 
وسللته؛ وإذا هو سيف قد نحلء كان لمنبه بن الحجاج [ و] أصابه يوم 
بل (5؟) 
بدر ٠‏ 


[ وذكر الزبير بن بكار أن رسول الله يله أعطى ذا الفقار على بن أبى 
طالب يوم أحدء ويقال إن ذا الفقار كان لنبيه بن الحجاجء وقال الكلبى : 
كان للعاص بن منبه بن الحجاج ]240 . 


ويروى عن ابن عباس رضى الله [عنهما] أن الحجاج بن علاط أهدى 
لرسول الله كله [سيفه ] ذا الفقارء وأن دحية أهدى له بغلته الشهباء. 


وقال ابن سيرين: صنعت سيفى على سيف سمرة:» وقال سمرة: صنعت 
سيفى على سيف رسول الله ييه وكان حتفيا. 

وقال محمد بن حمير: أخبرنا أبو الحكم الصيقل» حدثنى مرزوق 
الصيقلء أن صقل سيف رسول الله يله ذا الفقار كانت قبيعة من فضة 
وحلق فى قيده؛ وبكر فى وسطه من فضه. 

وفى رواية: كانت له قبيعة من فضة؛ وبكرة فى وسطه من فضة» وحلقها 
من فضة. قال ابن عبد البر: فى إسناد حديثه لين. 


ولأبى داود من حديث جرير بن حازم قال: أخبرنا قتادة عن أنس بن 
مالك رضى الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله كه فضة(*). ومن 
)١(‏ فى (المرجع السابق ): 9أصابه يوم بدر». 
(؟) (طبقات ابن سعد): 485/١‏ . 
(؟) راجع التعليق السابق. 
( 4 ) ما بين الحاصرتين زياد من ( خ) وليست فى ( ج). 
(5) ( سنن أبى داود ): 54-78/7» كتاب الجهاد؛ باب )/١(‏ فى السيف يحلى» حديث رقم - 


١75 


حووك اده عن هي بز انى الوا اله كان قسطة سبى سول الله 
000 قال قتادة : ونا عليت لهذا تابعه [ عليه ](5'). 


ومن حديث يحيى بن كثير | أبو عثمان العنبرى ]("2, عن عثمان بن 
سعد( »» عن أنس [ بن مالك ](؟) قال: كانت [ قبيعة سيف رسول الله َه 
فضة ](”"2. قال أبو داود : أقواها حديث سعيد بن أبى الحسن» والباقى كلها 
ضعاف(2)6. 


وخرجه الترمذى من حديث جرير بن حازم أخبرنا("2 أبى عن قتادة, 
عن أنس [ رضى الله عنه قال]: كانت قبيعة سيف رسول الله يَلّه من فضة. 
قال: هذا حديث حسن غريب2*»» [[وهكذا روى عن همام عن قتادة عن 


أنس ]250 وقد روى بعضهم عن قتادة» عن سعيد بن أبى الحسن قال: 
كانت قبيعة سيف رسول الله ينه من خضة(١2)6.‏ 


- (7358)» وقبيعة السيف هى التومة التى فوق المقبض؛ ويستدل به على جواز تحلية اللجام باليسير 

من الفضة وسقوط الزكاة عنه علي مذهب من يسقط الزكاة عن الحلى . 
وقد قيل: إنه لا يجوز ذلك لأنه من زينة الدابة» وإنما جاز ذلك فى السيفء لأنه من زيئة الرجل 

وآلتهء فيقاس عليه المنطقة ونحوها من أداة الفارس دون أداة الفرس . ( معالم السنن) 1٠١‏ /58. 

.)59484( (المرجع السابق ): حديث رقم‎ )١( 

(؟) كذا فى الأصلين ( خ)» ( ج)» وفى ( المرجع السابق) : « تابعه علي ذلك » . 

(7) زيادة للسياق من ( المرجع السابق) . 

(4 ) عثمان هو أبو بكر التميمى البصرى الكاتب - تكلم فيه غير واحد. 

( 5 ) كذا فى الأصلين» وفي ( المرجع السابق ) : «قال: كانت فذكر مثله». 

(5) (المرجع السابق): حديث رقم( 986؟). 

(/) كذافى الأصلين, وفى ( سنن الترمذى) : و حدثنا ). 

(8) ( سنن الترمذى ): 5 /1177--217/4 كتاب الجهاد, باب ( 1١5‏ ) ما جاء فى السيوف وحليتهاء حديث 
رقم(1591). 

(1 ) زيادة للسياق من ( المرجع السابق) . 


. ١14 السابق):‎ عجرملا()٠١(‎ 


١ 7/ 


وخرج الإمام أحمد من حديث عفان قال: جاء أبو جزى - واسمه نصر 
ابن طريف - إلى جرير بن حازم» يشفع لإنسان» فحدثه جرير» فال جرير: 
أخبرنا قتادة عن أنس [ رضى الله عنه ] قال: كانت قبيعة سيف رسول الله 
عله من فضة:ء قال أبو جزى: كذب, والله ما حدثناه قتادة الأغر سعيد بن 


أبى الحسن. قال أحمد: وهوقول أبى جري يعني أصاب وأخطأ جرير» 
قلت: جرير بن حازم ثقة وأبو جزى متروك الحديث. إلا أنه أصاب فى 
هذل وأخطأ جرير بن حازم(١).‏ 


قال ابن معين: أبو جزى ليس حديثه بشىء» وقال أبو حفص عمرو بن 
سماهمء أحدهم أبو جزى نصر بن طريف١١).‏ 

وقال ابن أبى حاتم : سالت أبي عن أبي جزى نصر بن طريف فقال: ليس 
بشئ» وهو متروك الحديث0(7). 


(1) نصر بن طريف أبو جرّئ الباهلى البصرى» روى عن قتادة؛ وحماد بن أبى سليمانء قال ابن المبارك : 
كان قدرياء وقال أحمد : لا يكتب حديثه؛ وقال النسائى وغيره: متروك؛ وضعّفه العجلى» وذكره 
العقيلى فى الضعفاء, وقال الخليلى في.(الإرشاد) : ضعفوه. 

عبد اأرحمن بن مهدى : مرض أبو جزى فدخلنا عليه فقال: اسندونى؛ فَسّند وقال : فأقبل علينا 
فقال: كلل ما حدثتكم عن فلان وفلان الذى قال ليس عندى عنهماء [ يعترف بأنه غيّر فى 
الأسانيد] . 

وهب بن زمعة عن عبد الله بن المبارك أنه ترك حديث نصر بن طريف أبو جزى قال أحمد بن 
حنبل: ولا يكتب حديث نصر بن طريف أبو جزى؛ ويحيى بن معين يقول: ومن المعروفين بالكذب 
وبوضع الحديث أبو جزى نصر بن طريف . 

وقال ابن عدى فى ( الكامل ) بعد أن ذكر عدة أحاديث من مرويات أبى جزى : ولآبي جزى غير 
ماذكرت من الحديث من المناكير وغيره» وربما يحدث بأحاديث يشارك فيها الفقات. إلا أن 
الغالب عللى راياته أنه يروى ما ليس محفوظاء وينفرد عن الثقات بمناكير وهوبيّن الضعفء وقد 
أجمعواعلى ضعفه. له ترجمة فى ( الكامل فى الضعفاء): 070-517 ترجمة رقم 
1570/19 )» ( لسان الميزان ): 2147/57 ترجمة رقم ( 7737/44 )» ( المغنى فى الضعفاء ) : - 


١8 


وللترمذي من حديث طالب بن حجيرء عن هود بن عبد الله بن 
سعد(١)‏ عن جده قال: دخل رسول الله يَقّه [مكة]("2 يوم الفتح وعلى 
سيفه ذهب وفضة» قال طالب : فسألته عن الفضة:» فقال: كان قبيعة 
السيف فضة(5). 


[قال أبو عيسى: وفى الباب عن أنس» وهذا حديث حسن غريب» 
0 
وجد هود اسمه مزيدة العصفرى ](4). 


- 597/5» ترجمة رقم (7717)» (ميزان الاعتدال): 4 / 2504 ترجمة رقم (41 90 ). 
)١(‏ فى ( سنن الترمذى ): وسعد 6» وفى (الأصلين) : وسعيد ». 
(؟) زيادة من (الأصلين)» وهى فى رواية الترمذى فى ( الشمائل ) . 
(79) (سنن الترمذى): 4 / 177 كتاب الجهاد, باب )١5(‏ ما جاء فى السيوف وحليتهاء حديث رقم 
(مكقل) 
( 4 ) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 
وأخرج الترمذى فى ( الشمائل): 48» باب ( ١14‏ ) ما جاء فى صفة سيف رسول الله وَيله 
حديث رقم )١1١(‏ من حديث وهب بن جريرء عن أبيه؛ عن قتادة» عن أنس» قال: كانت قبيعة 
سيف رسول الله َيه من فضة؛ وهو حديث صحيح. والقبيعة - بفتح القاف - : ما علي رأس 
مقبض السيف من فضة أو حديد أو غيرهماء أو هي التى تكون على رأس قائم السيف» وقيل: هى 
ما تحث شاربى السيف. 
وهو حديث صحيح ورجال إسناده ثقات كلهم» غير أن جرير بن حازم فى حديثه عن قتادة 
ضعفء قاله ابن معين وغيره» وأيضا قتادة مدلس وقد عنعنء ولكن يخفف من هذه العنعنة أن فى 
إحدى الطرق الراوى عنه همام» وهو ثبت فى قتادة» ولكن للحديث طرق عن أنس وشواهد يصح 
بها. 
والحديث أخرجه الدارمى في ( السنن ) : 1 كتاب السيرء باب فى قبيعة سيف رسول الله 
ييه عن انس قال: كان قبيعة سيف رسول الله يَققَهُ فضة» قال عبد الله: هشام الدستوائى خالفه؛ 
قال قتادة عن سعيد بن أبى الحسن عن النبى فته وزعم الناس أنه هو المحفوظ . 
وابن سعد فى ( الطبقات ): 4417/١‏ من حديث ققادة عن أنس»؛ فى ذكر سيوف رسول الله 
عله وابو الشيخ فى (أخلاق النبى) : ١4٠١‏ والطحاوى فى ( مشكل الآثار): 5 21717-1١55/‏ - 


١8 


رسول الله ييه فضة:» وقبيعة سيغه فضة» وما بين ذلك حلق فخ فضيّة(١),‏ 


باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله مله فى إباحته تحلية السيف بالفضة:؛ وابن عدى فى 
( الكامل): ؟55/1١؛‏ فى ترجمة جرير بن حازم بن زيد الجهضمى رقم (71737/8)» والبيهقى فى 
( الستن الكبرى ) : 4 . كتاب الزكاة» باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمة 
وحلية سيفه, ومصحفه. إذا كان من فضة» ثم قال: وهذا مر » وهو المحفوظ» وروى من وجه آخر 
موصولا عن أنس . 

وقد أعله أبو داود» والدارمى» والبيهقى» بأن هشام الدستوائى رواه عن قتادة)» عن سعيد بن أبى 
الحسن البصرى مرسلاً» وهو الحديث رقم )٠1١77(‏ من ( الشمائل المحمدية ): عن قتادة؛ عن سعيد 
ابن أبى الحسن البصرىء قال: كانت قبيعة سيف رسول الله يله من فضة» وهو حديث مرسل. 

وأما الحديث رقم 1١8‏ ) من ( الشمائل المحمدية): من حديث طالب بن حجير» عن هود - 
وهوابن عبد الله بن سعيد - عن جده قال: دخل رسول الله يق مكة يوم الفتح؛ وعلى سيفه ذهب 
وفضة, وهو حديث ضعيف» وفي إسناده هود بن عبد الله قال عنه ابن القطان: مجهول . وقال 
الذهبى فى ( الميزان ) : لا يكاد يعرف» وذكره اين حبيان فى ( الشقات). وقال عنه الحافظ فى 
صدران المؤذن» وهو صدوق» وكذا طالب بن حجير صدوق» وجد هود هو مزيدة ‏ وهو جده لأمهع 
وهو صحابى قليل الحديث» والحديث أخرجه أبو الشيخ فى ( أخلاق النبى ) : 540 .١‏ 

وأما الحديث رقم )١1١9(‏ من ( الشمائل المحمدية ): من حديث أبى عبيدة الحداد, عن عثمان 
ابن سعد» عن أبن سيرين؛ قال: صنعت سيفى على سيف سمرة بن جندب» وزعم سمرة بن 
جندب أنه صنع سيفه على سيف رسول الله يه . وكان حنفيّاء وهو حديث ضعيف» وفى إسناده 
عثمان بن سعد الكاتب» وقد تكلم فيه يحى القطان من قبل حفظة» وضعفه غير واحد» ولذا قال 
عنه الحافظ فى ( التقريب ) ضعيف» وباقى رجال الإسناد ثقات . أبو عبيدة الحداد هو عبد الواحد بن 
واصل السدوسى» وهو ثقة تكلم فيه الأزدئ بغير حجة. 

وللحديث طريق آخرء هو الحديث رقم ( ٠٠)من‏ (الشمائل المحمدية ): من حديث عقبة بن 
مكرم البصرى» جد ثنا مله بن بكر غن عسان بن شغد بهذا الإسحاد بخوةء ويراجع فى تخريجه 
ماجاء فى الكلام على الحديث رقم .)٠١١9(‏ 

قوله: «وكان حنفيًا»: أى وكان سيفه حنفياء نسبة لبئى حنيفة» وهم قبيلة مسيلمة. لأنهم 
معروفون بحسن صنعة السيوف» فيحتمل أن صائعه كان منهم, ويحتمل أنه أتى به من عندهم, 
وهذه الجملة من كلام سمرة فيما يظهر, ويحتمل أنها من كلام ابن سيرين على الإرسال. ( حاشية 
الباجورى على الشمائل المحمدية): .١١١‏ 


- ,) 0889 ( حلية السيف» حديث رقم‎ )١١١( كتاب الزينة» باب‎ 25٠١/4 :) سنن النسائى‎ ()١( 


١> 


وقال جعفر بن محمد الصادق : رأيت سيف رسول الله يله قائمه من 
فضة» ونصله من فضة» وبين ذلك حلق من فضء هو الآن عند هؤلاء» يعتى 
آل العباس(١).‏ 

وقال الأصمعى : دخلت على الرشيد فقال: أريكم سيف رسول الله عله 
ذا الفقار؟ قلنا : نعم» فجاء به» فما رأيت سيفا قط أحسن منهء إذا نصب 
لم ترفيه شىء» وإذا بطح عد فيه سبع فقر وإذا صفيحة يمانية يحار فيه 

وفي رواية: أحضر الرشيد ذا الفقار يوما بين يدية» فاستاذنئُه فى تقليبه» 
فأذن لى فقلبته. واختلفت أنا والحاضرين فى عدة فقاره» هل هى سبع 
عشرة؟ 

وذكر قاسم في كتاب (الدلائل ): أن ذلك كان يري في رونقه شبيها 
بفقار الحية» يراه الناظر فإذا التمس لم يوجد [ لها أثر] . 

[و] ذكر الواقدي أن رسول الله يه قدم المدينة فى الهجرة بسيف كان 


> وللنسائى أيضا من حديث عثمان بن حكيم عن أبى أمامة بن سهل», حديث رقم (5788). 
كانت قبيعة سيف رسول الله ييه من فضة:؛ ومن حديث هشام عن قتادة؛ عن سعيد بن أبى 
الحسن» حديث رقم )079٠0(‏ : كانت قبيعة سيف رسول الله يَيه من فضة. 

:)9178( حديث رقم‎ 7١/١ راجع التعليق السابق» وذكر ابن أبى حاتم في (علل الحديث):‎ )١( 
سألت أبى عن حديث رواه أبو معاوية الضرير» عن حجاج عن قتادة» عن سعيد بن أبى الحسن عن‎ 
عبدالله بن عمروء قال: كانت قبيعة سيف رسول الله َوه من فضة:» قال أبى : نما هو سعيد بن أبى‎ 
الحسن قال: 9 كان قبيضة سيف رسول الله يه 4» مرسل بلا عبد الله بن عمرو.‎ 

وفي ص 1487 : حديث رقم ١4147‏ ): سألت أبا زرعة عن حديث رواه يحيى بن كثير أبو 
غسان» عن عثمان بن سعد عن أنس قال: كان سيف رسول الله يه حنفى وحليته فضة. قال أبو 
زرعة» رواه أبو عبيدة الحداد» عن عثمان بن سعد» عن ابن سيرين» عن سمرة عن النبى َيه » قلت : 
هو الصحيح؟ قال أبو زرعة: أبو عبيدة أحفظء فقلت: الوهم ممن هو؟ قال: من يحيى بن كثير. 


١:١ 


رسول الله #َوْلهُ حين سار إلى بدرء فشهد بهما وقعة بدر(١).‏ 
وأصاب عه من سلاح بنى قينقاع ثلاثة أسياف: سيفا قلعيّاء وسيفًا 
.ندعى بنّاره وسيفا يدعى الحتف(؟). 


وبعةا ريسيول الله عله على بن أبى طالب رضي الله عنه("2 إلى الفلس 
صنم طئع» فوجده مقلدا سيفين يقال لهما: مجذم ورسوب, وهما سيفان 
كانا للحارث بن أبي شمر الغسّانى» يتقلدهما عن يمينه وشماله» فنذر لعن 
ظفر ببعض أعاديه» ليهديهما إلى الفُلسء فظفر به فأهداهما إليه, وهما 
اللذان يقول فيهما علقمة بن عبدة التميمى : 

مظاهر سربالى حديد عليهما عقيلاً سيوف حدم ورسوب 

وصمصامة عمرو بن معدى كرب, وهبها لخالد بن سعيد» وكانت 

مشهورة عند العرب(؟). 


[وأما دروعه عله ا 


فسبع: ذات الفضول» وذات الوشاح. وذات الحواشى» والسعدية» 
وفضة:ء والبتراء» والخرنق. [ ويقال: كانت عنده عَقْه درع داود التى لبسها 
لما قتل جالوت ](*). 5 


)١(‏ سبق تخريج هذا الاثر. 

(7) (مغازى الواقدى) -19/8/١‏ 21764 غزوة بنى قينقاع؛ ولم يذكر اسم السيف الثالث . 

(؟) كذافى رخ)»( ج)» وفى (المغازى ) : وعليه السلام ). 

(؛ ) (مغازى الواقدى ): 9488/75 باختلاف يسيرء حيث يقول الواقدى: «ووجد فى بيته ثلاثة أسياف: 
رسوبء ولمخدمء وسيقا يقال له اليمانى» ثم قال: وعزل النبى َه صفيا رسوباء واغخذم» ثم صار له 
بعد السيف الآخر. 


( ه ) ما بين الحاصرتين في («خ ) ققطء ( زاد المعاد) : 2170/1١‏ ( طبقات ابن سعد) ١‏ //141 . 


١ 


فذات الفضول والسعدية» يقال إنهما كانتا لعكين القينقاعي» وكان من 
أبطالهم» ويقال: إنه َوه أصاب يوم بنى قينقاع من سلاحهم ثلاثة أرماح» 
وثلاثة قسى» ودرعين: درع يقال لها السعدية» ودرع تسمى فضة('2. 

وقال محمد بن مسلة::رايت على رسول الله عل [يوم ] أحد درغين؛ 
درعه ذات الفضول و[ درعه فضة؛» ورأيت عليه يوم خيبر درعين: ذات 
الفضول والسعدية("2.] 

وروع ]ةا مهاه مو غنادة شخ ةزات الفمول وبالعضبي إلى رسول الله 
َيِه نا توجه لبدرء وسميت ذات الفضول لطولهاء وهى الدرع التى رهنها 
رسول الله مه عند أبى شحم اليهودى على شعير لعياله. 

الي ل اه 
ا و بور اك لوو ال 
أجل 2 وزهيه درعا لفرهن ديق(20 

وذكره البخارى فى السّلمء ولفظه : أخبرنا(5") الأعمش قال: تذاكرنا 
عند إبراهيم الرهن فى السّلف» فقالك حدثنى الأسود عن عائشة؛ أن النبى 


)١(‏ (مغازى الواقدى) 2178/١‏ غزوة بنى قيئقاع وذكر الخبر مطولا. 

(؟) (المرجع السابق): ١17/5‏ بسياقه أتم. 

(7) فى ( صحيح مسلم): وحدثنا). 

(4) فى (صحيح مسلم ): 9 من يهودئ طعامًا» . 

(ه) (مسلم بشرح النووى): :44-4/1١‏ كتاب المساقاة» باب )١4(‏ الرهن وجوازه فى الحضر 
والسفرء حديث رقم »)١55(‏ وقال ابن القيم: ذات الفضول: وهى التى رهنها عند أبى الشحم 
اليهودى على شعير لعياله» وكانت ثلاثين صاعاء وكان الدين إلي سنة؛ وكانت الدرع من حديد 
(زاد المعاد): .1١50/1‏ 


(5) كذاقى (خ).» ( ج) وفى ( البخارى) : وحد ثنا) . 


١ 5* 


عله اشتر: ى من يهودى طعاما إلى أجل [ معلوم ١]‏ وارتهن منه درعًا من 
حديد . ترجم عليه باب الرهن فى السَلم('). 

وذكره فى كتاب الرهن وقال : تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل فى 
السلفء فقال إبراهيم: أخبرنا الاسود مثله؛ وقال: رهنه درعه . وترجم عليه 
باب من رهن درعه("') . 

وخرجاه من حديث حفص بن عياش» عن الأعمش» عن إبراهيم قال: 
حدثنى الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبى يله [مثله]؛ ولم 
يذكر: من حديد. 

ولفظ البخارى: أخبرنا(؛» الأعمش» قال: ذكرنا عند إبراهيم الرهن فى 
السلف فقال: لابأس به ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها 
أن النبى ييه اشترى طعاما من يهودى إلى أجل فرهنه درعه . ترجم عليه 
باب : شراء الطعام إلى أجل2*(0. 

وخرجاه من حديث أبى معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم عن الأسود 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : اشتري رسول الله َه من يهودى طعاما 
بنسيئة ورهنه درعه(١2.‏ ولفظ مسلم: فأعطاه درعا له رهنا("2. ترجم عليه 


. ) زيادة للسياق من ( البخارى‎ )١( 

(؟) (فتح البارى): 4 / 45 ه» كتاب السلمء باب (1) الرهن فى السلم» حديث رقم (7781). 

(*) (فتح البارى): ه /لالااء كتاب الرهن؛ باب (7) من رهن درعةء حديث رقم ( ١5٠9‏ )» وإبراهيم 
هو النخعى . 

(: ) في (البخارى) : وحدثنا». 

( 5 ) (فتح البارى ): 4 »5.١7/‏ كتاب البيوع؛ باب (88) شراء الطعام إلى أجل حديث رقم ( ٠٠١‏ 

(7) ( فح البارى) 0١/14‏ 4: كتاب البيوع؛ باب (77) شراء الإمام الجوائج بنفسهء حديث رقم 
3.45 )» وفائدة الترجمة رقع توهم من يتوهم أن تعاطى ذلك يقدح فى المروءة . 

(17) (مسلم بشرح التووى): ١‏ ؛: كتاب المساقاة» باب 725 ) الرهن وجوازه فى الحضرء حديث - 


١ 


البخارى باب : شراء الحوائج بنفسه. 


وخرجاه من حديث جرير عن الأعمشء عن إبراهيم عن الأسود؛ عن 
عائشة رضى الله عنها قالت: اشتري رسول الله يَكلْهُ من يهودى طعاما 
ورهنه درعه . ترجم عليه باب : الرهن عند اليهود وغيرهو(١).‏ 


وخرجه مسلم من حديث عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد 
مثله؛ غير أنه قال : درعا من حديد(')2. 


وخرجه البخارى من حديث سفيان عن الأعمشء عن إبراهيم عن 
الأسودء عن عائشة؛ رضي الله عنهاء قالت: توفى النبى َيه ودرعه مرهونة 
عند يهودى بثلاثين [ يعنى ]("2 صاعا من شعير(؛؟). 


- رقم »)١714(‏ وفيه جواز معاملة أهل الذمة» والحكم بثيوت أملاكهم على ما في أيديهم؛ وفيه بيان 
ما كان عليه النبى يَيّهُ من التقلل من الدنيا وملازمة الفقر. 
وفيه جواز الرهنء وجواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمةء وجواز الرهن فى الحضرء وبه قال 
الشافعى؛ ومالكء» وأبو حنيفة؛ واحمدء والعلماء كافة» إلا مجاهدا وداودء فقالا: لا يجوز إلا في 
السفرء تعلقا بقوله تعالى : 8 وإن كنتم على سفر ولم تمجحدوا كاتبا فرهان مقبوضة © . 
واحتج الجمهور بهذا الحديث» وهو مقدم على دليل خطاب الآية؛ وأما اشتراء النبى َه الطعام 
من اليهودى ورهنه عنده دون الصحابة» فقيل: فعله بيانا لجواز ذلك» وقيل: لأنه لم يكن هناك 
طعام فاضل عن حاجة صاحبه إلا عنده» وقيل: لأن الصحابة لا يأخذون رهنه مَل ولا يقبضون منه 
الشمن؛ فعدل إلى معاملة اليهودى, لثلا يضيق على أحد من أصحابه . 
وقد أجمع المسلمون علي جواز معاملة أهل الذمة» وغيرهم من الكفارء إذا لم يتحقق تحريم ما 
معه؛ لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحا وآلة حرب» ولا يستعينون به فى إقامة 
دينهم» ولا بيع مصحفء ولا عبد المسلم لكافر مطلقا والله تعالى أعلم. ( مسلم بشرح النووى): 
3-::. 
)١(‏ (فتح البارى): ١/١181٠ء‏ كتاب الرهنء باب ( ه ) الرهن عند اليهود وغيرهم؛ حديث رقم 
(؟١06).‏ 
()١(‏ مسلم بشرح النووى): »47/1١‏ كتاب المساقاة» باب ( ١4‏ ) الرهن وجوازه فى الحضر والسفرء 
حديث رقم (5؟١).‏ 
)"”١‏ زيادة للسياق من (البخارى ). 
(4 ) (فتح البارى ) : 2١91/4‏ كتاب المغازى» باب ( 87 ) بدون ترجمة» حديث رقم (/4451 ). 


١5ه‎ 


وقال يعلى : حدثنا الأعمش: ودرع من حديد). وقال معلى : 

[ حدثنا] عبد الواحد عن الأعمش وقال: رهنه درعا من حديد . ذكره 
فى باب ما قيل فى درع النبى مول والقميص فى الحرب(١2.‏ 

وقال فى آخر المغازى» من حديث سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد: 
توفي النبى َيه ودرعه مرهونة عند يهودى بثلاثين صاعا [من شعير]("2. 


وذكره فى باب : الكفيل فى السّلم» من حديث يعلى» أخبرنا الأعمش 
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشتري رسول الله 
عَيْلّهُ طعاما من يهودى بنسيئة ؛ ورهنه درعا له من حديد(") 5 


وخرجه الترمذى من حديث هشام بن حسان عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
قال: توفى النبى #َكلهُ ودرعه مرهونة بعشرين صاعا من طعام أخذه 
لأهله(*؟ )2 : قال [ أبو عيسى ]: هذا حديث حسن صحيح . 

[وخرج ابن حبان فى صحيحه من حديث أدم. حد ثنا شيبان عن قتادة 


)١(‏ (فتح البارى): ١77/١‏ كتاب الجهاد والسيرء باب ( 88 ) ما قيل فى درع النبى ينه والقميص 
فى الحربء وقال النبى تَْته : أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله حديث رقم (7915). 

١؟)‏ (فتح البارى): مإكلقلىق كتاب المغازى. باب (/87) بدون ترجمة؛» حديث رقم (/551؟1 )2 وما 
بين الحاصرتين زيادة للسياق منه. 

١؟)‏ (فتح البارى ): 5 /14ه» كتاب السلم؛ ياب (ه ) الكفيل فى السلم» حديث رقم( ١8؟5).‏ 
. سعاه عن جابر أن أبا بكر قضى عدات التبى عَقنهُ وأن عليا قضي ديونه . 

وروى إسحاق بن راهويه في مستنده عن الشعبى مرسلا: أن أبا بكرافتك الدرع وسدمها لعلى 

ابن أبى طالبء وأما من جاب بأنه يقن افتكها قبل موته فمعارض بحديث عائشة رضى الله عنها. 
(فتح البارى ): »١78/©‏ شرح الحديث رقم (09٠5؟).»‏ واليهودى اسمه: أبو الشحم» (طبقات 
ابن سعد ): .1448/١‏ 

(4) ( سنن الترمذى): 013/1: كتاب البيوعء باب (/1) ما جاء فى الرخصة فى الشراء إلى ؛جل» 
حديشثارقم .,)1١7511(‏ 


عن أنس قال: رهن رسول الله عَْلّه درعا له عند يهودى على طعام بدينار 
فما وجد ما يفتكها به حتى مات عَيهْ .)١١]‏ 


وروى ابن حيّان من حديث جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان فى درع 
النبي عَيْلّهُ حلقتان من فضة:» عند موضع التندوة» وفى ظهرها حلقتان من 
فَطنّة تناه قال لبمنعها معطت الأر ضر 270 


وفي ( دلائل النبوة ) للترمذي من حديث جابر الجعفى»؛ عن عامر 


)١(‏ ما بين الحاصرتين فى ( خ ) فقط وليس فى ( ج). ولابن حبان في هذا الباب ثلاثة أحاديث فى كتاب 
الرهن من ( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ) : 759-19571/17 . 

* الحديث الأول في ذكر خبر قد شنع به بعض المعطلة على أهل الحديث» حيث حرموا التوفيق 
لإدراك معناهء حديث رقم 55757١‏ )؛ عن سفيان, عن الأعمشء عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة رضى الله عنها قالت: توفى رسول الله يوه ودرعه مرهونة عند يهودى يثلاثين صاعا من 
شعير. إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

* الحديث الثانى فى ذكر ثمن الشعير الذى كان لليهودى على المصطفى #َيْلّه عند رهنه إياه» 
حديث رقم (08471): من حديث سفيان» عن قتادة عن أنسء قال: رهن رسول الله عله درعا له 
عند يهودى بدينئار» فما وجد ما يفتكها به حتى مات . اسناده صحيح . 

* الحديث الثالث فى ذكر البيان بأن الدرع الذى كان عند اليهودى للمصطفى َيِه كان ذلك 
لأجل سبب معلوم» فمن أجله لم يسترد درعه منهء حديث رقم 5578 )؛ من حديث الأعمش 
قال ذكر عند إبراهيم الرهن فى السلم فقال: أخبرنى الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
َيِه اشترى من يهودى طعامًا إلى سنة ورهنه درعا له من حديد . إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

رجال الشيخين غير بشير بن معاذ العقدى, فقد روى له أصحاب السنن» وهو ثقة. 

وأخرجه البيهقى فى ( السنن الكبرى): 71/5 -. /7» كتاب الرهن» باب جواز الرهن» من 
طرق» والبيهقى أيضا فى ( دلائل النبوة ) : هات باب ما جاء فى تركة رسول الله َيه قال 
أنس: ولقد سمعت رسول الله يه يقول: والذى نفس محمد بيده؛ ما أصبح عند آل محمد-صاع 
بر ولا صاع تمرء وإن له يومعذ تسع نسوة» ولقد رهن درعا له عند يهودى بالمدينة» أخذ منه طعامًا » 
فما وجد لها ما يفتكها به حتى مات يَي . 

(؟) (المغنى عن حمل الأسفار): 17 /587» بيان أخلاقه مه وآدابه فى الناس [ مختصرً]» ( طبقات ابن 
سعد ): »488/١‏ (دلائل النبوة للبيهقى ) : 17/ 27176 باب ما جاء فى تركة رسول الله َه وفيه: 
وفليستهاء فجعلت أخطها فى الأرض شيعا . 
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الشعبى قال: أخرّج إلينا على بن الحسين درع رسول الله يله فإذا هى 
الأرض . والزرافين: الإيزي»م(١).‏ 

ويقال: أن السعدية درع داود عليه السلام التى لبسها يوم قتل جالوت» 
وأن بالتراء سميت بذلك لقصرها. 

وذكر الواقدى أن رسول الله َيِه لما أراد الشخوص إلي أحدء دخل بيته 
ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء فعمماه ولبساهء وقد صف الناس له 
مابين حجرته إلي منبره» ينتظرون خروجه. إذ خرج قد لبس لأمته. وقد 
لبس الدرع فأظهرهاء وحزم وسطها بمنطقه من خمائل سيفه من أدم كانت 
عند آل أبى رافع» واعتم وتقلد السيف» ثم دعا بدابته فركب إلى أحدء ثم 
عقد الألوية» ودعا بفرسه فركبه» وتقلد القوس وأخذ قناة بيده فزج الرمح 
يومئذ من شبه؛ والمسلمون متلبيسون السلاح("2. 

قال ولبس رمجول الله 82 م اليي(7ات وهها اطمتان اهران 
بالمدينة - درعا واحدة حتي انتهي إلى أحد» فلبس درعا أخرى» ومغفراء 
وبيضة فوق المغفر("2. 

وقال المدائنى : عن هسام بن سعد عن عيسى بن عبد الله بن مالك قال : 
خاصم العباس عليا إلي أبى بكرء فقال: العم أولى أو ابن العم؟ قال: العم؛ 
قال: ما بال درع النبى َيه وبغلته دلْدل» وسيفه عند على؟ فقال أبو بكر 
رضي الله عنه: هذا شىء وجدته فى يده» فأنا أكره نزعه منه» وتركه 
العباس رضى الله عنه؛ [ ويقال: كان عنده درع داود عليه السلام الذي 
(1) (مصنف أبن أبى شيبة): ©/ حدديث رقم (1911/8). 
)7١(‏ (مغازى الواقدى): 7١5-19١6 /1١‏ بسياقة أتم. 
(7) الشيخان: موضع بين المدينة وجبل أحد على الطريق الشرقية مع الحرة إلى جيل أحد . 
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لبسه يوم قتى جالوت .2)١(]‏ 


[ وأما قسيه عَلله ] 

فقد خرج ابن حمّان من حديث الحسن بن عمارة» عن الحكم: عن 
مقسم عن ابن عباس رضى الله عنه قال : كان رسول الله ييه يوم الجمعة في 
السفر متوكدًا على قوس قائما . 

وذكر الواقدى أن قوس رسول الله عَكِله كانت تدعى الكتوم؛ وكانت من 
نبع» كُسرت يوم أحدء فاخذها قتادة بن النعمان("2. 

وأخذ عَنهُ من سلاح بنى قينقاع ثلاث قسى :قوسا امدمها الرويفاء 
وقوسا من شوحط تسمى البيضاءء وقوسًا من نبع تسمى الصفراء(؟). 

ويقال: كانت له ست قسى: الزوراء» والروحاء؛ والصفراءء وهى من 
نبع؛ والبيضاء» من شوحطء والكتوم؛ من نبع» وقيل لها ذلك لانخفاض 
صوتها إذا رمي بهاء وهي التى كُسرت يوم أحدء [ وقوس يقال لها السدادء 
من نبع](24. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين فى ( خ) وليس فى ( ج). 
١١)(مغازى‏ الواقدى): .78417/١‏ 
() قال الواقدى فى (المغازى): 2178/١‏ وقد ذكر غزوة قيئقاع: وأخذ رسول الله يَكه من سلاحهم 
ثلاث قسى : 
١‏ - قيس تُدعى الكّتوم؛ كُسرت بأحد. 
١‏ - وقوس تُدعى الروحاء . 
8 - وقوس تُدعى البيضاءء . (طبقات ابن سعد ): 489/1١‏ . 
(4 ) (زاد المعاد): 207١/1١‏ وما بين الحاصرتين من ( ج)؛ وليست فى (خ). وقال صلاح الدين - 
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[وأما المغفر ] 
المغفر: غطاء الرأس من السلاح كالبيضة وشبهها من حديد كان ذلك أو 
غيره . 
فقد ثبت من حديث مالك عن الزهرى عن أنس [ رضى الله عنه] قال: 
دخل رسول الله ْله يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفرء فلما نزعه جاءه رجل 
فقال له: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال : اقتلوه(١).‏ 


وقد روى جماعة منهم بشر بن عمر الزهرانى» ومنصور بن سلمة 
الخزاعى» عن مالك هذا الحديث» وقالوا فيه: مغفرمن حديدء وكذلك 
رواه أبو عبيد القاسم بن سلام» عن أبى بكير عن مالك قال فيه: من 
حديد» وليس من حديد فى الموط)(") . 
- الصفدىء وقد ذكر سلاحه يه : وأربعة قسئ: 
١‏ قويس اسمهاالروحاء. ”- وقوس شوحط. “- وقوس صغراء يدعى الصفراء, 
( الوافى ): 241/١‏ [ ولم يذكر الرابعة ] . 
١1‏ )( شرح السنة للبغوى): .589/١٠١‏ 
١؟1)(موطامالك)‏ : 585» كتاب الحج. جامع الحج؛ حديث رقم (155) : عن أنس بن مالك : أن 
رسول الله يه دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر» فلما نزعه؛ جاءه رجل فقال له: :يا رسول الله 
ابن خطل متعلق بأستار الكعبة؛ فقال رسول الله َه : : اقتلوه. قال مالك ولم يكن رسول الله يله 
يومئذ محرا والله تعالى أعلم . 
وأخرجه مسلم فى كتاب الحج من ( الصحيح ) باب ( 85 ) جواز دخول مكة بغير إحرام؛ حديث 
رقم ( 45٠١‏ ): قوله: «وعلى رأسه المغفر»؛ وفى رواية : 9 وعليه عمامة سوداء بغير إحرام»: وفي 
رواية: وخطب الناس وعليه عمامة سوداء». 
قال القاضى : وجه الجمع بينهما أن أول دخوله كان على رأسه المغفر, ثم بعد ذلك كان علي 
ا ا ل 
وقوله د هذا ذليل لمن يقول بجواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد 
تسكاء سواء كان دخوله الحاجة تكرر . كالحطاب» والحشاش» والسقاءء والصياد» وغيرهم . . أم لم > 
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- تتكرر كالتاجر, والزائر وغيرهماء سواء كان آمناً أو خائفاء وهذا أصح القولين للشافعى . 

قوله: «اقتلوه؛» قال العلماء : نما قتله لأنه كان قد ارتد عن الإسلام» وقتل مسلمًا كان يخدمه. 
وكان يهجو النبى قَْه ويسبه» وكانت له قينتان تغينان بهجاء النبى عَيْهُ والمسلمين. 

.فإن قيل: ففى الحديث الآخر: ومن دخل المسجد فهو آمن4» فكيف قتله وهو متعلق باستار 
الكعبة؟ فالجواب: أنه لم يدخل فى الأمان؛ بل استثناه هو وابن أبى سرح والقينتين» وأمر بقتله وإن 
وجد متعلقا بأستار الكعبة» كما جاء مصرحا به فى أحاديث آخر. 

وقيل: لأنه لم يف بالشرطء بل قاتل بعد ذلكء وفي هذا الحديث حجة مالك والشافعى 
وموافقيهما في جواز إقامة الحدود والقصاص فى حرم مكة . 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ء وتأولوا هذا الحديث على أنه قتله فى الساعة التى أبيحت له» 
وأجاب أصحابنا بأنها إِنما أبيحت ساعة الددخول حتى استولى عليهاء وأذعن له أهلهاء وَإِنما قتل ابن 
أخطل بعد ذلكء والله تعالى أعلم . 

واسم ابن أخطل: عبد العزى؛ وقال محمد بن إسحاق : اسمه عبد الله وقال الكلبى : اسمه 
غالب بن عبد الله بن عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كثير بن تيم بن غالب . 

وخطل بخاء معجمة وطاء مهملة مفتوحتين, قال أهل السير: وقيل سعد بن حريث, والله 
تعالى أعلم. ( مسلم بشرح النووى): .1١41-١40/1١‏ 

وأخرج البخارى فى ( الصحيح ): »7١*/5‏ كتاب الجهاد والسير؛ باب ( ١59‏ )» قتلل الآأسير» 
وقتل الصبرء حديث رقم ( 44 70)؛ وفيه أن الأمام يتخير ‏ متبعا ما هو الأحظ للإسلام والمسلمين 
- بين قتل الأسيرء أو المن عليه بفداء - أو بغير فداء» أو استرقاقه . ( فتح البارى ) . 

و(المرجع السابق): »١9-1١8/8‏ كتاب المغازى, باب ( 458 ) أين ركز الراية يوم الفتح» حديث 
رقم (4585). 

و( المرجع السابق): 8/٠١‏ 7*» كتاب اللباس» باب ١(‏ ) المغفر» حديث رقم 08048 )» قال 
الحافظ ابن حجر: وقد ذكرت فى شرح الحديث أن بضعة عشر نفسا رووه عن الزهرى غير مالك . 

و( سنن أبي داود): 4/7 170-11ء كتاب الجهاد, باب (177 ) قتل الأسير ولا يعرض عليه 
الإسلام» حديث رقم ( 75580 )» قال أبو داود: ابن خطل اسمه عبد الله» وكان أبو برزة اللأسلمى 
قتله . 

وأخرجه أيضا الترمذى فى ( السنن) : كتاب الجهاد, باب فى المغفر» حديث رقم (لاه7١)»‏ 
والنسائى فى ( السئن) : كتاب المناسك» باب دخول مكة بغير إحرام» حديث رقم ( 787٠‏ )»2 وابن 
ماجة فى ( السنن) : كتاب الجهاد» ياب السلاح» حديث رقم »)١8٠(‏ والدارمى فى السيرء باب 
كيف دخل رسول الله ييه مكة وعلى رأسه المغفرء حديث رقم ( 5175٠0‏ ).» وفي المناسكء باب - 
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وذكر الواقدى أنه عليه السلام أصاب من سلاح بنى قينقاع مغفرا 
موشحاء يقال: إنه من حديد وشح بالشّبهء ويقال: كان له مغفر يقال له: 
ذو الشبوع. وهو الذي كان عليه يوم دخل مكة(١).‏ 


[وأما الرماح 1 


فإنه ييه أصاب من سلاح بنى قينقاع ثلاثة أرماح» ويروى أنه كانت له 
عليه السلام خمسة رماح: ثلاثة أصابها من بني قينقاع("2؛ ورمح يقال له: 
المثوى» ورمح يقال له: الشنونى» وكان له وفضة - وهي الجعبة - ويقال 
لها: الكافور» ويقال: اسم كنانته الجمع(")2. 


- دخول مكة بغير إحرام؛ حديث رقم .)١19515(‏ 

)١(‏ لم أجد هذا الخبر فى غزوة بنى قينقاع من كتاب (المغازى ) للواقدى: 2178/١‏ وقد ذكر القسى» 
والدروع؛ والأسياف, والرماح» ولم يذكر المغفر. 
وقال ابن القيم فى ( زاد المعاد): :١7١/1١‏ فصل فى ذكر سلاحه وأثاثه مه : وكان له مغمّر من 
حديد يقال له: الموشح» وشح بشْبّه ومغف رآخر يقال له: السبوغ أو ذو السبوغ. 
الشبه والشبهان» بتحريك الشين والباء : النحاس الأصفر. وتكسر شينه. 

(؟) قال الواقدى وقد ذكرغزوة قينقاع: وأخذ رسول الله َيه من سلاحهم ثلاث قسئ» قوس تدعى 
الكتوم؛ كسرت بأحد» وقوس تدعى الروحاءء وقوس تدعى البيضاءء وأخذ درعين من سلاحهمء 
درعا يقال لها الصفدية؛ .وأخري فضة:؛ وثلاث أياف» سيف قلعى» وسيف يقال له بتار» وسيف 
آخرء وثلاثة أرماح» قال: ووجدوا فى حصونهم سلاحا كثيرًا. وآلة الصياغة» وكانوا صاغة» ( مغازى 
الواقدى ) : 1١‏ /8/ا71/4-1. 

() وقال الصغدى فى ( الوافى ): »4١/١‏ وقد ذكر سلاح رسول الله يي : وأربعة رماح: المتثنى» وثلاثة 
من بنى قينقاع . 
وقال ابن سعد فى ( الطبقات ): »484/١‏ ذكر أرماح رسول الله يه وقسيّه: أخبرنا محمد بن 
عمر أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبى سبرة» عن مروان بن أبى سعيد بن المعلى» قال: أصاب 
رسول الله َه من سلاح بنى قينقاع ثلاثة أرماح. 


١6 


[وأما الترس 1 
فروق عن مكحو ل آنه ان ترسول اللا يكل خرن فيه فال ران تحيال: 
فكره مكانه» فأصبح وقد أذهبه الله(١),‏ 


[ رضي الله عنها قالت] أتاني رسول الله عَكِّه بترس فيه تمثال عقاب» فوضع 
يده عليه» فأذهبه الله عز وجل» ويقال: كان اسم الترس: الفتق» وترس 
يقال له: الزلوق("2. 


[وأما العنزة ] 
فقد خرج البخاري من حديث أبي جحيفة قال: رأيت النبى يَِله 
بالأبطح('2؛ فجاءه بلال» فأذنه بالصلاة» ثم [ خرج] بلال بالعنزة [ حتى] 
ركزها بين يدى رسول الله َيِه بالأبطح وأقام الصلاة. 
ذكره فى باب : الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة(؛)؛ وفى باب : سترة 
الإمام ستره من خلفه(*2» وهو مما اتفقا عليه. 


.449/1١ :) (طبقات ابن سعد‎ »51/١ (الوافى):‎ )١( 

(؟) (زاد المعاد): .١31/1‏ 

(؟) الأبطح: موضع معروف خارج مكة. 

(4 ) (فتح البارى): 44/5 »١‏ كتاب الآذان» باب 18 ) الاذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة؛ 
وكذلك بعرفة وجمعء وقول المؤذن: والصلاة فى الرحال» فى الليلة الباردة أو المطيرة؛ حديث رقم 
(599). 


(0) (فتح البارى): ١‏ كتاب الصلاة» باب ( 4١0‏ ) سترة الإمام سترة من خلفه. حديث رقم 
(494). 


١م‎ 


وخرج البخارى(١2‏ ومسل(" وأبو داود2"0؛ من حديث عبيد الله عن 
نافع عن ابن عمرء أن رسول الله َه كان إذا خرج يوم العيدء أمر بالحربة 
فتوضع بين يديه فيصلى إليها والناس وراءه» وكان يفعل ذلك [ فى السفر]ء 
فمن ثم اتخذها الأمراء . لفظهم فيه سواء. ذكره البخارى فى باب سترة 
الإمام سترة من خلفه. 


وخرّج البخارى ومسلم من حديث عبيد الله عن نافع؛ عن ابن عمر أن 
النبى َه كان يركر- وفى للفظ يغرز - العنزة ويصلئ إليها قال عبيد الله: 
وهي الحربة . وفى لفظ للبخارى: كان تركز له الحربة فيصلى إليها. ترجم 
عليه باب : الصلاة إلى الحربة9؟ . 

وقال الواقدى: فى سنة ثنتين من مقدمه» صلى العيد وحملت له العنزة» 
وهو يومئذ يصلى إليها فى الفضاءء وكانت العنزة للزبير بن العوام أعطاه 
إياها النجاشى» فوهبها للنبى عَيلهُ وكان يخرج بها بين يديه يوم العيدء 
وهى اليوم بالمدينة عند المؤذنين. حدثنى بذلك إبراهيم بن محمد بن عمار 


:) 917 ( الصلاة إلى الحربة يوم العيدء حديث رقم‎ ) ١17 ( وأخرجه بنحوه في كتاب العيدينء باب‎ )١( 
.) حمل العنزة أو الحربة بين يدى الإمام يوم العيدء حديث رقم (7/ا9‎ ) ١4 ( وفى باب‎ 

(1)(مسلم بشرح النووى): 4 /4714» كتاب الصلاة؛ باب (/41 ) سترة المصلى» حديث رقم (48؟1). 

(7) ( سان أبى داود): 47/١‏ 47-4 4؛ كتاب الصلاة» تفريع أبواب السترة؛ باب ٠١7‏ )» خديث رقم 
(7817)» وأخرجه أيضا النسائى فى (السنن): 7814/7»؛ كتاب الصلاة» باب ( 4 ) سترة المصلى, 
حديث رقم (7/55)؛ ( سنن ابن ماجة): 2307/1١‏ كتاب الصلاة والسنة فيهاء باب (75) ما 
يستر المصلى» حديث رقم .)914١(‏ 

(: ) (فتح البارى): ١/١5/,ء‏ كتاب الصلاة» باب ( 47 ) باب الصلاة إلى الحربة؛ حديث رقم (488 )» 
باب ( 99 ) الصلاة إلى العنزة» حديث رقم (449 )» وفيه: ... فصلى بنا الظهر والعصرء وبين 
يديه عنزة. . . .» وحديث رقم ( 060 )» وفيه: ... إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة, 
أو عصاء أو عنرّة.... قال الحافظ ابن حجر: لكن قد قيل: إن الحربة إنما يقال لها عتّرّة إذا كانت 
قصيرة» ففى ذلك جهة مغايرة» وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة » باب (/41 ) سترة المصلى » 
حديث رقم (745). 


اق :ش10 » الفرظ عن اديه عن نو 03 


قال الواقدى: سألنا عن العنزة التى كانت لرسول الله يِه يصلى إليها فى 
أسفاره وتحمل بين يديه» فحدثنى أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبى 
سبرة العامرى؛ عن عيسى بن معمرء عن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن 
أسماء ابنة أبى بكر رضى الله عنهما أنها قالت: لما هاجر الزبير إلى أرض 
الحبشة» خرج مع النجاشى يقاتل عدوا له» فأعطاه النجاشى يومعذ عنزة 
يقاتل بهاء فطعن عدة حتي ظهر النجاشى على عدوه» وقدم الزبير رضي 
الله عنه بهاء فشهد بدرا وهي معهء وشهد بها يوم أحد ويوم خيبر ثم 
أخذها رسول الله ييه والأمر على ذلك» وكان أبو بكر وعمر وعثمان رضى 
الله عنهم على ذلك» فهي اليوم تحمل بين يدى الأئمة؛ وتكون مع 
الموذنين("). 

وقال محمد بن سعد عن إسماعيل بن عبد الله بن أبى أويس» عن عبد 
الرحمن بن سعد وغيره؛ أن النجاشى بعث إلى النبي يَيِْهُ بثلاث عَنرّات» 
فمسك واحدة» وأعطى عليا رضى الله عنه واحدة(١).‏ 

وذكر أبو زيد عمربن شيبة» عن سعد القرظ قال: أهدى النجاشى 
للنبى عَيْنَّه حربات» فوهب حربة لعمر بن الخطاب» ووهب حربة لعلى بن 
أبى طالب رضي الله عنهء وحبس لنفسه واحدة(؟). 

قال: فأما حربة على فهلكت. وأما حربة عمر فصارت إلى أهله, وأما 
الحربة التى أمسك لنفسه فهى يمشي بها مع الإمام يوم العيد 


)١(‏ هذه الآثار بتمامها وبسياقه أتم ذكرها عن الواقدى : ابن سعد فى ( الطبقات ): 88/8؟-755؛ فى 
ترجمة بلال بن رباح رضى الله تعالى عنه. 


١‏ ) راجع التعليق السابق. 


[ والاستسقاء](١).‏ 
وذكر عن الليث بن سعد أنه بلغه أن العنزة التى كانت بين يدى النبى 
عَِْه إذا صلى» كانت لرجل من المشركين» فقتله الزبير بن العوام يوم أحد 
فأخذها فى سلبه» فاخذها رسول الله َه من الزبير» فكان ينصبها بين 

يديه إذا صلى . 

وذكر الواقدى عن الزبير بن العوام أنه قال: لما كان يوم(') بدر لقيت 
عبيدة بن سعيد بن العاص على فرس عليه لأمة كاملة» لا يرى منه إلا عيناه 
وهو يقول [- وقد كانت له صبية صغيرة يحملهاء وكان لها بطين وكانت 
مسّقَمّة - ]250 أنا أبو ذات الككّرش» [أنا أبو ذات الكرش]('2: قال : وفى 
يدى عنزة فأطعن بها فى عينه ووقع وأطأ برجلى على خدّه حتي أخرجت 
العرّة من حدقته؛ وأخرجت حدقته» وأخذ رسول الله عه العئرّة» فكانت 
تحمل بين يديه وأبى بكر وعمرء وعثمان» رضي الله عنهه(*؟). 

ويقال: إن رسول الله يِه ابتاع عََرَاتَء فأعطى الزبير منها عنزة» وفرقها 
في أصحابه» وكانت هذه العنزة منها تحمل بين يديه» والأول أثبت. 

ويقال: كان لرسول الله ييه حربة يقال ها القبعة» وحربة كبيرة اسمها 
البيضاءء وحربة صغيرة دون الرمح يقال لها: العنزة» يدعم عليها ويمشى 
بها وهى فى يدهء وتحمل بين يديه فى العيد حتي تركز أمامه فيتخذها سترة 

يصلى إليهاء قيل: إنه اتخذها من الزبير» وأخذها الزبير من النجاشى» 


. ) زيادة للسياق من ( مغازى الواقدى‎ )١( 
فى المرجع السابق: 9 يومعذ».‎ )١( 
. زيادة للسياق من ( المرجع السابق)‎ )"( 


(: ) (مغازى الواقدى): ١‏ /85-46. 
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وكانت له عنزّة أخرى(١)2.‏ 

وقال الواقدى : عن ابن أبى سبرة وغيره قالوا: كان بلال يحمل العنزة بين 
يدى رسول الله يَيّه في الأعياد والمشاهدء فلما قبض الله نبيه يَف سال 
بلال أبا بكر رضى الله عنهماء أن يشخص إلي الشام» وكره المقام بالمدينة 
بعد رسول الله عله فاذن له فحمل العنزة بين يدى أبى بكر رضى الله عنه 
[ سعد القرظ - وكان مؤذنه - وحملها بين يدى عمر رضى الله عنه] وكان 
ولده يحملونها بين يدى الولاة بالمدينة(١)2.‏ 

قال البلاذرى: وقد أمر المتوكل على الله أمير المؤمنين بحمل هذه العنزة 
إليه» فهي اليوم بسر من رأى2"2. 

وقال الواقدى : عن الثورى» عن إسماعيل بن أبى أمية» عن مكحول أنه 
قال: كانت الحربة تحمل بين يدى رسول الله ييه في أسفارهء لآنه كان 
يصلى إليهاء وهي العنزة . 

وحد ثنى إبراهيم بن محمد بن عمار بن سعد القرظ, عن أبيه عن جده؛ 
أن بلالا كان يحمل العنزة يوم العيد» ثم حملها سعدء ثم حملها عمار» 
ثم حملها محمد بن عمار بين يدى الولاة» ثم أنا هذا أحملها بين 
أيديهو(')2. 


)١(‏ طبقات ابن سعد ): /1١‏ 771-76 ترجمة بلال بن رباح» رضي الله تعالى عنه. 

(؟) صرّمَنْ رأى: مدينة كانت بين بغداد وتكريت على شرقى دجلة, وقد خربت . وفيها لغات: سامراءعء 
ممدودء وسامراء مقصور» وسر من رأ مهموز الآخرء وسر من راء مقصور الآخر. 
وقال أبو سعد : سامراء بلد على دجلة فوق يغداد بثلاثين فرسحًا يقال لها سر مّن رأى فخففها الناس 
وقالوا: سامراء . وبها السرداب المعروف فى جامعهاء الذى تزعم الشيعة أن مهديهم يخرج منه. وقال 
حمزة: كانت سامراء مدينة عتيقة من مدن الفرس تحمل إليها الإتاوة التى كانت موظفة لملك 
0 كعات ردم كل م المديئة» لآن وساء اسم الإتاوة» وومرة؛ يمد 


١ /اه‎ 


ويقال: أن رسول الله ْلَه أخذ يوم أحد من الزبير الحربة التى دفعها إليه 
النجاشى» فقتل بها أبى بن خلف(2» ثم مشى بها بلال من حينئذ بين 
يديه. 


[ وأما المنطقة ] 


فيذكر أنه كان له عليه السلام منطقة من أديم منشور فيها ثلاث حلق 


-ت وذكر محمد بن أحمد البشارى نكتة حسنة فيهاء قال: لما عمرت سامراء وكملت, واتسق خيرهاء 
واحتفلت سميت: سرور من رأى » ثم اختّصرت فقيل : سر من رأى» فلما خربت وتشوهت 
خلقتها واستوحشت سميت: ساء من رأى» ثم اختّصرت فقيل : سامراء؛ فسبحان من لا يزول ولا 
يتحول . مختصرا من ( معجم البدان): 0019ل موضع رقم (717017 )2 07417 موضع رقم 
(599)ء 

(1) (مغازى الواقدى) 101/١‏ مختصراً. 


.7١5/1١ (المرجع السابق):‎ )١( 


[وأما اللواءات والرايات 5ض 


[ذكرابن أبى شيبة فى مصنفه أن أول من عقد الآلوية إبرا هيم الخليل 
عليه السلام .2١0(]‏ 

وخرج البخارى من حديث الليث» أخبرنى عقيل عن ابن شهاب» 
أخبرنى ثعلبة بن أبى مالك القرظى» أن قيس بن سعد الأنصاري» وكان 
صاحب لواء رسول الله َه لما أراد الحج فَرجّل(؟) - هكذا ذكر البخارى 
عا الديق متشحعمرا ميحد ونا وقامهت : فرجل أحد شقى رأسه. فقام 
غلام له فَقَلّد هَديَهُ» فنظر قيس فإذا هديه قد قُلَدء فأهل بالحج ولم يرجل 
شق رامنة ال ): 

ولأبى داود(؟»2 والترمذى من حديث عمار الدهنى» عن أبى الزبير عن 
جابر» يرفعه إلى النبى عَكِه أنه كان لواؤه يوم دخل مكة أبيض. 


)١(‏ مابين الحاصرتين سقط من الناسخ فى ( ج)» ( مصنف ابن أبى شيبة ): 277/17 كتاب الأوائل» 
باب )١(‏ أوّل ما فعل ومن فعلهء أثررقم 2)7٠070(‏ وتمامه : بلغه أن قوما أغاروا علي لوط فسبوه» 
فعقد لواء وسار إليهم بعبيده ومواليه حتي أدركهم فاستنقذه وأهله. 

(؟)(فتح البارى) : 5/5 كتاب الجهاد والسير باب ١17١1١‏ )4 ما قيل فى لواء النبى تله حديث 
رقم (4/ا9؟). 

(7) وقد أخرج الإسماعيلى هذا الحديث تامًا من طريق الليث» التى أخرجها المصنف منها فقال بعد 
قوله: فَرجَل أحد شقى رأسه فقام غلام له فقلّدهُ هديه؛ فنظر قيس هديه وقد قُلّدء فاهل بالحج ولم 
يرجل شق رأسه الآخر. 

وأخرجه من طريق أخرى عن الزهرى بتمامه نحوه؛ وفى ذلك ومصير من قيس بن سعد إلى أن 
الذى يريد الإحرام إذا قلد هديه يدخل في حكم امحرم . 

وفى أحاديث الباب: استحباب اتخاذ الألوية في الحروب» وأن اللواء يكون مع الأميرء أو من 
يقيمه لذلك عند الحرب ( فتح البارى ) : 5 / لاه 168-1١‏ . 


(54 )( سنن أبى داود ): */'الاء كتاب الجهادء باب ( 75,) فى الرايات والألوية» حديث رقم(؟15917). 


١8 


ولفظ الترمذى عن جابر رضى الله عنه قال: إن النبى يَيّْه دخل مكة 
ولواوٌه أبيض . قال : هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن 
آدم عن شريك. قال: وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من 
عمار عن أبى الزبير» عن جابر [[رضى الله عنه ]» أن النبى كله دخل مكة 
وعليه عمامة سوداء. قال محمد : والحديث هو هذا( .)١‏ 


[وخرج ابن حبان فى ( صحيحه)» من حديث شريك عن عمار 
الدهنى» عن أبى الزبير عن جابرء أن النبى عَيّْهُ دخل عام الفتح مكة ولواؤه 

وللترمذى (") من حديث يزيد بن حبان قال: سمعت أبا مجلز لاحق 
ابن حميد» يحدث عن ابن عباس رضى الله عنهما(؟»» قال: كانت راية 
رسول الله يقل سوداء ولواؤٌه أبيض. قال أبو عيسى : هذا حديث غريب من 
هذا الوجه من حديث ابن عباس رضى الله عنهما(* )2 . 


(1) (ستن الترمذى): 4 /114: كعاب الجهاد؛ باب (4) ما جاء فى الآلوية» حديث رقم (1319): 
قال أبو عيسى : والدهن بطن من بجيلة؛ وعمار الدهنى هو عمار بن معاوية الدهنى ويُكنى أبا 
معاوية؛ وهو كوفى؛ وهو ثقة عند أهل الحديث . 

)١(‏ (الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان ): »41//1١١‏ كتاب السيرء باب ( ١18‏ ) الخروج وكيفية 
الجهادء ذكر وصف لواء اللصطفى عند دخوله مكة يوم الفتح» حديث رقم ( 4147 ). 

(7) ( سفن الترمذى): 4 / 170-١59‏ كتاب الجهاد, باب ٠١(‏ ) ماجاء فى الرايات» حديث رقم 
(لحكل). 

(4 ) زيادة للسياق. 

وأخرجه النسائى فى ( السنن): 277١/0‏ مناسك الحج, باب )٠١5(‏ دخول مكة باللواء؛ 
حديث رقم (79855). 


(5 ) زيادة للسياق. 


وذكر ابن إسحاق١(١'‏ أن لواء رسول الله ييه الاكبر فى يوم بدر كان 
الدار]("2» ويذكر أنه كان له لواء أغبر. 


ولابن حيّان من حديث أبى مجلزء عن ابن عباس [رضى الله 
عنهما]( قال: كانت راية رسول الله يله سوداء ولواؤه أبيض» مكتوب 
فيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله(؟). 


ولأبى داود من حديث يونس بن عبيد [ مولى محمد بن القاسم](*) 
قال: بعثنى محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب» أسأله(' » عن راية رسول 
الله يله ما كانت؟ فقال: كانت سوداء مربّعة من نمرة(7). 


وخرجه الترمذى بهذا الإسناد مثله وقال: هذا حديث حسن غريب» لا 
تعرفه إلا من حديث ابن أبى زائدة(4), 


وللبخارى من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن نافع بن جبير قال: 


. سيرة ابن هشام) : 559/75١ء اللواء والرايتان» وباقى الحديث مرسل‎ ( )١( 

(؟) زيادة للنسب من (المرجع السابق) . 

(") زيادة للسياق . 

(:)(أخلاق النبى ): .1١505-1١554‏ 

( © ) زيادة للسياق من ( سنن أبي داود ) . 

(5) في المرجع السابق: 9 يسأله ؛. 

(/) (سانن أبي داود): */١/ا-7لاء‏ كتاب الجهاد, باب (75) في الرايات والألوية» حديث رقم 
(75091)» ثمرة - بفتح النون وكسر الميم -: بردة من صوف أو غيره مخططة . ( معالم السنن) . 

(8) ( سنن الترمذى): 2١79‏ كتاب الجهاد, باب ( ٠١‏ ) ما جاء فى الرايات؛ حديث رقم ( .)١74٠‏ قال 
أبو عيسى : وفى الباب عن على» والحارث بن حسانء وابن عباس . 

وأخرجه الإمام أحمد في (المسند ): © :78١/‏ حديث رقم )١4106*(‏ من حديث البراء بن 


عازب رضى الله تعالى عنه. 
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سمعت العبَّاسَ يقول للزبير رضى الله عنهما: ها هنا أمرك رسول الله عله 
أن تركز الراية(١2:‏ لم يذكر البخارى من هذا الحديث غير هذا [وقد 
ذكره](') بطوله فئ غزوة الفتح. 


ولأبى داود من حديث شعبة عن سماك,» عن رجل من قومه عن آخر 


وذكره ابن حيان» وذكره ابن عبد البر عن بريدة العبدى. أن النبى يَلِلَهُ 
عمد رايات الأنصار وجعلها صفراء(؟), 


وذكر ابن إسحاق أن رسول الله عَيْتّهُ دفع الراية يوم خيبر إلى على رضى 
الله عنه» وكانت بيضاء. وذكر أنه كان أمام رسول الله مَوْتّه يوم بدر رايتان 
سوداوان» إحداهما مع على» والأخرى مع بعض الأنصار» ذكر ابن هشام أنه 


(9 ) (فتح البارى ) : 6/4" كتاب المغازى, باب ( 45 )» أين ركز النبي َه الراية يوم الفتح» حديث رقم 
580 )» ولم يذكر فى سنده نافع بن جبير فى متن الحديث؛ بل ذكره الحافظ ابن حجر في الشرح 
والتعليق . 

قوله: وعن هشام» هو ابن عروة» وعن أبيه) هكذا أورده مرسلاً قال الحافظ: ولم أره في شىء 
من الطرق عن عروة موصولاء ومقصود البخاري منه ما ترجم به وهو آخر الحديث؛ فإنه موصول عن 
عروة؛ عن نافع بن جبير بن مطعم» عن العباس بن عبد المطلب» والزبير ين العوام. 

قوله فى آخر هذا الحديث الطويل : :قال عروة: فأخبرنى نافع بن جبير بن مطعم قال: سمعت 
العباس يقول للزبير بن العوام: يا أبا عبد الله ههنا أمرك رسول الله مَقتّه أن تركز الراية؟ 6 قال الحافظ 
ابن حجر: وهذا السياق يوهم أن نافعا حضر المقالة المذكورة يوم فتح مكة» وليس كذلكء فإنه لا 
صحبة لىع ولكنه محمول عندى على أنه سمع العباس يقول للزبير ذلك بعد ذلك في حجة 
اجتمعوا فيهاء إما في خلافة عمرء أو في خلافة عثمان. ( فتح البارى ) : .17-١ 1١/48‏ 

(؟) زيادة للسياق والبيان. 


(5)( سنن أبي داود ): / ”الاء كتاب الجهاد باب (75) الألوية والريات» حديث رقم ( 559 ): قال 
الخطابى في ( معالم السنن) : فى إسناده رجل مجهول . 
( 5 ) راجع التعليق السابق. 


سعد بن معاذ(١).‏ 

وذكرابن حيّان من حديث محمد بن إسحاق؛ عن عبد الله بن أبى 
بكرء عن عمرة عن عائشة رضى الله عنهاء كان لواء رسول الله ييه أبيض» 
وكانت رايته سوداء من مرط لعائشة مرحّل('). 

ومن حديث وكيع» حدثنا سفيان عن أبى الفضل عن الحسن قال: 
كانت راية رسول الله عَلِلهِ تسمى العقاب27» ويقال: إن العقاب كانت 
سوداء مربعة من تّمرة مَحَمَلّة» وقيل كانت من صوف أسود. 

وللبخارى من حديث الحارث بن حسان قال: دخلت المسجد فرأيت 
رسول الله َكل قائما على المنبر يخطب متقلدا السيفء وإذا رايات سود 
[ تخفق]ء فقلت: ماهذا؟قالوا: عمرو بن العاص قدم من ذات 
السلاسل(*). 


)١(‏ ( سيرة ابن هشام ): 2١59/18‏ اللواء والرايتان» في أحداث غزوة بدرء 4 /2781 ذكر المسير إلى 
خيبرء حامل الراية يوم خيبر. 
(؟) وأخرجه ابن أبى شيبة فى ( المصنف ): 5717/5؛ باب ( 174 ) في الرايات السودء حديث رقم 
(؟وه؟3). 
(") (المرجع السابق)» حديث رقم ( 7155917 ). 
( 4 ) غزوة ذات السلاسل» كانت في جمادي الآخر سنة ثمان» وهى وراء وادى القرىء وبينها وبين المديئة 
عشرة أيام» وقد نزلوا على ماء لجذام؛ يقال له السلسل فيما قال ابن إسحاق؛ ولذلك سميت: ذات 
السلاسل . 
والحديث أخرجه ابن أبى شيبة فى ( المصنف ): 5//ا5» باب ( 174 ) فى الرايات السودء 
حديث رقم .)75551١(‏ ولم يقل : «ذات السلاسل » . 
والبيهقى فى ( السنن الكبرى ) : 57-5717/7» باب ما جاء فى عقد الألوية والرايات» من 
حديث أبى بكر بن عياش» عن عاصم بن أبى النجودء قال: قال الحارث بن حسان البكرى : انتهيت 
إلى النبى عَللله وهو علي المنبر» وبلال قائم متقلد السيف, وإذا رايات سودء والناس يقولون: هذا 
عمرو بن العاص قد قدم . 
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وذكر ابن حيان وقاسم بن أصبغ من حديث أوس بن عبد الله بن بريدة» 
عن الحسين بن واقد» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه بريدة بن الحصيب 
قال: كان رسول الله يِه لا يتطيّرء ولكن يتفأل» وكانت قريش جعلت 
مائة من الإبل لمن يأخذ نبى الله فيرده عليهم حين توجه إلى المدينة فأقبل 
ببلة الى سيعد راتااين اقل يه شي سوك قفرا ني اللا نك ليذ 
فقال له النبى كله : من أنت؟ قال: أنا بريدة» فالتفت إلى أبى بكر رضى 
الله عنه فقال: يا أبا بكرء برد أمرنا وصلحء قال: ثم من مُنْ؟ قال: من 
أسلمء قال سلمناء قال: ثم من مّن؟ قال: من بنى سهمء قال: خرج 
سهنمك فقتال يريكة من انث ؟ قال : آنا محمد بن غه الله وسول الله 
قال بريدة : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله» فاسلم بريدة؛ وأسلم 
الذين معه جميعا. 


فلما أصبح قال للنبى عَكْلهُ : لا تدخل المدينة إلا ومعك لواء» فحل 
عمامته ثم شدهافى رمح ثم مشى بين يديه حتى دخل المدينة» قال 
بريدة: الحمد لله الذى أسلمت بنو سهم طائعين(١).‏ 


- ورواه سلام بن المنذرء عن عاصم. عن أبى وائل» عن الحارث بن حسان . وقال في متنه : فإذا راية 
سوداء تخفق» فقلت: ما شان الناس اليوم؛ قالوا: هذا رسول الله مَوله يريد أن يبعث عمرو بن العاص 
وجها. ( السنن الكبرى ). 
وقال الحافظ الذهبى : عن الثورى» عن إبراهيم بن مهاجرء عن إبراهيم النخعى» قال: عقد رسول 
الله عله لواء لعمرو على أبى بكر وعمر وسراة أصحابه قال الشورى: أراه قال: فى غزوة ذات 
السلاسل. ( سير أعلام النبلاء ) : 58 /7ه-/017» ترجمة عمرو بن العاص رقم .)١8(‏ | 
(1) أخرجه ابن عدى فى ( الكامل): 2١4٠ /١‏ فى ترجمة أوس بن عبد الله بن بريدة حُصيب الأسلمى 
رقم (574/ 7174 ) من طريق أوس بن عبد الله بن بريدة عن حسين بن واقد عن عيد الله بن بريدة 


عن أبيه. 
قال الأليانى فى ( السلسلة الصحيحة ): وأوس هذا ضعيف جداء لكن تفاؤله َه ثايت عنه فى 
غير ما حديث. 2 
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قال الساجى فى هذا الحديث : قال البخارى : فيه نظرء وذكر غير واحد 
أن أول راية عقدها رسول الله َه راية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب 
ابن عبد مناف, حين بعثه إلى بطن رابغ. هذا قول ابن إسحاق7١١»2.‏ وقال 
قومه:أول لواء عقده عليه السلام لواء حمزة بن عبد المطلب حين بعثه 
يعترض عير لقريش("). 

وقال الواقدى فى غزاة بدر: وكان لواء رسول الله [ عَفَّه يوممذ](5) 
الأعظم لواء المهاجرين مع مصعب بن عميرء ولواء الخزرج مع الحباب بن 
المنذرء ولواء الأوس مع سعد بن معاذ(؟). 


وذكر فى غزاة أحد أن رسول الله َيِه دعى بغلاثة أرمح» فعقد ثلاثة 


- ورواه عنه أيضا قاسم بن أصيغ؛ وسكت عليه عيد الحق مصححًا له قال ابن القطان» وما مثله يصح 
فإن فيه أوس» منكر الحديث» وروى أبو داود قال ابن القطان : وما مثله يصح فإن فيه أوس» منكر 
الحديث» وروىك أبو داود عنه قوله: انه يتطير » قال وإسناده صحيح . 

قلت : الصواب تصحيح عبد الحق» وليس هو تصحيحا لذاته حتى يرد ما تعقبه ابن القطان» 

وما هو على التفصيل الذى ذكرته؛ فتنبه ولا تكن من الغافلين. ( سلسلة الأحاديث الصحيحة): 
١٠4.0٠0 7‏ 4» حديث (757)» (الكامل فى ضعقاء الرجال): 4٠١ /١‏ | 

: سرية عبيدة بن الحارث» وهى أول راية عقدها جَله , وأول سهم رمى به فى الإسلام» قال ابن إسحاق‎ ) ١١ 
وبعث رسول الله َه فى مقامه ذاك بالمدينة عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف بن‎ 
قُصى » فى ستين أو ثمانين راكبًا من المهاجرين؛ ليس فيهم من الانصار أحدء فسار حتى بلغ ماء‎ 
بالحجاز» بأسفل ثنية المرة» فلقى بها جمعًا عظيمًا من قريش . فلم يكن بينهم قتال إلا أن سعد بن‎ 
. ١35 / 1 : ) أبى وقاص قد رمى يومكذ بسهمء فكان أول سهم رمى به فى الإسلام ( سيرة ابن هشام‎ 

(؟) من قال إن أول راية كانت لحمزة رضى الله عنه: وبعض الناس يقول: كانت راية حمزة أول راية 
عقدها رسول الله تيه لاحد من المسلمين. وذلك أن بَعْفه وبَمْتْ عبيدة كانا معاء فشبه ذلك على 
الناس . ( المرجع السابق ) : » سرية حمزة إلى سيف البحر. 

(؟) زيادة للسياق من ( مغازى الواقدى) . 

( 4 ) ومع قريش ثلاثة ألوية : لواء مع أبى عزيزء ولواء مع النضر بن الحارث» ولواء مع طلحة بن أبى طلحة. 
(المرجع السابق): /١‏ 8ه 776. 
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ألوية» فدفع لواء الأوس إلى أسيد بن حضيرء ودفع لواء الخزرج إلى حباب 
ابن المنذر بن الجموحء ويقال: إلى سعد بن عبادة» ودفع لواء المهاجرين إلى 
إلى على بن أبى طالب» ويقال: إلى مصعب بن عميرد'2. 

قال: وسال رسول الله َه من يحمل لواء المشركين؟ فقيل : بنو عبد 
الدار» فقال: نحن أحق بالوفاء منهم» أين مصعب بن عمير؟ قال: ها أنا 
ذاء قال: خذ اللواء» فأخذ مصعب بن عمير فتقدم به بين يدى رسول الله 
َيه "2 وهو اللواء الأعظم» ودفع لواء الأوس إلى أسيد بن حضيرء ولواء 
الخزرج مع سعد أو حباب('©2. 


قال: وحدثنى الزبير بن سعيد(*»؛ عن عبد الله بن الفضل قال: أعطى 
رسول الله يله مصعب بن عمير اللواء» فقتل مصعبء فاخذه ملك فى 
صورة مصعب» فجعل رسول الله يِه بقول لمصعب فى آخر النهار: تقدم 
يا مصعب فالتفت إليه الملك فقال: لست بمصعب» فعرف رسول الله عله 
أنه ملك أُيّد به*) [ وسمعت أبا معشر يقول مثل ذلك ](25. 


ولما قُتل مصعب وسقط اللواء» ابتدره رجلان من بنى عبد الدار: سويبط 
ابن حرملة) وأبو الروم» فألخذهأبو الروم ) فلم يزل فى يده حتى دخل به 
المدينة(27 . 


.7١8 /١ المرجع السابق):‎ )١1( 

.717١ /١ المرجع السابق):‎ )١( 

(؟) راجع التعليق رقم (5). 

(4 ) فى ( خ )» ( ج ): ١‏ الزبير وسعيد 4؛ وما أثبتناه من ( مغازى الواقدى ) . 
(ه) (مغازى الواقدى): /١‏ 5714 . 

(5) زيادة للسياق من ( المرجع السابق) . 


(7) (المرجع السابق): /١‏ 5179 . 
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ولما خرج رسول الله يَكه إلى حمراء الأسدء دفع لواءه إلى على بن أبى 
طالب رضى الله عنه» ويقال: دفعه إلى أبى بكر رضى الله عنه . 

ولا خرج إلى بدر الموعد, كان يحمل لواءه الأعظم يومكذ على رضى الله 
عنه(١),‏ 

ا : ب صلا 5 

وفى غزوة المريسيع» دفع رسول الله عله راية المهاجرين إلى أبى بكر 
ويقال كان مع عمار بن ياسر راية المهاجرين2"7. 


ولما خرج إلى بنى قريظة؛ دفع عليه السلام لواءه إلى على؛ [ رضى الله 
عنه ] وكان اللواء على حاله, لم يحل [من] مرجعه من الخندق2)5(0. وحمل 
اللواء فى غزوة الغابة المقداد بن عمرو(؟»؛ وحمل راية رسول الله يِه 
العقاب سعد بن عبادة(*2» وكان له فى خيبر ثلاث رايات77). 


قال الواقدى: ولم يكن راية قبل خيبرء إنما كانت الألوية» فكانت راية 
رسول الله يله السوداء من برد عائشة رضى الله عنها تدعى العقاب» ولواؤه 
أبيض» ودفع رايته إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه وراية إلى الحياب 
ابن المنذرء وراية إلى سعد بن عبادة(") . 


.584 /١ (المرجع السابق):‎ )١( 

. 401/ /١ (المرجع السابق):‎ )١( 

(؟) (المرجع السابق): ؟1/ 791 . 

(4 ) (المرجع السابق): ؟/ /01٠‏ 

(5) (المرجع السبق): ؟1/ 51417. 

() قال الواقدى: وكانت راية النبى عه السوداء من برد لعائشة تدعى العقاب» ولواؤه أبيض»ء ودفع راية 
إلى على عليه السلام» وراية إلى الحباب ين المنذرء وراية إلى سعد بن عبادة . (المغازى ): 1/ 5149 . 

(/) راجع التعليق السابق . 


وما انتهى عه من خيبر إلى وادى القرى» وقد ضوى إليها ناس من 
العرب» استقبل يهود بالرمى المسلمين» حيث نزلوا وهم على غير تعبئة. 
فعبا رسول الله مَقنّهُ أصحابه لقتالهم» وصفهم ودفع لواءه إلى سعد بن 
عيادة وراية إلى الحباب بن النذر» وراية إلى سهل بن حنيف» وراية إلى 
عباد بن بشر(١).‏ 

وعقند عه لما جه لغزاة ملؤته لواءا ابي + ودفعه إلى زيد بن حاركة20)) 
وعقد لعمرو بن العاص لما بعثه لغزوة ذات السلاسل لواءا أبيض » وجعل 
راية سوداء("). 
الألوية والرايات» وقيل: لم يعقد الألوية والرايات حتى انتهى إلى قد يد 
فكان فى المهاجرين ثلاث رايات : راية مع الزبير سوداءء وراية مع على» 
وراية مع سعد بن أبى وقاص وكان فى الأوس راية فى بنى عبد الأشهل مع 
أبى نائلة» وفى بنى ظفر راية مع قتادة بن العنمان» وفى بنى حارثة راية مع 
أبى بردة بن نيار» وفى بنى معاوية راية مع جبر بن عتيك» وفى بنى خطمة 
راية مع أبى لُبابة بن المنذر(؟»» وفى بنى واقف راية مع هلال بن أمية(*2) 
وفى بنى عمرو بن عوف راية مع أبى لبابة بن عبد المنذر» وفى بنى أمية راية 
كذاء وفى بئى ساعدة راية مع أبى أسيد الساعدىء وفى بنى الحارث بن 

5 3 ب 5 8 95 3 
الخزرج راية مع عبد الله بن زيد. وفى بنى سلمة مع قطبة بن عامر بن 


.7٠١ (المغازى للواقدى): ؟/‎ )١( 

.765 (المراجع السابق): ؟/‎ )١( 

() سبق الإشارة إلى هذا الخبر وتخريجه. 

(؛ ) فى ( خ)» ( ج): ومع خزيمة بن ثابت6» وما أثبتناه من الرجع السابق» . 


( ) كذا فى الأصلينء وفى (المرجع السابق) : 9 وفى بنى أمية راية مع مُبيّض». 


١14 


حديدة؛ وفى بنئى مالك بن النجار راية مع عمارة بن حزم» وفى بنى مازن 

وكانت فى مزينة ثلاثة ألوية: لواء مع النعمان بن مَقَرَّنء ولواء مع بلال 
ابن الحارث» ولواء مع عبد الله بن عمرو. وكان فى أسلم لواءان أحدهما مع 
بريدة بن الحصيب» والآخر مع ناجية بن الأعجمء وفى جهينة أربعة ألوية: 
لواء مع سويد بن صخر» ولواء مع رافع بن مكيث» ولواء مع زرعة معبد بن 
خالد» ولواء مع عبد الله بن بدر2"2. 

وكان مع بنى كعب بن عمرو ثلاثة ألوية: لواء مع بشربن سفيانء ولواء 
مع ابن شريح» ولواء مع عمرو بن سالم» وكانت راية أشجع مع عوف بن 
مالك( "2» [ ولهم لواءان : لواء يحمله معقل بن سفيان» ولواء يحمله نعيم 
ابن مسعود ](؟). 

ولقيه عليه السلام بقديد أسلم ومعها لواءان وخمس رايات سود» وقيل 
لم يكن معها لواء ولا راية. فسألوا رسول الله عَيِّْه أن يعقد لهم راية» فعقد 
لهمالواءان: أحدهما حمله عباس بن مرداس» والآخر حمله خفاف بن 
نذبه» وحمل آخر راية0*) [ الحجاج بن علاط] . 

وكانت راية غفار مع أبى ذر("2 » وكان فى كنانة بنى ليث» وضمرة» 
وسعد بن بكر لواء مع أبى واقد الليثى» وكان مع بنى ليث لواء يحمله 


.8٠٠١ (المرجع السابق): ؟/‎ )١( 

.4801١- م٠١‎ /١؟ (مغازى الواقدي):‎ ) ١١ 

() المرجع السابق): ؟ / .8٠01١‏ 

( 4 ) ما بين الحاصرتين من الأصلين دون ( مغازى الواقدى ) . 

( ه ) (المرجع السابق ): 7/ »81١9‏ وما بين الحاصرتين زيادة للسياق والبيان منه. 


(5) ويقال إيماء بن رّحضة ( المرجع السابق) . 


الصعب ين نجثامة» وكان سعد ين عبادة يحمل راية رسول الله يَكّْْه أمام 
كتيبته» ثم أمره عليه السلام أن يدفعها إلى ابنه قيس بن سعد, وقيل بل 
العا رض الى لاز بعد باترريرل اله 9 حي دخليوا 
ويقال: كان لواء رسول الله عَيُْهُ يوم دخل مكة أسودء ولاعنا زستؤل الله 
يِه أصحابه بأوطاس وصفقّهمء وضع الألوية والرايات فى أهلهاء وكان مع 
الملهاجرين لواء يحمله على» وراب ب#ايخهلها سهد ين أب وقاض» وراية 
يحملها عمر بن الخطاب رضى الله عنهم» وكان مع الخزرج لواء يحمله 
الحباب بن المنذر» ويقال: كان لواء الخزرج الأكبر مع سعد بن عبادة» ولواء 
الأوس أسيد بن الحضير وفى كل بطن من بطون الأوس والخزرج لواء أو 
يحملها أبو بردة بن نيار» وفى بنى ظفر راية يحملها قتادة بن النعمان» 
وراية يحملها جبر بن عتيك فى بنى معاوية» وراب ية يحملها هلال بن أمية 
فى بنى واقف, وراية يحملها أبو لبابة بن عبد المنذر فى بنى عمرو بن 
عوف» ورا ية يحملهاأبو سيك الساعدى فى بنى ساعدة» وراية يحملها 
عمارة بن حزم فى بنى مالك بن النجار» وراية يحملها أبو سليط فى بنى 
عدى بن النجار» وراية يحملها سليط بن قيس فى بنى مازن(25 . 
الإسلام أقروها على ما كانت عليه وكانت رايات المهاجرين سوداء والألوية 
بيضاءء وكان فى أسلم رايتان : إإحداهما مع بريدة بن الحصيب» والأخرى 


.877 (المرجع السابق): ؟/‎ )١( 
4251م.‎ -21١8 /5 (مغازى الواقدى):‎ )؟١‎ 


مع جندب بن الأعجمء وكان فى غفار راية مع أبى ذر» وفى بنى ضمرة 
والليث» وسعد بن ليث راية مع أبى واقد الحارث بن مالك الليثى» وفى 
كعب بن عمروء رايتان: مع بسر بن سفيان وأبى شريح» وفى مزينة ثلاث 
رايات : مع بلال بن الحارث» والنعمان بن مقرن» وعبد الله بن عمرو بن 
عوف(1), 

وفى جهينة أربع رايات : مع رافع بن مكيث؛ وعبد الله بن بدر وأبى 
زرعة معبد بن خالد» وسويد بن صخرء وفى أشجع رايتان: مع نعيم بن 
مسعودء ومعقل بن سنان؛ وفى سليم ثلاث رايات: مع العباس بن مرداس» 
وخفاف بن ندبة» وحجاج بن علاط» وحمل راية الأزد [فى ](") حصار 
[أهل ]("2 الطائف النعمان المهلبى(2»5. 


ولما دخل رسول الله عه من ثئية الوداع يريد تبوكء وعقد الألوية 
والرايات» فدفع لواءه الأعظم إلى أبى بكر الصصديق رضى الله عنه» ورايته 
العظمى إلى الزبير رضى الله عنه؛ ودفع راية الأوس إلى أسيد بن الحضيرء 
ولواء النزرج إلى أبى دجانة» ويقال: إلى الحباب بن المنذر بن الجموح!؟», 
وراية بنى مالك بن النجار إلى عمارة بن حزم» ثم أعطاها زيد بن ثابت» 
وراية بنى عمرو بن عؤف إلى أبى زيد» وراية بنى سلمة إلى معاذ بن جبل» 
رضى الله عنهم(*). 


.475931- 214 (مغازى الواقدى): ؟5/‎ )١( 
زيادة للسياق والبيان.‎ )١١ 

(7) (المرجع السابق) . 

( 5 ) (المرجع السابق) : 995/17 . 

( © ) باقى الخير ليس فى ( المرجع السابق) . 


١ا/ا‎ 


وما بعث رسول الله يله على بن أبى طالب رضى الله عنه فى رمضان 
سنة عشر(')؛ عسكر بقباء حتى تتام أصحابه؛ وعقد له يومئذ رسول الله 
َيه لواءاء أخذ عمامة فلقّها مثنية مربعة» فجعلها فى رأس الرمح, ثم 
دفعها إليه ثم قال: هكذا(' اللواء» وعَمّمهُ عمامة ثلاثة أكوار» وجعل 
ذراعا بين يديه؛ وشبّرا من ورائهء ثم قال: هكذا العمة("). 


وآخر لواء عققده رسول الله يله لواء أسامة بن زيد فى يوم الخميس لليلة 
بقيت من صفر سنة إحدى عشرة» عقده بيده» وقد ابتدأ به مرضه الذى 
توفّاه الله فيه» وقال له: يا أسامة: أَغْرْ باسم الله» فى سبيل الله فقاتلوا من 
كفر بالله» أغزوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة» ولا تمنوا لقاء العدو 
فإنكم لا تدرون لعلكم لا تبتلون بهم ولكن قولوا: اللهم اكفناهمء 
واكفف بأسهم عناء فإن لقوكم قد أجَلَبوا وصيّحواء فعليكم بالسكينة 
والصمتء ولا تنازعوا [فتفشلوا] وتذهب ريحكم., وقولوا: اللهم نحن 
عبادك وهم عبادك نواصينا ونواصيهم بيدكء وإنما تغلبهم أنت» واعلموا 
أن الجئة تحت البارقة(؟). 


ثم قال: ياأسامة, شن70) الغارة على أهل أبناء» ثم قال امض على اسم 
اللّه» فخرج بلوائه معقوداء فدفعه إلى بريدة بن الحصيب فخرج به إلى بيت 
أسامة» وعسكر أسامة بالجرف(0). 


)١(‏ هى سرية على بن أبى طالب رضى الله عنه إلى اليمن. 

(؟) فى (خ): دهاك ذاع. 

(؟) (مغازى الواقدى): */ 8/ا١٠.‏ 

(: ) (مغازى الواقدى ): «11117/7. 

( ه) شن الغارة عليهم : فرقها عليهم من جميع جهاتهم. (النهاية ) . 


(5) (مغازى الواقدى): .11١١8/7‏ 


١ا/؟‎ 


فلما توفى رسول الله عَكْْه ودخل المسلمون الذين عسكروا بالجرف إلى 
الدكة».ووخل بريد ة بو امهنيب يلوك أسامه معفعودا حي اتن بايا 
رسول الله َه فغرزه عنده(١١).‏ 

فلما بويع أبو بكر رضى الله عنه أمر بريدة أن يذهب باللواء إلى بيت 
أسامة» وأن لا يحله أبدا حتى يغزوهم أسامة» فخرج بريدة باللواء إلى بيت 
أسامة» ثم خرج به الشام معقودا مع أسامة» ثم رجع به إلى بيت أسامة» 
فما زال'معقودا قى بيت أسافة حدئ توفى اسامة رضى الله عنيه(1): 


.1١١4 / (مغازى الواقدى):‎ )١١( 


1١ 7 


[وأما القضيب والعصا] 


[[فكان له يله مخصرة تسمى العرجون» وقضيب يسمى الممشوق] 
فخرج ابن حبان من حديث محمد بن عجلان» عن عياض عن أبى سعيد 
[ رضى الله عنه] قال: كان رسول الله يه يمستحب العراجين» فلا يزال فى 
يده منها شئ» فدخل يوما المسجد وفى يده العرجون» فرأى نخامة فى 
القبلة فحكها بالعرجون(١).‏ 


الزبير, عن أبيه» أن رسول الله يَكَْه كان يخطب وفى يده مخصرة(5). 


)١(‏ ( أخلاق النبى ): 57 »١‏ وما بين الحاصرتين من ( خ )»2 وليس فى ( ج )» وسيأتى شرحه. 

(؟)( مجمع الزوائد ): ؟1817/5» ( طيقات ابن سعد): 76٠0/١‏ (سلسلة الأحاديث الضعيفة 
للألبانى ) : حديث رقم ( 5514 )» وقال العلامة ابن القيم: ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره؛ وإنما 
كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبرء وكان فى الحرب يعتمد على قوسء وفى الجمعة 
يعتمد على عصا . ( زاد المعاد): 2455/1١‏ فصل فى هديه تَنّه فى خطبته . 

ورواه أبو داود فى ( الستن): :5594-768/1١‏ كتاب الصلاة» باب (579؟) الرجل يخطب على 

القوس: حديث رقم )٠١47(‏ مطولاًء وفيه: «فقام متكدًا على عصا أو قوس...؛ وسنده حسن» 
وصححه ابن خزيمة؛ وله شاهد من حديث يزيد بن البراء» فى ( سنن أبى داود): :59/9/1١‏ كتاب 
الصلاة» باب 715 ) حديث رقم ( »)١1١46‏ وله شاهد آخر عند أبى الشيخ فى ( أخلاق النبى ) : 
55-6 ١ء‏ والنسائى فى ( السنن): 4 / »557-560١‏ كتاب الزينة» باب ( 40 ) حديث أبى هريرة 
والاختلاف على قتادة» حديث رقم ( 07١4‏ )» وفيه ( ...... وفى يد رسول الله يه مخصرة أو 
جريدة؛؛ وحديث رقم ( 07005 ).2 وفيه(... فجعل يقرعه بقضيب معهكى (مسنئد أحمد): 
»ع حديث رقم (778015)» وفيه: 9.... فطعننى رجل بمخصرة . . . . فنظرت فإذا رسول 
الله نه .» ( مسلم بشرح النووى): 754/14 كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ( 74 ) قصة 
الجساسة» حديث رقم »)١١5(‏ وفيه: 9... قالت: قال رسول الله له وطعن بمخصرته فى المنير: 
هذ ه طيية» هذه طيبة» يعنى المدينة). 


١و7‎ 


يعاق تن عي ةرعو عي اللد ين حيبي عن الى عن الرحمن السلمى عن 
على رضى الله عنه قال: كان النبى عَيُ ببقيع الغرقد ومعه مخصرة» فنكس 
وجعل ينكت بها يده(١).‏ 

قال ابن الجوزى: وكان له عَوْلّهُ قضيب هو اليوم عند الخلفاء . 


ولابن حيّان من حديث ليث عن عامر الشعبى» عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه قال: التوكؤ على العصا من أخلاق الأنبياء("2 [و] كان لرسول 
الله يه عصا يتوكا عليهاء ويأمر بالتوكيئع على العصا(؟). 


سيرين» عن أنس » أنه كان عنده عصِيّة لرسول الله » فمات فدفنت معه بين 


عن القاسم قال: كان عبد الله بن مسعود [ رضى الله عنه] يلس النبى يلل 


)١(‏ (فتح البارى ): 85؟؛ كتاب الجنائزء باب ( 87 ) موعظة المحدث عند القبرء وقعود أصحابه حوله, 
حديث رقم .)١755(‏ 

)7١(‏ (الأسرار المرفوعة): /51١ء‏ حديث رقم ١47(‏ )» قال عنه: كلام صحيحء وليس له أصل صريح» 
وإئما يستفاد من قوله تعالى: © وما تلك بيمينك يا موسى # [طه: 17 ]2 ومن فعل نبينا عليه الصلاة 
والسلام فى بعض الأحيانء ( كشف الخفا): 77١/1١‏ حديث رقم )١1١10(‏ ثم قال - بعد أن 
نقل قول القارى فى (الآسرار) --: وروى الديلمى بسنده عن أنس رفعه, حديث : حمل العصا 
علامة المؤمن وسنة الانبياء» وروى أيضا: كانت للأنيياء كلهم مخصرة يختصرون بها تواضعا لله عرٌ 
وجل. 

وأخرج البزار والطبرانى بسند ضعيف حديث : أن اتخذ العصا فقد اتخذها أبى إبراهيم. وأخرج 
أبن ماجة عن أبى أمامة: خرج إلينا رسول الله َيه متوكاً على عصا. 
(") (سلسلة الأحاديث الضعيفة ): 915. 


نعليه» ثم يأخذ العصا فيمشى أمامه؛ حتى إذا جلس أعطاه العصا ونزع 
نعليه, فجعلهمافى ذراعيه, ثم استقبله بوجهه. فإذا أراد أن يقوم أليسه 
نعليه» ثم أخذ العصا فمشى قدامه؛ حتى يلج الحجرة أمام رسول الله َل 
ويقال: إن اسم قضيبه على السلام الممشوق١(١).‏ 


)١(‏ أخرج الطبرانى من حديث ابن عياس: ١‏ 253057 وكان له قضيب شوحط يسمى الممشوق»» وفيه 

على بن عذرة الدمشقى» نسب إلى وضع الحديث. 

قوله: قضيب شوحط» أى غصن مقطوع من شوحط. وهو من آشجار الجبال» تعمل منها القسي 
والسهام. قيل: هو الذى كان الخلفاء يتداولونه . 

قال الزبيدى: ورواه من طريق عثمان بن عيد الرحمن» عن على بن عذرة» عن عيد الملك بن أبى 
سليمان» عن عطاء وعمرو بن دينار» كلاهما عن ابن عباس . وعلى بن عذرة قال الهيثئمى: متروك. 
ورواه ابن الجوزى فى الموضوعات» وقال: عبد الملك وعلى وعثمان متروكون ([تحاف السادة 
المتقين): 7517-7514 . 


١/6 


فصل فى ذكر من كان على سلاح رسول الله عله 


قال الواقدى فى عمرة القضاء : حدثنى معاذ بن محمد عن عاصم بن 
عمرقال: حمل رسول الله عَّْهُ السلاح: البيضء والدروع؛ والرماح وقاد 
مائة فرس» فلما انتهى إلى ذى الحليفة» قدم الخيل أمامه؛ [وهى مائة 
فرس»](١»)‏ عليها محمد بن مسلمة. وقدم السلاح واستعمل عليه بشير بن 
سعد فقيل: يارسول اللّه ! حملت السلاح وقد .شرطوا علينا أن لا ندخل 
عليهم إلا بسلاح المسافر السيوف فى القّرب» فقال [رسول الله عله :)١١]‏ 
إنا لاثدخله" عليهم الحرم» ولكن يكون قريبًا مناء فإن هاجنا هيج من 
القوم» كان السلاح قريبا مناء قيل: يا رسول اللّها نخاف قريشا على ذلك؟ 


قال الواقدى: ونزل رسول الله َه مر الظهران» وقدم السلاح إلى بطن 
يأجج, حيث ينظر إلى أنصاب الحرم» [و] حدثنى عائذ بن يحى» عن 
['بى 2 الحويرث قال: وخلف رسول الله عله مائتى رجل على السلاح» 
عليهم أوس بن خولى0*؟»2. 

قال الواقدى: وقد كان رسول الله يِه أمر مائتين من أصحابه ممن طافوا 
بالبيت أن يذهبوا إلى أصحابهم ببطن يأجج فيقيموا على السلاح» ويأتى 
الآخرون فيقضوا نسكهمء ففعلوا(*». 
)١(‏ زيادة للسياق من ( مغازى الواقدى) . 
(؟) فى (خ):«لاندخل». 
(") (مغازى الواقدى): ١٠‏ //ا-ه 7لا . 


(4 )(المرجع السابق): 4 الا-ه 7ل . 
(ه ) (المرجع السابق ): ٠5/ا.‏ 


يفن 


فصل فى ذكر من كان يقوم على رأس النبى عله 
بالسلاح ومن حمل حربته وصقل سيفه 


اعلم أنه كان لرسول الله يه جماعة يقفون على رأسه بالسلاح» منهم 
المغيرة بن شعبة» والضحاك بن سفيان» والنعممان بن مقرن» وعباد بن 
0 
أما المغيرة بن شعبة» فقد خرج البخارى من حديث الزهرى قال: أخبرنى 
5 ا 5 0 5 
عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان [ رضى الله عنهما] يصدق 
كل واحد منهما حديث صاحبه. قالا: خرج رسول الله عله من الحديبية» 
فذكرالحديث حتى ذكر قدوم عروة [بن مسعود )١(]‏ إلى أن قال: وجعل 
يكلم النبى عَْلهَ فلما كلمه أخذ بلحيته: والمغيرة بن شعبة قائم رأس 
النبى ينه ومعه السيفء وعليه المغفر» وكلما أهوى عروة بيده إلى لحية 
رسول الله ينه . ضرب يده بنعل السيف وقال: آخره يدك عن لحية رسول 
الله وذكر الحديث بطوله. ذكرهفى كتاب الشروط("') وفى عمرة 
الحديبية(؟). 


. ) زيادة للسياق من ( البخارى‎ )١( 

(؟) (فتح البارى) : © /417-417: كتاب الشروط» باب )١6(‏ الشروط فى الجهاد؛ والمصالحة مع أهل 
الحرب؛ وكتابة الشروط» حديث رقم ( 77171 )2 ( 77/77 ) وأخرجه أبو داود فى ( السنن) : 
وى كتاب الجهادء ياب (158 ) فى صلح العدوء حديث رقم (71/56), 247/٠‏ 
كتاب السنةء باب ( 4 ) فى الخلقاء, حديث رقم (4568). 

(؟) ( فتح البارى) : 51/5/17 كتاب المغازى؛ باب (77) غزوة الحديبية» وقول الله تعالى : « لقد رضى 
الله عن المؤمدين إذ يبايعونك تحت الشجرة » [الفتح: :]١8‏ حديث رقم (4180): 4141)» 
مختصراء ولم يذكر فيه خبر عروة بن مسعودء والمغيرة بن شعبة . 


١74 


وخرج ابن حبان فى صحيحه من حديث محمد بن إسحاق بن خزيعة. 

بعد ثنا ابوعمار بحدثنا وكيع عن إسماعيل بن ابى بخالب عن قبس بن اب 
جازم »عن الغهيرة بن شنحية: أنه كان قاقضا على راس :رسول الله عله 
بالسيف» وعنده عروة بن مسعود» فجعل يتناول لحية النبى َيه ويحدثه» 
فقال المغيرة لعروة: لتكفن يدك عن لحيته؛ أو لا ترجع إليك» فقال عروة : 
من هذا؟ قال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة» فقال عروة: يا غُدَرء ما 
غسلت رأسك من غدرتك بعد(١).‏ 

وقال ابن سعد : أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى محمد بن سعيد 
الثقفى» وعبد الله بن عبد الرحمن بن يعلا بن كعب» ومحمد بن يعقوب 
ابن عتبة عن أبيه وغيرهمء قالوا: قال المغيرة بن شعبة: كنا قوم من العرب 
متمسكين بدينناء ونحن سدنة اللات» وأرانى لو رأيت قومى قد أسلموا ما 
تبعتهم» فأجمع نفر من بنى مالك الوفود على المقوقس» وأهدوا له هدايا 
فأجمعت الخروج معهم. فاستشرت عمى عروة بن مسعود فنهانى وقال: 
م ا 

فخرجت معهم» وليس معهم من الأحلاف غيرى» حتى إذا دخلنا 
الأاسكندرية» فإذا المقوقس فى مجلس مطل على البحر؛ فركبت قاربا حتى 
حاذيت مجلسه. فنظر إلى فأنكرنى» وأمر من سألنى من أنا وما أريد» 
فسألنى» فأخبرته بأمرناء وإنا قدمنا عليه» فأمر أن ننزل» وأجرى علينا 
ضيافة» ثم دعانا فنظر إلى رأس بنى مالك فادناه إليه» وأجلسه معه ثم 
ارين راتحا يهب سح وساف : /-777ء كتاب السيرء باب (18) الموادعة 

والمهادنة» ذكر ما يستحب للإمام من استعمال المهادنة بينه وبين أعداء الله إذا رأى بالمسلمين ضعقًا 

يعجزون عنهم» حديث رقم ( 441/7 )»: من حديث المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم؛ بسياقه 

أخرى . 


.586/ 4 (طبقات ابن سعد):‎ )١( 


١و7‎ 


سأله : أكل القوم من بنى مالك؟ فقال: نعم إلا رجلاً واحدا من الاحلاف» 
وعرفه إياى» فكنت أهون القوم عليه(١).‏ 


ووضعوا هداياهم بين يديه قَسَر بها وأمربقبضهاء وأمر لهم بجوائزء 
وفضّل بعضهم على بعضء وقصّر بى فأعطانى شيكا قليلاً لاذكر له 
وخرجناء فأقبلت بنو مالك يسَيرون هدايا هم املع وخ يضرو 
ولم يعرض على أحد منهم شيئاء وخرجوا وحملوا معهم خمرا فكانوا 
يشربون منها وأشرب. معهمء ونفسى تأبى أن تدعنى معهم) » وقلت: 
وسور إن لكام عا أعيايرا نا يامو املك ويخبرون قومى 
بتقصيرهم بى؛ وازدرائه إياى» فاجمعت على قتلهم: قلت : إنى أجد 
صذاعاء فوضعوا شرابهم ودعونى فقلت : برأسى صداع» ولكن أجلس 
فأسقيكم فلم ينكروا شيعاء فجلست أسقيهم وأشرب القدح بعد القدح 
فلما دبت الكاس فيهم اشتهوا الشراب؛ فصرت أصرف لهم وأنزع الكاس 
حتى ناموا ما يعقلون» فوثبت بهمء فقتلتهم جميعا وأخذت ما معهه(١).‏ 

فقدمت على النبى فته فوجدته جالسا فى المسجد مع أصحابه؛ وعلى 
ثياب السفر» فسلمت سلام الإسلام» فنظر إلى أبو بكر- وكان بى عارفا - 
فقال: أنت ابن أخى عروة؟ قلت نعمء قال: ماجاءبك؟ قلت: جعت 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» فقال رسول الله يله : الحمد 
لله الذى هداك إلى الإسلام» فقال أبو بكر رضى الله عنه: أمن مصر أقبلتم؟ 
قلت: نعم قال: فما فعل المالكيون الذين كانوا معك؟ قلت: كان بينى 
وبينهم بعض ما يكون بين العرب ونحن على دين الشرك, فقتلتهم 
وأخذت أسلابهم؛ وجعت بها إلى رسول الله مله ليخمسهاء ويرى فيها 
رأيه» فإنها غنيمة من المشركين» وأنا مسلم مصدق محمدء فقال رسول الله 


(١)(المرجع‏ السابق): 85-5146؟. 


يِه : أما إسلامك فقبلته؛ ولا ناخذ من أموالهم شيئًا ولانخمسهاء لأن 
هذا غدرء والغدر لا خير فيه .)١(]‏ 

[فاخذنى ما قرب وما بعدء فقلت: يا رسول الله! إنما قتلتهم وأنا على 
دين قومى» ثم أسلمت حين دخلت عليك الساعة» فقال: إن الإسلام 
يجب ما قبله](١)2.‏ 

[قال: وكان قد قتل منهم(") ثلاثة عشرإنساثاء فبلغ ذلك ثقيفًا 
بالطائف» فتداعوا للقتال» ثم اصطلحوا على أن يحمل عمى عروة بن ش 
مسعود ثلاثة عشرة دية ]. 

[ قال المغيرة : وأقمت مع النبى لَه حتى اعتمر عمرة الحديبية فى ذى 
القعدة سنة ست من الهجرة» فكانت أول سفرة وخرجت معهم) وكنت 
أكون مع أبى بكر رضى الله عنه وألزم رسول الله عه فيمن يلزمه] . 

[ وبعشت قريش عام الحديبية عروة بن مسعود. إلى النبى َيه فاتاه 
يكلمه» وجعل يمس لحية رسول الله َل وأنا قائم على رأسه عَه مقنع فى 
الحديدء فقلت لعروة وهو يمس لحية رسول الله يله : اكففت يدك [عن 
مس لحية رسول الله ]27 قبل أن لا تصل إليك» فقال عروة: يا محمد! من 
هذا؟ ما أفظعه وما أغلظه؟! فقال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة» فقال 


مم - 


عروة : يا عَدْوَ الله! ما غسلت سَوْءَتَكَ عنى إلا بالأمّس يا عُدر]. 

[ وخرجه قاسم بن أصبغ» من حديث الأعمش عن مجاهد قال: حد ثنى 
١١‏ ) (المرجع السابق): 585 . 
)١(‏ إلى هنا انقطع الخبر فى ( طبقات ابن سعد )» وتمام الخبر فى ( خ)» ومابين الحاصرتين فى الفصل كله 


من ( خ ) وهو سقط من الناسخ فى ( ج) . 
(”) زيادة للسياق من ( مغازى الواقدى ) : ؟]هوه. 


١م‎ 


مولاى عبد الله بن السائب(١)‏ قال: أتيت النبى يله فقال لى: تعرفنى؟ 
قلت: نعم» كنت شريككء فنعم الشريك,ء كنت لا تدارى("2 ولا 
تمارى(4(]2)7), 


[وأما الضحاك بن سفيان رضى الله عنه] فقال أبوعمر بن عبد البر: 
وكان الضحاك بن سفيان الكلابى أحد الأبطال» وكان يقوم على رأس 
رسول الله ييه متوشحا سيفهء وكان يُعد بمائة فارس وحدهء وله خبر 
عجيب مع بنى سليم» ذكره أهل الأخبار(*). 


ذكر الزبير بن بكار وقال: حدثتنى ظمياء بنت عبد العزيز بن موَآلّة بن 
كثيف الكلابى [قال: حدثنى أبى عن جدى مَوآلّة بن كثيفك بن جمل بن 


)١(‏ هوعبد الله بن السائب بن أبى السائب؛ صيفئ بن عابد بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مُرّة أبو عبد 

الرحمنء وأبو السائب القرشى الخزومى المكى . 

روى أنس بن عياض» عن رجل» عن عبد الله بن السائب؛ قال: اكتنيت بكنية جدى أبى 
السائب» وكان خليّطًا للنبى فيه فى الجاهلية؛ فقال النبى َيه : نعم الخليط؛ كان لا يُشارى ولا 
بمارى» [إسناده ضعيف لجهالة رواية عبد الله بن السائبء والمعروف أن شريك النبى قَقَهُ هو السائب 
أبو عبد الله لاجده]. [ويؤيد ذلك ما أ خرجه الإمام أحمد بن حنبل فى (المسند): 
44١-81‏ حديث رقم :)١16017/5(‏ عن قائد السائب» عن السائبء أنه قال للنبى مله : 
كنت شريكى»؛ فكنت خير شريك» كنت لا تدارى ولا تمارى» وحديث رقم (/ا/601١)؛‏ من 
حديث روح حدثنا سيف قال: سمعت مجاهدا يقول: كان السائب بن السائب العابدى شريك 
رسول الله عله فى الجاهلية؛ قال: فجاء النبى َيه يوم فتح مكة فقال: بأبى وأمى لا تدارى: ولا 
تمارى . 

(؟) لا تدارى: لا تخالف ولا تمانع. 

(؟) لا تمارى: لا تخاصم. 

(4 ) له ترجمة فى: ( طبقات خليفة ): 2٠١١‏ (التاريخ الكبير): © /8» (التاريخ الصغير): 2١55/5‏ 
(طبقات ابن سعد ): (440/٠‏ الجرح والتعديل ): »56/٠©‏ ( جمهرة أنساب العرت ): 2١147‏ 
( تهذيب التهذيب): »58١/0‏ ترجمة رقم (7514)؛ ( سير أعلام النبلاء ): 924/1 ول 
ترجمة رقم (09). 


(0 ) (الاستيعاب): 47/17 لاء ترجمة رقم .)١56-0(‏ 


١م‎ 


خلد الكلابى» أن الضحاك بن سفيان الكلابى رضى الله عنه](١»2‏ كان 
سيّاف رسول الله ييه قائما على رأسه متوشحا سيفه: وكانت بنو سليم فى 
تسعمائة» فقال لهم رسول الله عله : هل لكم فى رجل يعدل مائة يوفيكم 
ألفا؟ فوافاهم بالضحاك بن سفيان» وكان رئيسهم» فقال عباس بن مرداس 
[المعنى المذكور فى الخبر](١2:‏ 
نتابعبينالاخش بين وإنما 
يد الله بين الآخش بين تبايع 
بسيف رسول الله والسيف رافع](١)‏ 


[ كان ]250 الضحاك بن سفيان بن عوف بن أبى بكر بن كلاب الكلابى» 
يكنى أبا سعيد» معدود فى أهل المدينة» كان ينزل باديتهال وقيل: كان 


)١(‏ زيادة للسياق من ( المرجع السابق )» وهذه الآبيات فى ( الاستيعاب ) هكذا: 
نذودأخغناعناآخ ينا ولو نرى 
ومسٍاالاًلكنا الاق سربين نكقسابع 
نياايعبينالاخعش بين وإنما 
يدّالله بين الاخننفن يين ايع 
عشيةضحاكبن سفيان معْتَصٍ 
أسمس سس يض رص ول الله والموت واقع 
(؟) فى (خ).» ( ج): «قال»» وما أثبتناه أجود للسياق. 


لديل 


نازلاً [بحرة 2١7]‏ ولآه رسول الله َيه على من أسلم من قومهء وكتب إليه أن 
يورث امرأة أشيم الضّبابى('2 من دية زوجهاء وكان أشيم قتل خطاء وشهد 
بذلك السكبالة بن مسفياة ته طميرين الطاب رقي الطنة» فد ند 
وترك رأيه. 


وبعث رسول الله يه سرية أمّر عليهم الضحاك؛ بن سفيان هذاء فذكره 
عباس بن مرداس فى شعرهء كذا ذكره ابن عبد البر أنه كلابى("2؛ وقال 
البرقى : ليس الضحاك بن سفيان هذا بالكلابى» إنما هو الضحاك بن سفيان 
ين الحارث بن زائدة بن عبد الله بن حبيب بن مالك بن خفاف بن امرئٌ 
القيس بِهنَة السلمى» له صحبة: وكان رأس بنى سليم؛ وصاحب 
رايتهه(*؟). 

وقال الزبير بن بكار فى ( نسب قريش): الضحاك بن سفيان بن 
عوف بن كعب بن أبى بكر بن كلاب الكلبى» الذى شهد عند عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه» أن رسول الله َيه كتب إليه أن يورث امرأة أشيم 
الضبابى('2 من ديتهء وكان أشيم قتل خطاء فقضى بذلك عمربن 
الخطاب, وبعثه النبى عَولّهَ [فى سرية]('2 استعمله عليهم(*»» فيها عباس 


.) فى بعض النسخ : و بنجد » وما أثبتناه من ( الاستيعاب‎ )١( 
.) فى الأصلين: الصابئ ») وما أثيتناه من ( الاستيعاب‎ )؟١‎ 


(*) (الاستيعاب): 5 ترجمةرقم(١١١١‏ )» ( الإصابة ): الاو عمق ترجمة رقم 
(4307). 


( 4 ) ( جمهرة النسب ): 8" (الإصابة ) : ”, ترجمة مولة» أو موألة بن كُثيف» مولى الضحاك 
ابن سفيان الكلابى رقم ( 40119). 

(5) هى سرية الضحاك بن سفيان الكلابى إلى بنى كلاب؛ راجع خبرها فى: (طيقات ابن سعد): 
-17ء (عيون الآثر): ؟707-707/5ء وكانت فى شهر ربيع الأول سنة تسع. 


148: 


ابن مرداس» فقال عباس بن مرداس : 
يااخاتم الأنبياىءإنك مرسل 
بالحق كلهدىى النبى هداكتا 
وعباده بتتشودياا أسشتسماكا 
إن الذين وفواماعاهالتهم 
جيش بعكت عليهم الفحاكًا 
أمرته ض رب السنان كاأنه 
لماتكنف هالع دويراكا 
را اسان ابن ناه 
يفرى اللجماجم صارمابتاكا(') 


[قال الزبير: حدثتنى ظمياء بنت عبد العزيز بن مولة("2 بن كثيف 
الضبائية» عن أبيها عن جدها مولة("» بن كثيف» أن الضحاك بن سفيان 
الكلبى » كان سيافا لرسول الله" يَيه قائمًا على رأسه» متوشحا 


)١(‏ هذه الآبيات فى ( الاستيعاب ) ثلاثة فقط أولهم: 
» إن الذين وفوا بما عاهدتهم » 
باختلاف يسير فى الالفاظء وما أثبتناه من ( خ)» و( سيرة ابن هشام ) . 
(؟) فى بعض كتب التراجم: 9موألة). 


() كذا فى (خ)؛ وفى ( الاستيعاب): و كان سياف رسول الله . 


١ هلم‎ 


بسيفه(١2)‏ وكانت بنو سليم فى تسعمائه؛ فقال رسول الله يله : هل لكم 
فى رجل يعدل مائة يوفيكم ألفاء فوفّاهم بالضحاك بن سفيان» وكان 
رئيسهمء فلما اقتتلوا قال رسول الله َيِه لعباس بن مرداس: ما لقومى كذا 
تريد تقتلهم» وقومك هكذا تريد تدفع عنهم؟ فقال عباس: 
مهرالكنا الاق ببين نقايع 
نبايعبينالأًخش بين وإنما 
يد الله بين الأآخش بين تدافع 
بسيف رسول الله والسيف كانع](5) 


[ وبشيربن سعد بن ثعلبة بن جلاس( "2 بن زيد بن مالك بن ثعلبة بن 
شهد العقبة) وبدراء :واحداء وما دما ل 


)١(‏ كذا فى ( خ) 9سيفه» وفى (الاستيعاب ): 9بسيفه». 

(؟) هذه الأبيات من شعر عباس بن مرداس فى يوم حنين» وهى قصيدة قوامها )١17(‏ بيمًا (سيرة ابن 
هشام ) : 5/ 2177-1177 وما بين الحاصرتين من ( خ ) وليس فى ( ج). 

(؟) جلاس - بضم الجيم مخففا - وضبطه الدارقطنى بفتح الخاء المعجمة وتشقيل اللام؛ له ذكر فى 
( صحيح مسلم ) وغيره فى قصة الهبة لولده؛ وحديثه فى النسائى؛ وقال الواقدى : بعثه النبى َيل 
فى سرية إلى فدك؛ ثم بعثه فى شوال نحو وادى القرى. (الإصابة): 2711-71١١‏ ترجمة رقم 
(5954)ء وما بين الحاصرتين سقط فى ( ج) . 


كلما 


[ وذكر الزبير بن بكار فى ( الأخبار الموفقيات )؛ عن محمد بن إسحاق» 
أن بشير بن سعد الأنصارى كان إذا قدمت وفود العرب على رسول الله وله 
قام على رأس النبى عَهْه بالسيف يحميه منهم؛ وبشير هذا أول من بايع أبا 
بكر الصديق رضى الله عنه يوم الثقيفة من الأنصارء وقتل هو مع خالد بن 
الوليد بعين التمر فى خلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنهم](١2.‏ 


والنعمان بن مَقَرّن بن عائذ» ويقال: النعمان بن عمرو بن مقرن» ويقال 
النعمان بن مقرن بن عائذ بن ميجاء بن هجير بن نصر بن حبشية بن كعب 
ابن عبد ثور بن هدمة بن لاطم بن عثمان - وهو مزينة - بن عمرو بن أد 


هاجر وكان صاحب لواء مزينة يوم الفتح. واستعمله عمر رضى الله عنه» 
ففتح الله عليه أصبهان» وقتل على نهاوند سنة إحدى وعشرين. 


وذكر الطبرانى من حديث عطاء بن أبى رباح قال: قلت لابن عمر: 
أشهدت بيعة الرضوان مع رسول الله يِه ؟ قال: نعم» قلت : فما كان عليه؟ 
قال: قميص من قطن» وجبة محشوة» ورداء وسيف» ورأيت النعمان بن 
ين المزتى قائما على راسهء قد رفع أغصان الشجرة عن راسهء والناس 
يبايعونه(") . 


)١(‏ (الاستيعاب): )19/15-1١1/7/١‏ ترجمة رقم »)١91(‏ (الإصابة): 2311-511١/1١‏ ترجمة رقم 
(555)ء وما بين الحاصرتين سقط فى ( ج). 

(1) له ترجمةفى: (الاستيعاب): »16.079-١68.5/4‏ ترجمةرقم (5575؟) (الإصابة): 
5 -404» ترجمة رقم ( 87955 )» ( طبقات خليفة ): 18 /لاء ( تاريخ خليفة ): 
١‏ ( التاريخ الكبير): 8 / ه/ء ( المعارف ) : هلا 817: 2599 ( الجرح والتعديل): 4/4 44» 
( تهذيب التهذيب ): ١7/1١‏ 5» ( شذرات الذهب): .77/١‏ 


١ /ام‎ 


وعباد بن بشر١١©‏ [ رضى الله عنه] قائم على رأس رسول الله يه وهو 
عوف فى عشرة من قومهماء ليقع الصلح معهماء حتى يرجعا يمن 
0 


وقال الواقدى: حدثنى يعقوب بن محمد» عن عبد الرحمن بن عبد 
الله عن الحارث بن عبد الله بن كعب قال: سمعت أم عمارة [رضى الله 
عنها] تقول: إنى لانظر إلى رسول الله عه يومكذ جالسا متربعا - يعنى يوم 
الحديبية - وإنْ عباد بن بشر وسلمة بن أسلم بن حريش مقنعان بالحديد 
فقالا(") : إخفض [ من ](؟» صوتك عند رسول الله [ َه 11*»؛ وسهيل بارك 
على ركبتيه رافع صوته» كأنى أنظر إلى علم(' »2 فى ضفته؛ وإلى أنيابه؛ وإن 


١‏ ) هو عباد بن بشر بن وقش بن زغية بن زعوراء بن عبد الأشهل الأنصارى الأشهلى . قال الواقدى: 
يُكْنى أبا بشرء وقال إبراهيم بن المنذر: عبّاد بن بشر يكنى أبا بشرء ويكنى أبا الربيع. شهد بدرا 
وأحداء والمشاهد كلهاء وكان فيمن قتل كعب بن الاشرف اليهودى؛ وكان من فضلاء الصحابة . 

قال ابن إسحاق : شهد بدرا مع رسول الله يَف وقُمَل يوم اليمامة شهيداء وكان له يومهذ بلاء 
وغناءء فاستشهد يومعذ وهوابن خمس وأربعين سنة . له ترجمة فى : ( الاستيعاب ): ؟5/١401-‏ 
٠5‏ ترجمة رقم ( ١17514‏ ).» (الإصابة ): »5١١/575‏ ترجمة رقم (/4401 )» ( جمهرة النسب ): 
5 ( سير أعلام النبلاء) : .-571//١‏ 4 27 ترجمة رقم ( 77 ) . 


. (مغازى الواقدى): ؟ //الا4‎ )١( 
. فى ( المرجع السابق ) : (قالا»‎ )"( 
. ) زيادة للسياق من ( المرجع السابق‎ ) 4( 
. ) زيادة للسياق من (المرجع السابق‎ ) 0( 
العلم : الشق فى الشفة العليا.‎ )7( 


١184 


المسلمين لحول رسول الله ييه جلوس(١).‏ 


وعمر بن الخطاب [ رضى الله عنه]» ذكر الدارقطنى فى (العلل)» أن 
النبى عليه السلام؛ كان إذا صلى فى الحجرء قام عمر رضى الله عنه على 
رأسه بالسيف حتى يصلى . 


وكان الحارث بن الصمة [ بن عتيك ]('2 بن عمرو بن عامر - الذى يقال 
له: مبذول - بن مالك بن النجار أبو سعيدء الذى قتل يوم بكر معونة 
شهيداء يحمل حربة رسول الله عله ويسير بها بين يديه(7). 


قال ابن إسحاق: فى يوم أحد لما أسند رسول الله يله فى الشعب» 
أدركه أبى بن خلف وهو يقئول: أين يا محمد! لا نجوت إن نمجوت» فقال 
القوم: يا رسول الله! أيعطف عليه [رجلٌ](؟ منا؟ فقال: دعوه؛ فلما دنا 
تناول رسول الله يه الحربة من الحارث بن الصمة:» ثم استقبله فطعنه فى 
عنقه طعنة تدأدأ ‏ أى تمايل ‏ منها عن فرسه مرارا(*) . 


.5.5-5٠06/ 59 الواقدى):‎ ىزاغم()١(‎ 

(؟ ) زيادة لسياق من ( الاستيعاب ). 

(*) هو الحارث بن الصّمّة بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن عامر» وعامر هذا يقال له مبذول بن مالك بن 
النجار يكن أبا سعد. 

كان رسول الله عَكهُ قد آخى بينه وبين صهيب بن سنان» وكان فيمن خرج مع رسول الله َه إلى 

بدرء فمُسر بالروحاءء فردٌ رسول الله َه وضرب له بسهمه وأجرهء وشهد معه أحدا فثبت معه 
يومعذ عن ايكشف انان رياف قل الت ثم شهد بكر معونة» فقتل يومعذ شهيدا. له ترجمة 
فى (الاستيعاب): 9/١‏ ترجمة رقم 5١١(‏ )» (الإصابة): ١/1/8ه-0194)‏ ترجمة رقم 
(1458). 

(5 ) زيادة للسياق من ( سيرة ابن هشام ) . 

( 8 ) (سيرة ابن هشام) : 4 / 71 مقتل أَبَىْ بن خلف . 
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روى عنه أبو الحكم الصيقل [ حدثنى مرزوق الصيقل أنه صقل سيف 
رسول الله ْله ذا الفقار]("2. 


(١)قال‏ العسكرى وغيره: له صحبه . وقال ابن حبان : يقال إن له صحبة» وقال ابن عبد البِرّ: فى إسناد 
حديثه لين. له ترجمة فى : ( الاستيعاب): 4 *؛> ترجمة رقم (75541). (الإصابة): 
؟ /لالاء ترجمة رقم ( 9٠.4‏ ). (الثقات ): 89./7. 

)١(‏ مابين الحاصرتين زيادة للسياق من ( الإصابة )» أخرجه البغوى» والطبرانى» من طريق محمد بن 
حميرء وقال ابن عبد البرٌ: فى إسناد حديث لين. 


لحل 


فصل فى ذكر خيل رسول الله عله 


[اعلم أنه قد كان لرسول الله يه خيول يرتبطهاء منها ما أجمعوا عليه 
0 فأجمعوا على أن كان له يَيّهُ سبعة أفراس» ويروى 
واللُحَيّف("»2, واللّزاز0؟), والظرب43)» وال * كب 0" ا 


)١(‏ وكان أشهب وهو الذى شهد فيه خزيمة بن ثابت فجعل شهادته شهادة رجلين» وسمى بذلك الحسن 
صهيله؛ كانه ينشد رجزاء وقيل: هو الطأرف - بكسر الطاء المهملة - نعت المذكر خاصة وقيل: هو 
النجيبء والطرف والنجيب: الكريم من الخيل؛ وكان الاعرابى الذى اشتراه منه النبى يله من بنى 
مرة. ( زاد المعاد): »157/1١‏ ( طبقات ابن سعد ): 40/١‏ 4» (الوافى): 240/١‏ (عيون الآثر): 
ا 

(؟) أهداه له ربيعة بن أبى البراء» فأثابه عليه فرائض من نَعَم بنى كلاب؛ واللحيف : فعيل بمعنى فاعل؛ 
كأنه يلحف الأرض بذنبه» وقيل فيه: بضم اللام وفتح الحاء على التصغير. ( زاد المعاد) : 317/١‏ 
( طبقات ابن سعد ): 440/1١‏ » (الوافى): 2.5١/١‏ (عيون الأثر): .571/1١‏ 

(؟) أهداه له المقوقسء ولزاز: من قولهم: لازته أى لاصقتهء كانه يلتصق بالمطلوب لسرعته؛ وقيل: 
لاجتماع خلقه. والملزز: المجتمع الخلق. ( المرجع السابق ) . 

(4 ) أهداه له فروة بن مير الجذامى» والظرب: واحد الظراب» وهى الروابى الصغار؛ سمى به لكبره 
وسمنه؛ وقيل : لقوته وصلابته. ( المرجع السابق) . 

(5) كان اسمه قبل أن يشتريه: الضرسء اشتراه بعشرة أواق» أول ما غزا عليه أحداء وكان أغرّء طلق 
اليمينء مُحَجّلاَء كميئًاء وقيل: كان أدهم» روى ذلك عن ابن عباسء شبّه بفيض الماء وانسكابه» 
( المرجع السابق ) . 

(1) أخرج ابن سعد فى ( الطيقات) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال: راهن رسول 
الله ييه على فرس حي وكوي رك ا 
قولهم: فرسٌ سابحء إذا كان حسن مد اليدين فى الجرى» وسبح الفرس جريه. ( المرجع 
السابق) . 


١9١ 


والورّد(١2‏ . وقاد مَقلَّهُ فى حروبه عدة أفراس]("2. 


(1) أهداه له تميم الدارى» فاعطاه عمر بن الخطاب رضى الله عنه فحمل عليه فى سبيل الله ثم وجده 
باع برخص» فقال له: لا تشتره. 
والورد: لون بين الكُميت والاشقر: ( المرجع السابق ) . 
قال ابن سيد الناس فى (عيون الاثر) : قال شيخنا الحافظ أبو محمد الدمياطى رحمه الله: فهذه 
سبعة متفق عليهاء وهى : السكب. والمرتجزء واللحيفء ولزازء والظربء والوردء وسبحةء وكان 
الذى يمتطى عليه ويركب: السكب . (عيون الآثر): 751/57 . 
وقيل: كانت له أفراس أخر غيرهاء وهى : الابلق» وذو العقال؛ وذو اللمة؛ والمرتجل؛ والمراوح» 
والسرحان» واليعسوب؛ واليعبوبء واليحرء والادهم؛ والشحاءء والسجلء وملاوح؛ والطرف» 
والنجيب» هذه خمسة عشر مختلف فيها. ( المرجع السابق) . 
وذكر السهيلى فى خيله يه : الضريسء وذكر ابن عساكر فيها: مندوباء وذو العقّال بضم العين» 
وبعضهم يشدد قافه» وبعضهم يخففها وهو ظلع [أى عرج] فى قوائم الدواب ( المرجع السابق ) . 
والمرواح : من الرمح لسرعته؛ والسرحان: الذئب؛ وهذيل تسمى الاسد سرحاناء واليعسوب: 
طائر» وهو أيضا أمير النحل» والسيد : يعسوب قومه؛ واليعسوب: غرة تستطيل فى وجه الفرس . 
واليعيوب: الفرس الجواد. وجدول يعبوب: شديد الجرى. والشحاء: من قولهم: فرس بعيد 
الشحوة» أى بعيد الخطوة» ومندوب : من ندبه فانتدب» أى دعاه فاستجاب . ( المرجع السابق ) . 
والسبعة المتفق عليهاء جمعها الإمام أبو عيد الله محمد بن إسحاق بن جماعة الشافعى فى بيت 
فقال: 
والقَيل: سكب لْحَيْفْ سَبَحَةٌ ظَرِب 
تجنر لدت تسر 
وقد جمع من أسماء خيله َه فى أبيات من قصيدة يبمدحه بها الشيخ الإمام الحافظ فتح الدين 
أبو الفتح محمد بن سيد الناس اليعمرىء [ فقال]: 
لميزلفى حربه ذا وثباتوثبات 
كلما بالطعن والضر ب وحُبّْ المسافئات 
من لزاز وُحيف 2 ومن السكب الموات 
ومن المرتجزالسا بق سبق الذاريات 
ومن الورد ومن س1 حةقيد العاديات 
( الوافى بالوفيات) :0 .50/1١‏ 
(؟) مابين الحاصرتين من ( ج) وليس فى ( خ) . 


١5 


خرج النسائى من حديث إبراهيم بن طهمان» عن سعيد [بن أبى 
عروبة ]( >2 عن قتادة عن أنس رضى الله قال: لم يكن شئ أحب إلى رسول 
الله يِه بعد النساء من الخيل(")2. 


ورواه أبو هلال الراسى محمد بن سليم عن قتادة. عن معقل بن يسار 
قال: لم يكن شئ أعجب إلى رسول الله يله من الخيل2"0: ثم قال: عفوا 
بل النساءء أبو هلال هذا ليس بشاء(*؟ )2 . 


ومن حديث إبراهيم بن الفضل» عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة رضى 
الله عنه قال: كان أحب الخيل إلى رسول الله وه الأاشقرء الأدم, الأقرح» 
المحجل فى السبقء الأيمن(” 2 . 


وقد اختلف فى عدة خيول رسول الله يله التى ارتبطهاء فأجمعوا على 
أنه كان له سبعة أفراس» وروىك أنه كان له عشرة أفراس» فى بعضها خللاف» 


. ) زيادة للنسب من ( سان النسائى‎ )١( 

؛)؟596١( حب النساءء جديث رقم‎ )١ ( سنن النسائى ): 7/ 1/4 كتاب عشرة النساء؛ باب‎ ( )١( 
لالاه» كتاب الخيل» باب (7) حب الخيل» حديث رقم (5077). انفرد به النسائى» قال‎ /5 
الحافظ السندى فى قوله: ومن الخيل»: لعل ترك ذكرها فى حديث حبب إلى من دنياكم النساء‎ 
والطيب . . .. . لعدها من الدين لكونها آلة الجهاد, والله تعالى أعلم. ( حاشية السندى على‎ 
. ) النسائى‎ 

(*) ( مجمع الزوائد ): 5 / 784. 

(؛ ) هو محمد بن سليم أبو هلال الراسى البصرىء؛ مولى بنى سلمة بن لؤى قال النسائى: ليس بالقوى» 
وقال ابن سعد : فيه ضعف» وقال أحمد بن حنبل: يحتمل فى حديثه. إلا أنه يخالف فى قتادة» وهو 
مضطرب الحديثء وقال الساجى : روى عنه حديث منكر وقال البراز: احتمل الناس حديئه؛ وهو 
غير حافظ» وقال ابن عدى بعد أن ذكز له أحاديث كلها أو عامتها غير محفوظة:؛ وله غير ما ذكرت» 
وفى بعض رواياته ما لا يوافقه عليه الثقات, وهو ممن يكتب حديثه. توفى فى خلافة المهدى سنة 
تسع وستين. ( تهذيب التهذيب ): 9/ 11777 - 2117/54 ترجمة رقم (705). 

١ه‏ ) (أخلاق التبى): .١149‏ 


١3 


وهى : ا مر جز واللحيف» واللزازء والظرب» والسكب» وبهجة والورد. 
وقاد وَيِنّهُ فى حروبه عدة أفراس(١).‏ 

فأما المرتجزء فروى الواقدى عن الحسن بن عمارة بن الحكم بن مقسم» 
عن ابن عباس رضى الله عنه قال: كان لرسول الله ينه فرس يدعى 
المرتجرة '2. ش 

وروى إدريس الأودى عن الحكم عن يحى بن الجزار» أن عليا رضى الله 
عنه قال: كان اسم فرس النبى عَِلْهُ المرتجزء وبغلته دُلْدَل» وناقته القصواءء 
لحسن صهيلهء وكان أبيض("2. 

وعن محمد بن يحى بن سهل قال: ابتاع رسول الله ينه فرسه المرتجز من 
أعرابى من بنى مَرَة» فرأى الأعرابى فيه رغبة» فجحد أن يكون باعه إياى 
فشهد له على ابتياعه هذا الفرس خزيمة بن ثابت الانصارى2"0 رضى الله 
عنه ولم يكن شاهدا شراءه» فقال له النبى يله : كيف شهدت ولم 
تحضر؟ قال : لتصديقى إياك يا رسول الله وإن قولك كا معاينة» فقال: أنت 


)١(‏ راجع تعليقات أول الفصل. 

(؟) سبق تخريج وشرح هذه الأشياء كل فى فصله من هذا الجزء. فلتراجع. 

(؟) هو خزية بن ثابت بن الفاكه - بالفاء وكسر الكاف - ابن ثعلبة بن ساعدة بن عامر بن قَيّان - 
بالمعجمة والتحتانية؛ وقيل: بالمهملة والنون - ابن عامر بن خطمة - بفتح المعجمة وسكون المهملة - 
واسمه عبد الله بن شم - بضم الجيم وفتح المعجمة - ابن مالك بن الاوس الانصارئ الاوسى» ثم 
الخطمى؛ وأمه: كبشة بنت أوس الساعدية؛ شهد بدرا وما بعدهاء وقتل بصفينء وكان يكسر أصنام 
بنى خَطّمة» وكانت راية خطمة بيده يوم الفتح. له ترجمة فى : (الإصابة): 5/ 51/8 - ولااء 
ترجمة رقم ( 75515 )» ( الاستيعاب ): 7/ 448 ترجمة رقم ( 5550 )؛ (المستدرك): 7/ 4448» 
(طبقات ابن سعد ): 5/ ١ه.‏ 


ذو الشهادتين» فسمى ذا الشهادتين( ١‏ 

وقد خرج أبو داود حديث شهادة خزيعة من طريق الزهرى» عن عمارة 
ابن خزيمة» أن عمه حدثه [ وهو من أصحاب النبى َه ]("2 أن النبى عله 
ابتاع فرسسًا من أعرابى» فاستتبعه النبى عه ليقضيه("2 ثمن فرسهء فأسرع 
النبى عَيّْْهُ المشى وأبطأ الأعرابى» فطفق رجال يعترضنون الأعرانى فيساومونه 
بالفرس ولا يشعرون أن النبى عه ابتاعه؛ فنادى الأعرابى ) النبىّ مله : إن 
كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعنّهء فقام النبى فيه حين سمع نداء الأعرابى 
فقال: أو ليس قد ابتعبّه منك؟ فقال: [لا](*), والله ما بعتكهء فقال النبى 
عَهْنهُ : بلى قد ابتعته منك . فطفق الأعرابى يقول: هلم كيذ فقال خزيمة 
[بن ثابت]: أنا أشهد أنك قد بايعته» فأقبل النبى يه على خزيمة فقال: 
بم تشهد؟ فقال بتصديقك يا رسول الله» فجعل النبى يه شهادة خزيمة 
بشهادة رجلين2”0. 


.)9( راجع التعليق رقم‎ )١( 

١؟)‏ زيادة للسياق ليست فى ( سنن أبى داود ) . 

١؟)‏ فى ( الأصلين ) : ليقبضه؛ وما أثبتناه من ( المرجع السابق ) . 

(4 ) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 

(5) ( سنن أبى داود): 84/ 35-1١‏ كتاب الأقضيةة. باب )5١(‏ إذا علم الحاكم صدق الشاهد 
الواحد» يجوز له أن يحكم به» حديث رقم (/77017)»: وأخرجه النسائى فى (السنن) : 4/ 417 *» 
كتاب البيوع؛ باب )8١(‏ التسهيل فى ترك الإشهاد على البيع» حديث رقم ( 155١‏ )؛ وخرجه 
البخارى فى ( التاريخ الكبير) : /١‏ 87 -87» ترجمة محمد بن زرارة بن عبد الله بن خزيمة بن 
ثابت الانصارى الخطمى الأوسى المدينى» ذكره مختصرا جدا. 

وأخرجه المتقى الهندى فى ( كنز العمال): 238٠6 - 184 /١‏ فى ترجمة خزية بن ثابت 
رضى الله تعالى عنه؛ بسياقات مختلفة؛ بعضها مطول وبعضها مختصراء حديث رقم (580/.071): 
وعزاه إلى مصنف عيد الرزاق» وحديث رقم 7707027١‏ )»2 وعزاه إلى الدار قطنى فى ( الأفراد)» وابن 
عساكر فى ( التاريخ )» وحديث رقم (770*48)» وعزاه إلى أبى يعلى» وأبى نعيم, وابن عساكرء» - 


١5ه‎ 


وقد بين الحاكم فى ( المستدرك ) اسم هذا الأعرابى» فخرج من حديث 
زيد بن الحباب قال: حدثنى محمد بن زرارة بن عبد الله بن خزيعة بن 
ثابت قال: حدثنى عمارة بن خزيمة عن أبيه خزيمة بن ثابت رضى الله عنه» 
أن رسول الله ييه ابتاع من سواء بن الحارث المحاربى فرسًا فجحدهء فشهد له 
خزيمة بن ثابت» فقال له رسول الله يِه : ما حملك على الشهادة ولم تكن 
معه؟ قال: صدقت يا رسول الله [ولكن صدّقعك 22 [بما قلت](2)2, 
وعرفت أنك لا تقول إلا حقاء فقال: من شهد له خزيمة أو شهد عليه 


0 


- وعبد الرزاق؛ حديث رقم (70579؟)» وعزاه فى هامشه إلى ابن حجر فى ( الإصابة ): وقال: رواه 
الدار قطنى من طريق.... 
قال الخطابى : هذا حديث يضعه كثير من الناس غير موضعه» وقد تذرع به قوم من أهل البدع إلى 
استحلال الشهادة لمن عرف عنده بالصدق على كل شئ ادعاه؛ وإنما وجه الحديث ومعناه: أن النبى 
َيِه نما حكم على الاعرابى بعلمه؛ إذا كان صادقًا بارا فى قوله» وجرت شهادة خزيمة فى ذلك مجرى 
له التوكيد لقوله؛ والاستظهار بها على خصمه. فصارت فى التقدير شهادته له» وتصديقه إياه على 
قوله؛ كشهادة رجلين فى سائر القضايا. ( معالم السنن). 
قال المنذرى : وهذا الأعرابى : هو سواء بن الحارث» وقيل : سواء بن قيس امحاربى» ذكره غير واحد 
من الصحابة» وقيل : إنه جحد البيع بأمر بعض المنافقين» وقيل : إن هذا الفرس هو المرتجز المذ كور فى 
أفراس رسول الله مه . (هامش أبى داود) . 
قال الحافظ السندى فى شرحه ل( سنن النسائى ) : والمشهور أنه ييه رد الفرس بعد ذلك على 
الأعرابى؛ فمات من ليلته عنده؛ والله تعالى أعلم. 
)١(‏ مابين الحاصرتين مطموس فى ( خ)» وأثبتناه من ( ج). 
(؟)(المستدرك): ؟/ ١5-0اء‏ حديث رقم (11417) من حديث محمد بن شهابء ولم يصرح فيه 
باسم الأعرابى» وقال فى ( التلخيص) صحيحء ورجاله ثقات باتفاق وسمع عمارة من أبيه خزيمة 
أيضا. 
وحديث رقم )7١848(‏ من حديث محمد بن زرارة وصححه الذهبى» وقد صرح الحاكم فيه 


باسم الأعرابى» وهو سواء بن الحارث المحاربى . 


١05 


ويقال: بل [اسمه] الطرف؛ بكسر الطاء» والطرف : الكريم من الخيل» 
قبل :شو الحيي والسعيت الكم ابضاء ران النسين بار التملة 
000 وفعيل بمعنى فاعل» كأنه يلحف الأرض بذنبه لطوله؛ أى 

يغطيهاء وقيل فيه أيضا: بضم اللام وفتح الحاء مصغّراء والأكثر أنه اللخيف 
00 وقيل فيه: النخيف بالنون وليس بشيع . وهذا الفرس [ أهداه 
لرسول الله] َه فروة بن عمرو من أرض البلقاء» وقيل: أهداه ابن أبى 
البراء» وكان يركبه ييه( .)١‏ 

خرج البخارى من حديث أبى بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده قال : 
كان لرسول الله يله فى حائطنا قرس يقال له: اللخيقن7 "2 [بالماء 
المعجمة. وبالحاء المهملة مع فتح اللام» فعيل بمعنى فاعل» كأنه يحلف 
الأرض بذنبه لطوله ]20 . 

وروى الواقدى وابن منده من حديث عبد المهيمن بن عباس بن سهل 
عن أبيه عن جده قال : كان لرسول الله مَك ثلاثة أفراس يعلفهن عند ابن 
سعد(*»» أبى سهل بن سعد؛ فسمعت النبى وله يمسميهن: اللزار» 
واللحيفء والظّرب2*7. هذه سياقة ابن منده فهى أتم . 

زاد الواقدى : فأما اللزار» فأهداه له المقوقس صاحب الإسكندرية» وأما 
الظرب» فأهداه له فروة بن عمرو الجذامى من عمان بالشام» وأما اللحيف» 


)١(‏ راجع تعليقات أول الفصل. 

(؟) (فتح البارى): 5/ الاء كتاب الجهاد والسيرء باب (5 ) اسم الفرس والحمارء حديث رقم 
(5866). 

(7) راجع تعليقات أول الفصل. 

( 4 ) فى ( خ): (ابن سعد ابن سعد ). 

( ه) راجع تعليقات أول الفصل . 


١ لا‎ 


فأهداه له ربيعة بن أبى البراء الكلابى» فأثابه فرائض من نَعَم بنى كلاب . 

قال الواقدى: سمى اللحيف لأنه كان يلتحف يعرفه» ويقال: شبّه 
بلحيف الجبل وصغْر وسمى الظرب لتشوفه وحسن صهيله» وسمى لزاز 
لأنه كان ملززا موثقاء ويقال: الظرب واحد الظراب» وهى الروابى الصغار» 
سعوى به لسمنه» وقيل: لقوته وصلابة حافرة» واللزار قيل له ذلك لاجتماع 
خلقه. وقيل لشدة دموجه('2. 

وقنال ابن سعد : كات مع الع كه فى غزوة المربسيع كسان : بشلاثة 
أفراس : اللزار» والظرب؛ والحاجب» وستين وسقا من الشوط!"©. 

وأما السّكب» فروى الواقدى عن محمد بن يحى بن سهل بن أبى حثمة 
عن أبيه قال: أول فرس ملكه رسول الله َه فرس ابتاعه بالمدينة من رجل 
من بنى فزارة بعشر أواقى» وكان اسمه عند الأعرابى : الضريس» فسماه 
رسول الله ييه السكب» وكان أول ماغزا عليه أحداء [و] ليس مع 
المسلمين فرس غيره؛ وفرس لأبى بردة بن نيار يقال له: ملاوح؛ وكان 
السكب أغرّء محجلاء طلق اليمين» وقيل: كان كميماء أغرّ محجلاء 
مطلق اليمين» وقيل: كان أدهم؛ وشبه بانسكاب الماء . 

وأما سبحة» فإنها فرس شقراءء ابتاعها َه من أعرابى من جهيفة بعشر 
من الإبل» وسابق َوه عليه بوم خميس فأقبلت فى وجوه الخيل» فسميت 
سبحة من قولهم : فرس سابحء إذا كان حسن مد اليدين فى الجرى» وسبح 
الفرس: جريه(" . 


وأما الوردء فقال الواقدى: فأهدى تميم الدارى لرسول الله يله فرسا يقال 


)١(‏ راجع تعليقات أول الفصل. 


١54 


له: الوردء فأعطاه عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فحمل عليه عمر [ رضى 
الله عنه ] فى سبيل الله فوجد يباع برخص [ فاخذه] . 

والورد: بين الكميت الأحمر والأشقر» ويروى أن الورد كانت لحمزة بن 
عبد المطلب رضى الله عنه(١2.‏ 

وكانت له يَلْهُ فرس يقال له: الملاوح» وهو الضامر الذى لا يسمن,. 
والسريع العطشء والعظيم الآلواح("2. 

وفرس يقال له: البحرء اشتراه من تجار قدموا من اليمن» فسبق عليه 
مرات» فجنا يِه على ركبتيه» ومسح وجهه وقال: ما أنت إلا بحر» فسمى 
بحراء وكان كميثاء وقيل: هو الآدهه('©2. 

وخرج البخارى من حديث شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس 
[قال]20: كان فزع بالمدينة» فاستعار النبى يك فرسًا [لنا]20 يقال له: 
مندوب» فقال: ما رأينا من فزعء وإن وجدناه لبحرا. ذكره البخارى 
فى الجهاد0؟»», وفى كتاب الهبة2”0» وفى باب مبادرة الإمام عند الفزع20. 


. راجع تعليقات أول الفصل‎ )١( 

. راجع تعليقات أول الفصل‎ ) ١ 

() زيادة للسياق من ( البخارى ) . 

(4) (فتح البارى): "الاء كتاب الجهاد والسيرء باب ( 55 ) اسم الفرس والحمارة» حديث رقم 
(لا5860). 

(5) (فتح) البارى: ©/ 27٠٠‏ كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب ( *7) من استعار من الناس 
الفرس» حديث رقم :)١5171/(‏ 5/ ١1507-165ء‏ كتاب الجهاد والسيرء باب ( ١١7‏ ) مبادرة الإمام 
عند الفزع» حديث رقم ١59780‏ )» باب )١17(‏ السرعة والركض فى الفزع» حديث رقم (75115) 
وذكره فى كتاب الجهاد والسيرء باب ١5‏ ) الشجاعة فى الحرب والجبن» حديث رقم (١٠185)؛‏ 
باب ( 8.٠‏ ) الركوب على الدابة الصعبة. والفحولة من الخيل» حديث رقم »)١855(‏ باب (ه5) 
الفرس القطوف. حديث رقم (/58517 )» باب (85) الحمائل وتعليق السيف» حديث رقم - 


١18 


وذكره مسلم من طرق( '2» وكان مندوب فرس أبى طلحة زيد بن سهل 
رضى الله عنه. 

ويروى أنه كانت لرسول الله عه ثلانًا وعشرين فرساء منها الأبلق» وذو 
اعمال بضم العين وتشديد القاف؛ وسمع تخفيفهاء ومسروحء وذو 
اللمة؛ وكانت فرس عكاشة بن مسحصن. والمرتجل» والملاوح» ويقال: 
مراوح؛ ومنها السرحان [ والسرحان ]('2» واليعبوب؛ واليعوب» والشحاء؛ 
والبحر وهو كميت» والسجلء والطرف» والنجيب2©'7. 


ا ا 


- (59.8). باب ( 156 ) إذا فزعوا بالليل» حديث رقم »)5014٠0(‏ وفى كتاب الأدب, باب (71) 
حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل» حديث رقم ( 5077 ). 
(١)(مسلم‏ بشرح النووى): /١‏ 7 - هلاء باب )١١(‏ شجاعة النبى #َقّهُ وتقدمه للحرب» حديث 
رقم (8: )» ومن طريق أخرى؛ حديث رقم (4: )» ومن طريق ثالثة» آخر أحاديث الباب. 
وأخرجه الترمذى فى (السنن): 5 / ,١9/7 - 11١‏ كتاب الجهاد باب (5 ١‏ ) ما جاء فى الخروج 
عند الفزعء حديث رقم ( ١78‏ )» وقال أبو عيسى : وفى الباب عن ابن عمرو بن العاصء وهذا 
حديث حسن صحيح» وحديث رقم »)١7485(‏ وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح» 
وحديث رقم »)١5741/(‏ وقال أبو عيسى : هذا حديث صحيح . 
وأخرجه ابن ماجة فى ( السنئن): 7/ 237 كتاب الجهاد, باب (1 ) الخروج فى النفير» حديث 
رقم (7777)» قال حماد: وحدثنى ثابت أو غيره» قال: كان فرسا لابى طلحة يُبَطَأء فما سبق بعد 


ذلك اليوم . 
وأخرجه الإمام أحمد فى (المسند): /٠7‏ من مسند أنس بن مالك رضى الله عنه» حديث 
رقم .)١5١868(‏ 


(؟) بياض فى ( خ )» وأثبتناه من ( ج) . 


رسول الله يِه والسبق بينها ] 


التضمير: تقليل علفهاء وإدخالها بيتا كنينا وتجليلها فيه لتعرق» ويجف 
عرقهاء فيصلب لحمها ويخف»ء وتقوى على الجرى. يقال: ضَمرَت الفرس 
بتشديد الميم و00 

ودككحرانن1 "١]‏ أن رسول الله يله كان يأمربإضمار خيله 
بالحشيش اليابس-.شيكًا بعد شئ» ويقول: ارووها من الماء» واسقوها غدوة 
وغشياء وألزموها الجُلال2"0» فإنها تُلقى الماء عرقاء فتصفو ألوانهاء 


)١(‏ قال الإمام العلامة أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقى المصرى: والمضمار: 
الموضع الذى تُضَمَُرٌ فيه الخيل؛ وتضميرها: أن اتُعلف قوتا بعد سمنهاء قال أبو منصور: ويكون 
المضمار وقمًا للأيام التى تضمر فيها الخيل للسباق أو للركض إلى العدو. 

وتضميرها أن تُسْدَّ عليها سروجهاء وتجلل بالاجلة حتى تعرق تحتهاء فيذهب رحلهاء ويشتد 
لحمهاء وتحمل عليها غلمان خفاف يجرونهاء ولا ينون بهاء فإذا قُعل ذلك بها أمنَ عليها البُهِرَ 
الشديد عند حُضْرها ولم يقطعها الشّد؛ قال: فذلك التضمير الذى شاهدت العرب تفعله؛ يسمون 
ذلك مضمارا وتضميرا. 
وتضمير الفرس أيضًا : أن تعلفه حتى يسمنء ثم تردّه إلى القوت» وذلك فى أربعين يومّاء وهذه 
المدة تسمئ المضمار. ( لسان العرب ): 4 / 451١‏ . 
(؟) هذه الكلمة غير واضحة فى (الأصلين) ولم أتبين لها توجيها. 
(") جُلَ الدابة: الذى تلبسه لتُصان به؛ والجمع جلال وأجلال» وجلال كل شئ غطاؤه؛ وتجليل الفرس أن 
وفى الحديث أنه مه جل فرسًا له سَبَقَ يردا عَدَنِيّاء لى جعل البُردَ له جُلاً» وني عديك أب عمن: 
انه يَكْله كان يُجلل بدْنّه القباطى ( لسان العرب ): /١١‏ 119. 


١ 


وتتسع جلودها. 

وكان عه يامرأن يقودوها كل يوم مرتين» ويؤخذ منها من الجرى 
الشوط والشوطان. ولا تركض حتى تنطوى . 

وخرج أبو داود من حديث المعتمر؛ عن عبيد الله عن نافع؛ عن ابن عمر 
[رضى الله عنهما] قال: إن نبى الله َيه كان يضمّرالخيل للمسابقة 
بها(')2,. 

وخرج الدار قطنى من حديث سليم بن أخضر ومعتمر, عن عبيد الله 
عن نافع؛ عن ابن ععمر [ رضى الله عنهما]» أن رسول الله يَيلَه ضمّر الخيل 
وسابق بينهاء وقال معتمر: كان يضمر ويسابق("2. 

وخِرّج البخارى من حديث سفيان» عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر 
[ رضى الله عنهما](2 قال: أجرى النبى يه ما ضّمّر من الخيل من الحفياء 
إلى ثنية الوداع» وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بنى زريق [ قال 
أبن عمر: وكنت فيمن أجرى ]("2. 

قال ابن زريق - بتقديم الزاى على الراء --: آخر بياضه(*؟ ابنا عامر بن 
زريق بن حارثة بن مالك بن غُعسب -بفتح الغين المعجمة- ابن جشم بن 
الخزرج» أخى الأوس ابنى حارثة» قال اين عمر: وكنت فيمن أجرى . 


(١)(ستن‏ أبى داود): 7/ : كتاب الجهاد, باب (57 ) فى السبّق» حديث رقم 751770 ) ولفظه: 
«كان يضّمر الخيل ييسابق بها . 

.)١( سنن الدار قطنى ): 4/ 49 ”ء كتاب السبق بين الخين» حديث رقم‎ ( )١( 

(7) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق, من ( البخارى ) . 


( 5 ) يعنى بياض فى أصل ( فتح البارى )» وقد نبّه عليه فى هامشه. 


قال سفيان: من الحفياء( '2 إلى ثنية الوداع("2 خمسة أميال أو ستة» وبين 
ثنية ومسجد بنى زريق ميل. ترجم عليه باب: السبق بين الخيل2(" . 

وخرج فى باب غاية السباق0؟ للخيل المضمرة» من حديث أبى إسحاق 
عن موسى بن عقبة؛ عن نافع عن ابن عمر [ رضى الله عنهما]("2 قال: 
سابق رسول الله يله بين الخيل التى قد أأضمرت”" © فارسلها من الحفياء 
وكان أمدها ثنية الوداع» فقلت لموسى : فكه("2 [ كان ]2*0 بين ذلك؟ قال: 
ستة أميال أو سبعة أميال؛ وسابق بين الخيل التى لم تَضَمَرَء فارسلها 
من ثنية الوداع فكان أمدها مسجد بنى زريق» قلت : فكم بين ذلك؟ 


١(‏ ) حَفَياء: بالفتح ثم السكونء وياء» وألف ممدودة: موضع قرب المدينةٍ أجرى منه رسول الله يله الخيل 
فى السباق» قال الحازمى : ورواه غيره بالفتح والقصر. وقال البخارى: قال سفيان : بين الحفيا إلى 
الثنية خمسة أميال أو ستة» وقال ابن عقبة: ستة أو سبعة؛ وقد ضبطه بعضهم بالضم والقصرء وهو 
خطاء كذا قال عياض . ( معجم البلدان): ؟١/‏ 2719 موضع رقم (78568). 

(؟) ثنية الوداع: بفتح الواوء وهو اسم من التوديع عند الرحيل: وهى ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من 
يريد مكة» واختلف فى تسميتها بذلك؛ فقيل: لأنها موضع وداع المسافرين من المدينة إلى مكة» 
وقيل: لان النبى َف ودع بها بعض من خَلّفَه بالمدينة فى آخر خرجاته؛ وقيل: فى بعض سراياه 
المبعوثة عنه. وقيل: الوداع اسم واد بالمدينة» والصحيح أنه اسم قديم جاهلى, سُمى لتوديع 
المسافرين . ( المرجع السابق) : 2٠٠١‏ موضع رقم (78145). 

(*) (فتح البارى): 5/ 88» كتاب الجهاد والسيرء باب (55 ) السبق بين الخيل» حديث رقم 
(5658). 

( 4 ) فى ( الأصلين): السبق» وما أثيتناه من ( البخارى ) . 

(5 ) زيادة للسياق من (البخارى ) . 

(5) فى ( الآصلين) : وأضمرت»» وما أثبتناه من ( اليخارى ) . 

(7) فى (الأصلين): ووكم». 

(8) زيادة للسياق من ( البخارى ) . 


قال: ميل أو نحوه. وكان ابن عمر من سابق فيها0'©. وخرجه فى باب : 
إضمار2 "2 الخيل للسبق» من حديث الليث عن نافع بنحوه( '' . 

وفى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» من حديث جويرية عن نافء(*», 
وأخرجه من حديث مالك عن نافع» فذكره البخارى فى كتاب الصلاة(9 


)١(‏ (فتح البارى): 57/ 894: كتاب الجهاد والسير؛ باب (58 ) غاية السياق للخيل المضمرة» حديث 
رقم (758770)» وفى الحديث مشروعية المسابقة» وأنه ليس من العبث,ء بل من الرياضة المحمودة 
الموصلة إلى تحصيل المقاصد فى الغزو والانتفاع بها عند الحاجة» وهى دائرة بين الاستحباب والإباحة 
بحسب الباعث على ذلك . 1 

قال القرطبى : لا خلاف فى جراز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب؛ وعلى الأقدام؛ وكذا 
الترامى بالسهام» واستعمال الأسلحة؛ لما فى ذلك من التدريب على الحرب . وفيه جواز إضمار الخيل . 
ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعدة للغزو. وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند 
المسابقة» وفيه نسبة الفعل إلى الآمربه, لأن قوله: وسابق6» أى أمر أو أباح. 

وفيه جواز إضافة المسجد إلى قوم مخصوصينء وهى إضافة تمييز لا إضافة ملك . وفيه جواز. 
معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيبًا لها فى غير الحاجة؛ كالإجاعة: والإجراء. وفيه تنزيل 
الخلق منازلهم» لأنه هه غاير بين منزلة المضمّر وغير المضمّرء ولو خلط بينهما لاتعب غير المضمّر. 
(فتح البارى): 5/ .9١ -9٠‏ 

١١‏ ) فى (الأصلين): و«مضمار». 

(؟) (فتح البارى): 7/ 88 - 8غ كتاب الجهاد والسير باب ( 517 ) إضمار الخيل للسّبق» حديث رقم 
(05859). 

( 4 ) (فتح البارى ): /١‏ 1/5؟ء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب )١5(‏ ما ذكر النبى يه وحضٌ 
على اتفاق أهل العلم» وما اجتمع عليه الحَرّمان مكة والمديئة وما كان بهما من مشاهد النبى َيه 
والمهاجرين والانصارء ومصلى النبى فته والمنبر والقبر حديث رقم (7575). 

(5) ( فتح البارى) : ١‏ 57/8؛ كتاب الصلاة» باب 4١(‏ ) هل يقال مسجد بنى فلان؟ حديث رقم 
4٠١ (‏ )» ويستفاد منه جواز إضافة المساجد إلى بانيها أو المصلى فيهاء ويلتحق به جواز إضافة أعمال 
البر إلى أربابهاء والخالف فى ذلك إبراهيم النخعى فيما رواه ابن أبى شيبة عنه أنه كان يكره أن يقول 
مسجد بنى فلان» ويقول مصلى بنى فلان» لقوله تعالى : فإ وأن المساجد لله ) [الجن: .]١8‏ وجوابه 
أن الإضافة فى مثل هذا إضافة تمييز لا ملك . مختصرًا من ( فتح البارى) : /١‏ 5174. 
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وذكره مسلم فى الإمارة( 2١‏ من طرق عديدة» عن نافع عن ابن عمر بمعنى 
حديث مالك عن نافع(" . 

وخرجه الترمذى من حديث سفيان عن عبيد الله عن نافع» وقال: 
حديث حسن صحيح غريب من حديث الثورى”'2. 
عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء أن النبى عَهلّه سبق بين الخيل؛ 
وفضل(؟2 القرح<(*2 فى الغاية('2 . قال الدار قطنى("؟2 : تفرد بهذه الألفاظ 
عقبة السكونىّ عن عبيد الله. 
غالة» وقد وجنات اله اصلاً فيسا زواء ابوانتلمنة الفجوكق قالة اخبرنا 


. ) فى ( خ): وفى الجهاد»؛ وصويناه من ( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟)( مسلم بشرح النووى): 11/17 »١19-‏ كتاب الإمارة؛ باب )١6(‏ المسابقة بين الخيل 
وتضميرهاء حديث رقم ( 90 )» والحديث الذى يليه بدون رقم؛ من طرق مختلفة» وزاد فى حديث 
أيوب من رواية حماد وابن عُليّة» قال عبد الله : وفجكت سابقا فطمّف بى الفرس المسجد »؛ أى علاء 
ووثب إلى المسجدء وكان جداره قصيراء وهذا بعد مجاوزته الغاية» لآن الغاية هى هذا المسجدء وهو 
مسجد بنى زريقء والله تعالى أعلم ( مسلم بشرح النووى ) . 

() (سان الترمذى): 4 / ٠0/9‏ 17/8 كتاب الجهاد؛ باب ( 77 ) ما جاء فى الرّهان والسبق» حديث 
رقم ١199(‏ )» وزاد فيه ابن عمر: «وكنت فيمن أجرى» فوئب بى فرسى جدارا. قال أبو عيسى: 
وفى الباب عن أبى هريرة» وجابر» وعائشة؛ وأنس» وهذا حديث صحيح حسن غريب من حديث 
الثورى . 

(4 ) فى ( الأصلين): ٠‏ وفرق » وصوبناه من ( سنن أبى داود ) . 

(5) الشُرّح - بضح القاف وفتح الراء الملشددة- : جمع قارح؛ وهو من الخيل الذى دخل فى السنة 
الخامسة . 

(5)(ساتن أبى داود): '/ 56» كتاب الجهاد, باب (/51 ) فى السبق» حديث رقم ( /ا/81؟ ) . 

(1)( سنن الدار قطنى): 5 / 27539 كتاب السبق بين الخيل» حديث رقم .)١(‏ 
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عبدالملك بن حرب بن عبد الملك بن مجاشع بن مسعود السلمى قال: 
حدثنى أبى وعمى عن جدىء أن ناس من أهل البصرة ضمروا خيولهم: 
فنهاهم الأمير عتبة بن مروان أن يجروهاء حتى كتب إلى عمر [ رضى الله 
عنه]ء فكتب إليه عمر أن أرسل القُرّحَ من رأس مائة غلوة» ولا يركبها إلا 
أربابهاء فجاء مجاشع بن مسعود سابقًا [على الغراء](١2.‏ 

وخرج الدار قطنى من حديث يزيد بن هارون وعفان بن مسلم قالا: 
أخبرنا سعيد بن زيد» أخربنا الزبير بن حريث» أخبرنا أبو لْبَيّد لمازة بن 
زباره'2 قال: أرسلت الخيل زمن الحجاج؛ والحكم بن أيوب على البصرة. 
فأتينا الرهان» فلما جاءت الخيل قلنا: لو ملنا إلى أنس بن مالك [ رضى الله 
عنه] فسألناه: أكانوا يراهنون على عهد رسول الله يله قال: فملنا إليه 
وهو فى قصره بالزاوية» فقلنا: يا أبا حمزة! أكنتم تراهنون على عهد رسول 
الله عل ؛ أو كان رسول الله َه يراهن؟ قال نعم والله؛ هو يراهن على فرسٍ 
له يقال له: سبحة» فجاءت سابقة» فأنهش لذلك وأعجبه("'2 . [قال عبد 
الله : أنهشه يعنى أعجبه ]220 . 


)١(‏ مابين الحاصرتين من ( ج). 
وللإمام مالك فى ( الموطأ ): ١١3؛‏ ما جاء فى الخيل والمسابقة بينها والنفقة فى الغزوء حديث رقم 
»)3٠١8(‏ والدارمى فى (السنن) 7/ ».5١7‏ باب قى السبقء؛ وابن ماجه فى ( السان): 2950/1 
كتاب الجهاد, باب ( 44 ) السبق فى الرهان: حديث رقم (//741 )» والنسائى فى ( السنن): 5 / 
كتاب الخيل؛ باب ( ١١‏ ) غاية السبق للتى لم تضمرء حديث رقم (5086).؛ باب )1١117(‏ 
إضمار الخيل للسبق» حديث رقم (7985). 
(؟)لمازة بن زبار - بفتح الزاء والموحدة ‏ أبو لبيد البعمرى» وحديثه أخرجه أحمدء والدارمى» 
والبيهقى . ( التعليق المغنى على الدار قطنى ) . 
(*) ( سان الدار قطئى ): 4 / 7٠01١‏ حديث رقم ( ٠١‏ )» ( سان الدارمى ): 7/ 2311-8١‏ باب فى 
السبق» وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه. 


قال: طلعت الخيل وفيها فرس للنبى عَهنْهِ فبرك على ركبتيه؛ وأطلع رسول 
الله يله رأسه من الصف وقال: كأنه بحر. 
وطلعت الخيل» فطلعت له فيها ثلاثة أفراس يتلو بعضها بعضاء يتقدمها 
لزازء فلما رآه 0 ثم فرسه الظرب» ثم السكب. 

وعن أبى عباس بن سهل بن سعد الساعدى؛ عن أبيه عن جده [ رضى 
الله عنه] قال: سيقت على قرس رسول الله عه الظربء فكساتى يردا 
يمان . : 
فرس النبى ييه لزاز» فأعطاه حلّة يمانية . 

وذكر الواقدى أن النبى عَفلهُ سبق بين الخيل والإبل لما مر بالنقيع» منصرفه 
من المريسيع» فسبقت القصواء الإبل» وسبق فرسيه, وكان معه فرسان: لزاز 
و[آخر يقال له](١2‏ الظرب» فسبق يومكذ على الظرب» وكان الذى سبق 
عليه يومثذ أبو أسيد الساعدى» والذى سبق على ناقته بلال("2 [ رضى الله 


عنه ]. 


)١ (‏ زيادة للسياق من (مغازى الواقدى ). 


(؟) (مغارى الواقدى): 577/15 . 


فصل فى ذكر الخيل التى قادها 
رسول الله يله فى أسفاره 


قال الواقدى فى غزاة بنى قريظة : ولبس رسول الله يله الدرع والمغفر 
والبيضة» وأخذ قناة بيده» وتقلد الترس» وركب فرسه وصف به أصحابه» 
وتليسوا السلاح؛ وركبوا الخيل» وكانت ستة وثلاثين فرساء وكان رسول 
الله عله قد قاد فرسين وركب واحدا يقال له اللحيف» فكانت ثلاثة أفراس 
معه» وسار إلى بنى قريظة('2. 


وذكر أن رسول الله مه قاد فى غزاة خيبر ثلاثة أفراس: لزار» والظرب» 
والسكبء فلم يسهم من الخيل لنفسه ولمن معه إلا لفرس واحدء هو 
معروف بينهم الفرس("2. 

وأسهم عله فى النطاة من خيبر ثلاثة أسهم : لفرسه سهمين» وله سهمء 
وكان مع عاصم بن عدى("). 

وذكر فى غزاة تبوك أن رسول الله عه قام إلى فرسه الظرب» فعلق عليه 
سُشعيرة) وجعل يبمسح ظهره بردائه»؛ فقيل: يا رسول الله! تمسح ظهره 
بردائك؟ قال: نعم» وما يدريك لعل جبريل أمرنى بذلكء؛ [ مع أنى قد بت 
الليلة وإِن الملائكة لتعاتبنى فى حَس7*) الخيل ومسحها](*0). 


)١(‏ (مغازى الواقدى ): ؟458-4951//5. 


(؟) (مغازى الواقدى): 5848/57. 
() (مغازى الواقدى): 546/5 . 
(4 ) الس : نفض التراب عن الدابة . 
( © ) (مغازى الواقدى ): 7/ »٠١7١‏ وما بين الحاصرتين تكمله للسياق منه. 
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وإن عبيد بن ياسر بن نمير- جد(2١2‏ سعد الله - قدم على رسول الله عَكلّه 
بتبوك فأسلم وأهدى له فرسا عتيقا يقال له مُراوح؛ وقال: يا رسول الله إنه 
سابق» فأجرى رسول الله عَكْه الخيل بتبوك؛ فسبق الفرس» فاخذه رسول الله 
عله منه» فسأله المقداد بن عمرو الفرس» فقال له رسول الله عه : فأين 
سبحه - يعنى فرس المقداد - التى شهد عليها بدرا؟ فتقال: يا رسول الله 
عندى» وقد كبرتء وأنا أضن بها للمواطن التى شهدت عليهاء وقد 
خَلّفتها لبعد هذا السفر وشدة الحر[عليها]؛ فأردت أحمل هذا الفرس 
المعرّق عليهاء فيأتينى [ بمُهر]( "2 فقال النبى يَيكّهُ فذاك إذاء فقبضه المقداد 
[فخبر]('2 منه صدقاء ثم حَمّلَه على مسَبّحَق فنتجت له مهرا كان سابقاء 
يقال له: الذيّال» سبق فى [عهد ]('2 عمر وعثمان رضى الله عنهماء 
فابتاعه منه عثمان بثلاثين ألفًا(؟). 


#*0# #* 


.) فى (المغازى ): وأحد سعد الله» وما أثبتناه من ( الآصلين‎ )١1( 
. ) زيادة للسياق من ( مغازى الواقدى‎ )؟١‎ 


(؟)(مغازى الواقدى ): م الث سملل 


رسول الله عَيلّه على الخيل 


اعلم أن رسول الله كله استعمل على الخيل فى حروبه غير واحد من 
أصحابه منهم : 

محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدى بن مجدعة بن حارثة بن 
الحارث بن الخسزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصارىء؛ أبو عبد 
الرختمنة :وقيل : ابو عبد الله ليقن بتى عبد الأشهل شه بدرا وها 
بعدهاء ومات بالمدينة فى صفر سنة ثلاث وأربعين» وقيل: سنئة ستء وقيل 
سنة سبع وأربعين» وهو ابن سبع وسبعين سنةء وكان من فضلاء الصحابة» 
رضى اللّه عنه وعنهه('). 

استعمله رسول الله يَكْلَّه على ما قاده من الخيل فى عمرة القضية؛ وهو 
مائة فرس» وقدم بها [من] ذى الحليفة» فمضى إلى مر الظهران بالخيل؛ 
فوجد بها نفرا من قريش» فسألوه فقال: هذا رسول الله عَكه يُصَبِّحٌ هذا 
المنزل غد! إن شاء الله ورأوا سلاحا كثيرا مع بشير بن سعدء فخرجوا سراعًا 
حتى أتوا قريشاء فأخبروهم بالذى رأوا من الخيل والسلاح» ففزعت قريش 


١((‏ ) قال ابن يونس: شهد محمد بن مسلمة فتح مصرء وكان فيمن طلع الحصن مع الزبيرء وكان رضى 
الله عنه أسود طويلاً عظيمّاء وفى الصحاح من حديث جابر: متمتل كعب بن الأشرف على يد 
محمد بن مسلمة. 
سمعت رسول اله تق يقول: ولا تضره الفتئة». له ترجمة فى ( سير أعلام النبلاء) : مهد 


ترجمة رقم ( لالا). 
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وقالوا: والله ما أحدثنا حدثاء وإنا على كتابنا ومدتناء ففيم يغزونا محمد 
فى أصحابه(١)؟‏ 

وخالد بن الوليد المخزومى رضى الله عنه» لم يزل من حين أسلم يولّيه 
رسول الله يله أعنة الخيل» يعنى أنه يكون على خيول المسلمين فى 
الحروب» فيكون فى مقدمتها فى محاربة المشركين( ")2 . 


(١)(مغازى‏ الواقدى): /١‏ 88لا 7/ا. 


١١‏ ) سبق أن أشرنا إألى مصادر ترجمته. 


فصل فى ذكر سرج رسول الله عله 
ومن كان يسرج له فرسه 


خرّج أبو داود [الطيالسى وأبو داود](١)‏ السختيانى» وابن حيّان من 
حديث عبد الرحمن الفهرى قال: كنا مع رسول الله يِه فى حنين» فسرنا 
فى يوم قائظ شديد الحر فنزلنا تحت ظلال الشجرء فلما زالت الشمسء 
لبست لأمتى» وركبت فرسى» فأتيت رسول الله عه وهو فى فسطاطه 
فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله» قد كان الرّواح يا رسول الله؟ 
قال: أجلء ثم قال: يا بلال» فسار من تحت شجرة كأن ظله طائر فقال: 
لبيك وسعديك وأنا قدامكء قال: أسرج لى فرسىء فأتاه بدفتين من ليف» 
ليس فيهما أشرٌ ولا بطر. فركب فرسه ثم انتهينا. هذا حديث الطيالسى . 


ولفظ أبى داود»ء قال: شهدت مع رسول الله مَلّه حنيناء فسرنا فى يوم 
قائظ شديد الحر» فنزلنا تحت ظل الشجرء فلما زالت الشمس» لبست 
لأمتى» وزكنيت قرسي فأتيت رسول الله يَكْلَهُ وهو فى فسطاطه. فقلت: 
السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» قد كان الرواح؟ قال: أجل» 
ثم قال: يا بلال [قم]("2» فسار("2 من تحت شجرة كأن ظله ظل طائرء 
دفْتاه من ليف ليس فيهما أَسْرَ ولا بَطْرٌ فركب ووكينا0 )2 [قال أبو داود: 
)١(‏ زيادة للسياق من ( ج). 


(١؟‏ ) زيادة للسياق من ( سنن أبى داود ) . 
(؟) فى (المرجع السابق) : وفثار» . 


أبو عبد الرحمن الفهرى ليس له إلا هذا الحديث» وهو حديث نبيل جاء به 
حماد بن سلمة]('). 


ولفظ ابن حيان قال : شهدت مع رسول الله عله يوم حنين فى [ يوم ](7) 
صائف شديد الح فقال: يا بلال» أسرج لى فرسى» فأخرج سرجا رقيقا 
من ليف» ليس فيه أشر ولا بطر. خرجه من حديث حماد بن سلمة عن 
يعلى عن عطاء؛ عن عبد الله بن يسار عن ابن عبد الرحمن الفهرى . 


()١(‏ سنن أبى داود ): هو ؟. ٠‏ » كتاب الآادب» باب ١517(‏ ) فى الرجل ينادى الرجل» فيقول: 


. ) مابين الحاصرتين زيادة للسياق من ( سنن أبى داود‎ )١( 
زيادة يقتضيها السياق.‎ ) 7١ 


فصل فى ذكر ما كان رسول الله يِه يقول إذا ركب 


خرج الإمام أحمد من حديث شريك عن أبى إسحاق» عن على بن 
ربيعة: عن على رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله يله أتى بدابة 
ليركبهاء فلما وضع رجله فى الركاب قال: بسم الله» فلما استوى عليها 
قال: الحمد لله» ثم قال: « سبحان الذى سخّر لنا هذا وما كنا له مقرنين 
« وإنا إلى ربنا لمنقلبون )١(4‏ ثم حمد الله ثلاثاء وكبّر ثلائاء ثم قال: 
سبحانك لا إله إلا أنت» ظلمت نفسى فاغفر لى» ثم ضحك فقلت: ثم 
ضحكت يا رسول الله؟ فقال: يعجب الرب من عبده إذا قال: رب اغفر 


١١)الرخرف: .1١ 4-١‏ 
١١1)(مسند‏ أحمد): 0: حديث رقم (7/00): عن على بن ربيعة قال: رأيت عليًا رضى الله عنه 
أتى بدابة ليركبهاء فلما وضع رجله فى الركاب قال: بسم الله فلما ستوى عليها قال: الحمد لله 
« سبحان الذى سخر لدا هذا وما كنا له مقرنين ٠‏ وإنا إلى ربدا لمنقلبون 4: ثم حمد الله ثلاناء وكبرٌ 
ثلاثاء ثم قال: سبحانك لا إله إلا أنت؛ قد ظلمتُ نفسى فاغفرلى؛ ثم ضحكء فقلت: م 
ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رايت رسول الله يله فعل مثل ما فعلت» ثم ضحككء فقلت: ثم 
ضحكت يا رسول الله؟ قال يعجب الرب من عبده إذا قال: رب اغفر لى» ويقول: علم عبدى أنه لا 


يغفر الذنوب غيرى . 
وحديث رقم (2)977: 1١59‏ ) بسياقات مختلفة ومن طرق مختلفة» كلها من مسند على بن 
أبى طالب رضى الله عنه. 


وحديث رقم ( 5176 ) و(75178): من حديث عبد الرزاقء أنبأنا ابن جريج؛ أخبرنى أبو الزبير 
أن عليًا الازدى أخبره أن ابن عمر علمه أن رسول الله موه كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر 
كبر ثلانًا ثم قال: ( سبحان الذى سخر لنا هذا وما “كنا له مقرنين ه وإنا إلى ربدا لمنقلبون 4» اللهم إنا 
نسألك فى سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضىء اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا 
بعده؛ اللهم أنت الصاحب فى السفر, والخليفة فى الأهلء اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفرء 
وكآبة المنقلب» وسوء المنظر فى الأهل والمال. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون - 


لا 


أبوعيسى الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح('2. 


> لربنا حامدون. كلاهما من مسند عبد الله بن عمر. 
(5519)» ثم قال: وكان النبى عَهنّْهُ وجيوشه إذا علو الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبّحواء فوضعت 
الصلاة على ذلك . 
قوله: و وعثاء السفر»: معناه المشقة والشدة» وأصله من الوعث وهو أرض فيها رمل تسوخ فيها 
الأرجل . 
قوله: و كآبة المنقلب»: أن ينقلب من سفره إلى أهله كثيبًا حزيئا غير مقضى الحاجة أو منكوياء 
ذهب ماله أو أصابته آفة فى سفره» أو أن يرد على أهله فيجدهم مرضى » أو يفقد بعضهم وما أشبه 
ذلك من المكروه» ( معالم السنن ) . 
وأخرجه الإمام مسلم فى كتاب الحج من ( الصحيح ).؛ باب ( 75 ) ما يقول إذا ركب إلى سفر 
الحج وغيره؛ حديث رقم 2)١5741(‏ (17147). 
ومعنى « مقرنين 4 : مطيقين؛ أى ما كُنًا نطيق قهره واستعماله؛ لولا تسخير الله تعالى إياه لنا. 
وفى هذا الحديث استحباب هذا الذكر عند ابتداء الأسفار كلهاء وقد جاءت فيه أذكار كثيرة 
جمعتها فى كتاب (الاذكار) [للنووى]. ( مسلم بشرح النووى): »١١8/8‏ كتاب الحج: باب 
(5/,)» ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره . 
)١(‏ (سنن الترمذى): 451!/5» كتاب الدعوات» باب (47 ) ما يقول إذا ركب الناقة» حديث رقم 
5445١‏ قال: وفى الباب عن ابن عمر رضى الله عنه» وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 


ن لمن 


فصل فى ذكر بغلة رسول الله عله 


خرج البخارى من حديث أبى إسحاق» عن عمرو بن الحارث [ ختن] 
رسول الله يله أخى جويرية بنت الحارث قال: ما ترك رسول الله يَئلهُ عند 
موته درهماء ولا ديناراء ولا عبداء ولا أمة» ولا شيمًا إلا بغلته البيضاءء 
وتسللاحةة وازرها جعلها صدقة. ذكره فى الوصية(١»»؛‏ وفى كتاب المغازى(؟) 
ولفظه: إلا بغلته البيضاء التى كان يركبهاء وسلاحه؛ وأرضا جعلها لابن 
الجبيول. 


ون ده النسائى بنحوو(")), وخرج مسلكو!(؛) مثمامم ام مثيه 


(1) (فتح البارى): 2448/6 كتاب الوصاياء باب ١(‏ ) الوصاياء وقول النبى عه : ووصية الرجل 
مكتوبة عنده 4 وقال الله عرّ وجل : « كتب عليكم إذا عضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية 
للوالدين والأقرين بالمعروف حقًا على المتقين »ه فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن 
الله سميع عليم ٠‏ فمن خماف من موص جدفًا أو نما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم 4 
[البقرة: :]١415-١4٠‏ حديث رقم (71789). 

(؟) (فتح البارى): 417/4١-188ء‏ كتاب المغازى, باب ( 84 ) مرض النبى يه ووفاته» حديث رقم 
(44501). 

(7) ( سان النسائى ): 7 /18ه-. 4 ه )؛ كتاب الإحباس [ مصدر أحسبه؛ يقال: حيسه أو أحبسه؛ أى 
وقفه]ء باب ( ١‏ ) بدون ترجمة؛ حديث رقم (755457)» وفيه: 9إلا بغلته الشهباء»» وحديث رقم 
(/7651)» وحديث رقم (7098)» وفيه : (إلا بغلته الشهباء». 

(4) (مسلم بشرح النووى ): 7١0/1ه7059-7؛‏ كتاب الجهاد والسيرء باب (78) فى غزوة حنين» 
حديث رقم ( 177 )؛ حُنّيّن: واد بين مكة والطائف وراء عرفات» بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً» 
وهو مصروف كما جاء به القرآن الكريم : « ويوم حنين 4 [ التوبة: 6" ]. 

قوله: و ورسول الله موه على بغلة له بيضاء »؛ قال العلماء: ركوبه مُه البغلة فى موطن الحرب 
وعند اشتداد البأس» هو النهاية فى الشجاعة والشبات؛ ولانه أيضا يكون مُعمَّمّدا يرجع المسلمون 
إليهء وتطمعن قلوبهم به وبمكانه؛ وإما فعل هذا عمداء وإلا فقد كانت له ييه أفراس معروفة؛ وجما 
ذكره فى هذا الحديث من شجاعته عَيَّْهُ تقدّمه يركض بغلته إلى جمع المشركين وقد فر الناس عنه. 


حملن 


والنسائى7١2‏ من حديث أويس عن ابن شهاب قال: حدثنى كثير بن عباس 
ابن عبد المطلب قال: قال عباس: شهدت مع رسول الله يَيلَهُ يوم حنين؛ 
فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله ييه ولم 
نفارقه» ورسول الله ونه على بلغة له بضاءء أهداها له فروة بن نفاثة 
الجذامى» فلما التقى المسلمون والكفارء ولَّى المسلمون مدبرين» فطفق 
رسول الله َيه يركض ببغلته قبل الكفارء قال عباس: وأنا أمدٌ بلجام بغلة 
رسول الله يِه أككّفها إرادة أن لا تُسرع؛ وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله 
يله وذكر الحديث ولفظهما فيه متقارب. وذكر مسلم فى بعض طرقه 
فقال: فيه فروة بن نعامة الجذامى("). 


. ) أخرجه النسائى فى ( الكبرى‎ )١( 

(؟)(مسلم بشرح النووى): ؟1١769/1؛‏ كتاب الجهاد والسير باب (78) في غزوة حنين» حديث 
رقم (7/): وحد ثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع؛ وعبد بن حميد: جميعًا عن عبد 
الرزاق» أخيرنا معمر عن الزهرى بهذا الإسناد نحوه؛ غير أنه قال: فروة بن تَعّامة الجذامى» وقال: 
انهزموا ورب الكعبة؛ وزاد في الحديث: حتى هزمهم الله تعالي : قال: وكانى أنظر إلى النبى عَنه 
يركض خلفهم على بغلته. 

قوله عه : وهذا حين حمى الوطيس» هو بفتح الواو وكسر الطاء المهملة وبالسين المهملة. قال 
الاكثرون : هو شبه التنور يُسجر فيه ويُضرب مثلاً لشدة الحرب التى يُشبه حرها حره. 

وقد قال آخرون: الوطيس هو التنور نفسه. وقال الاصمعى : هى حجارة مدورة إذا حميت لم 
يقدر أحد أن يطأ عليهاء فيقال: الآن حمى الوطيس. 

وقيل: هو الضرب في الحرب» وقيل: هو الحرب الذي يطيس الناس أي يدقهم. قالوا: وهذه 
اللفظة من فصيح الكلام وبديعه» الذي لم يسمع من أحد قبل النبى عَقلّ . 

(7) (فتح البارى): 4/8 5؛ كتاب المغازى؛ باب ( 55 ) قول الله تعالى: ا ويوم حدين إذ أعجبتكم 
كشرتكم فلم تغن عدكم شيئًا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين « ثم أنزل الله 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعدب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين 
«وثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم# [التوبة : 7٠‏ -717]: حديث - 
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- رقم (/45911 23071-1١08/5)‏ كتاب الجهاد والسير باب (/ا9 ) من صف أصحابه عند الهزيمة» 

ونزل عن دابته فاستنصرء حديث رقم (١٠919؟).‏ 

قوله: وصف أصحابه عند الهزيمة » أى صف من ثبت معه بعد هزيمة من انهزم» قوله: ةواستنصر» 
أى استنصر الله تعالي بعد أن رمى الكفار بالتراب . ( فتح البارى) . 

(١)(مسلم‏ بشرح النووى): »351-875:0/1١57‏ كتاب الجهاد والسيرء باب )١8(‏ في غزوج حنين» 

حديث رقم ١717/5(‏ )2 قوله يله : 

قال القاضي عياض: قال المازرى: أنكر بعض الناس كون الرجز شعرا لوقوعه من النبى َه مع 
قوله تعالى : <إ وما علمناه الشعر وما ينبغى له © وهذا مذهب الأخفشء واحتج به على فساد مذهب 
الخليل فى أنه شعر» وأجابوا عن هذا بأن الشعر هو ما قصد إليه؛ واعتمد الإنسان أن يوقعه موزوئا 
مقفى» يقصده إلي القافية . 

وهكذا الجواب عما في القرآن من الموزون» كقوله تعالى : لن تنالوا البر حتى تنفقوا جما تحبون #» 
وقوله تعالى : 8 نصر من الله وفتح قريب 4. ولا شك أن هذا لا يسميه أحد من العرب شعراء لانه 
لم تقصد تقفيته وجعله شعرا. 

قال الإمام النووى : وقد قال الإمام ابو القاسم على بن أبى جعفر بن على السعدى الصّقلى 
المعروف بابن القطاع فى كتابه ( الشافى فى علم القوافى ) : قد رأى قوم - منهم الاخفش وهو شيخ 
هذه الصناعة بعد الخليل - أن مشطور الرجز ومنهوكه ليس بشعرء كقول النبى يله : الله مولانا ولا 
مولي لكمء وقوله عَنّه : هل أنت إلا أصبع دميدتء وفى سبيل الله ما لقيت» وقوله #َفِته : أنا النبى لا 
كذب أنا ابن عبد المطلب؛ وأشباه ذلك. 

قال ابن القطاع: وهذا الذي زعمه الاخفش وغيره غلط بيّنء وذلك لان الشاعر إنما سُمّى شاعرا 
لوجوه [ ذكرها الإمام النووى فى شرحه على صحيح مسلم فلتراجع هنالك] . 

فإن قيل: كيف قال النبى عَْه : أنا ابن عبد المطلب فانتسب إلى جده دون أبيه وافتخر بذلك» مع 
أن الافتخار فى حق أكثر الناس من عمل الجاهلية؟ فالجواب أنه مله كانت شهرته بجده أكثر لان 
أباه عبد الله توفي شابًا فى حياة أبيه عبد المطلبء قبل اشتهار عبد الله وكان عبد المطلب مشهورًا 
شهرة ظاهرة شائعة؛ وكان سيد أهل مكة؛ وكان كثير من الناس يدعون النبى ييه ابن عبد المطلب 
ينسبونه إلى جده لشهرته. 
عبدالمطلب بشر بالنبى ين وأنه سيظهر؛ وسيكون شأنه عظيماء وكان قد أخبره بذلك سيف - 
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ورسول الله َوه على بغلته البيضاءء وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
يقود به» فنزل فاستنصر وقال: 


أناالنبي لا كذب أنا ابن عبد المطللب 


ثم صَفّهم. وقال البخارى: ثم صف أصحابه» وقال فيه: وابن عمه أبو 
سفيان بن الحارث . ترجم عليه باب: من صف أصحابه عند الهزيمة» ونزل 
عن دابته واستنصر. 

وأخرجاه من حديث شعبة:؛ عن أبى إسحاق؛ ومن حديث سفيان 
الثورى عن أبى إسحاق» وخرجه مسلم من طرق» عن أبي إسحاق» وخرجه 
تقي بن مخلد من حديث النضر بن شميل قال: أخبرنا عوف بن عبد 
الرحمن مولي أم برئن» قال: حدثنى رجل كان في المشركين يوم حنين» 
قال: فلما التقينا نحن وصحابة رسول الله ينه لم يقوموا لنا حلب شاة أن 
كشفناهم» قال: فبينما نحن نسوقهم فى آثارهم فإذا صاحب بغلة بيضاءء 
وإذا هو رسول الله يله صاحب البغلة البيضاءء قال: فتلقانا عنده رجال 
بيض الوجوه: حسان الوجوه؛ وقالوا: شاهت الوجوهء ارجعواء قال: 


وقيل: إن عبد المطلب رأى رؤيا تدل على ظهور النبي فَه وكان ذلك مشهورا عندهم؛ فاراد 
النبى تله تذكيرهم بذلك» وتنبيههم بأنه عَولّهُ لابد من ظهوره على الأعداء» وأن العاقبة له لتقوى 
نفوسهم, وأعلمهم أيضا بأنه ثابت» ملازم للحرب» لم يول مع من ولىء وَعَرْفهمٍ موضعه؛ ليرجع 
إليه الراجعون . والله تعالى أعلم . 

ومعنى قوله فيه : أنا النبى لا كذب »» أى أنا النبي حقاء فلا أفرَ ولا أزول» وفى هذا دليل على 
جواز قول الإنسان فى الحرب: أنا فلان» وأنا ابن فلان» ومثله قول سلمة: أنا ابن الأكوع؛ وقول على 
رضى الله عنه : أنا الذى سمتنى أمى حيدرة» وأشباه ذلك . 

وقد صرح بجوازه علماء السلف» وفيه حديث صحيح. قالوا: وإما يكره ذلك علي وجه الافتخار 
كفعل الجاهلية» والله تعالي أعلم. ( مسلم بشرح النووى) : 11/ 571-851 مختصرا. 
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قلت + والذج يظهر أنه كان لرسول الله يَلِلَهُ ثلاث بغلات: واحدة بعث 


بها المقوقس» وأخرى من هدية فروة بن عمرو بن الناقدة الجذامى, ثم 
البنانى» عامل الروم على فلسطين('», وبغلة وهبها لأبى بكر رضى الله 
عنهة وقيل: كانت له ست بغغللات(2)0. 


قال الواقدى: عن معمر عن الزهرى» كانت بغلة رسول الله يله دلدل 
من هدية فروة بن عمرو الجذامى» وقال البخارى وقال أبو حميد: أهدى 
ملك إيلة للنبى عه بغلة بيضاء وكساءا برداء وكتب له بنحرهم . 


وقال الواقدى: ونحد ثنى ابن أبي سبرة» عن زامل بن عمرو قال: أهدى 
فروة إلى النبى يه بغلة يقال لها فضة:» وهبها رسول الله يله لأبى بكر 


)١(‏ وأخرجه من طرق وسياقات مختلفة: ابن سعد في ( الطبقات): 8 /19-18ء الطبقة الثانية من 
المهاجرين والانصارء ترجمة العباس بن عبد المطلب رضى الله عنهء الإمام مسلم فى ( الصحيح ): 
كتاب الجهاد والسيرء باب (8؟) فى غزوة حنين؛ حديث رقم ( 1778 )؛ ابن حبان في 
(الصحيح): 1/+؟016-5» كتاب إخباره عه عن مناقب الصحابة» رجالهم ونسائهمء ذكر 
العباس بن عيد المطلب رضي الله عنه. حديث رقم ( 7١45‏ ), والإمام أحمد فى (المسند: 
0 *» حديث رقم (17/78 )؛ والحاكم فى (المستدرك): //ا, حديث رقم (8418)» 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, وقال الذهبى فى ( التلخيص) : أخرجه 
مسلمء والحميدى فى (المسند ): »75١94-5١4/1١‏ أحاديث العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه» 
حديث رقم (1509). 

(؟) فى ( الإصابة ): © //741: وعلى من يليهم من العرب؛. 

(") قال ابن القيم: وكان له من البغال ذُلْدَلء وكانت شهباءء أهداها له المقوقسء وبغلة أخرى يقال لها: 
فضةء أهداها له فروة الجذامئ» وبغلة شهباء أهداها له صاحب أيلة» وأخرى أهداها له صاحب دومة 
الجندل» وقد قيل: إن النجاشى أهدى له بغلة فكان يركبها . ( زاد المعاد): ١514/١‏ . 

( ) قال صلاح الدين الصفدىء وقد ذكر دواب رسول الله عله : ومن البغال ثلاثة: وهي الدلدلء التى 
أهداها له المقوقس» وهى أول بغلة ركبت فى الإسلام» وعاشت بعده إلى أن زالت أسنائهاء وكان - 


ارون 


وقال: عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمى عن أبيه: كانت بغلة 
النبى يه أول بغلة ركبت فى الإسلام» أهداها المقوقس(١).‏ 

وقال الكلبى والهيثم بن عدى: كانت بغلة رسول الله يله التى تسمى 
دلْدل من هدية المقوقس» فبقيت إلى زمن معاوية» ودلدل هذه التى أهداها 
النهروان» وقاتل عليها الخوارج» وكانت بعد رسول الله يه عند علىئ» ثم 
بعد على عند عبد الله بن جعفرء فكان يجش أو يدق لها الشعير وقد 
ذهبت أسنانها(!١).‏ 

وعن الزهرى قال: دلدل حضر عليها النبى َيه القتال يوم حنين» وفى 
مسندك الدارمى من حديث ابن عباس رضى الله عنه» أن الدلدل كانت 
بيضاء أهداها الملقوقس» وهي التى قال لهافى بعض الأماكن: أن أربضي 
دلدل فربضت» وكان على رضي الله يركيها. 

ولابن حيّان عن الأصبغ بن نباتة قال: لما قتل على رضي الله عنه أهل 
النهروان» ركب بغلة النبى كله الشهياء»؛ قلت: كانت تسمى الشهياء 

وقال ابن إسحاق : حد ثنى الزهرى عن عبد الرحمن بن عبد القارى» أن 
الإسكندرية» فمضى بكتاب رسول الله يَكْلْهُ إلى المقوقس» فقبل الكتاب 
وأكرم حاطبًاء وأحسن تُزُلهء وسرحه إلى النبى #َيْله فأهدى له مع حاطب 
كسوة وبغلة بسرجهاء وخادمتين إحديهما أم إبراهيم» وأما الأخرى فوهبها 


- يجش لها الشعير » وفضة» انّهبها من أبى بكرء والآيليّةء أهداها له ملك أيلة. 
)١(‏ راجع التعليقات السابقة. 


رسول الله عه لجهم بن قيس العبدىء فهى أم زكريا بن جهم» خليفة 
عمرو بن العاص على مصر('2. 

[ وذكرابن سعد عن عبد القدوس»ء عن عكرمة:؛ عن ابن عباس قال: 
أهدى لرسول الله َكل بغلة شهباء؛ وهى أول شهباء كانت فى الإسلام؛ 
فبعثنى إلي زوجته أم سلمة رضي الله عنها بصوف وليف» ثم فتلت أنا 
ورسول الله َيه لها أسئا وغداراء ثم دخل البيت فاخرج عباءة مطرفة» 
فثناها ثم [ رَبْعَها] على ظهرهاء ثم سمى وركبء ثم أردفنى خلفه]("2. 

ويروى أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه ركبهاء وركبها 
كبرت وعميت» ودخلت مسطحة لبنى [مدحج. فرماها] رجل بسهم 

وعن علقمة بن أبى علقمة أنه قال: بلغنى أن اسم فرس النبى عه 
السّكبء وكان أَغْرٌ محجلا طلق اليمين» واسم بغلته الدلدل» وكانت 
شهباء؛ وكانت بينبع حتى ماتت» واسم حماره اليعفور» وكان رسنه من 
ليف» واسم رايته العقاب. 

وكان عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدى بن عمرو بن رفاعة بن 
مودعة بن عدي بن غنم بن الربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة الجهنى؛ 
أبو عبس» وأبو حماد(”»؛ رضي الله عنه» صاحب بغلة رسول الله يله 
يقود به في الأسفار. 

وسكن عقبة مصرء ووليها بعد عتبة بن أبى سفيان من قبل معاوية 
سنتين وثلاثة أشهرء وصرفه بمسلمة بن مخلد لعشر بقين من ربيع 


. «هامش »» بعث رسول الله قله إلى الملوك‎ ١6 - ١4/0 : (سيرة ابن هشام)‎ )١( 
. 441/١ :) (؟) ما بين الحاصرتين من ( خ ) فقطء ( طبقات ابن سعد‎ 
وقيل : أبو لبيد» وأبوعمروء وأبوأسد.‎ )( 


حص 


الأول سنة سبع وأربعين» وتوفي بمصر سنة ثمان وخمسين, ودفن بقرافتهاء 
وقبره معروف . 


قال الوليد بن مسلم: حدثنا هشام بن الغازء عن يزيد بن يزيد بن جابر» 
عن القاسم» عن عقبة بن عامر- وكان صاحب بغلة رسول الله يله 
الشهباء؛ الذي يقودها في الأسفار - قال: قدت برسول الله مله وهو على 
راحلته رتوة من الليل » وإن رسول الله يِه قال: أنخ» فأنخت» فنزل عن 
راحلته؛ ثم قال: اركب ياعقبة» فقلت: سبحان الله! أعَلَى مركبك يا 
1-7 لله؟ وعليٍ راحلتك؟ فأمرنى فقال: اركب؛ فقلت أيضا مثل ذلك» 
ورددت ذلك مرارا حتى خفّت أن أعصى رسول الله يله فركبت راحلته 
ورحله» ثم زجر الناقة فقامت, ثم قاد بى رسول الله عله . ولأهل مصر عن 
عقبة نحو مائة حديث(١2‏ يروونها عنه(")2. 


قبيز تنيز نا 


)١(‏ قال ابن حزم فى ( أسماء الصحابة الرواة ): له خمسة وخمسون حديثاء شهد صفين مع معاوية؛ 
وشه د ضتوع الشام وهو كان البريد إلى عش بقتم دمشى» وكان من أحسن الناس صونًا بالقرآن» 
وكان عاًا بالفرائض والفقه؛ فصيح اللسان» شاعراء كاتبّاء وهو أحد من ب جمع القرآن» له ترجمة فى 
:( الشقات): 238٠/7‏ (التاريخ الكبير): 2740/5 (التاريخ الصغير): ١58/7‏ (الأعلام 
للزركلى ): 4 / 4٠‏ ”» ( سير الأعلام): 457//7» (حلية الأولياء): 8/5» (الجرح والتعديل): 
5 »» (أسماء الصحابة الرواة): 9/اء ترجمة رقم ( 50 )» ( الإصابة): 4 »511١-557٠/‏ ترجمة 
رقم ( .5ه )» ( الاستيعاب ): 2٠١1/4 ٠٠77/8‏ ترجمة رقم .)1١8374(‏ 

وقد ذكرابن الجوزى فى (الموضوعات)» باب أسماء مراكبه وسلاحهء حديئًا طويلاء وفيه: 
«وكانت له بغلة تُسمى ذُلْدْل» وقال: هذا حديث موضوعء وفيه آفاتء منها عبد الملك وهو 
العزرمى» وقد تركه شعبة؛ ومنها على بن عروة» قال يحيى : ليس بشىء» وقال أبو حاتم الرازى: 
متروك الحديث؛ وقال ابن حبان : يضع الحديث؛ ومنها عمر بن عبد الرحمن» وقد قدحوافيه. 
(الموضوعات لابن الجوزى ): 7517/1١‏ . 


فصل فى ذكر حمار رسول الله عله 


خرّج أبو داود من حديث أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون» عن معاذ 
ابن جبل رضي الله عنه؛ قال: كنت ردف النبى عَهلهُ على حمار يقال له 


عفير(١).‏ 
وأخرجه البخارى ومسلم من طرق أتم من هذاء وليس فيه ذكر حمار 
يقال له عفير("). 
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(١)(سنن‏ أبى داود): 5/7ه», كتاب الجهاد., باب ( 58 ) فى الرجل يسمى دابتهء حديث رقم 

(669؟ ). 

عَفَيّر: تصغير أعفرء يحذفون الألف فى تصغيرهء كما خذفوه فى تصغير أسودء فقالوا: سويدء 
وكما قالوا: عوير من أعورء وكان القياس أن يقال فى تصغير أعفر أَُعَيّفرِه كما قالوا: أحيمر من 
أحمر» وأصيفر من أصفر. 

وفيه أن الإرداف مباح إذا كانت الدابة تقوى على ذلكء ولا يضر بها الضرر البين» وتسمية 
الدواب شكل من أشكال العرب» وعادة من عاداتهاء وكذلك تسمية السلاح وأداة الحرب» كان 
سيفه يَقّهُ يسمى ذا الفقار» ورايته العقاب»؛ ودرعه ذات الفضولء وبغلته دلدل» وبعض أفراسه 
السكبء» وبعضها البيحر. ( معالم السنن) . 

وعفير: تصغير أعفرء تصغير الترخيم» وقيل: سمى به تشبيها في عدوه بالعفور وهو الظبى» 
وقيل: الخنشف. 

)١(‏ (فتح البارى): */ #الا-”الاء كتاب الجهاد والسيرء باب ( 5 ) اسم الفرس والحمارء؛ حديث رقم 
(805؟) ثم أخرجه البخارى برقم (/5951 )2 51/537 )2 (0-.2)756 7/7101 ) ولم يذكر فيهم 
اسم وعفير»؛ وذكره فى الحديث الأول رقم (7805)» ( مسلم بشرح النووى ): ١‏ /ه74؛ كتاب 
الإيمان؛ باب ( ٠١‏ ) الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاء حديث رقم (49): 
وصرح فيه باسم وعفير». قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح؛ رحمه الله: وهو الحمار الذي كان له 
عَيله قيل : أنه مات فى حجة الوداع. ( مسلم بشرح النووى ) . 
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كيسان الأعورء عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله يِه بخيبر على 
حمار عليه إكاف(١).‏ 


الأعور, عن أنس قال: كان النبى عَيْله يوم خيبر» ويوم النضير على حمار ‏ 
عليه إكاف مخطوم بحبل من ليف(١).‏ 


وللترمذى فى ( الشمائل )؛ من حديث مسلم الأعورء عن أنس قال: 
كان رسول الله عَْلّهُ يعود المريض» ويشهد الجنازة» ويركب الحمار»ء ويجيب 
دعوة العبد» وكان يوم بنى قريظة على حمار مخطوم("») بحبل من ليف» 
عليه إكاف2"7 ليف(؟). 


وقد روى الواقدي وغيره من طرق : أن المقوقس أهدى إلى رسول الله عله 
فيما أهداه حمارا يقال له عفيرء وفى رواية الكلبى والهيثم بن عدى: 
وأهدي إليه المقوقس أيضا حمارا يقال له يعفور» وقال ابن الكلبى : عُفير 
من هدية فروة بن عمرو الجذامى صاحب البلقاء. 


»# تفسير سورة «إق‎ ) 0٠0 ( (أخلاق النبى ): ؟5» (المستدرك ): 2507/17 كتاب التفسيرء باب‎ )١( 
. حديث رقم ( 774 )» وقال فيه : «وتحته كاف من ليف »» قال الذهبى فى ( التلخيص ) : صحيح‎ 

(؟) محظوم: أى له زمام» من حبل من ليف » 

(؟) الإكاف هو ما يوضع على الدابة للركوب عليه يُشبه الرحل» فالإكاف للحمارء كالسرج لفرس. 

( 1 ) (الشمائل المحمدية): 1١1/١‏ ”/؟؛ باب (18 )؛ ما جاء في تواضع رسول الله عَيه حديث رقم 
(75)؛ (ضعيف سان الترمذى ): 1١‏ باب )7١(‏ تواضع النبى يله حديث رقم »)١9/1(‏ 
قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنسء: ومسلم الأعور يضعف, وهو 
مسلم بن كيسان الملائى» ( ضعيف سنن ابن ماجه) : 47 3ء باب (17 )» البراءة من الكبر 
والتواضع؛ حديث رقم ( 416 ): وأخرجه أبو نعيم في (الحلية): 151/4» والبيهقى في 
(الدلائل): ."0/١‏ ويؤخذ من الحديث أن ركوب الحمار ممن له منصب شريف لا يخل كروءته. 
(المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية) : ه76 . 


5" 


وقال الواقدى: كان يعفور من هدية فروة بن عمرو الجذامى» وعفير من 
هدية المقوقسء قال: وحماره يعفور نفق منصرفه في حجة الوداع(١2.‏ 

قلت: والجمهور على أن عفير بعين مهملة؛ وقال القاضى عياض: بغين 
معجمة. قال الشيخ محيى الدين يحيى النواوى: واتفقوا على تغليظه في 
ذلك(2)5. 

وأغرب ما فى ذكر عفير هذاء ما ذكره أبو محمد بن أبي حاتم من طريق 
منكر مردود» ولا يشك أهل العلم بهذا الشأن أنه موضوعء فيه أن رسول 
الله عَيِّه أصاب بخيبر أربعة أزواج أخفاف» وعشر أواقى ذهب » وحمارا 
أسودء فقال مااسمك؟ فكلمه الحمار! [وقال: اسمى ]("2 يزيد بن 
شهاب؛ أخرج الله من نسل جدى ستين حماراء كلهم لم يركبهم إلا نبى» 
وقد كنت أتوقعك أن تركبنى»؛ وكنت ملك رجل يهودى؛ وكنت أتعثر به 
عمداء وكان يجيع بطنى» ويضرب ظهرىء قال: فأنت يعفورء يا يعفور! 
قال: لبيكء [قال: 250 اتشتهى الإناث؟ قال: لاء فكان يركبه؛ فإذا نزل 
عنه بعثه إلى باب الرجل فيقرعه برأسه, [فإذا خرج إليه صاحب الدار أوما 
إليه أن أجب رسول الله يه 1( *) فلما بض رسول الله يله جاء إلى بعر 
كانت لأبى الهيثم بن التيهان فتردّى فيها فصارت قبره [ جزعا منه على 
رسول الله ينه ]2*0 . 


وقد أنكر ابن حبان هذا الحديث,ء وقال ابن الجوزى: لعن الله من وضع 


.1١74/1١ (زاد المعاد):‎ 28٠/١ (الوافى):‎ 497 4941/1١ :) طبقات ابن سعد‎ ( )١( 
.5145/١ (1)(مسلم بشرح النووى):‎ 
زيادة للسياق والبيان.‎ )9١( 


( 4 ) زيادة للسياق من ( ال موضوعات لابن الجوزى ) . 


عرفا 


هذا الحديث على أنه قد أودعه كثير من الْمصّئْفين كتبهه('2»؛ وقال شيخنا 
وقد ذكره أبو إسحاق الاسفرايينى ,» وإمام الحرمين» حتى ذكره القاضى 

عياض في كتابه ( الشفا)("2. وذكره أبو القاسم السهيلى في ( روضه)(") 

دي ترك ذكره لأنه موضوع . 

ضحكة» ا ترم يقال له: أبو 

منظورء كتبه للفرجة لا للحجة» ويقال: كان ثلاثة حميرء ويقال: اثنان. 


(١)(الموضوعات‏ لابن الجوزى): ١594-179*/1؛‏ باب تكليم حماره يعفور له؛ وقال: هذا حديث 
موضوع لعن الله واضعه» فإنه لم يقصد إلا القدح فى الإسلام» والاستهزاء به. قال أبو حاتم بن 
حبان : لا أصل لهذا الحديث؛ وإسناده ليس بشىء» ولا يجوز الاحتجاج بمحمد بن مزيد . 
)١(‏ (الشفا بتعريف حقوق المصطفى): .7١1/١‏ 
(*) (الروض الأثف): 98/57. 
وبعد ما قاله النقاد فى هذا الحديث؛ نجد صاحب كتاب (المصباح المضئ ) : 2577/١‏ يقول عفا 
الله عنه: وهذا علم من أعلام نبوته يفن فليتنى كنت شعرة في جلد هذا الحمارء الذى كان في 
كل وقت يلامس جلده جلد سيد البشر يله ويسمع له؛ ويطيعه؛ ويخاطبه» ويفهم عنهء وناهيك 
بها معجزة من بعض معجزاته عَيله . 
ثم سال سؤالا فقال: ما الحكمة فى قوله عله : يا يعفور؛ تشتهي الإناث؟ فقال: لا؛ وترديه فى 
البعر يوم قُبض قله » وكان له يله دواب غيره؛ لم يفعل ذلك واحد منهم, بل الدلدل وهي بغلته 
البيضاء بقيت إلي خلافة معاوية؛ وكرُ بها على رضي الله عنه فى صفين؟ 
ثم أجاب عن ذلك بقوله: والحكمة فيه - والله أعلم - أن يعفور قال: أخرج الله من نسل جدى 
ستين حماراء لم يركبهم إلا نبى» ثم قال: ولم يبق من نسل جدى غيرىء ولا من الأنبياء غيرك» 
وتردى فى البعر, ولم يشته الإناث حتى لا يبقى له نسل» فإنه آخرهمء كما أن النبى عله آخر 
الانبياء كما قال» لتلا يركبه أحد بعده إذ هو مركوب الأنبياء» وأيضا جزعًا عليه وتحزناء ويحق له أن 
يجزع ويحزن عليه قله وهذا ما بلغ إليه علمى من رسله تله . (المصباح المضئ) اك 
+5؟ مختصرا. 


فصل فى ذكر ناقة رسول الله يِل 


خرج البخارى فى آخر كتاب الكفالة» في باب: جوار أبى بكر رضى الله 
عنه فى عهد النبي عله وعقده(١2»:‏ وفى كتاب الهجرة من حديث عقيل» 
قال ابن شهاب: فأخبرنى عروة بن الزبيرء أن عائشة رضي الله عنها قالت: 
لم أعقل أبوى قط إلا وهما يدينان الدين» ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه 
رسول الله َيه طرفى النهار يكرة وعشية» فذكر الحديث حتى قال: فبيتما 
نحن يومًا جلوس فى بيت أبى بكر رضى الله عنه في نحر الظهيرة» قال 
قائل لأبى بكر: هذا رسول الله عَكه مُتَقَنْعا فى ساعة لم يكن يأتينا فيهاء 
فال أبو بكر رضى الله عنه: فداءا له أبى وأمى» والله ما جاء به فى هذه 
الساعة إلا أمرء قالت : فجاء فاستأذن» فأذن له» فقال لأبى بكر: أخرج من 
عندك» فقال أبو بكر رضى الله عنه: إنما هم أهلكء بأبى أنت يا رسول الله 
َه قال: فإنه قد أذن لى فى الخروج» فقال أبو بكر: الصحابة؛ بأبى أنت 
يا رسول الله » فقال: نعمء قال أبو بكر: فخذ بابي أنت يا رسول الله إحدى 
راحلتى هاتين» قال رسول الله يَيّْهُ : بالشنمن» قالت عائشة فجهزناها. وذكر 
حديث الهجرة بطوله(")2. 


)١(‏ (فتح البارى): 14 ٠٠‏ كتاب الكفالة» باب (4 ) جوار أبى بكر فى عهد النبى مَل 
وعقدهء حديث رقم (/ا9؟١7).‏ 
(؟) هذا الحديث مبثوث فى ( صحيح البخارى ) بسياقات ومن طرق مختلفة» فى : فضائل أصحاب 
النبى عَيّه ؛ باب هجرة النبى َه وأصحابه إلى المدينة. 
وفي المساجدء باب المسجد يكون فى الطريق من غير ضرر بالناس» وفى البيوع, باب إذا اشترى 
متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض الثمن» وفى الإجارة؛ باب استعجار المشركين 
عند الضرورة؛ أو إذا لم يوجد أهل الإسلام؛ وباب إذا استاجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام. أو - 


لسرا 


وخرج البخارى من حديث زهير» أخبرنا حميد عن أنس [ رضى الله 
عنه] قال: كان للنبي عه ناقة» ومن حديث أبى خالد الأحمرء عند 
حميد عن أنس [ رضي الله عنه] قال: كانت ناقة [لرسول الله يَكَه تسمى 
العضباء؛ وكانت لا تُسبق» فجاء أعرابى على قعود له فسبقهاء فاشتد ذلك 
على المسلمين وقالوا: سَّبقّت العضباء! فقال رسول الله ينه : إن حا على 
الله آن لا يرقع شىء من الدنيا إلا وضعه, .ذكره فى الرقاق(1©. 


وذكره في الجهاد من حديث أبى إسحاق عن حميد قال: سمعت أنسا 
رضي الله عنه قال: كانت ناقة النبي عَينّهُ يقال لها العضباء. ومن حديث 
زهيرء عن حميد عن أنس رضى الله عنه قال: كانت للنبى #َكِلّهُ ناقة 
تسمى العضباءٍ لا تسبق . قال حميد: أو لا تكاذ تسبق» فجاء أعرابى على 
قَعود") فسبقهاء فشق [ ذلك] على المسلمين حتي عرفه» فقال وَينّهُ : حق 


- 0 بعد شهرء أو بعد سنة جازء وفى الكفالة» باب جوار أبي بكر فى عهد النبى عَيّْه وعقدهء وفي 
المغازى» باب غزوة الرجيع» ورعل» وذكوان, وبثر معونة» وفى اللباس» باب التصنع. 
)١(‏ (فتح البارى): »5١54/1١١‏ كتاب الرقاق؛ باب (58) التواضع؛ حديث رقم ))72601١(‏ ومابين 
الحاصرتين من قوله : لرسول الله ... سقط فى ( خ ) واستدركناه من ( ج) . 
وفى الحديث إشارة إلى الحث على عدم الترفع؛ والحث علي التواضع: والإعلام بان أمور الدنيا 
ناقصة غير كاملة. 
قال ابن بطال: فيه هوان الدنيا على الله؛ والتنبيه على ترك المباهاة» والمفاخرة» وأن كل شىء هان 
على الله فهو في محل الضعة؛ فحق على كل ذى عقل أن يزهد فيه؛ ويقل منافسته فى طلبه . 
وقال الطبرى : فى التواضع مصلحة الدين والدنياء فإن الناس لو استعملوه في الدنيا لزالت بينهم 
الشحناءء ولاستراحوا من تعب المباهاة والمفاخرة . 
قال الحافظ ابن حجر: وفيه أيضا حُسن خُلق النبى عَِهُ وتواضعه؛ لكونه رضي أن أعرابيًا يسابقه. 
(؟) القعودء بفتح القاف: ما استحق الركوب من الإبل» وقال الخليل : القَعودة من الإبل ما يُقُعده الراعى 
لحمل متاعه, وألهاء فيه للمبالغة . ( فتح البارى) . 


حر 


على الله أن لا يرفع شىء من الدنيا إلا وضعه. طوله موسى عن حماد عن 
ثابت» عن أنس رضى الله عنه(١»2.‏ [عن النبى عَْه [("). 

وخرجه الدارقطنى من حديث معن بن عيسى» حدثنا مالك عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: كانت 
ناقة رسول الله يله القصواء لا تدفع في سباق إلا سبقت» قال سعيد بن 
المسيب : فجاء رجل فسابقها فسبقهاء فوجد الناس من ذلك أن سبقت ناقة 
رسول الله يه وبلغ ذلك النبى #َقِه فقال: إن الناس لم يرفعوا شيئًا فى 
الدنيا إلا وضعه الله عرّ وجل(7). 


فسبقهاء فشق ذلك على المسلمين فقالوا: يا رسول الله يَّهُ ! سبقت 
العضباءء قال النبي عَفِهُ : إنه حق على الله أن لا يرفع شيمًا من الأرض إلا 
وضعه(؟). 

سعيد بن المسيب يقول: إن العضباء ناقة رسول الله يَكلّه كانت لا تسبق 
كلما دفعت في سياق» فدفعت يوما فى إبل فسّبقت» فكانت على 
المسلمين كآبة أن سّبقت»ء فقال رسول الله ييه : إن الناس إذا رفعوا شيئمًاء أو 


)١(‏ (فتح البارى): :4١/5‏ كتاب الجهاد والسيرء باب (54 ) ناقة النبى تنه حديث رقم (181/1)؛ 
5811١‏ ). 
)7١‏ زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 
قوله: ١‏ باب ناقة النبى يله 4» كذا أفرد الناقة في الترجمة:؛ إشارة إلى أن العضباء والقصواء 
واحدة. 
(*) ( سنن الدارقطنى ) : / 207 كتاب السبق بين الخيل» حديث رقم (؟7١).‏ 
(4 ) (المرجع السابق) : حديث رقم .)١15(‏ 


ارم 


أرادوا رفع شىء وضعه الله(١2.‏ 

ومن حديث بقية قال: حدثنى شعبة قال: حدثنئى حميد الطويل عن 
أنس رضى الله عنه قال: سابق رسول الله ييه أعرابىً فسبقه؛ فكان 
أصحاب رسول الله يله وجدوا فى أنفسهم من ذلكء» فقيل له فى ذلك 
فقال: حق على الله أن لا يرفع شيئا [نفسه] في الدنيا إلا وضعه('2. 


4 


وخرجه ابن حيان من حديث هشام عن عروة قال: أخبرنا أبى قال: لما 
خرج رسول الله يله إلى بدر خلف عثمان على ابنته وكانت مريضة» 
وخلف أسامة بن زيد رضي الله عنهم» فبينا هم إْذ سمعوا ضجة التكبير 
فجاء زيد بن حارثة على ناقة رسول الله عَكتْه الجدعاء وهو يقول: قُتل فلان» 


وأسر فلان(2)7. 
وقال الواقدى: قدم زيد بن حارثة رضى الله عنه على ناقة النبى عله 
القصواءء يبشر أهل المدينئة فذكره(*؟ 2 . 


وحد ثنى إسحاق بن حازم؛ عن عبد الله بن مقسمء عن جابر بن عبد الله 
رضى الله عنهما قال: لقى رسول الله يِه اسامة بن زيد - يعني مرجعه من 
بقار > :ورنيول إل كله على ,الجاع القتعيواي فاجلسه رشول الله تكله بين 
يديه وسهيل بن عمرو مجنوب ويداه إلى عنقه» فلما نظر أسامة إلى سهيل 
قال: يا رسحول الله أبو يزيد؟ قال: نعمء هذا الذى كان يطعم بمكة 
الخبز(ة). 


.)١9( (المرجع السابق): حديث رقم‎ )١( 
.)١5( (؟) (المرجع السابق): حديث رقم‎ 
.1١١8/1١ (مغازى الواقدى):‎ )7١( 
.١8ه/١ (مغازى الواقدى):‎ ):( 


( 5 ) (المرجع السابق ): ١ذ/8ل.‏ 


خرص 


قال الواقدى: ولما بلغ رسول الله يِه المديئة» أقبلت امرأة أبى ذر رضى 
الله عنه» على ناقة رسول الله َل فاخبرته من أخبار الناس ثم قالت: يا 
رسول الله؛ إنى نذرت إن مجانى الله عليها أن أنحرهاء فآكل من كبدها 
وسنامهاء فتبسم رسول الله َه وقال: بعس ما جزيتيها! أن حملك الله عز 
وجل عليها ونجاك» ثم تنحرينهاء إنه لا نذر فى معصية الله ولا فيما لا 
تملكينء إما هى ناقة من إبلى» فارجعى إلى إبلك على بركة الله(١)‏ . 

وخرج مسلم هذا الحديث بمعناه؛ وفيه قصة من عدة طرق» تدور على 
أبى قلابة عن أبى المهلب؛ عن عمران بن حصين رضى الله عنه. وفيها: 
وأصيبت امرأة من الأنصار» أصيبت العضباءء فذكره(١).‏ 

وخرجة ابوداوة من طريق ابن قلابة أبضااوفينة: ان اكراة الاسورة اميزاة 
ابن قرا 

وخرجه الدار قطنى من حديث سليمان» حدثنا عبد الرحمن بن 
الحارث» عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه عن جده رضى الله عنه قال: جاءت 
امرأة أبى ذرٌ على راحلة رسول الله عَفِّه القصواء حين أغير على لقاحه حتى 
بلغت(" عند رسول الله يِه فقالت : إنى نذرت إن مجانى الله عليها لآكلن 
من كبدها وسنامهاء فقال رسول الله يله : لبعس ما جزيتهاء ليس(؟) هذا 


)١(‏ (مسلم بشرح النووى): 1١4/١١‏ ١١1غ‏ كتاب النذرء باب () لا وفاء لنذر فى معصية الله 
ولا فيما لا يملك العبد,» حديث رقم .)١514١(‏ 


(؟) ( سنن أبى داود): */ 515-588 كتاب الايمان والنذور» باب (8؟) النذر فيمالايملك» 
حديث رقم (7915). 


(*) كذا فى ( الأصلين )» وفى ( سفن الدار قطنى ) : « زناخت ؛. 
( 4 ) فى ( الأصلين) : 9 لبكس 6» وما أثبتناه من ( المرجع السابق ) . 


بدرض 


نذن إنما العذرها ابش جه سه و33 
رم رجا المعى بد 0 


وخرّج من حديث موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر 
رضى الله عنهما قال: دخل رسول الله يه يوم فتح مكة على ناقعه 
القصواء. وقيل إن العضباء لم تأكل بعد وفاة رسول الله َه ولم تشرب 
حتى ماتت . 

قلت: إن علماء الآثار اختلفوا فى ناقة رسول الله يَْقَه ‏ هل هى واحدة 
لها ثلاثة أسماء؟ أو كان له يَيْلهُ ثلاث نياق؟ 

قال الواقدى: كانت لرسول الله َه ناقته القصواء من نعم بنى قشير بن 
كعب بن ربيعة بن عامر» ويقال: من نعم بنى الحريش سس كعبء ابتاعها 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه بأربعمائة درهم, فأخذها النبى يَْ 
منه بذلك الثمن» والشبت : أنه وهبها له فقبلها وتاجر عليهاء فلم تزل 
عنده حتى ماتت» ويقال: ماتت فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه» وكانت 
[ تَضَمر] بالنقيع؛ ويقال: بنقيع الخيل» وهى تسمى أيضا: الجدعاء 
والعضباء . 

وحد ثنى ابن أبى ذءيب عن يحى بن نفيل»؛ عن سعيد بن المسيب قال: 
كان اسمها العضباء» وكان فى طرف أذنها جدع("2. 


قال: حد ثنى معمر عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب : ما العضب 


.)17( النذورء حديث رقم‎ ١517-1717 /15 :) سنن الدار قطنى‎ ()١( 

(؟) العضباء: اسم ناقة النبى قله اسمء لهاء علم» وليس من العضب الذى هو الشق فى الأذنء إنما هو 
اسم لها سّميت به وقال الجوهرى: هو لقبهاء قال ابن الأثير: لم تكن مشقوقة الأذن, والأول أكثرء 
وقال النمخشرى: هو منقول من قولهم : ناقة عضباء؛ وهى القصيرة اليد (لسان العرب): /١‏ 
014". 


تضفا 


فى الأذن؟ قال: قطع النصف فصاعدا . 

قال الواقدى وغيره: القصواءء التى فى أذنها قطع يسير» والعضباءء 
مثلهاء والجدعاءء التى قطع نصفهاء فهذا كما ترى» تصريح من الراوى» 
أنها ناقة واحدة» لها ثلاثة أسماءء وهو أيضاء قول محمد بن إبراهيم 
التيمى» فقد روى عنه قال: القصواء ابتاعها رسول الله ييه بأربعمائة 
درهم» وهى التى هاجر عليها . قال: وإنما كانت له عي ناقة واحدة موصوفة 
بالصفات الثلاث» وإليه ذهب الحافظ أبو الفرج ابن الجوزى [ حيث 
قال 2١١]:‏ واعلم أن القصواء هى العضباء وهى الّبدعاء . 

وقال سعيد بن المسيب : كان فى طرف أذنها جدع., والجدعاء: التى 
استؤصلت أذنهاء والمقصوة: التى قطع بعض أذنها. 

أخبرنا شيخنا ابن تاصر عن ثعلب أنه قال: هذه أسماء لناقة رسول الله 
يِه . ولم تكن جدعاءء ولا مقصوة ‏ 

قال أبو الزاهرية حدير بن كريب الحمصى : كانت لرسول الله يله ثلاث 
أنيق : الجدعاء, والقصواءء والعضباءء واختار هذا جماعة وقالوا: العضباء 
ابتاعها أبو بكر رضى الله تعالى عنه من نعم بنى الحريش» والقصواء التى 
هاجر عليها إلى المدينة رسول الله وَل وكانت إذ ذاك رباعية» وكانت لا 
تحمله عَهنّهُ ذا نرّل عليه الوحى . 

والجدعاء هى التى سّبقت فشق على المسلمين؛ فقال يله : إن حقا على 
الله ألا يرتقع شىء من الدنيا إلا وضعه("2. 


)١١(‏ زيادة للسياق والبيان. 


(؟) سبق تتخريجه. 


خرف 


وخرج الدار قطنى من حديث حماد بن زيد» عن أيوب عن أبى قلابة 
عن أبى المهلب» عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال: كانت العضباء 
لرجل من بنى عقيل أسرء فاخذت العضباء معه» فأتى عليه النبى َه 
وهو على حمار عليه قطيفة» فقال: يا محمد على ما تأخذونى وتأخذون 
العضباء وأنا مسلم؟ فقال له رسول الله يِه : لو قلتها وأنت تملك أمرك 
أفلحت كل الفلاح» ومضى النبى يَيلّه. فقال:يا محمد! إنى جائع 
فأطعمنىء وإنى ظمآن فأسقنى» فقال: هذه حاجتكء ففودى برجلين» 
وحبس النبى عله العضباء لرحله؛ وكانت من سوابق الحاج» فأغار 
الممشركون على سرح المدينة؛ وأسروا امرأة من المسلمين» قال: وكان 
المشركون يريحون إبلهم بأفئيتهم» فلما كان الليل نومواء وعهدت المرأة إلى 
الإبل» فما كانت تأتى على ناقة منها إلا رغت» حتى أتت على العضباء. 
فأتت على ناقة ذلول فركبتها حتى أتت المدينة» ونذرت إن الله نمجاها 
لتنحرنهاء فلما أتت المدينة عرف الناس الناقة وقالوا: العضباء ناقة رسول 
الله عَكِه قال : وأتى بها النبى #َقتّهُ وأخبر بنذرهاء فقال: بعس ما جزتهاء أو 
جزيتيهاء لا نذر فى معصية:؛ ولا فيما لا ملك ابن آدم(١)2.‏ 

وخرج مسلم من حديث إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا أيوب عن أبى 
قلابة» عن أبى المهلب» عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال: كانت 
ثقيف حلفا لبنى عُقيل» فاسرت بالحلف رجلين من أصحاب رسول الله 
َه وأسر أصحاب رسول الله يه رجلاً من بنى عقيل» وأصابوا معه 
اميا عقا عليددرب لاله عق وهو فى الوقاق قال <نا ريه افاناة. 
فقال:: ما شأنك؟ فقال: بم أخذتنى؟ ويم أخذت سابقه الحاج؟ فقال: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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إعطاء ما لذلك» أخذتك بجريرة أحمائك بثقيفء ثم انصرف عنه؛ فناداه 
فقال: يا محمد!يا محمد! وكان رسول الله َه رفيقا رحيما- فرجع 
إليه فقال: ما شأنك؟ فقال: إنى مسلم» قال: لو قلتهاوأنت تملك أمرك 
أفلحت كل الفلاح» ثم انصرفء فناداه: يا محمد! يا محمد! فأتاه فقال: 
ما شأنك؟ قال: إنى جائع فأطعمنى» وظمآن فأسقنىء» قال: هذه حاجتك 
[ففودى الرجل بعد 2١١]‏ بالرجلين(") . 

[وفى رواية]("): وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباءء فكانت 
المرأة فى الوثاق» وكان القوم يريحون نعمهم بين يدى بيوتهم» فانفلتت 
ذات ليلة من الوثاق» فأتت اويل بعلت إذادتت من البغور ره وكير كم 
حتى تنهى إلى العضباء فلم تُرغ -وقال وناقة منوقة- فقعدت على عجزها 
ثم زجرتها فانطلقت» وندروا بها فطلبوها فأعجزتهم, قال: ونذرت لله إن 
نجَاها الله عليها لتنحرنّهاء فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا: العضباء 
ناقة رسول الله يله فقالت: إنها نذرت إن نجّاها الله عز وجل عليها 
لتنحرئهاء فأتوا رسول الله يِه فذكروا ذلك لهء فقال: سبحان الله!ا بعس ما 
جزتهاء نذرت لله إن نجَاها الله عليها لتنحرئها؟ لا وفاء لنذر فى معصية» ولا 
فيما لا يملك العبد(؟). 


. ) زيادة للسياق من ( سنن أبى داود‎ )١( 

(؟)(سفن أبى داود): 7/ 5.09 -517»: كتاب الأيمان والنذور» باب (78) فى النذر فيما لا يملك» 
حديث رقم 777 )» وهو جزء من حديث طويل ذكره أبو داود بطوله . بنتحو حديث مسلمء 
وأخرجه الترمذى فى ( السنن): 4 / »١١©‏ كتاب السيرء باب )١8(‏ ما جاء فى قتل الأسارى 
والفداء؛ حديث رقم »)١55748(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. . . والعمل على هذا عند أكثر 
أهل العلم من أصحاب النبى َه وغيرهم, أن للإمام أن يَمَنْ على من شاء من الأسارى ويقتل من 
شاء منهمء ويفدى من شاء. 

(7) زيادة للسياق . 

(4 ) سبق تخريجه. 


حرص 


وفى رواية على بن مجبر السعدى عن إسماعيل بن إبراهيم : لا وفاء فى 
شعضيية الله [وخرجه] من طريق حماد بن زيد» وعبد الوهاب الشقفى 
كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نحوه(١).‏ 


ومن حديث حماد بن زيد : وكانت العضباء لرجل من بنى عقيل» 
وكانت من سوابق الحاج. ومن حديثه أيضا: كانت على ناقة ذلول ممَرّسّة. 
ومن حديث عبد الوهاب الثقفى : وهى ناقة مدربة(١)2.‏ 

وخرج أبو داود من حديث حماد بن زيد وإسماعيل بن عليّة» عن ايوب 
بهذا الإسناد وقال فى آخره: قال: فركبتهاء ثم جعلت لله عليها إن نجاها الله 
لتنحرثهاء فلما قدمت المدينة عرفت الناقة ناقة النبى عَيتّهُ فأخبر النبى عله 
بذلك؛ فارسل إليهاء فجئ بهاء وأخبر بنذرها فقال بعس ماجرتها أو 
جزيتيهال إن الله أنجاها عليها لتنحرئهاء لا وفاء لنذر فى معصية الله» ولا 
فيمالا يملك ابن آدم . [قال] أبو داود: إن المرأة المأسورة إمرأة أبى ذر رضى 
الله عنه(؟) . 
أن زا عن انبره ئضي ياد عه قار :حح رسول لله له على 
رحل رَث» وعليه قطيفة لا تساوى أربعة دراهم فقال : اللهم اجعله حجا لا 


رياء فيه ولا سمعة. 


()١(‏ مسلم بشرح النووى ): /1١‏ 8٠؛‏ كتاب النذرء باب () لا وفاء لنذر فى معصية الله ولافيما 
لا يملك العبد» آخر أحاديث الباب بدون رقم . 


(؟) سبق تخريجه 


يضف 


[فصل فى ذكر من كان يأخذ بزمام 
راحلة رسول الله عله ] 


[قال] الواقدى: حدثنى يعقوب بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن أبى صعصعة؛ عن الحارث بن عبد الله بن كعب, عن أم عمارة قالت: 
شهدت عمرة القضية مع رسول الله عَِلّه» وكنت قد شهدت الحديبية: 
فكأنى أنظر إلى النبى عَّْهُ حين انتهى إلى البيت وهو على راحلته؛ وابن 
رواحة آخذ بزمام راحلته؛ وقد صف له المسلمون حين دنا من الركن حتى 
انتهى إليه؛ فاستلم الركن بمحجنه مضطبعا(١)‏ بشوبه على راحلتهء 
. والمسلمون يطوفون معه؛ وقد اضطبعوا بثيابهم» وعبد الله بن رواحة يقول: 


خَلُوا بنبى الكفار عن سبيله إنى شهدت أنهرسوله 

حا وكل المع فن يله نحن [قتلناكم](' على تأويلة 

[ كما ضربناكم.على تنزيلة]؟2> 2< ضربًا يزيل الهام(؟» عن [مقيله](*) 
ويذهل الخليل عن خليله 


)١(‏ الاضطباع: هو أن ياخذ الإزار أو ارد فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن ويلقى طرفيه على كتفه 
الأيسر. ( النهاية ). 

(")فى (خ): ١«حملتاكم).‏ 

(؟) هذا الصدر من ( المغازى) . 

(4) الهام: جمع هامة, وهو الرأس. 

( © ) المقيل: مستعار من موطع النقائلة: ويريد الأعناق . 


الفا 


يا عمرإنى أسمع؛ فاسكت عمر رضى الله عنه(١).‏ 

وقال فى فتح مكة: فلما انتهى رسول الله مَكْْهُ إلى الكعبة» فرآها ومعه 
المسلمون» تقدم على راحلته» فاستلم الركن. بمحجنه [و]('2 كبرء فكبر 
المسلمون لتكبيره؛ فرجعوا التكبير حتى ارتجّت مكة تكبيراء حتى جعل 
رسول الله ع ليشير إليهم أن اسكتواء والمشركون فوق الجبال ينظرون» ثم 
طاف رسول الله َيِه بالبيت» [على راحلته آخذ ]('2 بزمامها [[ محمد بن 
يشلكة ]10 وغول البيك فلاكياتة صكم وسعون :مها مرعسةبالرصاض» 
وكان هبل أعظمهاء وهو وجاه الكعبة على بابهتاء وإساف ونائلة حيث 
ينحرون ويذبحون الذبائح» فجعل رسول الله َه كلما مر بصنم منهم 
يشير بقضيب فى يده ويقول : ل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقًا 2274 فيقع الصنم لوجهدا؛». 

[قال: حدثنى] ابن أبى سيرة» عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال: ما يزيد رسول الله يله [ على ] أن يشير 
بالقضيب إلى الصنم فيقع لوجهه» فطاف رسول الله كله سبعًا على راحلته 
ستل الرزكن الأسوه يومجنة في كل ططواققة وفلما فو م شبعية تزل عن 
راحلته وجاء معمر بن عبد الله بن نضلة فاخرج راحلته(*). 


ولما كان رسول الله َه ببعض الطريق مرجعه من تبوك» مكر به أناس من 


(١)(مغازى‏ الواقدى): ؟/ ه"/ا -75لا. 
١١‏ ) زيادة للسياق من ( المغازى ) . 

(؟) الإسراء: .4١‏ 

(؟) (مغازى الواقدى): ؟/ 1981م -8517. 


( 5 ) (المرجع السابق ): نض 


خرص 


المنافقين» وأتمروا أن يطرحوه من عقبة فى الطريق» فلما بلغ عليه السلام 
تلك العقبة» أرادوا أن يسلكوها معه فأخبر خبرهم» فقال للناس: اسلكوا 
بطن الوادى فإنه أسهل لكم وأوسع, فسلك الناس بطن الوادى» وسلك 
رسول الله َي العقبة» وأمرعمّار بن ياسر أن يأخذ بزمام الناقة يقودهاء 
وأمر حذيفة بن اليمان [أن] يسوق من خلفه؛ فبينا رسول الله َيه يسير 
فى العقبة» إذ سمع حس القوم قذ غُسْوهء فغضب يَيله وأمر حذيفة أن 
يردهم» فرجع حذيفة إليهم [ وقد رأوا غضب رسول الله عله 2١11‏ فجعل 
يضرب وجوه رواحلهم بمحجن فى يده وظن القوم أن رسول الله يق قد 
أطلع على مكرهم؛ فانحطوا من العقبة مسرعين حتى خالطوا الناس» وأقبل 
حذيفة حتى أتى رسول الله يق فساق به فلما خرج رسول الله َه من 
العقبة ونزل الناس فقال: يا حذيفة! هل عرفت أحدا من الركب الذين 
رددتّهم؟ قال: يا رسول الله عرفت راحلة فلان وفلان» وكان القوم متلئّمين 
فلم أبصرهم من أجل ظلمة الليل» وكانوا قد أنفروا بالنبى يَههُ فسقط 
بعض متاع رحله؛ فكان حمزة بن عمرو الأسلمى يقول: فور لى فى 
أصابعى الخمس [ فأضاءت؛ حتى كفى لجمع !"2 ما سقط [من] السوط 
والحبل وأشباههماء حتى ما بقى من المتاع شىء إلا جمعناه؛ وكان [ لحق 
بالنبى 2١]‏ عَيْه فى العقبة. 

وروى أبو داود عن أم الحسين الأحسنية قالت: حججت مع النبى َه 
حجة الوداع» فرأيت أسامة بن زيد وبلال» وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبى 
)١(‏ زيادة للسياق من ( المغازى ) . 
(1) فى (المغازى ): «فأضعن حتى كنا نجمع. 


(؟) فى (المغازى) : ولحق النبى». 


355 


يله والآخر رافع ثوبه يستره من الحرٌ حتى رمى جمرة العقبة(١).‏ 


التميمى خادم رسول الله يه كان صاحب راحلته('). 


)١(‏ (ستن أبى داود): 17/ 415 -/4179» كتاب [مناسك الحج]؛ باب ( 80 )» فى الحرم يُظلّل حديث 
رقم (1854)» وأخرجه الإمام مسلم فى كتاب الحج؛ » باب ( 5١‏ ) استحياب رمى جمرة العقبة يوم 
النحر ركباء وبيان قوله يه : ولتأخذوا مناسككم»: حديث رقم :)71١(‏ (717) بسياقة أتم من 
سياقة أبى داود؛ ومن سياقة النسائى فى (السنن): كتاب المناسك؛ باب ( 7٠١‏ ) الركوب إلى 
الجمار واستظلال انحرم؛ حديث رقم .)9705٠0(‏ 

وفى هذا الحديث من الفقه: جواز تسميتها حجة الوداع. وفيه جواز الرمى ركيًا. وفيه جواز 
تظليل المحرم على رأسه بشوب وغيره. وعن ابن عمر رضى الله عنه أنه أيصر رجلاً على بعيره وهو 
محرم: قد استظل بينه وبين الشمس فقال: أضح لمن أحرمت له . رواه البيهقى بإسناد صحيح. 

وعن جابر عن النبى عَْنه قال: ما من محرم يُضّحى للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه حتى 
يعود كما ولدته أمه. رواه البيهقى وضعفه» واحتج الجمهور بحديث أم الحصين هذا المذ كور فى 
مسلمء ولانه لا يسمى لبساء وأما حديث جابر فضعيف كما ذكرناء مع أنه ليس فيه نهى» وكذا 
فعل عمر رضى الله عنه» وقول أبن عمر ليس فيه نهى؛ ولو كان» فحديث أم الحصين مقدم عليه. 
( شرح النووى على صحيح مسلم): 8١ /٠١‏ 5ه مختصراً. 

ومزيد بيان فى هذا الموضوع : راجع ( معالم السنن للخطابى ) شرح على ( سان أبى داود): ؟ / 
.4١71-5‏ 

(؟) ترجمته فى : (الاستيعاب): /١‏ 2179 ترجمة رقم )١44(‏ (الإصابة): /١‏ 4ه - 25٠0‏ ترجمة 

رقم »)١1517(:)1517(‏ (عيون الأثر): 7/ 5١١‏ ذكر خدم رسول الله يه وقال ابن سيد الناس: 
أسلع بن شريك صاحب راحلته يقل . 


51 


فصل فى ذكر إبل رسول الله عل 


قيل: كانت له عَهْلهُ اثنتا عشر لقحة» وقيل أربع عشرة لقحة. قال 
الواقدى: حد ثنى بكر بن الهيئم عن محمد بن يوسف عن سفيان الثورى 
عن سلمة بن نبيط» عن أبيه قال: رأيت رسول الله ييه فى حجته بعرفة 
على جمل أحمر. 

ولابن حيان من حديث حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أبى المليح: 
عن روح بن عائذ» عن أبى العوام عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: 
كنت رديف النبى وَلّهُ على جمل أحمر. 

قال الواقدى: وكانت لرسول الله يه عشر لقائح؛ أهدى إليه ثلانًا منهن 
ل اتيايةاي حي بن حدر انان برضي زالنق او ران الس ارو 
بذى الخبر. ويقال : إن سعدا أهدى إحدى الشلاث» وأنه اتباع الاثنين 
بالمديئنة» وكانت التى أهداها سعد تدعى مهرة» وكانت من نعم بنى 
عقيلء وكانت الاثنتان تدعيان الرناء والشقراء» فكان الشلاث يحلبن 
ويسرح إلى النبى غَيّه بالبانهن كل ليلة» وكن غرار)(١2.‏ 


)١(‏ وقال ابن القيم فى ( زاد المعاد ): /١‏ 4» فصل فى دوابه عَقنه : ومن الإبل القصواءء قيل: هى التى 
هاجر عليهاء والعضباء؛ والجدعاء؛ ولم يكن بهما عَضَّبُ ولا جَدَعَء وإنما سميتا بذلك» وقيل: كان 
باذنها عضبء فسميت به» وهل العضباء والجدعاء واحدة أو اثنتان؟ فيه خلاف . 

والعضباء هى التى كانت لا تُسبق» ثم جاء أعرابئ على قعود فسبهاء فشق ذلك على المسلمين» 
فقال رسول الله َه : إن حقًا على الله ألا يرفع من الدنيا شيعًا إلا وضعه . [ سبق تخرج هذا الحديث 
وشرحه وبيان ما فيه من الفوائد ]. 

وغنم عَته يوم بدر جملاً مهريا لآبى جهل فى أنفه بُرةّ من قضةء فاهداه يوم الحديبية ليغيظ به 
المشركين. أخرجه أحمد فى (المسند ): ١ /١‏ .» حديث رقم (75508 )., وأبو داود فى - 


حي 


وقال محمد بن سعد عن الواقدى : عن هارون بن محمد بن سالم مولى 
حويطب بن عبد العزى» عن أبيه نبهان مولى أم سلمة؛ عن أم سلمة رضى 
لله عنها قالت: كان عيشنا أو أكثر عيشنا- مع رسول الله َيه اللبن» 
كانت لرسول الله َه لقاح بالغابة» وكان قد فرّقها على نسائه» فكانت لى 
لقحة يقال لها: العريس» فكنا نشرب منها فيما شئنا من اللبن» وكانت 
لعائشة رضى الله عنها لقحة تدعى السّمراء [غزيرة]7١).‏ 

وللواقدى عن معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه قال: 
كان يراح على أهل رسول الله َه كل ليلة بقربتين عظيمتين من اللين» 
وكانت فى لقاحه عدة غُزْرٌ: الحناء» والسمراء؛ والسعدية؛ والبَغَوم 
واليسيرة. وقال بعض المدنيين: وهب البغوم لسودة('). 

وللواقدى عن موسى بن عبيدة؛ عن ثابت عن أم سلمة قالت: أهدى 
الضحاك الكلابئ للنبى ييه لقحة تدعى بُرْدَة» لم أرَ من الإبل شيعًا كان 
أحسن منها ولا أغزر» وكانت تحلب ما تحلب لقحتان, فربما خلبت 
لأضياف رسول الله يه غبوقًا وصبوحاء [وكانت ] صفى رسول الله لله 
من غنيمة [ سرية ] على بن أبى طالب رضى الله عنه بفدك» فى شعبان سنة 


- (السنن): ؟/ 55١-5٠6‏ -كتاب المناسك؛ باب )١7(‏ فى الهدى, حديث رقم ١1749‏ )» وابن 
ماجه فى ( السنن): 7/ 2٠١71‏ كتاب المناسك؛ باب (4/) حجة رسول الله يَيله حديث رقم 
كا.3). 
وفيه من الفقه: أن الذكران فى الهدى جائزة؛ وفيه دليل على جواز استعمال اليسير من الفضة فى 
لجم المراكب من الخيل وغيرهاء والبَرّة: حلقة تجعل فى أنف البعير. 
قوله : ليغيظ بذلك المشركين»» معناه أن هذا الجمل كان معروفا لأبى جهل» فحازه النبى َه فى 
سلبه؛ فكان يغيظهم أن يروه فى يده» وصاحبه قتيل سليب . ( معالم السنن) . 
)١1(‏ (طبقات ابن سعد) /١‏ 444» ذكر لقاح رسول الله عَلله . 
)١(‏ (الوافى): ٠ /١‏ ذكر دَوَابهِ يِه » (عيون الأثر) : رض 


ول 


ستء لقوح تدعى الحفدة [ السريعة 2١١]‏ فقدم بها على رسول الله يله . 
وعن ابن أبى سيرة» عن سلم بن يسار» عن وجيهة مولاة أم سلمة قالت: 
كان لرسول الله يه أعنز سبع؛ فكان الراعى يبلغ بهن مرة الجماء. ومرة 
أحداء وتروح عليناء وكانت لقاحه بذى الجدر فتأتينا ألبانها بالليل» 
ونكون بالغابة فتأتينا ألبانها بالليل» وكان أكثر عيشنا اللبن من الإبل 
قال: وحدثنى موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه: حد ثنى يحى بن 
عبد الله بن أبى قتادة وعلى بن يزيد وغيرهم» فكل قد حدثنى بطائفة 
قالوا: كانت لقاح رسول الله يَقلَّهُ عشرين لقحة» وكان من شىء منها ما 
أصاب فى ذات الرقاع. ومنها ما قدم به محمد بن مسلمة من نجد. وكانت 
ترعى البيضاء< "2 ودون البيضاء("2» فأجدب ما هنالك فقربوها إلى الغابة 
تصيب من أثلها وطرقاتهاء وتغدو فى السحرء فكان الراعى يؤوب بلبنها 
كل ليلة عند المغرب» وكان أبو ذرَ رضى الله عنه قد استاذن رسول الله يله 
إلى لقاحه فقال: إنى أخاف عليك من هذه الضاحية أن تغير عليك» ونحن 
لا نأمن عيينة بن حصن ودونه هى فى طرف من أطرافهم, فألح عليه» فقال 
لرسول الله َه اتذن لى» فلما ألحّ عليه قال: لكانى بك قد قتل أباك» 
وأخذت إبلك امرأتك» وجكت تتوكأعلى عصاكء» فكان أبو ذر يقول: 
عجبالى إن رسول الله عَكهُ يقول: لكأنى بكء وأنا ألحّ عليه» فكان والله 
على ماقال. 
لا تقرضربا بيديها وصهيلاء فيقول أبو معبد : والله إن لها شاناء فننظر 
١(‏ ) زيادة للسياق من ( المرجع السابق )» واللقوح : الناقة غزيرة اللبن. 
(؟) البيضاء: اسم موضع تلقاء حمى الربذة. ( معجم ما استعجم): .١814‏ 


5 


آريّها('» فإذا [هو مملوء ]'2 علفاء فنقول عطشىء فيعرض اماء عليها فلا 
[ تريده]("2 فلما طلع الفجر أسرجها ولبس سلاحه وخرج؛ حتى صلى مع 
النبى عَوَِّه الصبح فلم ير شيكاء ودخل النبى ييه ورجع المقداد إلى بيته 
وفرسه لا يقرء فوضع سرجه وسلاحه» واضطجعء ووضع إحدى رجليه على 
الأخرى» فأتاه آت فقال: إن الخيل قد صبح بهاء فكان أبو ذر يقول: إنا لفى 
منزلناء ولقاح رسول الله يه قد رَوّحت وعطنت» وحلبت عتمتهه(؟) 
ونمناء فلما كان فى الليل أحدق بنا عينية فى أربعين فارساء فصاحوا بنا 
وهم قيام على رءوسناء فأشرف لهم ابنى فقتلوه. وكانت معه أمرأته وثلاثة 
فى أدبارهم» فكان آخر العهد بهاء وجىت إلى النبى يله فأخبرته وهو 
يتبسم(؛2» [وذكر خروج المسلمين فى السلاح؛ فاستنقذوا عشر لقائح 
وأفلت القوم بما بقى وهى عشرء قال : وكان فيها جمل أبى جهلء فكان ثما 
يخلصه المسلمون ]2*(0. 

قال: حدثنى قائد مولى عبد الله» عن عبد الله بن على عن جدته سلمى 
قالت: نظرت إلى لقوح('2 على باب رسول الله كله يقال لها: السّمُراء؛ 
فعرفتهاء فدخلت على رسول الله ييه فقلت: هذه لقحتك السمراء على 


)١(‏ فى ( الأصلين): وأمرها»» وفى ( المغازى ) 9آريُها» وهو ما أثبتناه وهو حيل تُشَّدٌ به الدابة فى 
(؟) تكملة للسياق من (المغازى) . 

(7) العتمة: ظلمة الليل؛ وكانت الاعراب يسمون الحلاب باسم الوقت . ( النهاية ) . 

( ) إلى هنا من ( مغازى الواقدى): مه - 589 بالئنص. 

(ه ) ما بين الحاصرتين اختصره المقريزى رحمه الله من سياق غزوة الغابة . 

(1) لقوح: ناقة غزيرة اللبن. ( النهاية ) . 
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بابك» فخرج [ رسول الله َه )١١]‏ مستبشرا وإذا رأسها بيد ابن أخى عيينة» 
فلما نظر [ رسول الله عه 2١0‏ عرفها ثم قال: أبم بك فقال: يا رسول الله 
أهديت لك هذه اللقحة» فتبسْم [النبى َه 2١١]‏ ثم قبضها منه؛ ثم أقام 
نوما أوبيومين'ثم أمريقلاثة أزاق من فضة فجغل يمسخظلء .فقت :يا 
رسول الله! أثٌئييه على ناقة من إبلك؟ قال [ رسول الله يه 2١11‏ نعمء وهو 
ساخط على» ثم صلى رسول الله يه الظهرء ثم صعد المنبر فحمد الله 
وأثنى عليه» ثم قال: إن الرجل ليهدى لى الناقة من إبلى أعرفها كما أعرف 
بعض أهلى» ثم أثيبه عليهاء فيظل يتسخّط علئ» ولقد هممت أن لا أقبل 
هدية إلا من قرشئ أو أنصارى. وكان أبو هريرة رضى الله عنه يقول: أو 
ثقفى أو دوسى27"». 

وكان على لقاح رسول الله يله مولاه يسار يرعاهاء فلما استاق 
العرينيون("2 لقاح رسول الله مله فى شوال سنة ست من ذى الجدر(؟), 
وأخذوا يسارا فقطعوا يده ورجله» وغرزوا الشوك فى لسانه وعينيه حتى 
ماتء وانطلقوا بالسرح» فبعث رسول الله ويه فى طلبهم: فأخذهم 
بأجمعهم, ثم صير مكان يسار مولاه أبا أيمن الأسودء فكان يقوم بأمر 
لقاحه(*). 

قال الواقدى: حدثنى ابن أبى سبرة عن مروان بن أبى سعيد بن الْمعلّى 
قال: لما ظفر المسلمون باللقاح خَلّْفوا عليها سلمة بن الأكوع [و](7) معه 


. ) زيادة للسياق من ( المغازى‎ )١( 

(؟) (مغازى الواقدى): ؟9/ /م14ه44-2ه. 

(7) نسبة إلى عرينة . 

( 4 ) الجدر: ناحية قباء على ستة أميال من المدينة (طبقات ابن سعد): ؟/ 9#. 
(5) (مغازى الواقدى): ؟/ 58ه - الاه» (طبقات ابن سعد): ؟!/ 98. 
5") زيادة للسياق (المغازى ) . 


أبورهم الغفارى, وكانت اللقاح خمسة عشرة لقحة غزاراء فلما أقبل 
رسول الله َيِه إلى المدينة من الزغابة وجلس فى المسجدء إذا اللقاح على 
باب المسجد [ تحان »2١(]‏ فخرج فنظر إليهاء فَتَفَقْدَ منها لقحه يقال لها 
الحناء» فقال: أى سلمة! أين الحناء؟ قال: نحرها القوم ولم يتحروا غيرهاء 
ثم قال رسول الله عَلله : أنظر مكانا ترعاها فيه» قال: ما كان أكثر(") من 
ا ل ل 
لبنها يُراح به إلى رسول الله عله كل ليلة وَطّب2"7 من اللين(؟2. 


)١(‏ فى (المغازى): وما كان أمثل). 
)١١‏ الوطب : الوعاء الكبير. 
(*)(مغازى الواقدى): /١‏ .لاه- الاه. 


(14) (طبقات ابن سعد): /١‏ 97. 


/ا غ2" 


فصل فى ذكر البدن التى ساقها رسول الله عَلله 
إلى الكعبة البيت الحرام 


اعلم أن رسول الله يله ساق الهدى مراراء فأوّل ما حُفظ أنه ساق البدن 
فى عمرة الحديبية» وذلك أنه لما استنفر أصحايه إلى العهرة» وتهيثوا 
للخروجء قدم عليه بسر بن سفيان الكعبى فى ليال من شوال سئة ست 
زائرا لهء فقال له فيه يا بُسرا لا تبرح حتى تخرج معناء فإنا إن شاء الله 
معتمرون فأقام» وأمره يه أن يبتاع له بدناء فكان بُسر يبتاعها ويبعث بها 
إلى ذى الجدر حتى حضر خروجه.؛ فأمر بها فجلبت إلى المدينة» ثم أمريها 
ناجية بن جندب الاسلمى أن يقدمها إلى ذى الحليفة» واستعمل عَْلَه على 
هديه ناجية بن جندب هذا. 

وخرج عَوه من المدينة لهلال ذى القعدة فصلى الظهر بذى الحليفة» ثم 
دعى باإلبدن فجللت, ثم أشعر بنفسه منها عدة» وهى موجهات إلى القبلة 
فى الشق الأيمن» ثم أمر ناجية بن جندب بإشعار ما بقى» وقلدت نعلا نعلاً 
وهى سبعون بدنة» منها جمل أبى جهلء وقدم ناجية مع الهدىء وكان 
معه فتيان من أسلمء فقال ناجية: عطب لى بعير من الهدى حين نظرت إلى 
الأبواء فجكت رسول الله عَفْه بالأبواء فأخيرته فقال: انحرهاء واصبغ 
قلائدها فى دمهاء ولا تاكل أنت ولا أحد من أهل رفقتك منها شيئاء وخلّ 
بين الناس وبينها١١).‏ 


فلما صد المشركون رسول الله يله عن البيت» نحرهدية بذى الحليفة» 


(١)(مغارزى‏ الواقدى): ؟/ لالزه ‏ ثالاه. 


ل 


وكان جمل أبى جهل قد غنمه عليه السلام يوم بدرء وكان المسلمون 
يغدون عليه» وكان قد ضرب فى لقاح رسول الله يِه التى استاق عيينة بن 
[ حصن ]» ولقاحه التى كانت بذى الجدر التى كان ساقها العرينيون [ فيها 
جمل أبى جهل الذى غنمه يوم بدر](١2‏ وكان نحيبًا مهرياء قلّده رسول الله 
عَكّْهُ فى هديه وأشعرهء فلما كانوا بذى الحليفة كان يرعى مع الهدى فشرد 
قبل القضية» فلم يقف حتى انتهى إلى دار أبى جهل وعرفوهء وخرج فى 
إثره عمرو بن غنم السلمى» فأبى أن يعطيه سفهاء من سفهاء مكة, فقال 
سهيل بن عمرو: ادفعوه إليه» فأعطوابه مائة ناقة» فقال رسول الله عله : 
وعمر رضى الله عنهما. 

وساق ناجية بن جندب الأسلمى على هديه يسير به أمامه يطلب الرعى 
فى الشجرء ومعه أربعة فتيان من أسلم»» ومعهمأبورهم وأبو هريرة يسوقان 
الهدىء وقلد عَيّهُ هديه بيده؛ فلما طاف بالبيت وبين الصفا والمروة» وقد 
وقف الهدى عند المروة» قال عله : هذا المنحر وكل فجاج مكة منحرء فنحر 
عند المروة(2)"0. 
الحج, وبعث معه رسول الله َه بعشرين بدنة قلدها النعال وأشعرها بيده 
فى الجانب الأيمن» واستعمل عليها ناجية بن جندب» وساق َيِه فى حجة 
الوداع ستين بدنة وأشعرها فى الجانب الأيمن وقلدها المعال وهو بذى 
الحليفة» ويقال أنه ساق مائة بدنة؛ أشعر بعضها بيده» وأمر بأن يشعر ما 


.) زيادة يقتضيها السياق من ( مغازى الواقدى )» و ( طبقات ابن سعد‎ )١( 


(؟)(مغازى الواقدى): /١‏ #الاه ‏ 4لاه» (طبقات ابن سعد): ؟/ ©95-98. 
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فضم مر لبد جيه بن جند ستعمله على الهدى 1 ٍ 
١ ١ 07 0 ١ 0‏ عطى رجلاً فنحر ما بقى» 
- 0 0 ل : وستين بدنة» ثم أ ل الل صا بدنه و 
- 2 مه : 
0 0 ضى الله عنه يقدم إلى رسو لله عله 
ع الول 2 
كان خالد بن هى 
و 


فصل فى ذكر صاحب بدن رسول الله عله 
اعلم أنه قد تقدم من طريق الواقدى أن صاحب البِدن هو ناجية [بن 
تلات ]اوقد يوووا نافيا الشرافن تومعه اننا لذن ناما تاهية قهز 
ناجية بن جندب بن عمير بن يعمر بن دارم بن وائلة بن سهم بن مازن بن 


سلامان بن أسلم بن أفصى الأسلمى» كان اسمه ذكوان» فسمّاه رسول الله 
ْله ناجية حين نجا من قريش» مات فى خلافة معاوية رضى الله عنه(١).‏ 


ووقع فى موطأ مالك رحمه الله تعالى» من حديث هشام بن عروة» عن 
أبيه قال: إن صاحب هدى رسول الله يَكَْه قال: يا رسول الله!ا كيف أصنع 
بما عطب من الهدى؟ فقال رسول الله يله : كل بدنة عطبت من الهدى 
فانحرهاء ثم ألق قلائدها فى دمهاء شر خل بين الناس وبيتها تاكلرتها ‏ كذا 
وقع هذا الحديث فى الموطأ مرسلا("), وأسنده جماعة من الحفاظ( "2 رووه 


١٠51١ /4 ترجمة رقم (85548 )» (الاستيعاب):‎ 4١١ - 8949 /7 له ترجمة فى: (الإصابة):‎ )١( 
.)7516٠00(مقر ؟ه1ء ترجمة‎ 
.)4858( (موطا مالك ): 577ء كتاب الحجء العمل فى الهدى إذا عطب أو ضل» حديث رقم‎ )؟١‎ 
فى الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ»‎ ) ١9 ( سنن أبى داود): 7/ 75/8 كتاب مناسك الحج؛ باب‎ )( 
وفيه: : وثم اصبغ نعله فى دمه؛ ثم خل بينه وبين الناس» . . قال الخطابى : إغا‎ »)١5717( حديث رقم‎ 
أمره بآن يصبغ نعله فى دمه ليعلم امار به أنه هدى فيتجنبه إذا لم يكن محتاجاء ولم يكن مضطراً‎ 
. إلى أكله‎ 
وفى قوله: «خل بينه وبين الناس» دلالة على أنه لا يحرم على أحد أن يأاكل منه إذا احتاج إليه؛‎ 
وإنما حظر على سائقه أن يأكل دونهم . وقال مالك بن أنس : فإن أكل شيئا كان عليه البدل. ( معالم‎ 
. السنن)‎ 
ما جاء إذا عطب الهدى ما‎ »)7/١( وأخرجه الترمذى فى ( السنن) : */ 57 ١؛ كتاب الحج؛ باب‎ 
35 . ثم قال]: وفى الباب عن ذؤيب أبى قبيصة الخزاعى‎ [ ») 91١ ( يصنع بهء حدث رقم‎ 


"١ 


عن هشام بن عروة عن ناجية الأسلمى صاحب بدن رسول الله وَل منهم 
سفيان بن سعيد الثورى» وسفيان بن عيينة» ووهيب بن خالد» خرجه 
النسائى وغيره . 

وروى عبد الله بن عباس رضى الله عنهما هذا الحديث وزاد فيه: لا تاكل 
منها أنت ولا أحد من رفقتك . وهو حديث اختلف فيه عنه» وطائفة روت 
عنه ما يدل على أن ناجية بن جندب الأسلمى حدثه. وطائفة روت عنه أن 
دوسا الختزاعغي حدق ودؤيب هذا زعا بعث رسول الله تكله ايض معد هدياء 
فسأله ابن عباس رضى الله عنهما كما سأل ناجية» وهو ذؤؤيبٍ بن حلحلة. 


- قال أبوعيسى: حديث ناجية حديث حسن صحيح؛ والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا فى 

هدى التطوع إذا عطب : لا يكل هو ولا أحد من أهل رفقته؛ ويخلى بينه وبين الناس يأكلونه» وقد 
أجزا عنهء وهو قول الشافعى؛ واحمدء وإسحاقء وقالوا: إن أكل منه شيئًا غرم بقدر ما أكل منه. 

وقال بعض أهل العلم : إذا أكل من هدى التطوع شيعًاء فقد ضمن الذى أكل . 

وأخرجه مسلم فى كتاب الحج من ( الصحيح )» باب (57) ما يفعل بالهدى إذا عطب بالطريق» 
حديث رقم (8؟7١).‏ 

وفيه فوائد» منها: أنه إذا عطب الهدى وجب ذبحه وتخليته للمساكين» ويحرم الأكل منها عليه 
وعلى رفقته الذين معه فى الركبء سواء كان الرفيق مُخالطا له أو فى جملة الناس من غير مخالطة» 
والسبب فى نهيهم قطع الذريعة لئلا يتوصل بعض الناس إلى نحره أو تعييبه قبل أوانه. 

واختلف العلماء فى الأكل من الهدى إذا عطب فنحره؛ فقال الشافعى : إن كان هدى تطوع له أن 
يفعل فيه ما شاء من بيع وذبح وأكل وإطعام وغير ذلك؛ وله تركه ولا شىء عليه فى ذلك لانه ملكه . 

وإن كان هديا منذورا لزمه ذبحه؛ فإن تركه حتى هلك لزمه ضمانه؛ كما لو فرُط فى حفظ الوديعة 
حتى تلفت. فإذا ذبحه غمس نعله التى قلده إياها فى دمه؛ وضرب بها صفحه سنامه؛ وتركه 
موضعهء ليعلم من مرّبه أنه هدى فياكله . 

ولا يجوز للمُهدى ولا لسائق هذا الهدى وقائده الاكل منه؛ ولا يجوز للأغنياء الاكل منه مطلقّاء 
لآن الهدى مستحق للمساكين» فلا يجوز لغيرهم» ويجوز للفقراء من غير أهل هذه الرفقة. وفى 
المراد بالرفقة وجهان؛ بسط القول فيهما فى ( مسلم بشرح النووى): 9/ 46. 

وأخدرجه ابن ماجة فى ( السنن): 7 / 2٠١75‏ كتاب المناسكء باب )٠١١(‏ فى الهدى إذا 
عطبء حديث رقم .)73١١8(‏ 


تحنلا 


ويقال: ذؤيب بن حبيب بن حلحلة بن عمرو بن كليب بن أصرم بن عبد 
الله بن قُمير بن حبيشة بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن 
عمرو بن عامر الخزاعى الكعبى» صاحب إبل رسول الله ع كان يبعث 
معه الهدى ويأمره إن عطب منه شىء قبل محله أن ينحره» ويخل بين 
الناس وبينه(١)2.‏ 

روى سعيد عن قتادة» عن سنان بن سلمة عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال: إن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله يَكلّهُ كان يبعث معه 
بالبدن ثم يقول: إن عطب منها شىء قبل محله فخشيت عليه موتا 
فانحرهاء ثم اغمس نعلها فى دمهاء ثم اضرب به صفحتهاء ولا تطعمها 
أنت ولا أحد من أهل رفقتك("). 

وقد وقع فى هذا الحديث من رواية إسماعيل بن عليّهء حدثنا أبو 
السياج عن موسى بن سلمة» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إن رسول 
لله يَكه بعث بثمان عشرة بدنه مع رجل» فأمره فيها بأمره» فانطلق ثم رجع 
إليه فقال: أرأيت إن عطب منى شىء؟ قال: فانحرها ثم اصبغ نعلها فى 
دمهاء ثم اجعلها على صفحتهاء ولا تاكل منها أنت ولا أحد من أهل 
رفقتك . 

ورواه حماد بن زيد» حدثنا أبو الساج عن موسى بن سلمة قال: 
خرجت أنا وسنان بن سلمة» ومعنا بدنتان» فأرجفتا علينا بالطريق» قلما 
قدمنا مكة, أتينا ابن عباس رضى الله عنهماء فسألناه فقال: [ ]200 


241١ له ترجمة فى : (الاستيعاب): 7/ 4514 - 450» ترجمة رقم (1/08)» (الإصابة): ؟/‎ )١( 
.)15١ ( ترجمة رقم‎ 

.)1؟1491١( (المرجع السابق)» ترجمة رقم‎ )١( 

(7) بقدر هذا البياض كلمتان لم أجد لهما توجيها. 


7ه ؟ 


بعث رسول الله يه بلالا الاسلمى» وبعث معه بثمانى عشرة بدنة» فقال: 
يا رسول الله! أرأيت إن أرجف علئ منها شىء بالطريق؟ 

قال: تنحرها وتصبغ نعلهاء أو قال: تغمس نعلها فى دمهاء فتضرب بها 
على صفحتهاء ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك . 

وروى شعبة وسعد بن عروبة عن قتادة عن سنان بن سلمة» عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال: إن ذؤيب الخزاعى حدثه أن رسول الله يِه كان 
يبعث معه بالبدن ثم يقول: إذا عطب شىء منها فخشيت عليه موتا 
فانحره» ثم اغمس نعله فى دمه» ثم اضرب صفحته؛ ولا تطعم منها ولا 
أحد من أهل رفقتك . 

قال أبو عمر بن عبد البر: قوله: ولا أحد من أهل رفقتكء لا توجد إلا 
فى حديث ابن عباس هذا بهذا الإسناد عن موسى بن سلمة» وليس ذلك 
فى حديث هشام بن عروبة عن أبيه عن ناجية» وهو عندنا أصح من حديث 
ابن عباس عن ذؤيب» وعليه العمل عند الفقهاءء ومن جملة النظر أهل 
رفقته وغيرهم فى ذلك سواءء ويدخل فى قوله عليه السلام: وَخَل بين 
الناس وبينه يأكلونه» أهل رفقته وغيرهم . 

وشهد ذؤيب فتح مكة» وكان يسكن قديداء وعاش إلى زمن معاوية 
وجعل أبو حاتم الرازى ذُؤيب بن حبيب غير ذؤيب بن حلحلة» فقال: 
ذؤيبٍ بن حبيب الخزاعى أحد بنى مالك بن أقعى صاحب هدى رسول الله 
عه روك عن ابن عباس» ثم قال : ذؤيب بن حلحلة ين عمرو الخزاعى أحد 
بنى عمير» شهد الفتح» وهو والد قبيصة بن ذؤيب» روى عنه ابن عباس . 

قال ابن عبد البر: ومن جعل ذؤيبًا هذا رجلين فقد أخطأ ولم يُصبء 
والصواب ما ذكرناء يعنى مما تقدم فى خبره ونسبتهء وبالله توفيقنا('». 


.)9/18( (الاستيعاب): ؟1/ 454 - 450» ترجمة رقم‎ )١( 


"5 


فصل فى ذكر غنم رسول الله َل 


اعلم أنه كان لرسول الله َه من الغنم مائة؛ وكان له عَيهُ منائح سبع 
وقيل: عشر('). 

خرّج الحاكم من حديث لقيط بن صبرة» عن النبى َيِه أنه قال: لنا غنم 
مائة» وسياتى بطوله إن شاء الله تعالى. وخرّجه البخارى فى الدب المفرد» 
من حديث إسماعيل عن عاصم بن لقيط عن صبره عن أبيه . 

قال ابن سعد عن الواقدى عن إبراهيم بن سويد الأسلمى» عن عباد بن 
منصورء عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كانت للنبى عله 
سبعة اعنز [ منائح ]("2 ترعاهن أم أيمن("2. 

وقال الواقدى عن غبد الملك بن سليمان بن أبى المغيرة» عن محمد بن 
عبدالله بن الحصين قال: كانت منائح رسول الله َيه ترعى بأحدء وتروح 
فى كل ليلة إلى البيت الذى يبيت فيه [ رسول الله َه ](*». 

قالوا: وكانت منائح رسول الله يله : عجوة؛ وزمزم؛ وسقياء وبركة» 
وورسة؛ وإطرافء وإطلال(*2. 


. كان له من الغنم مائة» وكان له منائح سبع من غنم‎ ) ١١ 
زيادة للسياق من (عيون الآثر).‎ ) ١١ 


(“)(عيونالاثر): ؟٠/‏ ”*, ذكر خيله ينه وماله من الدواب والنعم؛ (زاد المعاد): /١‏ هلال 
(طبقات ابن سعد): /١‏ 498. 


(4 )(طبقات ابن سعد ): /١‏ 490 495 وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه. 
(5) (طبقات ابن سعد ): /١‏ 2450 ذكر منائح رسول الله َيه من الغنم؛ (الوافى): .51١ /١‏ 


هه 


وعن وجيهه(27؛ كان لرسول الله يله أعنز سبع» وكان الراعى يبلغ بهن 
مرة الجماءء ومرة أحدا ويروح [ بهن ]22 علينا(”). 


وقد روى أنه كان له يله شاه يختص بشرب لبنها تدعى غيثية, 
[وقيل(؟2: غوثة](*». وكان له عله ديك أبيض2"7»؛ ولم ينقل أنه يله 
اقتنى من الثغر("2 شيئا. 

وقيل: كانت له شاة تسمى غوثة» وقيل غيثة» وعنز تُسمى اليمن(*) 
وشاة تسمى قمرة(؟). 


)١(‏ وجيهة: مولاة أم سلمة. 

.) زيادة للسياق من ( الطيقات‎ ) ١١ 

(7) (طيقات ابن سعد): 1/١‏ 5491. 

( 4 ) زيادة للسياق من (عيون الأثر): ؟١/‏ 777 . 

.911١ /١ )(عيون الأثر): ؟1/ “#ء (الوافى):‎ 5١ 

.5١ /١ (الوافى):‎ ) 5١ 

() النغر: طائر كاليمام ونحوه وقد سبق شرحه فى الكلام على حديث: وبا عمير ما فعل التَغير؛ . 

(8) (عيون الأثر): /١‏ 797. 

(9) فى (عيون الآثر)» ( الطيقات ): وشاه تسمى قمر»»ء وهى التى فقدها يومًا فقال: ما فعلت قَمَرٌ؟ 
فقالوا: ماتت يا رسول الله قال: فما فعلتم بإهابها؟ قالوا: ميتة» قال: دباغها طهورها. ( طبقات ابن 
سعد): .4945/١‏ 


00 50 

خرّج البخارى من حديث ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عقبة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إن الصعب بن جثامة قال: إن 
رسول الله يِه قال: لا حمى إلا لله ولرسوله(١2.‏ 

قال البخارى: بلغنا أن النبى عَفلّهُ حمى البقيع» وأن عمر رضى الله عنه 
حمى السرف والربذة . ذكره فى كتاب الشرب("')2. 

وخرجه أبو داود عثله2"0), وفى لفظ آخرله: أن النبى عَينْهُ حمى البقيع 
(1) (فتح البارى): /٠‏ 55؛ كتاب المساقاهء باب )١١(‏ لا حمى إلا لله ولرسوله مه حديث رقم 


7370)» (فتح البارى): 5/ »18٠‏ كتاب الجهاد والسير» باب )١45(‏ أهل الدار يبيتون» 
فيصاب الولدانُ الذرارى» حديث رقم (7017). 


(7) راجع التعليق السابق. 
(*)( سنن أبى داود): 7 / »45١--‏ كتاب الخراج والإمارة» باب ( 59) فى الأرض يحميها الإمام 
أو الرجل» حديث رقم( 7085). 


قال الخطابى : قوله: 9لا حمى إلا لله ولرسوله» يريد : لا حمى إلا على معنى ما أباحه رسول الله 
عله وعلى الوجه الذى حماه؛ وفيه إبطال ما كان أهل الجاهلية يفعلونه من ذلك» وكان الرجل 
العزيز منهم إذا انتتجع بلدا مخصباء أوفى بكلب على جبل» أو على نَشْر [مكان مرتفع] من 
الأرض» ثم استعوى الكلب ووقف له يسمع منتهى صوته بالعواء» فحيث انتهى صوته حماه من 
كل ناحية لنفسه. ومنع الناس منه. 

فاما ما حماه رسول الله يه لمهازيل إبل الصدقة ولضعفى الخيل كالنقيع [ وهو مكان معروف 
مستنقع للمياه ينبت فيه الكلأ]ء وقد يقال إنه مكان ليس بحد واسع يضيق بمثله على المسلمين 
المرعى فهو مُباح» وللأئمة أن يفعلوا ذلك على النظر ما لم يضيق منه على العامة المرعى» وهذا 
الكلام الذى سَنْتَه معنى كلام الشافعى فى بعض كتبه. ( معالم السنن) . 

وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام فى ( الأموال): »77١‏ باب حمى الأرض ذات الكلا والماءء 
حديث رقم (58/). - 


/اه ؟" 


وقال: لا حمى إلا لله عر وجل(١2؛:‏ وخرجه النسائى ولفظه: لا حمى إلا لله 
ولرسوله("2. 

وقال الواقدى: حدثنى ابن أبى سبرة عن شعيب بن شداد قال: لا مر 
رسول الله عه ايع منصرفه من المريسيع» ورأى سعة وكلاء وغدرا 

ئيرة(27 تَعََاخَس(؟), وخير راو فنا “رياوت ؟ فسال عن الادء مقيل يا 
رسول الله! إذا صفنا("2 قلت المياه وذهبت الغدّرء فامر رسول الله عله 
حاطب بن أبى بلتعة أن يحفر بثراء وأمر بالنقيع أن يُحمى واستعمل عليه 
بلال بن الحارث المزنى» فقال بلال: يا رسول الله وكم أحمى منه؟ قال: 
أقم رجلا صيتا إذا طلع الفجر على هذا الجبل» يعنى مقملاء فحيث انتهى 
الها أفرأيت ما كان من سوائم المسلمين؟ فقال: لا تدخلهاء قلت: يا رسول 
لله أرايت المرأة والرجل الضعيف يكون له الماشية اليسيرة» وهو يضعف 
عن التحول؟ قال : دعه يرعى(8). 


- قال ابو عبيد : وتاويل الحمى المنهى عنه فيما نرى -والله أعلم : أن تحمى الاشياء التى جعل رسول 
الله َيه الناس فيها شركاء, وهى الماء؛ والكلاء والنار. 

)١(‏ ( سنن أبى داود): 5/ 45١‏ - 2455 كتاب الخراج والإمارة» باب ( 59) فى الأرض يحميها الإمام 
أو الرجل» حديث رقم (70414). 

(؟) قال المنذرى: وأخرجه النسائى فى ( الكبرى)» ولم يذكر النقيع . 

(؟) الغُدّر: جمع غدير» وهو القطعة من الماء يغادرها السيل. 

( 4 ) تتناخس: أى يصب بعضها ببعض. 

( 5 ) مرأت الأرض مراءة أى حسن هواؤهاء وكلا مرىء : غير وخيم. 

)"5١(‏ براءة: مصدر من برىء بمعنى خلاء أى لا صاحب له. 

(/ا) صفنا: جاء علينا الصيف بحرارته الشديدة . 


(8) (مغازى الواقدى): ؟/ 456 . 


مه 


فلما كان زمان أبى بكر رضى الله عنه» حماه على ما كان رسول الله يَله 
حماهء ثم كان عمر رضى الله عنه» فكثرت به الخيل» وكان عثمان رضى 
الله عنه فحماه أيضا(١)2,.‏ 

حدثنا عمر بن شيبة» حدثنا معن» حدثنا عبد الله بن عمرعن نافع عن 
ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: إن النبى يه حمى النقيع للخيل؛ 
وحمى الربذة للصدقة. 

حدثنا هارون بن معروف», حدثنا ضمرة بن ربيعة عن رجاء بن جميل 
قال: إن رسول الله حمى وادى التٌقيع للخيل المضمرة. 

وخرج الحاكم من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عباس 
ابن أبى ربيعة» عن الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن 
الصعب بن جثّامة أن رسول الله يله حمى النقيع وقال: لا حمى إلا لله 
ولرسوله. قال: وهو صحيح الإسناد("»2. 

وبلال بن الحارث بن عصّم بن سعيد بن قرة [بن خلاوة بن ثعلبة بن 
ثور](22 أبو عبد الرحمن المزنى وقد سئة خمس فى وفد مزينة» وكان أحد 
من حمل ألوية مزينة يوم الفتح» وهو فى الطبقة الثالثة من المهاجرين» 
[وله](؟» سماع من النبى ينه ورواية عنه» روى عنه الحارث بن بلال» 
وعلقمة بن وقاص» وغيرهما. [ وروى] له أبو داود والترمذى والنسائى 


.475- 47٠8 /١؟ (مغازى الواقدى):‎ )١( 

)١(‏ (المستدرك): ؟/ ٠0٠7ء‏ كتاب البيوع» حديث رقم 7858 )» ثم قال: قد اتفقا على حديث يونس 
عن الزهرى بإسناده : لا حمى إلا لله ولرسوله؛ ولم يخرجاه هكذا وهو صحيح الإسناد» وقال الذهبى 
فى ( التلخيص ) : على شرط البخارى ومسلم, وأخرجا منه آخره. 

(؟) زيادة للنسب من ( الإصابة ) . 

( ) زيادة للسياق. 


وابن ماجةء توفى سنة ستين عن ثمانين سنة١١).‏ 

[ والنقيع ] بالنون» على عشرين فرسخًا من المدينة» عرض ميل فى طول 
بريد» وفيه شجرء وهو أخصب واد هناك» وهو غورٌ فى صدر وادى العقيق» 
[ قال] الخطابى('2 : من قاله بالباء فقد صحفء [ وقال] البكرى : هو بالباء 
مثل بقيع الغرقد» [ وذكر] فى كتاب الأصيلى بالفاء بدلاً من القاف بعد 
النون؛ وهو تصحيفء [ومعنى] حمئ النقيع: جعله محظورا لا يقرب 
مرعاه("). 


)١(‏ له ترجمة فى : (الإصابة): /١‏ 5 ترجمة رقم (1/514)» ( الاستيعاب): /١‏ 187؛ ترجمة رقم 
(516)» (الثقات): */ 318 (الجرح والتعديل): 7/ 295 ( تهذيب التهذيب): 244١ /١‏ 
ترجمة رقم 915 ) ( الوافى بالوفيات ): /٠١‏ اا7”ء (الأعلام): /١‏ 881 ( شذرات الذهب): 
١‏ 6 (المصباح المضئ): /١‏ (أسماء الصحابة الرواة) : 2١1/5‏ ترجمة رقم .)1١5(‏ 

(؟) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب» من ولد زيد بن الخطابء والخطابى بفتح الخناء وتشديد 
الطاء نسبة إلى جده الخطاب المذكورء يكنى أبو سليمان البُستى بضم الباء وسكون السين» نسبة 
إلى بست» وهى مدينة من بلاد كابل. 

كان محدثًا فقيهاء ؛ وأديا شاعرا لغويّاء روى عنه أبو عبد الله بن البيع المعروف بالحاكم 
النيسابورى وغيره» قال عنه الحافظ السمعانى : كان حجة صدوقًا . 

من مؤلفاته: (غريب الحديث )» وهو غاية فى الُسن والبلاغة؛ وله (أعلام السنن ) شرح 
البخارى..و ( معالم السنن ) شرح سنن أبى داودء وكتاب (إصلاح غلط المحدثين) وغير ذلك . 

ولد فى رجبء سنة 795 ه في بلده بُسسّتء وتوفى فيها سنة 784 هه رحمه الله. مقدمة ( سان 
أبى داود): .١١ /١‏ 


(7) ( معجم البلدان): 8 / 144 -- 2749 موضع رقم ( .)١5111‏ 
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فصل فى ذكر ديك رسول الله َل 


[ حدثنا](١2‏ عبد المنعم بن بشير أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا عبد الله 
ابن سعيد قال: أخبرنا أبى : قال أبو الدرداء: إن رسول الله يله قال: مازلت 
بالأشواق إلى الديك الأبيض؛ مذ رأيت ديك الله تعالى تحت عرشه ليلة 
أسرى بى» ديكا أبيض» زغبه أخضر كالزبرجد» وعرفه ياقوتة حمراء؛ 
وعيناه من ياقوتتين حمراوين» ورجلاه من ذهب أحمر فى تخوم الأرض 
السفلى» وتحت العرش عنقه أحسن شىء رأيئه» ومنقاره من ذهب يتلالا 
نوراء فإذا كان فى القلك [ الأول ] صر عباعطيه وحفق بهما وفال: نيحا 
ذى الملك والملكوتء يقول ذلك ثلاث مرات من أول الليل» فإذا خفق 
خفقت الديوك فى الأرض» وصرخت كصراخة:؛ فإذا كان فى الثلث 
الأوسط» فعل مثل ذلك وقال: سبحان من لا ينام ولا يسام. يقول ذلك 
ثلاثاء فتجيبه الديوك فى الأرضء فإذا كان فى الثلث الأخيرء فعل ذلك 
وقال: سبحان من هو قائم قيوم. سبحان من نامت العيون وعين سيدى لا 
تنام» سبحان الدائم القيوم؛ سبحان من خلق الصباح بإذنه, لا إله إلا هو 
سيفدانة . قال: فاتخذ رسول الله عَكلّهُ ديكا أبيض وقال: : الديك الأبيض 
صديقى» وصديق صديقى» وعدو عدوى, والله تعالى يحرس دار صاحبه. 
وعشرا عن يمينهاء وعشرا عن يسارهاء وعشرا [ بين يديها]("2» وعشرً من 
خلفهاء وكان عَيْلّهُ يبيته معه فى البيت("). 
)١(‏ زيادة للسياق. 
7١‏ ) زيادة للسياق . 


() (الموضوعات ): ؟/ 5 - لاء باب ما ذكر أن فى السماء ديكاء قال ابن الجوزى -وقد ذكر باب فضل 
الديك؛ باب فى الديك الأبيض» باب فضل الديك الأبيض الأفرق- : هذه أحاديث أحاديث كلها 
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فصل فى ذكر طعام رسول الله عَلِلّه 


[اعلم] أن رسول الله عله ذكل على مائدة وعلى الأرض؛ وكانت له 
قصعة كبيرة» وأكل خبز الشعيرء وأتدم بالخل» وأكل القثاء والدباءء 
والسمن والأقط واليس» والزيد واللحم والقديد» والشواء وحم الدجاج» 
ولحم الحبارى؛ وأكل الخبيص والهريسة» وعاف أكل الضَب واجتنب ما 
تؤذى رائحته. وأكل الجمار والتمرء والقئب والرطب والبطيخ, وكان يحب 
الحلواء والعسل» وجمع بين إدامين. ولم يأكل متكثا ولا صدقة. 

[فأما المائدة ] 

صاحب النبى قَيّهُ يقول: رأيت رسول الله يله واكلت على مائدته. 

ومن حديث قتادة عن أنس رضى الله عنه قال: ما علمت النبى يله اكل 
على سكُرجة قط ولا خبز له مرق قطء ولا أكل على خوان» قيل لقتادة: 
. 5 7 9 5 5 3 5 5 5 
فعلى م كانوا ياكلون؟ قال: على السفر. ذكره فى الأطعمة(١).‏ 

وخرج ابن حيان من حديث سليم الأعور» عن سعيد بن جبير؛ عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال: كان رسول الله ينه يجلس على الأرض وياكل 
على الأرض2'(2 . 
)١(‏ (فتح البارى): 9/ 577: كتاب الأطعمة:؛ باب (8) الخبز المرقق والأكل على الخنوان والسّفرة» 

حديث رقم (5887 )» باب ( 5 ) ما كان النبى عَفْلّهُ وأصحابه ياكلون. حديث رقم (0419)»: 

.)5146٠١( فضل الفقرء حديث رقم‎ ) ١15( كتاب الرقاق باب‎ »*"55 ١ 
.)١8445( (؟) (أخلاق النبى ): 2191/2514 ( كنز العمال) : حديث رقم‎ 


حي 


[وأما القصعة والجفنة ] 


فخرج ابن حيّان من حديث عثمان بن سعيد بن كثير الحمصى» حدثنا 
محمد بن عبد الرحمن الحمصى قال: سمعت عبد الله بن بشير المازنى 
يقول: كانت للنبى عَوّهُ قصعة يقال لها: الغَراء» يحملها أربعة رجال١١).‏ 
عبد الله بن أنس رضى الله عنه قال: كان لرسول الله َه جفنة لها أربع 
حلق("). 

[قال مؤلفه] عفى الله عنه: سياتى ذكر القصعة الغراء فى ذكر 
المعجزات» عند ذكر إخباره ييه بما يفتح الله عليه لأمته» إن شاء الله تعالى . 


[ وأما أنه عَْلْهُ لم يشبع من طعام ] 
حتى قبض229). 
وخرج مسلم من حديث يزيد بن كيسان عن أبى حازم» عن أبى هريرة 
رضى الله تعالى عنه قال: والذى نفسى بيده [وقال أبن عباد: والذى نفس 
أبى هريرة بيده]» ما أشبع رسول الله عَّْه أهله ثلاثة أيام تباعا من خبز 
)١(‏ سيق تخريجه. 
)١(‏ (كنز العمال): حديث رقم .)١809514(‏ 
(*) (فتح البارى): 9/ 747: كتاب الأطعمة: باب )١(‏ قوله الله تعالى: (إ كلوا من من طيبات ما 
رزقناكم #» وقوله : © أنفقوا من طيبات ما كسبتم © . 
وقوله : # كلوا من الطيبات واعملوا صاحخًا إنى بما تعملون عليم #؛ حديث رقم ( 577/4 ). والذى 
يظهر أن سبب عدم شيعهم غالبا كان بسبب قلة الشىء عندهم, على أنهم كانوا قد يجدون. 
ولكن يؤثرون على أنفسهم ( فتح البارى) . 


رذن 


حنطة حتى فارق الدنيا(١).‏ 


وخرج فى ( الشمائل ) من حديث قتادة» عن أنس رضى الله عنه قال: إن 
النبى عَْهُ لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضَفَفٍ 
قال عبد الله بن عبد الرحمن : قال بعضهم: هو كثرة الأيدى2)'(0. 

[وقال مالك بن دينار: سألت رجلا من أهل البادية ما الضَّفَف؟ قال: 
تناوله مع الناس]("). 


[ وخرج البخارى](؟» من حديث ابن أبى ذُؤيب عن سعيد المقبرى» عن 
أبى هريرة رضى الله عنه أنه مرٌ بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه. فأبى 
أن ياكل وقال: خرج علينا رسول الله ييه من الدنياء ولم ياكل من خبز 
الشعير. ذكره فى [ كتاب ](؟) الأطعمة. فى باب : ما كان النبى َه 
وأصحابه يأكلون0*». 


[ وخرج الترمذى](*) من حديث هلال بن حَبّاب؛ عن عكرمة» عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال: كان رسول الله يِه بيت الليالى المتتابعات 
طاوياء وأهله لا يبجدون عشاءاء وكان أكثر خبزهم الشعير. قال: هذا 


()١(‏ مسلم بشرح النووى): /١4‏ 714: كتاب الزهد والرقاق» حديث رقم (905؟)؛ وما بين 
الحاصرتين زيادة للسياق منه. 

)١(‏ (الشمائل المحمدية): 1١4‏ --9١1؛‏ حديث رقم (/ا709). 

(7) العبارة التى بين الحاصرتين ذكرها عقب الحديث رقم (77) من ( الشمائل المحمدية ): 9/اء من 
حديث جعفر بن سليمان الضبّعى» عن مالك بن دينار قال: ما شبع رسول الله يله من خبز قط ولا 
لحم إلا على ضَقَفٍ. 

( 5 ) زيادة للسياق والبيان. 

(5) (فتح البارى): 5/ 345» كتاب الأطعمة: باب (78) ما كان النبى ييه وأصحابه ياكلون» 
حديث رقم ( 5415 ).؛ قوله: وفدعمه فأبى أن يأكل 4) ليس هذا من ترك إجابة الدعوة» لآنه فى 
الوليمة؛ لا فى كل الطعام وكأن أبا هريرة رضى الله عنه استحضر حينئذ ما كان النبى َيه فيه من 
شدة العيش . فزهد فى أكل الشاهء ولذلك قال: و خرج ولم يشبع من خبز الشعير» ( فتح البارى ) . 
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حديث حسن صحيح(١)2.‏ 

[وخرج](' البخارى من حديث هشام الدستوائى» عن قتادة عن أنس 
رضى الله عنه؛ أنه مشى إلى النبى بخبز شعير وإهالة سنخة؛ ولقد رهن 
النبى مَكنّهُ درعا له بالمدينة عند يهودى,» وأخذ منه شعيرا لأهله, ولقد 
سمعته يقول ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولااصاع حبء وإن عنده 
لتسع نسوة. ذكره البخارى فى كتاب البيوع» فى باب شراء النبى عله 
بالنسيكة("؟2. [ وخرجه] الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح!(؟). 

[وخرَّجٍ البخارى]('2 من حديث همام بن يحى» حدثنا قتادة قال: كُنا 
تأتى أنس بن مالك رضى الله عنه وخبازه قائم فقال : كلواء فما أعلم النبى 
يله رآى رغيفا مرّققًا حتى لحق بالله ولأراع كاه متعيطا يعيئة ققد ذكره 


فى الرقاق فى باب: كيف كان عيش النبى يَلّه وأصحابه. وتخليهم من 
الدنيا(* )2 . 


(١)(ستن‏ الترمتى): 4 / 5.0١‏ كتاب الزهد, باب (8) ما جاء فى معيشة النبى َيه وأهله» حديث 
رقم(0٠775).‏ 

)١(‏ زيادة للسياق والبيان. 

() (فتح البارى): 4 / 51/8 كتاب البيوع؛ باب )١4(‏ شراء النبى عَيه بالنسيفة: حديث رقم 
7079 )2 / 10/0 كتاب الرهن» باب ١(‏ ) فى الرهن فى الحضرء وقوله الله عز وجل: ([ وإن كنتم 
على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة # [البقرة: “74 ]» حديث رقم .)١9.١4(‏ والإهالة: ما 
أذيب من الشحم والإلية» وسنخة: أى متغيرة الريح . ( فتح البارى) . 

(4 ) ( سنن الترمذى): / 19ه - ١7ه»‏ كتاب البيوع» باب (/) ما جاء فى الرخصة فى الشراء إلى 
أجل حديث رقم »)١1716(‏ وأخرجه النسائى فى (السنن): 1/  7««‏ 8#8", كتاب البيوع؛ باب 
(59) الرهن فى الحضرء حديث رقم (51475). 
وأخرجه ابن ماجه فى( السنن ) : 81١6/7‏ » كتاب الرهون» باب )١(‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» 
حديث رقم(1455؟75159(:)749(.)1). 

(5) (فتح البارى): »940/1١‏ كتاب الرقاق» باب )١17(‏ كيف كان عيش النبى مَونّهُ وأصحابه 
وتخليهم عن الدنياء حديث رقم (/ا:5145). 


"5 


[ وخرّجه(١)‏ بهذا الإسناد فى كتاب الأطعمة. فى باب شاتة 
مسموطة("2» [ وذكره ]!"2 فى الأطعمة أيضا فى باب الخبز المرقق» والأاكل 
على الخوان والسفرة» ولفظه: ما أكل رسول الله يِه خبزا مرققا ولا شاة 
مسموطة حتى لقى الله(؟). 

[ وخرج البخارى] والنسائى من حديث عبد الوارث» حدثنا سبعيد بن 
أبى عروبة؛ عن قتادة عن أنس رضى الله عنه قال: لم يكل النبى عَكّْهُ على 
خوان حتى مات» وما آكل خبزا مرقّقَا حتى مات . ذكره البخارى فى باب 
فضل الفقر*»؛ وذكره النسائىّ فى كتاب الوليمة(5).. 

[ وخرجه] من حديث أبى حازم قال: سألت سهل بن سعد فقلت: هل 
أكل رسول الله َه النقى؟ قال: مارأى رسول الله ييه التقى من حين 
ابتعثه الله حتى قبضه الله [قال: ] فقلت: هل كانت لكم فى عهد رسول 
الله عَيِْه مناخل؟ قال: ما رآى رسول الله يله مُنخلاً من حين ابتعثه الله 
حتى قبضه الله» قال: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا 
نطحنه وننفخه: فيطير ما طار» وما بقى تريئاه فأكلناه. ذكره فى الأطعمة 
وكرره("2. 


)١(‏ زيادة للسياق والبيان. 

(؟) (فتح البارى): 8؛ كتاب الأطعمة:؛ باب (8) الخبز المرقّق والاكل على الخنوان والسفرة» 
حديث رقم 0986١‏ ). 

() زيادة للسياق والبيان. 

( 4 ) (المرجع السابق) : باب (77):شاة مسموطة والكتف والجنب» حديث رقم .)0415١(‏ 

( © ) (فتح البارى): ١١7794/1؛‏ كتاب. الزقاق, باب ١5‏ )؛ فضل الفقرء حديث رقم .)516٠(‏ 

(5) لعله فى.( الكبرى ) . 

(7) (فتح البارى ): 9 / 78»: كتاب الاطعمة؛ باب (7) ما كان النبى عَنّهُ واصحابه ياكلون. حديث 
رقم (0417). 


الما 


[وخرجه] من حديث جرير» عن منصور»ء عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة رفني الله عنها عالت : ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر 
ثلاث ليال تباعا حتي قُبض . ذكره فى الأطعمة(١)‏ وفى الرقاق(")2. 


[[وخُرجه] مسلم من حديث الاعمشء عن إبراهيم عن الأسود عن 

عائشة رضى الله عنها. قالت: ما شبع رسول الله َه ثلاثة أيام تباعا من 
خبز حتى مضى لسبيله(؟). 

ومن حديث أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن 
الأسود عن عائشة رضى الله عنها قالت: ما شبع آل محمد من خبز شعير 
يومين متتابعين حتى قُبض(24. 

وللبخارى(”2 ومسل( ») من حديث سفيان عن عبد الرحمن بن عايس 
عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت : ما شبع آل محمد يله من خبز 
مادوم ثلاثة أيام حتى لحق الله تعالى [ وقال ابن كثير: أخبرنا سفيان» 
حدثنا عبد الرحمن بن عابس بهذا ](2)7. 


)١(‏ (فتح البارى): 587/5» كتاب الأطعمة؛ باب ( 58 ) ما كان النبى يَكّهُ وأصحابه يأكلون» حديث 
رقم (90415). 

(؟)(فتح البارى): »*10/1١١‏ كتاب الرقاق» باب )١17(‏ كيف كان عيش النبى مَِلَهُ وأصحابه, 
وتخليهم عن الدنياء حديث رقم (514014). 

(9) (مسلم بشرح النووى): 2818/18 كتاب الزهد والرقاق» حديث رقم (١5؟).‏ 

( 4 ) (المرجع السابق )» حديث رقم(١5١).‏ 

(5 ) فتح البارى ): 2585/5 كتاب الأطعمة؛ باب (707) ما كان السلف يدخرون فى بيوتهم وأسفارهم 
من الطعام واللحم وغيره» حديث رقم (471ه )» وفى باب (5؟) المرق . حديث رقم ٠178‏ )»2 
وفى كتاب الأيمان والنذورء باب ( ١5‏ ) وإذا حلف أن لا يأتدم فاكل تمْرا بخبز وما يكون فيه الأدم؛ 
حديث رقم (/5541). 

5 ) أخرجه مسلم فى الزهد» وقال فيه : من خبزوزيت ». 

) زيادة للسياق من البخارى. 


يحون 


ولمسلمء قالت: ما شبع آل محمد َه من خبز مرقوق ثلاث. وله من 
جيك مشام بن عروة عن ابية قال قالت عائخة رضي الله عنها: ما شيع 
آل محمد من خبز البر ثلاثا حتى مضي لسبيله(١2.‏ 

وللبخارى من حديث مسعود بن كدام» عن هلال عن عروة عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر("). 
وخرجه مسلم ولفظه: ما شبع آل محمد يومين من خبز بر إلا وأحدهما 
تمر(" 


(١)(مسلم‏ بشرح النووى): 27١5/1١48‏ كتاب الزهد والرقاق» حديث رقم (74) . 

(؟) (فتح البارى): ١١40/1*»؛‏ كتاب الرقاق» باب )١7(‏ كيف كان عيش النبى يه وأصحابه 
وتخليهم عن الدنياء حديث رقم ( 51459 ). 

(*) (مسلم بشرح النووى): 27١5/١4‏ كتاب الزهد والرقاق» حديث رقم (791/1). 
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وأما انُتدامه عَلنْهِ بال 


فخرج ابن حيّان من حديث ياسين بن معاذ» عن عطاء عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال: كان أحبّ الصباغ إلي رسول الله يله الخل(١2.‏ 

وللترمذى من حديث أبي بكر بن عَيّاشء عن أبى حمزة الثمالى» عن 
الشعبى؛ عن أم هانئ بجنت أبى طالب رضى الله عنها قالت: دخل على 
النبى عَيْهُ فقال: [هل عندكم ] شىء؟ فقلت :لاء إلا[ كسَر يابسة ] وخل» 
تقال؟ [اقربيه]: فنا افقو بي من ادع فيه يكل[ قال ابرعيسي )هذا 
حديث حسن غريب من حديث أم هانئ» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو 
حمزة الثمالى اسمه ثابت بن أبى صفية» وأم هانئ ماتت بعد على رضى 
الله عنه بزمان("2 . 


ولمسلم من حديث أبى عوانة عن أبى [ بشر] عن أبى سفيان عن جابر 
ابن عبد الله رضى الله عنهما قال : أن النبى عَكْلْهُ سال أهله الآدم فقالوا: ما 
عندنا إلا خل» فدعا به, فجعل يأكل به [ ويقول]: نعم الأدم الخل» نعم 
الأدم الل(" . 


)١(‏ (أخلاق النبى ): »11١7‏ وإسناده ضعيفء قاله العراقى . قال الزبيدى: ورواه كذلك أبونعيم فى 
الطبء والمراد به ما يصبغ الخبر. فيكون إدامًا له» وقد ورد : نعم الإدام الخل. ( تحاف السادة المتقين) : 
54 كنز العمال). حديث رقم (14155). 

(؟) ( سنن الترمذى ): 2547/4 كتاب الأطعمة؛ باب ( 5) ما جاء في الخل» حديث رقم :»)١814١(‏ 
وما بين الحاصرتين تصويبات منه. 

ثم قال أبو عيسى بعد قوله: وأم هانئ ماتت بعد على بن أبى طالب بزمان: وسالت محمد عن 

هذا الحديث. قال: لا أعرف للشعبى سماعا من أم هانئ» فقلت أبو حمزة كيف هو عندك؟ فقال 
أحمد ابن حنبل : تكلم فيه» وهو عندي مقارب الحديث . 

(*) (مسلم بشرح النووي ): 276٠/١4‏ كتاب الاشربة» باب ( )٠٠١‏ فضيلة الخل والتأدم به حديث - 
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ومن حديث إسماعيل بن علية» عن المثنى بن سعيد قال: حدثنى طلحة 
ابن نافع أنه سمع جابر بن عبدالله رضى الله عنهما يقول: [أخذ ]رسول 
الله يله بييدى ذات يوم إلي منزله فأخرج إليه فلق من خبز فقال: هل من 
أدم؟ قالوا: إلا شىء من خلء قال: فإن الخل نعم الأدم. قال جابر: فمازلت 
أحب الخل منذ سمعتها من [نبى ]» الله يله وقال طلحة: ما زلت أحبّ 
الخل منذ سمعتها من جابر [[رضى الله عنه](١2.‏ 

ومن حديث يزيد بن هارون قال: : أخبرنا حجاج بر بن أبى زينب قال: 
حد ثنى أبو سفيان طلحة بن نافع قال: سمعت جابر بن عبد الله رضى الله 
عنهما قال: كنت جالسًا فى دارى» فمر بى رسول الله يله فأشار إلى 


- رقم2؟8065١5؟).‏ 
وفي الحديث فضيلة الخل» وأنه سمى أدماء وأنه أدم فاضلٌ جيد. قال اكز اللخ الإقام تكسو 
الهمزة : ما يؤتدم به يقال: أدم الخيز يادمه بكسر الدال» وجمع الإدام أُدْم بضم الهمزة والدال 

ككتاب وكتب. 

وفيه استحباب الحديث على الأكل تأنيسا للآكلين. وأما معنى الحديث» فقال الخطابى والقاضى 
عياض : معناه مدح الاقتصار في الماكل» ومنع النفس عن ملاذً الاأطعمة» تقديره ائتدموا بالخل وما في 
معناه مما تخف مؤنته ولا يعر وجوده. ولا تتأنقوا ذ في الشهوات, فإنها مفسدة للدين» مسقمة للبدن. 
هذا كلام الخطابى ومن تأبعه؛ والصواب الذى ينبغى أن يجزم به أنه مدح للخل نفسه؛ وأما الاقتصار 
فى المطعم وترك الشهوات فمعلوم من قواعد أُخَرء والله تعالي أعلم. (مسلم بشرح النووى)؛ 
وأخرجه أبو داود في ( السنن): 4 /175-١17؛‏ باب ( 4١‏ ) في الخل» حديث رقم (8850), 
١851؟)‏ كلاهما عن جابر. 

(١)(مسلم‏ بشرح النووى): 0٠/١14‏ 5؟: كتاب الأشربة» باب )7٠0(‏ فضيلة الخل والتأدم به حديث 

رقم (/ا51١).‏ 

وأما قول جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبى الله قله فهو كقول أنس رضى الله عنه 
ما زلت أحب الدباء» وهذا مما يؤيد ما قلناه في معنى الحديث أنه مدح للخل نفسه؛ وقد ذكرنا مرات 
أن تأويل الراوى إذ لم يخالف الظاهر يتعين المصير إليه» والعمل به عند جماهير العلماء من الفقهاء 
والأصوليين» وهذا كذلك؛ بل تأويل الراوى هنا هو ظاهر اللفظ؛ فيتعين اعتماده. والله تعالى أعلم 
( شرح النووى على صحيح مسلم ) . 


ا" 


فقمت إليه» فاخذ بيدى فانطلقناء حتي أتى بعض حجر نسائه» فدخل ثم 
أذن لى» فدخلت الحجاب عليهاء فقال: هل من غداء؟ فقالوا: نعم» فأتى 
بثلاثة أقرص؛ فوضعن على شىءء فاخذ رسول الله وَكلَهُ قرصا فوضعه بين 
يديه» وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يدئ» ثم أخذ الثالث فكسره باثنين» 
فجعل نصفه بين يديه» ونصفه بين يدى» ثم قال: هل من أدم؟ فقالوا: لا 
إلا شىء من خلء قال : هاتوه؛ فنعم الأدم هو(١).‏ 


()١(‏ مسلم بشرح النووى): 1-+-1ه7ء كتاب الأشربة» باب (7) فض فضيلة الخل والتأدم به 
حديث رقم (159). 


ححص 


وأما أكله القثاء 


فخرج البخارى من حديث إبراهيم بن سعد. عن أبيه» عن عبد الله بن 
جعفر رضي الله عنه قال: رأيت النبى يَلّهُ ياكل الرطب بالقثاء(١).‏ وخرجه 
مسلم بهذا السند ولفظه: رأيت رسول الله عله ياكل القثاء بالرطب("©2. 
وخرجه أبو داود [ بمثله ] سواء(")2. 

وللترمذي من حديث محمد بن إسحاق.» عن أبى عبيدة بن محمد بن 
عمار بن ياسرء عن الزبيع بنت معوذ قالت : بعثنى معاذ بن عفراء بقناع من 
رطب وعليه أجرى من قثاء زغبء وكان النبى عَهلّه يحب القثاءء فأتيته 
بها وعنده حلية قد قدمت عليهمنالبحرين» فملاً يده منها 
فأعطاينه(؛ ). 


)١(‏ (فتح البارى): 5/ 4 ٠لاء‏ كتاب الأطعمة؛ باب (74) القثاء بالرطب» حديث رقم ( 544٠١‏ )؛ باب 
(45) القغاءء حديث رقم (/5441 )» باب (47 ) جمع اللونين أو الطعامين بمرّة» حديث رقم 
(64545). 

(؟)(مسلم بشرح النووى): 774-758/1. كتاب الأشربة» باب (7) أكل القشاء بالرطب» 
حديث رقم (7147)» وفيه جواز أكلهما معاء وأكل الطعامين معاء والتوسع فى الأطعمة:؛ ولا خلاف 
بين العلماء في جواز هذاء وما نقل عن بعض السلف من خلاف ذلك فمحول علي كراهة اعتياد 
التوسع والترفه والإكثار منه لغير مصلحة دينية» والله تعالى أعلم . ( شرح النووى) . 

(7) ( سنن أبى داود): 2١75/54‏ كتاب الأطعمة: باب ( 45 ) في الجمع بين لونين في الاكل» حديث 
رقم (786). 

( 4 ) (الشمائل المحمدية): /ا١١‏ - 2158 ما جاء فى فاكهة رسول الله ييه حديث رقم ))٠١*9(‏ وهو 
حديث ضعيف تفرد به الترمذى» وحديث رقم )٠١4(‏ وجاء فى ( سنن الترمذى): 4 / 237417 
كتاب الأطعمة؛ باب (/71 ) ما جاء فى أكل القثاء بالرطب» حديث رقم'( ١844‏ ): حدثنا إبراهيم 
ابن سعد عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر قال : كان النبى عَقِهُ ياكل القثاء بالرطب . قال أبو عيسى : 
هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن سعد . - 


يفف 


ولابن حيان من حديث يحى بن هشام: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبى عَْلّهُ ياكل البطيخ بالرطب» 
والقثاء بالبلح(١2.‏ 


- والقناع : الطبق يؤكل فيه. و «أجرى من قثاء؛: أجر جمع جروء وهو الصغير من القثاء ومن كل 
شىء من الفاكهة و«دزغب»: الزغب من القثاء : التى يعلوها الوبر» وهو الشعيرات الصغيرة التى 
يعلوها مثل زغب الوبر » والزغب هو الشعيرات الصغيرة التى تعلو النسيج فإذا كبرت القثاء تساقط 
زغبها وأصبحت ملساء. و وحلية» أى ذهبًا. 

.؟5١5-‎ 15١٠ النبى):‎ قالخأ()١١‎ 


إرففا 


وأما أكله الدباء 

فخرج البخارى7١»2‏ من حديث ابن عون قال: كنت غلامًا أمشى مع 
رسول الله يله فدخل علئ غلام له خياط» فتاه بقصعة فيها طعام» وعليه 
ذبَاء» فجعل رسول الله ع يتتبع الدباء» فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه 
بين يديه» فأقبل الغلام على عمله. قال أنس رضى الله عنه : لا أرى إلا حب 
الدباء بعد ما رأيت رسول الله يَينّْهُ صنع ما صنع. ترجم عليه باب: من 
أضاف رجلاً إلى طعام وأقبل [هو] على عمله. وخرّجه فى باب [المرق ]» . 

[وفى باب القديد ] 


وخرجه مسلم من حديث أبى أسامة» عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت 
عن أنس رضى الله عنه قال: دعى رسول الله رجل فانطلقت معهع فجىء 
بمرقة فيها دبّاءء فجعل رسول الله يَيِّه ياكل من ذلك الدبّاء ويعجبه [قال]» 
فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه» فقال أنس رضى الله عنه: 
فمازلت بعد يعجبنى الدباء(")2 . 


)١(‏ (فتح البارى ): / 28 كتاب الأطعمة:» باب (4 ) من تتبع حوالى القصعة مع صاحبه إذا لم 
يعرف منه كراهية: حديث رقم (5177/4)» باب ( 70 ) من أضاف رجلاً إلى طعام وأقيل هو على 
عملهء حديث رقم (450ه )» وهو الحديث المذكور فى الباب» باب (55) المرق» حديث رقم 
(0151)» باب (127) القديدء حديث رقم (7؟) ياب (58) من ناول أو قدم إلى صاحبه على 
المائدة شيمًاء حديث رقم ( 5478 )+ وقال فى آخره «وقال ثمامة عن أنس: فجعلت أجمع الدبّاء بين 
يديه ). 

الدباء -بضم الدال المهملة وتشديد الموحمدة هو القرع؛ وقيل: خاص بالمستدير متهء وهو 
اليقطين أيضاء واحده دباة ودبة. 

)١(‏ (مسلم بشرح النووى): /١7‏ 71760 كتاب الأشربة؛ باب ( )7١‏ جواز أكل المرق» واستحباب أكل 
اليقطين؛ وإيثار أهل للائدة بعضهم بعضاء وإن كانوا ضيفاناء وإذا لم يكره ذلك صاحب الطعام؛ 
حديث رقم »)١45( 2)١5415(‏ كلاهما عن أنس لكن بسياقتين مختلفتين. 


تمق 


ومن حديث عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت البنانى وعاصم 
الأحول عن أنس رضى الله عنه قال: إن رجلاً خياطًا دعى رسول الأه وَبْله 
قل كر واد ثابت: فسمعت أنسا يقول: فما صنع لى طعام بعد أقدر على 
أن يصنع فيه دباء إلا صنع 000 

وخرّجه مالك فى الموّطاء عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة قال: أنه 
سمع أنس بن مالك رضى الله عنه يقول: إن خياطا دعى رسول الله ييه 
لطعام صنعه؛ قال أنس رضى الله عنه: فذهبت مع رسول الله َه إلى ذلك 
الطعام» فقرّب إليه خبزًا من شعير ومرقا فيه دباءء قال أنس رضى الله عنه: 
فرأيت النبى عه يتبع الدباء من حول القصعة, فلم أزل أحب الدباء بعد 
ذلك اليوم(؟2. 

قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جميع رواته فيما 
علمت بهذا الإسناد» وزاد بعضهم فيه ذكر القديد. 

وقال أبو بكربن أبى شيبة: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبى خالد؛ 


عن حكيم بن جابر عن أبيه قال: دخلت على النبى َيه فى بيته؛ وعنده 
هذه الدباء» فقلت: أى شىء هذا؟ قال: هذا القرع نكثر به طعامنا. 


)١(‏ (المرجع السابق)» آخر أحاديث الباب بدون رقم» وفى هذه الأحاديث من الفوائد : إجابة الدعوة, 
وإباحة كسب الخنياط؛ وإباحة المرق» وفضيلة أكل الديّاء؛ وأنه يستحب أن يحب الدبّاء؛ وكذلك كل 
شىء كان رسول الله يله يحبه؛ وأنه يحرص على تحصيل ذلكء وأنه يمستحب لأهل المائدة إيثار 
بعضهم بعضًا إذا لم يكرهه صاحب الطعام. 

وأما تتبع الدباء من حوالى الصحفة؛ فيحتمل وجهين: أحدهما من حوالى جانبه وناحيته من 
الصحفة:ء لا من حوالى جميع جوانيها. » وإنما نهى عن ذلك لغلا يتقذره جليسه؛ ورسول الله » لا 
يتقذره أحدء بل يتبركون بآثاره َيه فقد كانوا يتبركون ببصاقه يه ونخامته» ويدلكون بذلك 
وجوههم؛ وشرب بعضهم بوله» وبعضهم دمه وغير ذلك بما هو معروف من عظيم اعتدائهم بآثاره 
َه . ( شرح النووى على صحيح مسلم ) . 
(؟) (موطا مالك): ؟/ا كتاب النكاح؛ حديث رقم .)١١9٠١(‏ 


ا" 


وخرجه النسائى ولفظه: فرأيت عنده دباء مقطع» فقلت: ما هذا؟ قال: 
نكثر به طعامنا(١).‏ 

[ وخرج الترمذى] من حديث الليث عن معاوية بن صالح عن أبى 
طالوت قال: دخلت على أنس بن مالك رضى الله عنه» وهو يأكل القرع 
وهو يقول: يا لك شجرة! ما أحبك [إلا] لحب رسول الله يه ياك . وفى 
الباب عن حكيم بن جابر عن أبيه قال : حديث غريب من هذا الوجه("). 

[قال] ابن عبد البر: ومن صريح الإيمان حب ما كان رسول الله يله 
يحبه. واتباع ما كان يفعله. ألا ترى إلى قول أنس رضى الله عنه : فلم أزل 


)١(‏ وخرجه أبو داود فى (السئن): 6 / ١47-1145‏ كتاب الأطعمة: باب (77) فى أكل الدباء, 
حديث رقم ( 7945 ). 

(؟) (سنن الترمذى): 8 / 55١76٠‏ كتاب الأطعمة: باب ( 47 ) ما جاء فى أكل الدباء» حديث 
رقم (845١)؛‏ حديث رقم ».)١860٠0(‏ وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» وقد رُوى هذا 
الحديث من غير وجه عن أنس» وروى أنه رأى الدباء بين يدى رسول الله تيه ء فقال له: ما هذا؟ قال: 
هذا الدباء تكثر به طعامناء وفى بعض النسخ : وما أحبك إلى . 


فض 


وأما الضب 

فخرَّجٍ البخارى من حديث شعبه؛ حدثنا جعفر بن إياس قال: سمعت 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: أهدت أم حقيد خالة 
ابن عباس إلى النبى يه أقطاء وسمنا [ وأضبا]ء فاكل النبى عَفْهُ من الأقط 
والسمن:؛ وترك الأضب تَقَدُرًا. قال ابن عباس رضى الله عنهما: فأكل على 
مائدة رسول الله يله ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله يَفه(١).‏ 
وخرجه أبو داود بهذا الإسناد وقال: إن خالته أهدت إلى رسول الله عه(" . 
ذكرة البخارى :فى كنات الينية73 6[ وخرجة]] بطل من اديت شعبة حن 
أبى أشتر؛ عن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عباس رضى الله عنهما 
يقول: أهدت خالتى أم حفيد إلى رسول الله َيِه .. الحديث بنحوه(؟». 
[وخرجه] البخارى أيضًا فى كتاب الأطعمة(*) وفى كتاب الاعتصام» من 


(١)(فتح‏ البارى) : ه/ 54؟» كتاب الهبة » وفضلها والتحريض عليها باب (/1) قبول الهدية؛ حديث 
رقم ( 591/5 ). 

(١)(سنن‏ أبى داود): 4 / ٠١ء‏ كتاب الأطعمة؛ باب )١8(‏ فى أكل الضب» حديث رقم (3075375؟2)1, 
حديث رقم (70/44), وحديث رقم (7796). 

(77) سبق تخريجه . 

(4) (مسلم بشرح النووى ): 17/ »1٠١9-1٠0‏ كتاب الصيد والذبائح؛ باب (7) إباحة الضب»؛ 
حديث رقم :))١940(‏ حديث رقم .)١1940(‏ 

(0) (فتح البارى): 9/ 7178: كتاب الأطعمة: باب )١4(‏ الشواءء حديث رقم (5400).؛ باب 
)١1١١(‏ الأقطى حديث رقم (50107). 


حديث أبى عوان عن أبى بشرد١).‏ 


)١(‏ (فتح البارى): /1١‏ /ا٠4»‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ( 74) الأحكام التى تُعرف 
بالدلائل» وكيف معنى الدلالة؛ وتفسيرهاء وقد أخبر النبى قفن أمر الخيل وغيرهاء ثم سكل عن الحُمر 
فدلهم على قوله تعالى : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 4 وسمل النبى فَله عن الضّب فقال: لا آكله 
ولا أحرمه؛ واكل على مائدة النبى عه الضب. فاستدل ابن عباس بأنه ميس بحرام؛ حديث رقم 
(08؟/ا). 

وأخرجه النسائى فى (السنن): /1/ 51514 - 71717 كتاب الصتيند» باب (1؟) الضب» من 
حديث رقم ( 1575 ) إلى حديث رقم ( 17737 ). 

وأخرجه ابن ماجة فى ( السنن ) : ؟ / »٠١80٠--4‏ كتاب الصيدء باب ١5(‏ ) الضبء» من 
حديث رقم (7778). إلى حديث رقم (7351457). 

وأخرجه الإمام مالك فى (الموطأ): /1ا4 --588» ما جاء فى أكل الضبء من حديث رقم 
اع إلى حديث رقم (517/ا١).‏ 

وأخرجه ابن أبى شيبة فى ( المصنف ): 5/ 2١74-١177‏ باب (4 )» ما قالوا فى أكل الضب» 
من حديث رقم 173531١‏ ) إلى حديث رقم ( 17817 ؟ ). 

قال الخطابى: وقد اختلف الناس فى أكل الضبء فرخّص فيه جماعة من أهل العلم؛ وروى ذلك 
عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه؛ وإليه ذهب مالك بن أنسء والأوزاعى؛ والشافعى؛ وكرهه 
قوم روى ذلك عن على رضى الله عنه» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» وقد روى فى النهى عن لحم 
الضب حديث ليس إسناده بذلك؛ ذكره أبو داود فى هذا الباب. ( معالم السئن) . 
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فقد خرج أبو داود من حديث عمرو بن سعيد» عن رجل من أهل 
البصرة» عن عكرمة» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان أحب الطعام 
إلى رسول الله َيِه الشريد من الخبز الشريد من الحيّس(2"2. [ قال أبو داود: 


وهو ضعيف]('). 
وخرجه ابن حيّان ولفظه: كان أحب الطعام إلى رسول الله يله الشريد 
من التمر ومن الحيس2)'7. 


طلحة ] عن مجاهد» عن عائشة رضى الله عنها قالت: دخل على رسول الله 
ييه [يوما] فقال: هل عندكم شىء؟ فقلت: لاء قال ييه : فإنى صائم» 
ثم مرّبى بعد ذلك وقد أهدى لنا حَيّسَ» فخبات له منهء وكان يحب 
الحيس» قلت: يا رسول اللّه! إنى أهدى لنا حيس فخبات لك منه. قال: 
أدنيه» أما إنى قد أصبحت وأنا صائم, وأكل منه ثم قال:أمامثل 
صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة» فإن شاء أمضاهاء وإن 


(١)(سنن‏ أبى داود): 5 / 41 ١ء‏ كتاب الأطعمة, باب ( 717 ) حديث رقم ( 31/415 ). 

(7) زيادة للسياق من ( المرجع السابق ) . 

(8)(أخلاق النبى): 191 7511:5601 (اتحاف السادة المتقين): 8/ 5789؛ وأخرجه الحاكم فى 
(المستدرك): 4 / »١79‏ كتاب الاطعمة, حديث رقم )7١١17/(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاهء وقال الذهبى فى ( التلخيص ) : صحيح . 


احص 


شاء حبسها('). 


١‏ )( سنن النسائى ) : 5/ 8-5 0هء كتاب الصيامء باب (/51 ) النية فى الصيام والاختلاف على 
طلحة بن يحى بن طلحة فى خبر عائشة حديث رقم 7177١‏ )) حديث رقم ( 71771 )) حديث رقم 
(5559)., وحديث رقم (514؟2)77, وحديث رقم (ه8؟775), وحديث رقم(77371)) وحديث 
رقم ( 77075 ) بسياقات مختلفة عن عائشة رضى الله عنها . 

و( مسلم بشرح النووى): 1/ 7487-1547 كتاب الصيام» باب (77) جواز النافلة بنية من 
النهار قبل الزوال» وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذرء حديث رقم ,»)١59(‏ حديث رقم .)١9٠(‏ 

و( ستن الترمذى ): 21/5 كتاب الصوم, باب ( 75) صيام المتطوع بغير نية» حديث رقم 
7/74 )» قال أبو عيسىئ :.هذا حديث حسن. 

و(ستن أبى داود): 7/ 14---4765, كتاب الصومء باب (7/) الرخصة فى [النية فى 
الصيام ]» حديث رقم (71458). 


ا 


وأما أكله الشفل 


فقد خرج الحاكم من حديث عباد بن العوام» عن حميد» عن أنس رضى 
الله عنه قال: إن النبى عَوْهُ كان يعجبه الثفل» قال: فسمعت أبا محمد 
يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق يقول: الثّفَل هو الغريد١١).‏ 

ومن حديث المبارك بن سعيد» عن عمر بن سعيد» عن عكرمة عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال: كان أحب الطعام إلى رسول الله يَكْه الشريد . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فإن عمر بن سعيد 
هذل هو أخو سفيان والمبارك ابنا سعيد('). 

وخرّج ابن حيّان من حديث المبارك هذاء عن عمرء عن عكرمة قال: 
أحببت من مواليك» فجاء وجكنا معه فمال له: ائتناء فإنه كان أحب 
الطعام إلى رسول الله عله الثريد من الخبز(؟) . 


وللترمذى من حديث العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن [ أبى ] سيبويه 
أبى الهذيل؛ حدثنا بيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش [ بن ذؤيب ] 
قال: بعثنى بنو مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله عله فقدمت 
[عليه] المديئة» فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار» ثم أخذ بيدى» 


.)711١5( المستدرك): 4 / 9؟١» كتاب الأطعمة» حديث رقم‎ )١( 
: وقال الذهبى فى ( التلخيص)‎ »)17/١١17( (؟)(المستدرك): / 48» كتاب الأطعمة, حديث رقم‎ 


صحيح . 
() (اخلاق النبى): 751١7٠0١197‏ (سانن أبى داود): 4 / 47 ١ء‏ كتاب الأطعمة:؛ باب (77) 
فى أكل الفريدء حديث رقم (7787) قال أبو داود: وهو ضعيف . 


5384١ 


فانطلق بى إلى بيت أم سلمة» فقال: هل من طعام؟ فأتتنا بجفنة كثيرة 
الشريد والوَذْر('2: وأقبلنا ناكل منهاء فحطت بيدى من نواحيهاء واكل 
رسول الله يكل من بين يديه» فقبض [بيده اليسرى على يدى اليمنى] ثم 
قال: يا عكراش! كُل من موضع واحدء فإنه طعام واحدء ثم أتينا بطبق فيه 
ألوان من الرطب أو من التمر-شك عبيد الله قال: فجعلت آكل من بين 
يدى؛ وجالت يد رسول الله يه فى الطبق وقال: [يا عكراش] كل من 
حيث شفتء فإنه غير لون واحدء ثم أتينا بماء» فغسل رسول الله يِه 
يديه؛ ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه وقال: يا عكراش» هذا 
الوضوء ثما غيرت النار. 

قال أبو عيسى : [هذا] حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن 
الفضلء» وقد تفرد العلاء بهذا الحديث, ولا يعرف لعكراش عن النبى يَلِلْهِ 
غير هذا الحديث('). 

[ومن حديث] زيد بن ثابت رضى الله عنه» لم يدخل منزل النبى يله 
هدية؛ أول هدية دخلت بها عليه» قصعة مثرودة خبزا وسمنا ولبناء 
فأضعها بين يديه فقلت: يا رسول الله! أرسلت بهذه القصعة أمى» فقال: 
بارك الله فيكء ودعا أصحابه فأكلواء فلم أرم البيت حتى جاءت قصعة 
سعد بن عبادة» على رأس غلام مغطاه» فوضعت على باب أبى أيوب» 


٠١ 


وأكشف غطاءها لأنظر إليهاء فرأيت عراق لحمء فدخل بها على رسول الله 


)١(‏ الوذر: قطع اللحم التى لا عظم فيهاء والواحدة : وذرة. 
(؟1)(سنن الترمذى): 4 / 4 5٠‏ كتاب الأطعمة, باب ( 4١‏ ) ما جاء فى التسمية فى الطعام» 
)1١(‏ الأكل مما يليك؛ حديث رقم (971/4). 
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عَكْلّْهُ فقال زيد : فلقد كُنَا بنى البخار ما من ليلة إلا على باب رسول الله عله 
منا الثلاثة والأربعة» يختلفون الطعام يتناوبون بينهم؛ حتى تحرك رسول الله 
َيِه من بيت أبى أيوب» وكان مقامه فيه سبعة أشهر» وماكانت تخطعه 


جفنة سعد بن عبادة» وجفنة أسعد بن زرارة كل ليلة(١).‏ 


(١)(طبقات‏ ابن سعد): /١‏ 719؟. 


وأماأكله اللحم 


فقد اتفقاعلى حديث الزهرى عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه أنه 
رأى رسول الله يله يحتز من كتف شاة فى يدهء فدعى إلى الصلاة؛ فألقاها 
والسكين التى كان يحتز بهاء ثم قام فصلى ولم يتوض('»2. وفى لفظ: أنه 
رأى رسول الله يله ييبحعزمن كتف شاة ياكل منهاء ثم صلى ولم 
يتوضا("2. وفى لفظ آخر: إنى رأيت رسول الله َيه ياكل ذراعا يحتز منهاء 
فدعى إلى الصلاة» فقام فطرح السكين وصلى ولم يتوضا("؟. 

[وخرج مسلم] من حديث بكير بن اللشيح عن كريب» عن ميمونة 
رضى الله عنها قالت: إن النبى يَيَِهُ اكل عندها كتفاء ثم صلى ولم 
يتوضأ(؟). 


(1)( فتح البارى): 9/ *«38»: كتاب الأطعمة: باب )7١(‏ قطع اللحم بالسكين» حديث رقم 
(1:8ه)» باب (8ه ) إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه)» حديث رقم ( 0151 ). 

)7١(‏ (فتح البارى): 241١ /١‏ كتاب الوضوءء؛ باب ( 50 ) من لم يتوضا من لحم الشاة والسويق» 
حديث رقم .)5١8(‏ 

(9) (فتح البارى): 9/ 37848 --1894» باب 71 ) شاة مسموطة والكتف والجدب؛ حديث رقم 
(64057). 

وأخرجه البخارى فى كتاب الأذان» باب ( 478 ) إذا دُعى الإمام إلى الصلاة وبيده ما ياكل؛ 
حديث رقم (7770)» وفى كتاب الجهاد والسيرء باب ( 17 )؛ ما يذكر فى السكين؛ حديث رقم 
(797)» وفى كتاب الأطعمة: باب )١8(‏ النهش وانتشال اللحمء حديث رقم (04٠51)»؛‏ 
5:٠5 (‏ ه ) يسياقات مختلفة. 

وأخرج مسلم ما اتفق مع البخارى فيه من أحاديث الباب فى : ( صحيح مسلم ): كتاب الحيض» 
باب ( 74 ) نسخ الوضوء مما مسته االنار» حديث رقم (91)؛ (937): (91). 

(4) (مسلم بشرح النووى ): 54 / 786؛ كتاب الحيضء باب (4؟) نسخ الوضوء ما مسته النار» 
حديث رقم (7505). 


522: 


رافع» عن أبى عطفان» عن أبى رافع قال: أشهد لقد كنت أشوى لرسول 
لله ييه بطن الشاة» ثم صلى ولم يتوضا(١).‏ 

[ ولأبى داود ] من حديث [ مسعر] عن أبى [ صخرة ] جامع بن شداد. 
عن المغيرة يق عند الله عن المغيرة بن شعبه رضى الله عنه قال: ضفت(5) 
النبى كله ذات ليلة» فأمر بجنب فُشوى, وأخذ الشفرة فجل يحرّ [لى] بها 
منه» فجاء بلال فآذنه بالصلاة [ قال ]:فألقى الشفرة وقال: ماله! تربت 
يداه270), وقام يصلى(*؟)2. 


.) 781 ( (المرجع السابق)» حديث رقم‎ )١( 
. (؟) أى كنت ضيفا عليه َيه‎ 
(؟) قوله: « تربت يداه؛: كلمة يقولها العرب عند اللوم والتأنيب» ومعناه الدعاء عليه بالفقر والعدم,‎ 
وهم يطلقونها فى كلامهمء وهم لا يريدون وقوع الآمرء ولما كثر ذلك فى كلامهم ودام استعمالهم له‎ 
فى خطابهم صار عندهم بمعنى اللغوء كقولهم: لا والله» وبلى واللهء وذلك من لغو اليمين الذى لا‎ 
: اعتبار به ولا كفارة فيه؛ ويقال: ترب الرجل إذا افتقر وأترب إذا استغنى» ومثل هذا قوله وَل‎ 
فعليك بذات الدين تربت يداك . ( معالم السنن).‎ 
وفى الخبر دليل على أن الأمر بالوضوء ما غيرت النار استحباب لا أمر ايجاب» وفيه جواز قطع‎ 
اللحم بالسكين» وقد جاء النهى عنه فى بعض الأحاديث؛ ورويت الكراهة فيه والآمر النهى» ويشبه‎ 
أن يكون المعنى فى ذلك كراهية زى العجم واستعمال عاداتهم فى الأكل» [ ولا سيما أنهم يقطعون‎ 
. ] باليد اليمنى وياكلون باليد اليسرى؛ وذلك منهى عنه فى شرع ديننا وسنة نبينا يَللّهُ‎ 
كتاب الطهارة؛ باب (6/) ترك الوضوء مما مست النار»‎ 179-11 /١ سنن أبى داود):‎ ()4( 
وزاد فى آخره: وكان شاربى وفى فقصه لى على سواكء أو قال: أقصه لك على‎ ») ١148480 حديث رقم‎ 
سواك.‎ 
وأخرجه الترمذى فى ( السنن ) : 4 / 44 7: كتاب الأطعمة, باب (74)» ما جاء فى أى اللحم‎ 
كان احب إلى رسول الله مَل حديث رقم (/18117 )» قال: وفى الباب عن ابن مسعود؛ وعائشة»‎ 
وعبد الله بن جعفرء وأبى عبيدة. قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح, وأبو حيان اسمه يحى‎ 
. ابن سعيد بن حيان» وأبو زرعة بن عمرو بن جرير اسمه هرم‎ 
- ترك الوضوء مما‎ ) ١5 ( كتاب الطهارة؛ باب‎ »١١5 /١ وأخرجه النسائى فى (السنن):‎ 


ه8ظ> 


عن عبد الرحمن بن معاوية» عن عثمان بن أبى سليمان» عن صفوان بن 
أمية قال: كنت آكل مع النبى #َِّْه وآخذ اللحم من العظم [ بيدى] فقال: 
[يااصفوان» قلت: لبيك ] قال : أدْن العظم من فيك فإنه أهنا وأمرأ. 
[خرّجه] الحاكم وقال: حديث صحيح('2. 

[ومن] حديث زهير عن ابن إسحاق عن سعد بن عياض» عن عبد الله 
الشاة. [ قال:. صحيح] الإسناد» وقال: كان النبى عَْلّه يعجبه الذراع('2. 

[ وخرّج] من حديث سفيان» حدثنا مسعر قال : سمعت رجلا من تيم 
يقول :معت عبد اللدبى جعفر رقي الله عن يقول : كنا عند رسول الله 
ينه فأنى بلحمء فجعل القوم يلقمون اللحمء فقال يَيلّهِ : أطيب اللحم 
لحم الظهر("2. 
هريرة رضى الله عنه قال: إِنٍ النبى َه أتى بلحمء فرفعت إليه الذراع: 


- غيرت النارء حديث رقم ( 14807): ( 1487 ) وانفرد به النسائى . 
راخرجه ابوباجة الى الست : : -١١4 /١‏ ه5٠ء‏ كتاب الطهارة وسبئنهاء باب ١15(‏ ) الرخصة 

فى [ ترك الوضوء ما مستّه النار. حديث رقم (488 )؛ ( 4951 ):(197 ). 

(١)(سنن‏ الترمذى): 4 / 44؟» كتاب الأطعمة, باب (54) ما جاء فى أى اللحم كان أحب إلى 
رسول الله َيِه حديث رقم (181717)»: (187/8). ( سنن أبى داود): 4 / 2١47‏ كتاب الاطعمة» 
باب ( 7١‏ ) فى آكل اللحمء حديث رقم ((7078؟). 

(؟) (المستدرك): 4/ 54؟١»‏ حديث رقم (1091) بسياقة أخرى» وحديث رقم )1١44(‏ بسياقة 
وطريق أخرى. 

(*) (سانن الترمذى): 4 / 44 7”ء كتاب الاطعمة: باب (84) ما جاء فى أى اللحم كان أحب إلى 
رسول الله يِه حديث رقم (/14717). 


مين 


وكانت تعجبه [ فنهس منها](١)2.‏ 

[ وللترمذى] من حديث إبان بن يزيد» عن قتادة عن شهر بن حوشب 
عن أبى عبيد قال: طبخت للنبى يه قدراء وكان يعجبه الذراع؛ فناولته 
الذراع ثم قال: ناولنى الذراع؛ فناولته؛ ثم قال: ناولنى الذراع» فقلت: يا 
رسول الله!ا وكم للشاة من ذراع؟ فقال : والذى نفسى بيده لو سكت 
لناولتنى الذراع ما دعوت2"0. 


)١(‏ زيادة للسياق من ( سنن الترمذى ). ( الشمائل المحمدية): » حديث رقم 2))١78(‏ وهو 
حديث صحيح أخرجه البخارى ومسلم وغيرهم من حديث أبى زرعة عن أبى هريرة . 
(؟) (الشمائل المحمدية ): ١‏ »؛ حديث رقم (170)) وهو حديث صحيح لغيره» وتفرد به الترمذى, 

وفى سنده ضعف, فرجاله ثقات غير شهر بن حوشبء فهو ضعيف»ء وقال عنه الحافظ : صدوق كثير 
الإرسال والأوهام» وللحديث شواهد لصحة هذه القصة: 

فقد أخرجه كل من: الإمام أحمد فى (المسند): ؟/ 4 ؛» حديث رقم ((0017) وفيه: 
«فقال: : وأبيك لو سكت مازلت أناول منها ذراعا ما دعوت به» فقال سالم : أما هذه فلا سمعت عبد 
الله بن عمر يقول» قال رسول الله يَِله : : إن الله تبارك وتعالى نهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ */ قفك 
؟الء حديث رقم :)1١1378(‏ 4/ 5-078 لزه حديث رقم .)1١9811/(‏ 

وأبو نعيم فى ( دلائل النبوة): 7/ 477» الفصل الثالث والعشرون» ذكر الأخبار التى أخرجتها 
أسلافنا فى جملة دلائله عَله : قصة أذرع وأكتاف الشاة» حديث رقم (545). 

وتفرد أبو نعيم بالحديث رَقَم (17141) من حديث محمد بن سيرين عن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال: أن النبى َه لم يكن يعجبه من الشاة إلا الكتفء وذبح ذات يوم شاة فقال: يا غلام اثتنى 
بالكتف فأتاه بهاء ثم قال له أيضاء فأتاه بهاء ثم قال له أيضاء فأتاه بهاء ثم قال: يا رسول الله!ا ذبحت 
شاة واحدة؛ وقد أتيتك بثلاثة أكتاف؛ فقال له رسول الله ييه : لو سكت لجئت بها ما دعوت . 

قال الشيخ: : ووجه الدلالة من هذا الإخبار إعلامه عه فضيلته بآن الله تعالى يعطيه إذا سأل ما لم 
تجر العادة به» تفضيلا له وتخصيصاء ؛ ليكون ذلك آية له فى نفسهء ورفعة له فى مرتبته؛ وإيانة له فى 
الكرامة عن الخليقة» أن لو التمس أذرعا لكان الله تعالى يجيبه إلى مسالته. 

وأخرجه أبو محمد عبد الله الدارمى فى ( السنن) : 71 17. وبهذه الطرق نجحد أن قصة الذراع 
صحيحة؛ والحمد لله تعالى. 


ام" 


1 ] من حديث طالوت بن عباد» حدثنا سعيد بن 
وانشك تحدكنا سحمد من سير عه أن هريرة رفي الله عنه قال إن وسول 
الله يه لم يكن يعجبه فى الشاة إلا الكتف(١2.‏ 

[وخرّج] الحاكم من حديث عبدان قال: [ أنبانا]("2 الفضل بن موسى 
قال: إن النبى #َفْنهُ وأبا بكر وعمر رضى الله عنهماء أتوا بيت أبى أيوب» 
فلما أكلوا وشبعواء قال النبى َه : خبزء وحم وتمر [ وبسر]("2 ورطب إذا 
أصبتم مثل هذاء فضربتم بأيديكم فكلوا باسم الله وبركة الله(؟»2. قال: 
هذا حديث صحيح الإسناد [ ولم يخرجاه](2. 

ومن حديث مسدد» حدثنا يحى بن سليم المكى» حدثنا إسماعيل بن 
كثير»ء عن عاصم بن لقيط بن صبرة» عن أبيه قال: كنت وافد بنى المنتفق 
إلى رسول الله مَل فقدمنا على رسول الله يله فلم نصادفه فى منزله» 
وصادفنا عائشة [أم المؤمنين] فأمرت لنا بحريرة» فصنعت لناء وأتتنا 
بقناع- والقناع الطبق فيه تمر ثم جاء رسول الله ييه فقال: هل أصبتم 
شيئًا أو آمر لكم بشىء؟ فقلنا: نعم يا رسول الله فبيدما نحن مع رسول الله 
عله جلوس» قال: فدفع الراعى غنمه إلى المراح» ومعه سخلة [ تنفر](, 
فقال رسول الله َه : ما ولدت يا فلان؟ قال( : [ بهمة] قال َيِه : فاذيح 
لنا مكانها شاة[ ثم أقبل علينا]("» فقال: لا تحسبن أنا من أجلكم 
ذبحناهاء لنا غنم مائة ولا نريد أن تزيد» فإذا [ ولد الراعى بهمة ذبحنا 
مكانها] شاة» [قال](١2‏ قلت: يا رسول الله؛ إن لى امرأة [فذكر من طول 
(0) راجع الصليق السابق ونارين الماصر تين مطوئل بالاستلين عدن كلمحين: 

. ) فى ( ج): 9 أخبرنا»» وما أثبتناه من ( المستدرك‎ )١( 
. ) زيادة للسياق من ( المرجع السابق‎ )( 
: وقال الذهبى فى ( التلخيص)‎ »)7١84( كتاب الاطعمة, حديث رقم‎ »٠٠١ /4 (المستدرك):‎ )4( 

صجيخ: 


84 


لسانها وبذائهاء فقال: طلقهاء فقلت:(١)‏ إن لى منها ولداء قال: فمرها 
يقول عظهاء فإن يك فيها خير فستفعل» ولا تضرب ظعينتك كضرب 
متك قال : قلت : يا رسول الله أخبرنى عن الوضوءء قال : أسبغ الوضوءء 
وخلل الأصابع؛ وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما . قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد("2. [ ولم يخرجاه] . 

ومن حديث عفان بن مسلم» حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن 
نبيح العنزى عن جابر بن عبد اله رضى الله عنهما قال: لما قُتل أبى.. فذكر 
الحديث بطوله» وقال فيه: قلت لامرأتى : إن رسول الله عله يجيغنا اليوم 
نصف النهارء فلا تَوُدى رسول الله يله ولا تكلميه؛ قال: فدخل وفرشت 
له فراشًا ووسادة» فوضع رأسه ونام» فقلت لمولى لى : اذبح هذا العناق» 
وهى داجن سمينة» والوحا والعجل» افرغ قبل أن يستيقظ رسول الله عله 
وأنا معك» فلم نزل فيها حتى فرغنا منها وهو نائم» فقلت له: إن رسول الله 
إذا استيقظ يدعو بالطهورء وإنى أخاف إذا فرغ أن يقوم فلا يفرغن من 
وضوئه حتى نضع العناق بين يديه» فلما قام [قال: ('2 يا جابر اثتنى 
بطهورء فلم يفرغ من وضوئها؛» حتى وضعت العناق بين يديه؛ فنظر إلى 
وقال: كأنك قد علمت حبنا اللحو(*2» أدع لى أبا بكر, ثم دعا حوارييه 
الذين معهء فدخلواء فضرب رسول الله ميته بيده وقال: بسم الله كلواء 
فأكلوا حتى شبعواء وفضل منها لحم كثير. وذكر باقى الحديث. قال 
الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد("2» [ ولم يخرجاه]("2. 


. ) زيادة للسياق من ( المرجع السابق‎ ) ١ 

(١١)(المستدرك):‏ 4/ 2١77‏ كتاب الأطعمةء حديث رقم »)70١44(‏ وقال الذهبى فى ( التلخيص) : 
صحيح. وما بين الحاصرتين زيادة من ( المستدرك ) . 

() زيادة للسياق من (المستدرك ) . 

() كذا فى ( ج)» وفى (المستدرك ): ومن طهوره». 

(5) فى (المستدرك ): و كانك عملت حيسا بلحم وما أثبتناه من ( ج)؛ وهو أجود للسياق . 
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[وله] من حديث حبيب بن الشهيد» عن عمرو بن دينار» عن جابر 
رضى الله عنه قال: أمرنى أبى بحريرة فصنعت» ثم أمرنى فحملتها إلى 
رسول الله عه فإذا هو فى منزله؛ فقال: ما هذا يا جابر؟ الحم هذا؟ قلت: 
لايا رسول الله ولكنها حريرة أمر بها أبى فصنعت, ثم أمرنى فحملتها 
إليك» ثم رجعت إلى أبى فقال: هل رأيت رسول الله يك ؟ قلت: نعم 
قال: فما قال لك؟ قلت: قال لى : ألحم هذا يا جابر؟ قال أبى: عسى أن 
يكون رسول الله يِه اشتهى اللحمء فقام إلى داجن له فذبحها وشواهاء ثم 
أمرنى بحملها إليهء فقال رسول الله يله : جزى الله الانصار عنًا خيراء ولا 
سيما عبد الله بن عمرو بن حرام» وسعد بن عبادة. قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد('2. [ ولم يخرجاه]('©2. 

وله من حديث على بن عاصمء حدثنا عبيد الله بن أبى بكر بن أنس 
قال: سمعت أنسا رضى الله يقول: أنفجت أرنبًا بالبقيع؛ فاشتددنا فى 
إثرهاء فكنت فيمن اشتدً» فسبقتهم إليها فأخذتهاء فأتيت بها أبا طلحة» 
فأمربها فذبحت ثم شويت» فأخذ عجزها فأرسل به معى إلى النبى يله 
فقال: ما هذا؟ قلت: عجز أرنب» بعث بها أبو طلحة إليك» فقبله منى. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. [ ولم يخرجاه](*»2. 


(١)(اللسقدرك):‏ 14/؟١54-1؟١ء‏ كتاب الأطعمة؛ حديث رقم »)70١45(‏ قال الذهبى فى 
( التلخيص ) : صحيح . 

(؟) زيادة للسياق من (المرجع السابق ) . 

(؟)(المستدرك): :/ 414--150ء كتاب الأطعمة:» حديث رقم ( 7١58‏ )» قال الذهبى فى 
( التلخيص ) : صحيح. 

( )(المستدرك): 4 / 2١١6‏ كتاب الأطعمة, حديث رقم »)7١٠١(‏ وقال الذهبى فى ( التلخيص) : 
وت 

لمن 


وأما أكله القلقاس 


فقال الدولابى(١2:‏ أهدى أهل أيلة إلى النبى عَيِلّهُ القلقاس قأكله 
وأعجبه وقال: ما هذا؟ فقالوا: شحمة الأرض» فقال يه إن شحمة الأرض 
لطيبة . 
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وأما أكله القديد 


فخرّج البخارى من حديث مالك؛ عن إسحاق بن عبد الله بن أبى 
طلحة, أنه سمع أنسا رضى الله عنه يقول: إن خياطً دعى رسول الله عله 
لطعام صنعه له؛ فذهبت مع رسول الله ييه إلى ذلك الطعام؛ فقرب إلى 
حول الله عه جبرا من شعين ومرفا فيه ذباء وقديك, لديف وترجم 
عليه باب : من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئاء [ وذكره ] فى باب 
من يتبع حوالى القصعة مع صاحبه. 1 وذكره] فى البيوع فى باب : الخنياط» 
[ وذكره] فى الأطعمة فى باب: القديد» [ وخرجه] مسلم وأبو داود بنحوه 
أو قزينا عنه( 13 


(1) هو أبوبشرء محمد بن احمد بن حماد أبو سعيد الدّؤلابى» نسبة إلى الدولاب - [ وهى قرية من 
أعمال الرى» وبالأهواز قرية يقال لها: الدولاب] - مولى الانصارء ويعرف بالوراق» أحد الأئمة من 
حفاظ الحديثء وله تصانيف حسنة فى التاريخ وغير ذلك وروى عنه جماعة كثيرة منهم الطبرانى» 
وأبو حاتم بن حبان البستى» توفى وهو قاصد الحج بين مكة والمدينة فى ذى القعدة سنة »)51١(‏ له 
ترجمة فى ( البداية والنهاية ): /1١١‏ 1غ (سير الأعلام): /١4‏ 509» (الوافى بالوفيات): ؟/ 
7 ( ميزان الاعتدال): 4 / 454» ( وفيات الأعيان): ؛ / 5ه "ه"؛ ( شذرات الذهب) ؟/ 


.5٠ 
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[ وخرج] ابن حيّان من حديث الحسن بن واقد قال: أخبرنا أبو الزبير عن 
جابر رضى الله عنه قال: أكلنا القديد مع رسول الله َه . [ وقد ] أورد 
مالك رضى الله تعالى عنه هذا الحديث كما تقدم أولا(١).‏ 

[[قال] ابن عبد البر: هكذا الحديث فى الموطأ عند جميع رواته [و] زاد 
العقبى وابن بكير فى حديث مالك هذا الحديث عن إسحاق عن أنس 
رضى الله عنه» ذكر القديد فقالا: بطعام فيه دباء وقديد [و] تابعهما على 
ذلك قوم» منهم أبو نعيم. 


وأما أكله المن 
فخرج الإمام أحمد من حديث يزيد بن هارون فقال: أخبرنا سفيان 
-يعنى ابن حسين- عن على بن زيد» عن أنس رضى الله عنه قال: أهدى 
الأكيدر لرسول الله يه جَرة من من فلما انصرف رسول الله ييه من 
الصلاة» مرّعلى القوم» فجعل يعطى كل رجل منهم قطعة» وأعطى جابرًا 
رضى الله عنه قطعة» ثم إنه رجع إليه فأعطاه قطعة أخرىء فقال: إنك قد 
أعطيتنى مرة» فقال عَفْلْهُ هذه لبنات عبد الله("). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) (مسند أحمد): '/ الام حديث رقم (11818). 
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وأما أكله الجبنة 


فخرج الإمام أحمد من حديث شريك عن جابر» عن عكرمة عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال: أتى النبى عه بجبنة فى غزاة» فقال َه : أين 
صنعت هذه؟ قالوا: بفارس» ونحن نرى أنه يجعل فيها مَيّته فقال يَلِه : 
اطعنوا فيها بالسكين» واذكروا اسم الله تعالى وكلوا('» - [ ذكره شريك 
مرة أخرى فزاد فيه--: يضربونها بالعصى ]('2. 

ومن حديث وكيع» حد ثنا إسرائيل عن جابر عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال: إن النبى مَكلْهُ أتى بجبنة فجعل اصحابه يضربوتها 
بالعصى» قال رسول الله يِه : ضعوا السكين؛ واذكروا اسم الله تعالى 
وكلوا(؟). 

[قال] الواقدى : وأتى رسول الله َيِه بجبنة بتبوك» فقالوا: يا رسول الله! 
إن هذا طعام تصنعه فارس» وإنا نخشى أن يكون فيه ميتهء فقال رسول الله 
َه :ضعوا فيه السكين واذكروا اسم الله تعالى(؟). 

[ وخرج] أبو داود من حديث إبراهيم بن عيينة» عن عمرو بن منصورء 
عن الشعبى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: أتى النبي َيه بجبنة في 
تبوك فدعى بسكين» فسمى وقطع(20. 

[قال: ] الخطّابى : إن ما جاء به أبو داود من أجل أن الجبن كان يعمله قوم 


(١)هسند‏ أحمد »448/١:)‏ حديث رقم(0968.0؟). 

(؟) زيادة للسياق من ( المرجع السابق) . 

(7) (مسند أحمد): 781/١‏ حديث رقم .)7١41١(‏ 

(:) (مغازى الواقدى ): .١١19/7‏ 

(5) ( سنن أبى داود): ١59/85‏ كتاب الأطعمة» باب (59) أكل الجين» حديث رقم (7819). 


تون 


من الكفار لا تحل ذكاتهم. وكانوا يعقدونها بالآناف-( !22 وكان من 
المسلمين من يشاركهم فى صنعة الجين» فأباحه النبى عَْنّهُ على ظاهر الحال؛ 
ولم يمتنع من أكله. من أجل مشاركة الكفار المسلمين فيه('2. 

[قال مؤلفه] عفى الله عنه: فى دعوى أبى سليمان("2 رحمه الله, أن 
من المسلمين من كان يشارك المشركين في عمل الجبن» يتوقف على النقل» 

[وقد] خرج هذا الحديث أبو حاتم البستى» [ وقال] أبو حاتم الرازى : 
الشعبى لم يسمع من ابن عمر رضى الله عنهما. [ وقال] غير واحد: إنه 
سمع عليه 1 ] إبراهيم بن عيينة» أخو سفيان بن عيينة0؟»2. 


وأما أكله الشواء 


فقد تقدم حديث أبى رافع: أشهد كنت أشوى لرسول الله ونه بطن 
الشاة(*2. [و] حديث المغيرة: ضفت النبى عَقْلّهُ فأمر بجنب فشوى007). 


)١(‏ الأنافح: جمع إنفحة؛ وهى جزء فى معدة الحيوان ذي الكرش» وهى شىء يستخرج؛ ويعصر في 
صوفة مبتلة في اللبن» فيغلظ كالجين» وينفحة: لغة فيها- ( لسان العرب): 4/37 17" مختصراً. 

(؟)(معالم السنن): 4 »١159/‏ [ على هامش سنن أبى داود] . 

(*) هو الخطابى؛ صاحب ( معالم السغن). شرح ( سنن أبي داود ) . 

(4 ) (علل الحديث لابن أبى حاتم ): 5/7: علل أخبار الأطعمة, حديث رقم .)١5484(‏ 

( © ) سبق تخريجه. 

(5)(الشمائل المحمدية): :١59‏ حديث رقم )١17(‏ وهو حديث صحيح الإسناد» وللترمذى فى 
( السنن): 74٠/8‏ كتاب الأطعمة » باب ( 77 ) ما جاء فى أكل الشواء حديث رقم )١8159(‏ من 
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زو] حديث أنس رضى الله عنه: قزري وفيه: فذبحت ثم 
ب بثت(5) 

علو 8 

عبدالله بن الحارث قال: أكلنا مع رسول الله عه شواء فى المسجد("). 


وأما أكله الدجاج 
النبى يله ياكل دجاجاء لم يذكر غير هذا. ذكره بطوله فى باب: 
لاتمحلفوا بآبائكم. فى كتاب: ا لم259 1 وإآذكرهمسلممن 


(١)أنفجت‏ : أثرت . 
)١(‏ أخرجه البخارى في الهبة» والذبائح» ومسلم فى الصيدء والترمذى في الاطعمة, والنسائى فى 
الصيد . 
ووقع في ( الهداية ) للحنفية: أن النبى قَيله اكل من الارنب حين أهدى إليه مشوياء وأمر أصحابه 
بالاكل منه. ( فتح البارى) : 877/9» كتاب الذبائح والصيدء باب (؟5) الآرنب» تعليقا على 
الحديث رقم (5578). 
(*) (الشمائل المحمدية ): 179-1١74‏ حديث رقم (157 )» وهو ضعيف الإسناد» فى إسناده عبدالله 
بن لهيعة وهو ضعيفء وباقى رجاله ثقات» وأخرجه ابن ماجة في (السنن): ؟1/ 2٠١٠١‏ كتاب 
الأطعمة» باب )١9(‏ الشواءء حديث رقم 771١١‏ )2 قال فى ( الزوائد ): في إسناده ابن لهيعة وهو 
وخرج أبو داود في ( السنن): ؛ / 16؛ كتاب الأطعمة:؛ باب (1؟) فى أكل الآرتب» ( حديث 
رقم ( 7041) عن أنس قال: كنت غلاما حَزورًا [مراهقا حاذقا] فصدت أرنبا فشويتهاء فبعث معى 
أبو طلحة بعجزها إلى النبى #َيِه فَاتَيئهِ بها فقبلها. 
(4 ) هذا الحديث أخرجه البخارى في كتاب فرض النمسء باب ( ١5‏ ) ومن الدليل على أن الخمس 
لنوائب المسلين ما سال هوازن النبى َيه برضاعه فيهم....» حديث رقم »)7١77(‏ وفيه: وفأتى - 
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طرق١5).‏ 
[وخرجه] الدارمى بهذا السند» ولفظه: قال: كنا عند أبى موسى رضى 
الله عنه فقدم طعامه لحم دجاج» وفي القوم رجل من بنى تيم الله أحمر 
فلم يَدْنُء فقال له أبو موسي رضى الله عنه: أُدْنء فإنى رأيت رسول الله 

. : صلا 
الدجاج فقال: رأيت النبى ْله ياكله(؟»2. 


- ذكر دجاجة وعنده رجل من بنى تيم الله أحمر كانه من الموالى» فدعاه للطعامة ‏ وفي كتاب المغازى 
باب (70) قدوم الاشعريين وأهل اليمن» حديث رقم ( 478 )؛ وفيه: 9 وإنا اجلوس عنده وهو 
يتغدى دجاجان؛ وفي كتاب الذبائح والصيد؛ باب (75) لحم الدجاج؛ حديث رقم (011ه )؛ 
وفيه: «رأيت النبى فَْه ياكل دجاجًا»: وحديث رقم (0018 )»2 وفيه: «فاتى َيه بطعام فيه لحم 
دجاج:؛ وفى كتاب الأيمان والنذؤرء باب (4 ) لا تحلفوا بآبائكم؛ حديث رقم (157545)» وفيه: 
«فقٌرب إليه عَيْلّهُ طعام فيه لحم دجاج:؛ وفى باب ( 7١‏ ) الكفارة قبل الحنث وبعده» حديث رقم 
707١‏ )4 وفيه: 9وقُدم من طعامه لحم دجاج؛؛ وفى كتاب التوحيدء باب (55 ) قول الله تعالى: 
والله خلقكم وما تعملون 2# «إنا كل شىء خلقداه يقدر».... حديث رقم (558)؛ وفيه: 
١‏ فقُريب إليه الطعام فيه لحم دجاج». 

وأخرجه مسلم من طرق : عن القاسم بن عاصمء عن زهدم الجرمى» وعن أبى قلابة والقاسم 

النسيمى عن زهدم الحسرنى» وعن مط ر الوراق عن زهدم المحرضي» ( مسسللع يشبح التووى): 
١00--118ء‏ كتاب الأيمان باب (1) ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا منها وأن يأتى 
الذى هو خيرا ويكفر عن يمينه؛ حديث رقم (4 ) وما بعده [ بدون أرقام]. ورَهْدّم الجرمى: هو بزاى 
مفتوحة ثم هاء ساكنة؛ ثم دال مهملة مفتوحة. وفى الحديث إباحة لحم الدجاج وملاذٌ الأطعمة, 
ويقع اسم الدّجاج علي الذكور والإناث» وهو بكسر الدال وفتحها. ( مسلم بشرح النووى ). 

(7) ( سنن الدارمى ): 2٠١7/17‏ باب فى أكل الدجاج . 

( 4 ) (المرجع السابق) : .٠١*/57‏ 

وأخرجه الترمذى في ( السنن): 4 / 2574 كتاب الأطعمة؛ باب ( 76 ) ما جاء فى أكل الدجاج» 

حديث رقم »)١877(‏ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن.ء وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن 
زُهدم؛ ولا نعرفه إلا من حديث زهدم, وأبو العوام هو عمران القطان وحديث رقم (1871)» قال أبو 
عيسى : وهذا حديث حسن صحيح. وقد روى أبو داود السختيانى هذا الحديث حسن صحيح. وقد 
روى السختيانى هذا الحديث أيضا عن القاسم التميمى وعن أبي قلابة عن زهدم. 5 


لاحن 


وأما أكله لحم الحبارى 


فخرج أبو داود والترمذى» من حديث برَيّة بن عمر بن سفينة عن أبيه 
عن جده رضى الله عنه قال: أكلت مع النبى عَفِنْه الحبارى(١)2.‏ [ ويروى ] 
عن برَيّة هذا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدلى» فعبد الرحمن هذا يروى 
عن بويه بن عمر» وجعفر بن سليمان [و] عبد السلام بن حرب [و] 
سفيان بن عيينة [و] أبو بكر بن عياش رحمهم الله. [ ويروى] عنه الفضل 
ابن سهل الأعرج [ و] أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسىء [و] يكقوب 
[و] عنه الفسوى [و] جماعة. [قال] ابن عدى: روى عن الثفقات 
أحاديث مناكيره ولم أرله حديًا منكرا يحكم من أجله على ضعفه("). 
[[و] برَيّة [قال] البخارى: إسناده مجهول(") . 


[وخرج] النسائى فى فضائل على رضى الله عنه من كتابه 


- وأخرجه الإمام أحمد فى (المسند): 575/8 حديث رقم (9075١):408/6ه),‏ حديث رقم 
)١9.050(‏ ه/ههدف حديث رقم .)١9١47(‏ 

()١(‏ سنن أبى داود) : 4 /ه5١ء‏ كتاب الأطعمة:» باب (19) فى أكل لحم الحبارى» حديث رقم 
(70791)» ( سان الترمذى): 4 /779, كتاب الأطعمة:؛ باب )١5(‏ ماجاء في أكل الحبارى» 
حديث رقم .)١43584(‏ 

والحُبّارى - يضم الحاء بعدها باء موحدة مفتوحة - طائر كبير العثق» رمادى اللون » لحمه بين 
الدجاج والبط؛ وهو من أشد الطير طيرانًا . 

)١(‏ وأخرجه ابن عدى فى ( الكامل): 2.14/17 فى ترجمة برية بن عمر بن سفينة أبو عبد الله مدنى؛ 
اسمه إبراهيم» وبرية لقب غلب عليه. له ترجمة فى: (الكامل لابن عدى): 54/17 ترجمة رقم 
(953/8؟): (الشقات): (61١9/5‏ تهذيب التهذيب):١/19‏ 258.6 ترجمةرقم 
(189). 


(؟) ( تاريخ البخارى) : 2١49/1‏ ترجمة رقم .)750١١(‏ 


/ا5 


(المجتبى »4١١)‏ حدثنا زكريا بن حيى» حدثنا الحسن بن حماد قال: أخبرنا 
مهر بن عبد الملك» عن موسى بن عمرء عن السّدى؛ عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه قال: إن النبى يله كان عنده طائر فقال: اللهم ائتنى بأحب 
خلقك إليك يأكل معى من هذا الطير» فجاء أبو بكر رضي الله عنه فرده» 
وجاء عمررضى الله عنه فردّه» ثم جاء على رضي الله عنه فأذن له. [ وكان 
هذا] الطائر حبارى» آهدى إلى النبى2)"0 . 


وأما أكله الخبيص 


فخرج الحاكم من حديث الوليد بن مسلم». عن محمد بن حمزة بن 
عبدالله بن سلام» عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: إن النبى عَلْلّهُ كان 
فى بعض أصحابه» إذ أقبل عثمان بن عفان رضى الله عنه يقود بعيرا عليه 
غرارتان» فقال له النبى كه : ما معك؟ قال: دقيق وعسل وسمنء فقال له: 
أنخ» فأناخ» فدعا النبى النبى وُه ببرمة عظيمة» فجعل فيها من ذلك 
الدقيق والسمن والعسلء ثم أنضجه. فأكل النبى عَْلهُ وأكلواء ثم قال 
لهم : كلواء فإن هذا يشبه خبيص أهل فارس. [ قال] الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإستاد(؟). 

[ وقال ]: محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام هذاء يروى 
عنه معمر بن راشد» والوليد بن مسلم» وعبد الله بن سالم الحمصى . 

[قال] أبو حاتم: لا بأس به له حديث واحدء يعنى حديث الخبيص 
١1‏ ) هو ( سان النسائى ) [ الصغرى] . 


)١١(‏ لم أجلاه. 
(؟)(الستدرك): :/؟؟١1-‏ مدقن حديث رقم »)7١95(‏ قال الذهبى فى ( التلخيص ) : صحيح . 


الحلا 


حمزةء الوليد بن مسلمء عنه محمد بن عبد العزيز بن الرملى وفلان» 
أخرجا له فى الصحيحين. 


وأا كله المريين 


قال الواقدى: ولما نزل رسول الله يَيْلّه وادى القرى» أهدى له بنو عريض 
اليهودى هريساء فأكلها رسول الله َه ](*2. 

وأطعمهم أربعين وسقاء فهى جارية عليهم» تقول أمرأة من يهود: لهذا 
الذى صنع بهم محمد.ء خيرمماورثوه من آبائهم» لأن هذا لا يزال جاريا 

وقال البلاذرئ: وقيل لأم أيوب: أى الطعام كان أحب إلى رسول الله 
عله ؟ فقالت: ما رأيته أمر بطعام يصنع له بعينه» ولا رأيته ذم طعاما قط 
عبادة» فيها طفشيل. فرآه ينهكها نهكا لم يره ينهكه غيره» فكنا نعملها 
لى وكنا نعمل له الهريس فنراه يعجبه وكان يحضره عشاءه الخمسة إلى 
الستة إلى العشرة» يعنى مدة مقامه فى منزل أبى أيوب(2)5. 

قال: وروى أن أسعد بن زرارة كان يتخذ لرسول الله يله الهريس ليلة 
( * ) إلى هنا سقط من النسخة ( خ)» وأستد ركناه من النسخة ( ج). 
(١)(مغازى‏ الواقدى): 7/1 .٠١١5‏ 

وأخرج أبو داود فى (السنن): 250/١‏ كتاب الطهارة» باب (78) سؤر الهرة؛ وفيه: عن أم 
صالح بن دينار - 9 أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضى الله عنها فوجدتها تصلى» فأشارت 
إليها أن ضعيها». 


(7) سبق تخريج هذا الخبر. 


وليلة لاء فإذا كانت الليلة التى يتوقعها فيها قال: هل جاءت قصعة أسعد؟ 
فقال: نعم» فيقول: هلمواء فيعلم أنها تعجبه(١).‏ 


وأما أكله الزنبحبيل 
فخرج الحاكم من حديث شعبة قال: أخبرنى علي بن زيد قال: سمعت 
أبا اللدتوكل يحدث عن أبى سعيد الخدرى قال: أهدى ملك الهند إلى 
رسول الله ييه جرة فيها زنجبيل» » فاطعم أصحابه قطعة قطعة؛ وأطعمنى 
منها قطعة . قال الحاكم [رحمه الله تعالى] : لم أخرّج [من أول هذا 
الكتاب إلى هنا لعلى بن زيد بن جُدْعان [القرشئ] حرفا واحدا ولم أحفظ 
فى أكل رسول الله ينه [ الزنجبيل سواه] فخرجته("2. 


)١(‏ سبق تخريج هذا الخبر. 
(١)(المستدرك): »١6١/84‏ كتاب الأطعمة, حديث رقم )١34٠0(‏ وما بين الحاصرتين زيادة للسياق 


منه» قال الذهبى فى ( التلخيص): هذا مما ضعّفوا به عَمَرَاء تركه أحمد . [وعمرو هذا هو عمرو بن 
حكام آخر رواة هذا الحديث قبل شعبة] . 


وأما تقززه أكل الضب وغيره 


فخرج البخارى من حديث عبد العزيز ين مسلم» أخبرنا عبد الله بن 
دينار [قال]: سمعت ابن عمر يقول: قال النبى يله : الضبْ لست آكله 
ولا أحرمه(١).‏ 


وخرجه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفرء عن عبد الله بن دينار, 
أنه سمع ابن عمر يقول: سكل رسول الله يِه عن الضب فقال: لست بآكله 
ولا محرمه("). 

وأخرجه الترمذى222 والنسائى(؟» من حديث مالك» عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر أن النبى يَه سكل عن أكل الضب فقال: لا آكله ولا 
أحرمه. وقال النسائى: سكل وهو على المنبر عن الضب . وقال الترمذى: 
هذا حديث حسن صحيه(*2. 


.) 90750 (قتح البارى): 9 / 8717ء كتاب الذبائح والصيدء باب ( 77 ) الضب» حديث رقم‎ )١( 

(7)(مسلم بشرح النووى): 17/ 2٠١4-٠١‏ كتاب الصيد والذبائح» باب (7) إياحة الضب» 
حديث رقم (19147). 

(7) ( سنن الترمذى: 4 / 1775-771١‏ كتاب الأطعمة؛ باب (7) ما جاء فى أكل الضب» حديث رقم 
١70‏ )» ثم قال: وفى الباب عن عمرء وأبى سعيد» وابن عباس» وثابت بن وديعة» وجابر» وعبد 
الرحمن بن حسنة . 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيحء وقد اختلف أهل العلم فى أكل الضبء فرخّص فيه 
بعض أهل من أصحاب النبى فَقنّهُ وغيرهم: وكرهه بعضهمء ويروى عن ابن عباس أنه قال: أكل 
الضُب على مائدة النبى َه وزما تركه عَه تَفَذَرًا. 

(4 ) ( سنن النسائى ): 1/ 774 كتاب الصيدء باب ( 75 ) الضب» حديث رقم ( 4578 )» وفيه: ولا 
آكله ولا أحرمه»؛ وحديث رقم (4777 )» وفيه (لست بآكله ولا محرمه». 

( 5 ) راجع التعليق السابق. 


وخرجه مسلم من حديث الليث» عن نافع عن ابن عمر قال : سأل رجل 
رسول الله يه عن أكل الضب فقال: لا آكله ولا أحرّمه(3). 


عَكلْهُ وهو على المنبر عن أكل الضب فقال : لا آكله ولا أحرمه('). 

وذكره من عدة طرق عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث الليث عن 
نافع» غير أن فى حديث أيوب عن نافع: أتى رسول الله ييه بضب فلم 
يأكله ولم يدحرمة . 

وفى حديث أسامة(") [عن نافع قال: قام رجل فى المسجد» ورسول الله 
عَْلهُ على المنبر](؟). 
وكيع. حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال: 
غزونا مع رسول الله عله فنزلنا ارك كدير الشباب ونحن مرملون» 
فأصبناها فكانت القدور تغلى بهاء فقال النبى عَكْلهُ : ما هذا؟ فقلنا: ضبابًا 
أصبناهاء فقال: إن أمة من بنى إسرائيل مسختء وأنا أخشى أن تكون 


(١)(مسلم‏ بشرح النووى) : 2٠١4 /١7‏ كتاب الصيد والذبائح؛ باب (77) إباحة الضب» حديث رقم 
(40). 

.) 4١( (المرجع السابق)؛ حديث رقم‎ )١( 

(") ( المرجع السابق ) . 

( 4 ) ما بين الحاصرتين سقط من النسخة ( خ). 

وأخرجه ابن حيان فى (الإحسان فى تقريب صحيح ابن حيان): 1/١ /١7‏ - ”الا كتاب 

الاطعمة باب (؟) ما يجوز أكله وما لا يجوزء ذكر الإباحة للمرء أكل الضّباب إذا لم يَتَقَذرْهِاء 
حديث رقم (5574 )» وفيه: ‏ كلوا فإنه حلال» ولكنه ليس من طعامى» وحديث رقم ( 78؟5)» 
وفيه: ولست باكله ولا محرمه». 


هذهء فأمرنا فكفاناهاء وإنًا لجيّاع]١).‏ 


2 . 0 3 5 . 
وخرج قاسم بن أصبغ من حديث الحسين بن واقد. عن أيوب» عن ابن 
عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله يك ذات يوم: ليت عندنا خبزة 
بيضاءعء نه مسرا مليئة بسمن فناكلهاء فقام رجل فعملهاء ثم جاء 
بهاء فقال له النبى عَكنْهُ : فيم كان سمنك؟ قال: فى عكة ضبء فعافه النبى 
عَيْنّهُ ولم يأكلها("). 
وقال حدثنا مضر بن محمد» سمعت يحى بن معين يقول: أيوب الذى 


عمرء أن النبى عَيْنّهُ كان معه ناس من أضحابه فيهم سعدء وأتوا بلحم 
ضبء فنادت امرأة من نساء النبى وه أنه لحم ضبء فقال رسول الله عَيله : 
كلوا فإنه حلال» ولكنه ليس من طعامى(") . 


)١(‏ (الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان ): ؟١/‏ *الاء كتاب الأطعمة؛ باب ( ١‏ ) ما يجوز أكله وما لا 
يجوزء ذكر الإباحة للمرء أكل الضَباب إذا لم يتقذرهاء حديث رقم 5757 ).» ثم قال أبو حاتم: 
الأمر بإكفاء القدور التى فيها الضباب أمر قُصد به الزجر عن أكل الضبابء والعلة المضمرة هى أن 
النبى مَِّهُ كان يعافها لا أن أكلها محرم وما بين الحاصرتين سقط فى ( خ). 

وأخرجه ابن أبى شيبة فى ( المصنف): © / ١57‏ كتاب الأطعمة؛ باب ( 5 ).» ما قالوا فى أكل 
الضب» حديث رقم ( 4؟)). وأخرجه أبو جعفر الطحاوى فى ( مشكل الأثار): 4 / 2لااء 
والإمام أحمد فى (المسند ): /١‏ 251414 حديث رقم (71917): /١‏ 2187 حديث رقم (79189)) 
حيث قال فى كلا الحديئين: قال. . وذكر عنده القردة والخنازير» قال مسعر: آراه قال : والخنازير إنه ما 
مُسخ فقال النبى قله إن الله لم يمسخ شيكا فيدع له نسلاً أو عاقبة» وقد كانت القردة أو الخنازير قبل 
ذلك. 

.158 / 4 شرح معانى الآثار):‎ ()١( 

(*) (مسلم بشرح النووى) : 2٠١6 /١7‏ كتاب الصيد والذبائح؛ باب (/) إباحة الضب؛ حديث رقم 
(1944). 


نكل 


وللبخارى(١)‏ ومسلم('2 من حديث شعبة؛ عن توبة العنبرى قال: قال 
لى الشعبى : أرأيت حديث الحسن عن النبى #َكْلّه» وقاعدت ابن عمر قريبًا 
من سنتين» أو سنة ونصفء فلم أسمعه روى عن النبى عه غير هذاء قال: 
كان ناس من أصحاب النبى َوه فيهم سعدء فذهيوا ياكلون من لحم؛ 
فنادتهم امرأة من [ بعض] من أزواج النبى ييه أنه لحم ضب» فامسكواء 
فقال رسول الله يه : كلوا أو اطعمواء فإنه حلال» أو قال: لا باس به شك 
فيه- ولكنه ليس من طعامى . اللفظ للبخارى؛ ذكره فى باب خبر الواحد» 
وانتهى منه مسلم إلى قوله: فيهم سعدء ثم قال بمثل حديث عبيد الله بن 
معاذ قال : أخبرنا أبى [ قال ]: حدثنا شعبة عن توبة. 

وللبخارى2"7 ومسلو(؟»2 وأبى داود(*»؛ من حديث مالك عن ابن 
شهاب» عن أبى أمامة بن سهل» عن عبد الله بن عباس» عن خالد بن الوليد 
رضى الله عنهنساء أنه دخل مع رسول الله يك بيت ماموئة» فأتى بضب 
. محنوذء فأهوى إليه بيده» فقال بعض النسوة: أخبروا رسول الله يله بما 
يريد أن ياكل» قالوا: هو ضب يا رسول الله» فرفع يدهء فقلت: أحرام هويا 


(١)(فتح‏ البارى): /١‏ 7".7ء كتاب أخبار الآحاد؛ باب (5) خبر المرأة الواحدة» حديث رقم 
(77717)» قوله هينه : وفإنه حلال» ولكنه ليس من طعامى » أى ليس من المالوف لهء فلذلك ترك 
أكله لا لكونه حرام . 

(؟) ( مسلم بشرح الدووى): »٠١٠ /١7‏ كتاب الصيد والذبائح» باب (7) إباحة الضب» حديث رقم 
(1944). 

() ( فتح البارى ): 4./ 8٠17‏ » كتاب الذبائح والصيد» باب (77) الضب» حديث رقم (/0871). 

(4)(مسلم بشرح النووى): /١7‏ 6--5١٠ء‏ كتاب الصيد والذبائح, باب (7) إباحة الضب» 
حديث رقم .)١5158(‏ 

(5) ( سنن أبى داود): 4 / ١61‏ - 164» كتاب الاطعمة:؛ باب )7١8(‏ فى أكل الضب» حديث رقم 
ةا" ). 

وامحنوذ: المشوىء ويقئال: هو ما شُوى بالرضف,ء وهى الحجارة المحماة» ومن هذا قوله تعالى: 

( فجاء بعجل حيشذ 6 [هود: 55]. 


رسول الله؟ قال: لاء ولكنه لم يكن بأرض قومى فاجدنى أعافه» قال خالد: 
فاحتززته فأكلته» ورسول الله كله ينظر. 

وقال أبو داود عن مالك بهذا الإسناد نحوه.ء إلا أنه قال: «فقمال بعض 
النسوة اللاتى فى بيت ميمونة»» وقال مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن 
أبى أمامة بن سهل بن حنيف» عن عبد الله بن عباس قال: دَخَلْتَ أنا 
فأهوى إليه رسول الله يِه فقال بعض النسرة اللاتى فى بيت ميمونة: 
أخبروا رسول الله يله بما يريد أن يأكل» فرفع رسول الله عله يدهء فقلت: 
أحرام هو يا رسول الله عه ؟ قال: لاء ولكنه لم يكن بأرض قومى فأجدنى 
أعافه . قال خالد : فاحتززتّه فأكلّته» ورسول الله ينظر. 

وذكره البخارى(١2‏ فى كتاب الأطعمة في باب الشواء» من حديث مَعمَر 
عن الزهرى» عن أبى أمامة بن سهل » عن ابن عباس عن خالد بن الوليد 
قال: أتى النبى يله بضب مشوىء فأهوى إليه لياكل» فقيل [له]: إنه 
ضب» فأمسك يدهء قال خالد : أحرام هو؟ قال: لاء ولكنه لا يكون بأرض 
قومى فأجدنى أعافه» فأكل خالدء ورسول الله عَفِْه ينظر. 

وأخرجاه أيضًا من حديث يونس عن الزهرى» عن أبي أمامة بن سهل» 
فذكره البخارى فى كتاب الأطعمة» وذكره مسلم فى كتاب الصيد 
والذبائح» ولفظه: أن عبد الله بن عباس أخبره أن خالد بن الوليد - الذي 
يقال له: سيف الله - أخبره أنه دخل مع رسول الله ْلَه عند ميمونة زوج 


)١(‏ (فتح البارى): 1717/5 كتاب الاطعمة: باب ( ١4‏ ) الشواء وقول الله تعالى: إ فجاء بعجل 
حنيذ #: أى مشوى» حديث رقم ( 04.60 )» قوله تعالى: طإفجاء بعجل حنيذ #4 كذا في الأصل» 
وهو سبق قلم» والتلاوة: © فما لبث أن جاء بعجل حنيذ #» أى محنوذ وهو المشوى» مثل قتيل فى 
مقتول» ونضيج فى منضوج. 


النبى #َيلْه - وهى خالته؛ وخالة ابن عباس - فوجد عندها ضبًا محنودًا 
قدمت به أختها صفية بنت الحارث من نجد. فقدّمّت الضب لرسول الله 
َيل وكان قل ما يقدم [يده] لطعام حتى يحدّث به ويسمى له فأهوى 
رسول الله َيِه يده إلى الضب» فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخيّرن 
رسول الله يه بما قدّمتنّ له» [ قلن] : هو الضب يا رسول الله فرفع [[رسول 
الله ييه ] يدهء فقال خالد : أحرامٌ الضب يارسول الله؟ قال : لاء ولكنه لم 
[ يكن] بأرض قومى فآجدنى أعافه» قال خالد : فاحتززته فاكلته» ورسول 
الله له ينظر إلىئ فلم ينهنى3١2.‏ 

وقال البخارى: ٠‏ ورسول الله ينظرإلى» ولم يقل: «فلم ينهنى »» وترجم 
عليه باب : كان النبي عَيتّهُ لا ياكل حتى يسمَّى له فيعلم ما هو("»). 

وذكره مسلم من حديث صالح بن كيسان؛ عن ابن شهابء عن أبى 
أمامة بن سهل» عن ابن عباسء أنه أخبره أن خالد بن الوليد أخبره أنه دخل 
مع رسول الله يه على ميمونة بنت الحارث - وهى خالته - فقدم إلى 
رسول الله َه بضب جاءت به أم حفيد بنت الحارث من نمجدء وكانت 

تحت رجل من بنى جعفرء وكان رسول الله يه لا ياكل شيمًا حتى يعلم ما 
هو. ثم ذكر بمئل حديث يونس» وزاد في آخر الحديث : وحد ثنيه ابن 
الأصم عن ميمونة» وكان في حجرها('©). 

وذكره أيضا من حديث معمر عن الزهرى» عن أبي أمامة بن سهل؛ عن 


)١(‏ ( مسلم بشرح النووى): 2٠١7/17‏ كتاب الصيد والذبائح؛ باب (7) إباحة الضب» حديث رقم 
(0445). 

(؟) (فتح البارى): 7717/4 كتاب الأطعمة؛ باب ( ٠١‏ ) ما كان النبى يه لا ياكل حتى يُسمى له 
فيعلم ما هوء حديث رقم .)2591١(‏ 

(*) (مسلم بشرح النووى): 21١7-1١7/1*‏ كتاب الصيد والذبائح؛ باب (7) إباحة الضب» 
حديث رقم (145). 


ابن عباس قال: أتى النبى عَتّهُ ونحن فى بيت ميمونة بضبين مشويين» بمثل 
حديثهم» ولم يذكر يزيد بن الأصم عن ميمونة(١).‏ 

وذكره من حديث الليث بن سعد قال: حدثنى خالد بن يزيد» حد ثنى 
سعيد بن أبى هلال» عن ابن المنكدرء أن أبا أمامة أخبره عن ابن عباس 
قال: أتى رسول الله َيه [وهو في بيت ميمونة] وعنده خالد بن الوليد 
بلحم ضبء فذكره بمعنى حديث الزهرى2"0. 

وذكره من حديث على بن مسهرء عن الشيبانى» عن زيد بن الأصم 
قال: دعانا عروس بالمدينة» فقرب إلينا ثلاثة عشر ضبًاء فآكلٌ» وتارك 
فلقيت ابن عباس من الغد» فأخبرته؛ فأكثر القوم حوله» حتى قال بعضهم: 
قال رسول الله يَيِهُ : لا آكله؛ ولا أنهي عنه, ولا أحرمه؛ فقال ابن عباس: 
بعس ما قلتم» ما بعث الله نبيًا إلا محلّلاً ومحرماء إن رسول الله يله بينما 
هو عند ميمونة» وعنده الفضل بن عباس» وخالد ب بن الوليد. وامرأة أخرى» 
إذ قُرّبِ إليهم خوان عليه لحم؛ فلما أراد النبى َه أن ياكل» قالت له 
ميمونة: إنه لحم ضبء» فكف يده وقال: هذا لحم لم اكله قط وقال لهم: 
كلواء فآكل منه الفضل وتخالة بن الرليد» وامراة: قالت ميعوية: لا آكل 
فق تق ء إلا شيعا ياكل معة رصول الله0). 

وذكر من حديث عبد الرزاق » عن ابن جريج قال: أخبرنى أبو الزبير أنه 
سمع جابربن عبد الله يقول: أتى رسول الله غَكله بضبء فابي أن ياكل 


.)١15548( (المرجع السابق) : حديث رقم‎ )١( 
منه.‎ 

(8) (مسلم بشرح النووى): 7١8/1١٠؛‏ كتاب الصيد والذبائح؛ باب (7) إباحة الضب» حديث رقم 
.)١944(‏ 


منه» وقال : لا أدرى لعله من القرون التى مسخت(١0).‏ 

ا 0 0 
00 

قال أبو سعيد : فلما كان بعد ذلكء» قال عمر رضى الله عنه: إن الله عرّ 
وجل لينفع به غير واحدء وإنه لطعام عامة هذه الرعاء, ولو كان عندى 
لطعمته؛ إنما عافه رسول الله يكلّه(؟). 

وروى عن سعيد بن جبير أنه قال: كان النبى عَكنَهُ من الطف الناس» 
وكان لا يشرب من شراك الإدواة» ولا ياكل من لحم الجلالات . وروى أن 
رسول الله ييه كان لا ياكل قاذورة ولا ياكل الدجاج حتى يعلف. 
والقاذورة هنا : الذي يعقذرء فكأنه كان يجتنب ما يرعى النجاسة حتى 
يعلف الطاهر. ويقال: القاذورة: : ويراد به الفعل القبيح؛ ومنه قوله عليه 
السلام : من أتى من هذه القاذورات شيئًا [ فليستتر](؟). 


,..)١95149( (المرجع السابق ): حديث رقم‎ )١( 

(؟ ) ( المرجع السابق) : حديث رقم ( .)19601١‏ 

(؟) ( تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير لابن حجر) : 5 /لاهء من حديق زيد بن أسلم 
رضي الله عنه . 


١4م‎ 


وأما اجتنابه ما تؤذى رائحته 


فخرج مسلم من حديث شعبة» عن سماك بن حرب» عن جابر بن 
سمرة» عن أبى أيوب الانصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله عله إذا 
أتى بطعام أكل منهء وبعث بفضلة إلى» وأنه بعث إلى يوما بفضلة لم يآكل 
منها لأن فيها ثوماء فسالته: أحرام هو؟ قال: لا ولكنى أكرهه من أجل 
ريحهء قال : فإنى أكره ما كرهت(0). وخرجه الترمذى وقال: حديث حسن 
صحيح('2. 

ولأبى داود(؟) وأحمد(؟)»؛ من حديث بقية عن بجير» عن خالد عن أبي 
زياد خيار بن سلمة» أنه سأل عائشة رضى الله عنها عن البصل فقالت: إن 
آخر طعام أكله رسول الله عَكَْهُ طعام فيه بصل. 
(1١)(مسلم‏ بشرح النووى): 5867/١4‏ كتاب الأشربة باب ( )7١‏ إباحة أكل الثوم؛ وأنه ينبغى لمن 

أراد خطاب الكبار تركه: وكذا ما في معناهء حديث رقم ( 7٠١519‏ ). 

وفي هذا الحديث تصريح بإباحة الشوم» وهو مجمع عليه؛ لكن يكره لمن أراد حضور المسجد» أو 
حضور جمع في غير المسجدء أو مسخاطبة الكبار» ويلحق بالثوم كل ما له رائحة كريهة؛ وأن الملائكة 
تتاذى مما يتاذى منه بنو آدمء وكان ييه يترك الثوم دائماء لانه يتوقع مجئ الملائكة والوحي كل ساعة . 


قوله: «كان النبي نَقه إذا أتى بطعام أكل منه وبعث بفضله»» قال العلماء : في هذا يسعحب 
للآكل والشارب أن يفضل ما يكل ويشرب فضلة ليواسى بها من بعدهء ولا سيما إن كان ممن يُتبرك 
بفضلته: وكذا إذا كان فى الطعام قلة» ولهم إليه حاجة» ويتاكد هذا في حق الضيفء لا سيما إن 
كانت عادة أهل الطعام أن يُخرجوا كل ما عندهمء ويتنظر عيالهم الفضلة» كما يفعله كثير من 
الناس» ونقلوا أن السلف كانوا يستحبون إفضال هذه الفضلة المذكورة؛ وهذا الحديث أصل ذلك 
كله. ( مسلم بشرح النووى) . 
(؟) (ستن الترمذى): 4 / 770» كتاب الأطعمة: باب ( ١17‏ ) ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل» 
حديث رقم (/ا401١).‏ 


() ( سنن أبى داود ): 4 / 177 كتاب الأطعمة:؛ باب ( 4١‏ ) في أكل الثوم؛ حديث رقم (4559؟). 


(4)(همسندأحمد) ٠0/0:‏ حديث رقم (51055). 
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ولمسلم من حديث ابن علية؛ عن الجرير عن أبي نضرة؛ عن أبى سعيد 
الخدرى قال : لم يغد أن فتحت خيبر» فوقعنا أصحاب رسول الله يه في 
تلك البقلة الشوم» والناس جياعً؛ فأكلنا منها اكل شديداء ثم رُحْنَا إلي 
المسجدء فوجد رسول الله يكل الريح» فقال : من كل من هذه الشجرة 
الخبيئة شيئًا فلا [[يغشانا] في المسجد» فقال الناس: : حرّمت» حَرّمت» فبلغ 
ذلك النبى عَكّهَ فقال: يا أيها الناس» إنه ليس بى تحريم ما آحَلَّ الله» ولكنها 
شجرة أكره ريحها('). 

وخرج البخارى("2 ومسلم("2 من حديث ابن وهب» عن يونس عن ابن 
شهاب؛ زعم عطاء أن جابر بن عبد الله» زعم أن النبى عَفنه قال : من أكل 
ثوما اوبصلا فليعزلناء أو فليعدرل مستجدتاء وليقعد فى بيته» وأن النبى 
عَكله أتى بقدر فيه خضرات من بقول» فوجد لها ريحاء فسأل» فأخبرنا بما 
فيه من البقول» فقال: قربوها إلي بعض أصحابه كان معهء فلما [رآه] كره 
أكلهاء قال: كلء فإنى أناجى من لا تُناجى. اللفظ لليخارى. وخرّجه أبو 
داود(؟), 


)١(‏ (مسلم بشرح النووى ) : © /54؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب (17) نهى من أكل ثومًا أو 
بصلا أو كرانًا أو نحوهاء حديث رقم (75). 
)١(‏ (فتح البارى) : 451/7 كتاب الآذان باب ( ١17٠0‏ ) ما جاء فى الثوم والبصل والكرات: حديث 
رقم (855). 
(7) ( مسلم بشرح النووى ) : / 55 كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب (17) نهى من أكل ثوما أو 
بصلاً أو كرانًا أو نحوهاء حديث رقم (77). 
(4)( سنن أبى داود): 4 /. - الا١ء‏ كتاب الأطعمة:؛ باب 1١(‏ ) في أكل الشوم؛ حديث رقم 
(17؟7385). وفيه : «وإنه أتى ببدر» بدلا من : «أوتى بقدر)» عند الشيخين. 
قال الخطابى : قوله: : أتى ببدر» يريد الطبق؛ وسمى الطبق بدرا لاستدارته؛ ومنه سمى القمر قبل 
كماله بدراء وذلك لاستدارته وحُسن اتساقه . 
وقوله : «فليعتزل مسجدنا ما أمره باعتزال المسجد عقوبة له وليس هذا من باب الاعذار التى 
تبيح للمرأ التعخلف عن الجماعة كالمطرء والريح العاصف ونحوهما من الأمور. ( معالم السئن). 
وأخرجه الترمذى فى (السنن): 4 /9؟١7‏ كتاب الاطعمة؛ باب )١(‏ ما جاء في كراهية اكل 
الثوم والبصل» حديث رقم )١18٠07(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 


ا لذن 


وأما أكله الجمّار 


الأعمش قال حد ثنى مجاهد عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال : بينا 
نحن عند النبى عَكْلّهُ جلوس؟ إذ أتى بجمار نخلة» فقال النبي َيِه إن من 
الشجرلما بركته كبركة المسلم» فظئنت زنه يعني النخلة فأردت أن أقول 
هى النخلة يا رسول الله فالتفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم فسكت» 
فقال النبي َه هي النخلة(١)2.‏ 
5 ومو 
وأما حبه الحلواء والعسل 
فخرج البخاري من حديث هشام» عن عروة عن أبيه» عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: كان النبى يَّهُ يحب الحلواء والعسل. وهو مما اتفقا على 
إخراجه ذكره البخارى هكذا فى الأشربة('2»: وفى الأطعمة("). وخرجه 
)١(‏ (فتح البارى): 4/ 9/٠١‏ كتاب الاطعمة, باب ( 47 ) أكل الجُمّاره حديث رقم (0444)؛ ( فتح 
البارى): 5 /5٠ه-١١هء‏ كتاب البيوع؛ باب (14 ) بيع الجمار واكلف حديث رقم (9١55)؛‏ 
وَالجمار بضم الجيم وتشديد الميم: هو قلب النخلة» وهو معروف. 
(؟ ١)‏ فتحالبارى): ٠‏ كتاب الأشربية» باب ( ١١‏ ) شراب الحلواء والعسل. حديث رقم 
5514١‏ )» وفيه: كان النبى مَنّهُ يعجيه الحلواء والعسلء والحلواء بالمد في رواية المستملى» ولغيره 
بالقصرء وهما لغتان » قال الخطابى : هى ما يعقد من العسل ونحوه؛ وقال ابن التين عن الداودى: هي 
النقيع الحلوىء وعليه تبويب البخارى: وشراء الحلواء»» كذاقال» وإنما هونوع منهاء والذي قاله 
الخطابى هو مقتضي العرف . ( فتح البارى ) . 
وقال ابن بطال : الحلوى كل شىء حلوء وهو كما قال؛ لكن استقر العغرف على تسمية مالا 
يُشرب من أنواع الحلو حلوىء ولانواع ما يشرب مشروب ونقيع أو نحو ذلكء ولا يلزم ما قال 
اختصاص الحلوى بالمشروب . ( فتح البارى ) . 
(7) (فتح البارى): 5940/9: كتاب الأطعمة؛ باب (77) الحلوى والعسلء حديث رقم 51475١١‏ )» 
وفيه: كان رسول الله يَيله يحب الحلوى والعسل. -- 
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الإمام أحمد(26» وفيه قصّة("). 


وأما أكله التمر 


فخرج البخارى ومسلم من حديث مسعر بن كدام» عن هلال» عن عروة 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: ما أكل آل محمد [ َه ] أكلتين فى يوم 
واحد إلاو إحداهما تمر(؟). 


> «الحلوى» كذا لآبى ذر مقصورء ولغيره ممدودء وهما لغتان» قال ابن ولاد: هى عند الأصمعى 
بالقصر- تكتب بالياء - وعند الفراء بالمد - تكتب بالالف - وقيل: تمد وتقصرء وقال الليث : الأكثر 
علي المدء وهو كل حلو يؤكل؛ وقالى الخطابى : اسم الحلوى لا يقع إلا على ما دخلته الصنعة. وفى 
الخصص لابن سيده: هى ما عولج من الطعام بحلاوة؛ وقد تُطلق على الفاكهة. 
قال أبن بطال : الحلوى والعسل من جملة الطيبات المذكورة فى قوله تعالى : ا كلو من الطيبات » 
وفيه تقنوية لقول من قال: المراد به المستلذ من المباحات. ودخل فى معنى هذا الحديث كل ما يشابه 
الحلوى والعسل من أنواع المآكل اللذيذة . 
وقال الخطابى وتبعه ابن التين: لم يكن حبه فيه لها على معنى كثرة التشهى لهاء وشدة نزاع 
النفس إليها وإنما كان ينال منها إذا أحضرت إليه نيلاً صالخٌاء فيعلم بذلك أنها تعجبه. 
ويؤخذ منه جواز اتخاذ الاطعمة من أنواع شتى» وكان بعض أهل الورع يكره ذلك ولا يرخص أن 
ياكل من الحلاوة إلا ما كان حلوه بطبعه كالتمر والعسل» وهذا الحديث يرد عليه . 
وإما تورع عن ذلك من السلف من آثر تاخير تناول الطيبات إلى الآخرة؛ مع القدرة على ذلك فى 
الدنياء تواضعا لا شّحًا. 
ووقع فى كتاب ( فقه اللغة للثعالبى ) : أن حلوى النبى عَْتّهُ التى كان يحبها هى المجيع بالجيم بوزن 
عظيم» وهو تمر يُعجن بلبن. ( فتح البارى ) . 
(١)(مسند‏ أحمد): / أم4 حديث رقم 771945 ). 
(؟) وهى قصة المغافير» ذكرها المفسرون عند تفسيرهم لقول الله تعالى : فيا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله 
لك تبتغى مرضاة أزواجك 4 . وحتى قوله تعالى : فإ عسى ربه إن طلقكن أن يده أزواجًا خيرا منكن 
مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا 4 [ التحرم: رط ه]. 


(7) سبق تخريجه. وأخرجه الدارمى فى ( السنن): 2٠١1/7‏ باب فى الحلواء والعسل . 


بدلين 


ولهما من حديث وهيب» حدثنا منصور بن أمية» عن عائشة [ رضى الله 
عنها]: توفى النبى #َيِنّهُ حين شبعنا من الأسودين: التمر والماء» وفى لفظ 
للبخارى : توفى النبى ينه وقد شبعنا من الأسودين: التمر والماء. ولهما 
من حديث يزيد بن رومان» عن عروة عن عائشة [ رضى الله عنها]ء أنها 
تقول: والله يا ابن أختىء .ثلاثة أهله فى شهرينء وما [أوقد] فى أبيات 
رسول الله ِل ناره قلت: يا خالة! فما كان [يعيشكم؟] قالت: 
الأاسودينء التمر والماء» إلا أنه كان لرسول الله َه جيران من الأنصارء 
وكانت لهم منايح» وكانوا يمنحون رسول الله يله من ألبانها فيسقينا. وقال 
البخارى: كانت لهم منايح» وكانوا يمنحون رسول الله يله من ألبانهم 
فيسقينا('). 

ولهما ف تفظ #خر قال :إن كنا ال محيد لمكت شهرا ها تسعوقد 
بنار» إن هو إلا التمر والماء» ولفظ مسلم: إن كنا لنمكثء ولم يذكرآل 
محمد. وزاد أبو كريب فى حديثه؛ عن ابن تمير عن هشام بن عروة بهذا 
الإسناد» إلا أن يأتينا اللحيم. وفى لفظ للبخارى قالت: كان يأتى علينا 
الشهر ما نوقد ناراء إنما هو التمر والماء» إلا أن ثؤتى باللحيم("). 

ولأبى داود من حديث محمد بن أبى يحيى» عن يزيد الأعورء عن 
توشقن ين ماله ب بجلا قال :رايت انين غ0 هد كسرة من جير 
شعيرء فوضع عليها تمرة وقال: هذه إدام هذه. وفى لفظ: رأيت النبى عه 
وضع تمرة على كسرة فقال: هذه إدام هذه("»2. 

وله من حديث الوليد بن مزيد قال: سمعت ابن جابر قال: حدثنا سليم 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه وهو فى (صحيح مسلم) : كتاب الزهد والرقاق» حديث رقم 55 ) والذى يليه. 

7١‏ ) ( سنن أبى داود ) : 4 / 217 كتاب الأطعمة» باب (5؛ ) فى التمرء حديث رقم ( 7412١‏ )») ونسبه 
المنذرى للترمذى أيضا. 


لضن 


ابن عامرء عن ابنى بسر السّلميّين قالا: دخل علينا رسول الله يله فقدمنا 
إليه تمرا وزبداء وكان يحب التمر والزيد(١»2.‏ 


أنس بن مالك رضى الله عنه قال: رأيت النبى #َفله مُقعيًا ياكل تمرا("). 

وخرجه الدارمى عن مصعب قال: سمعت أنس بن مالك يقول: أهدى 
إلى النبى يَيلَه التمرء فاخذ يهديه. وقال: رأيت رسول الله عَقِه ياكل تمرا 
مقعيا من الجوع . قال: يهديهء يعنى يهدى هاهناء وهاهنا('). 


رسول الله وله بتمرء فجعل يقسمه وهو [ محتفز]ء يأكل منها أكلا ذريعا. 
وفى رواية زهير: أكلا حثيثا(؟2. 


عن أنس قال: أتى رسول الله عَلله بتمر عتيق» فجعل يفتشه يخرج 
منه السوس( 6 . وفى لفظ : أن النبى يه كان يؤتى بالثمر فيهالدود. 


21١١17-1١1١5/5 (المرجع السابق): حديث رقم ( 78171 )؛ وأخرجه ابن ماجة فى ( السنن):‎ )١( 
كتاب الأطعمة, باب ( 17 ) التمر بالزبد» حديث رقم (514؟”).‎ 

(؟)( مسلم بشرح النووى) 5 كاب الأضرية ياب (4 15 ابجحيات دراه ضع الآكل وصفة 
قعوده, حديث رقم »)١448(‏ قوله عَبْلَهِ : «مقعيًا», أى جالسًا على إليتيه ناصبًا ساقيه. 

(5*) ( سنن الدارمى ): 4/7 »٠١‏ باب فى التمر. 

(4 ) (مسلم بشرح النووى): 78/17 -٠14»؛‏ كتاب الأشربة» باب ( 4 ) استحباب تواضع الآكل» 
وصفة قعوده» حديث رقم »)١49(‏ قوله: «أكلاً ذريعا وحثيثًا هما بمعنى أى مستعجلا يله 
لاستيفازه لشغل آخرء فأسرع فى الأكل» وكان استعجاله ليقضى حاجته منه؛ ويرد الجوعة؛ ثم يذهب 
فى ذلك الشغل. 

وقوله : «فجعل النبى يله يقسمه؛ أى يفرقه على من يراه أهلاً لذلك؛» وهذا التمر كان لرسول الله 
َه ؛ وتبرع بتفريقه عَتّهُ فلهذا كان يكل منه؛ والله تعالى أعلم ( مسلم بشرح النووى ). 

(5 ) ( سنن أبى داود): 5 / 2١75‏ كتاب الأطعمة, باب ( 47 ) فى التفتيش فى التمر المسوس عند الأكل» 

حديث رقم (7815). 


لين 
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وللحاكم من حديث طلحة بن زيد» عن هشام بن عروة» عن أبيه.» عن 
عائشة قالت : كان النبى #َكِلّهُ يسمى التمر واللبن الأطيبان("2. قال: هذا 
حديث صحيح [الإسناد ولم يخرجاه](')2. 

ولابن حيان من حديث ياسين الزيات عن عطاء؛ عن ابن عباس قال: 
كان أحب التمر إلى رسول الله عَقْنّهُ العجوة(؟2. 


ومن حديث عبيد بن القاسمء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
قالت: كان رسول الله يِه ياكل الطعام مما يليه» حتى إذا جاء التمر جالت 
يده(2)200. 


ومن حديث شعبة:» عن يزيد بن [ جهيم ] قال: حت عبد الله بن 
بُسير يقول: دخل علينا رسول الله يله فأتاه أبى بتمر وسويق» فجعل 
بأكن الخ روات الحو على شير امتمحيه انم يلقيه: يعدن سيان 
والوسطى . 


(١)(المرجع‏ السابق): حديث رقم (7855)) وهو حديث مرسلء وأخرج ابن ماجة فى ( السان) : 
:؛ كتاب الأطعمة, باب ( 147 ) تفتيش التمر» حديث رقم (175؟5). 
وأخرجه البيهقى فى ( السنن الكبرى ): 748/17 كتاب الصداقء باب الأكل متكمًا . 
وأخرجه الترمذى فى ( الشمائل): 2١١5 -1١514‏ حديث رقم ( ١147‏ )) وأخرجه الإمام أحمد 
فى (المسند ): 14 ,35١/‏ حديث رقم .)١5344(‏ 
(؟)(المستدرك): »1١19/4‏ كتاب الأطعمة: حديث رقم »)70١8١(‏ قال الذهبى فى ( التلخيص) : 
طلحة بن زيد ضعيف. 
)7١‏ مابين الحاصرتين زيادة للسياق من (المستدرك ). 
(14)(أخلاق النبى ): 5 58» ( كنز العمال): حديث رقم ».)185١1(‏ (إتحاف السادة المتقين): 
»: وسنده ضعيف . 
(5) (الكامل فى الضعفاء): 2559/2 ترجمة عبيد بن القاسم الأسدى, رقم ( ١901/8175‏ )2 وفيه: 
«جالت يده فى الإناء»؛ وعبيد بن القاسم الأسدى الكوفى» يقال: أنه ابن أخت سفيان الشورى» 
ضعفوه.ء وقالوا: متروك وكذاب؛ ترجمته فى ( تهذيب التهذيب): 717/1. 


ن ذا 


وأما أكله العدب 


فروى أبو الجارود عن حبيب بن يسارء عن ابن عباس رضى الله [عنهما] 
قال: رأيت النبى قله ياكل العنب خرطا(١)2.‏ 


وأمًا أكله الرطب والبطيخ 


فخرج أبو داود من حديث أبى أسامة قال: حدثنا هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله يِه ياكل البطيخ 
بالرطب ويقول: تكدُسر حر هذا يبرد هذاء وبرد هذا بجرهل!١0):‏ 


وخرج الدارمى من حديث الحسن بن عرفة» أخبرنا يعقوب بن الوليد» 


)١(‏ يُال: خرط العنقود خرطًا إذا وضعه فى فمه؛ ووأخذ حبَّهُ وخرج عرجونه عاريا. وفى رواية ذكرها 
ابن الأثير: خَرْصاء بالصاد بدل الطاء؛ أى من غير عدد . 
قال العراقى : رواه ابن عدى فى ( الكامل ) من حديث العباس» والعقيلى فى ( الضعفاء ) من 
حديث ابن عباس هكذا مختصراء وكلاهما ضعيف . 
وكذا رواه الطبرانى فى ( الكبير)؛ هو والعقيلى فى ( الضعفاء ) من طريق داود بن عبد الجبار» 
عن ابن الجارود؛ عن حبيب بن يسار» عن ابن عباس رفعه: : كان يأكل العنب خرطًا) . 
قال العقيلى : داود ليس بثقة, ولا يتابع عليه وأخرجه البيهقى فى ( الشعب ) من طريقتين ثم 
قال: ليس فيه إسناد قوى. وأورده ابن الجوزى فى ( الموضوعات ) ولم يصبء» بل هو ضعيف . (إتحاف 
السادة المسقين) : 2558/8 ( شعب الإيمان ) : »٠١/‏ باب فى المطاعم والمشارب» حديث رقم 
557177 )؛ ( الموضوعات ) 5 /588» باب كيف يؤكل العنب. 
(7) ( سنن أبى داود ): 4 /177, كتاب الأطعمة:؛ باب ( 45 ) فى الجمع بين لونين فى الأكل» حديث 
رقم (855؟). 
فيه إثبات الطب والعلاج» ومقابلة الشئ الضار بالشئ المضاد له فى طبعه على مذهب الطب 
والعلاج» وفيه إباحة التوسع من الأطعمة» والئيل من الملاذ المباحة» ( معالم الستن ). 


مكنا 


عن أبى حازم؛» عن سهل بن سعدان, أن النبى عَهلهُ [[كان] يأكل البطيخ 
بالرطب(١2.‏ 


ومن حديث وهيب عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة. أن نبى 
الله [ عَفهُ ] كان يعجبه [الجمع] بين البطيخ والرطب(١)2.‏ 


وخرج الحاكم من حديث مطر الوراق» عن قتادة, عن أنس رضى الله عنه 
أن رسول الله يه كان يأخذ الرطب بيمينهء والبطيخ بيسارهء قياكل 
الرطب والبطيخ. وكان أحب الفاكهة إليه. قال: هذا تفرد به يوسف بن 
عطية عن مطرء ولم يحتجا بهء وإنما يعرف هذا المتن بغير هذا اللفظء من 
حديث عائشة رضى الله عنها('). وخرجه ابن حيانأيضا من طريق 
0 
وخرج الترمذى فى (الشمائل) من حديث جرير» عن حميد» عن أنس 
قال: رأيت رسول الله عله يجمع بين الخريز والرطب(*»2. 
(١)(ستن‏ الدارمى ): ٠١/5‏ باب من لم يرباسا أن يجمع بين الشيعين؛ وفيه:«القثاء بالرطب»» 
لكن أخرجه الترمذى فى ( السنن): 4 /5145 -- 417 7» كتاب الأطعمة؛ باب (55) ما جاء فى أكل 
البطيخ بالرطب», حديث رقم 2)١8147(‏ وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب» رواه بعضهم 
عن هشام بن عروة عن أبيه» عن النبى عَيْله مرسل» ولم يذكر فيه عائشة رضى الله عنها وقد روى يزيد 
ابن رومان عن عروة عن عائشة هذا الحديث . 
(؟)(المستدرك): 154/4 كتاب الأطعمة, حديث رقم »)7١71/(‏ قال الذهبى فى ( التلخيص ) : 
تفرد به يوسف [ وهو واه]. 
وأخرجه الحميدى فى ( المسند ): :١714/1١‏ حديث رقم (1558). 
(*) (أخلاق النبى ): .51١5-151٠6‏ 
( 4 )(الشمائل المحمدية): 2155 حديث رقم( )0 والخربز: بكسر الخاء هو البطيخ» وقيل: هو 
معرب عن الفارسية:» والمراد النوع الأصفر [ الشمام كما يسميه أهل مصرء وأجوده ما كان من 
الإسماعيلية إحدى محافظات مصر] فإن فيه يرودة يُعدّلها الرطب . 
والحديث أخرجه كل من: الإمام أحمد فى ( المسند ): /507» حديث رقم )١1١41(‏ وأبو 
الشيخ فى ( أخلاق النبى ): 7117515 من طريقى عبد الله بن أبى بكر العنقى» ومسلم بن 
وبالجملة فهو حديث صحيح الإسناد, ورجال إسناده ثقات. 
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وخرج الخطيب من طريق حسان بن سيأة» حدثنى ثابت البنانى عن 
أنس قال: قالت عائشة: قال لى رسول الله يله : إذا جاء الرطب 
فيكي 217 

وخرّج ابن حيّان من حديث إسرائيل الأعورء عن أنس قال: كنت إذا 
قدمت إلى رسول الله يه رطباء أكل الرطب وترك المذنب. ومن حديث 
القرارى» عن محمد بن المنكدرء عن جابر قال: كان النبى #َيِلّهُ يحب أن 
يفطر على رطبيات فى زماد الرطية وعلى التمرإذا لم يكن رطب» 
ويجعلهن وتراء ثلاثاء أو خمساء أو سبعا('2. 


.) 55١7( فى ترجمة أحمد بن محمد الضبعى الأحول» برقم‎ 2٠١7/2 تاريخ بغداد):‎ ()١( 
(؟) وفى ختام هذه الفقرة نذكر ما أورده ابن القيم عن البطيخ والرطبء قال. . بعد أن ذكر حديث أبى‎ 
داود والترمذىء عن النبى ته أنه كان يأكل البطيخ بالرطبء يقول: نكسر حر هذا بيرد هذاء وبرد‎ 
هذا بحر هذا : وفى البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شئع غير هذا الحديث الواحدء والمراد يه‎ 
الأخضرء وهو بارد رطبء وفيه جلاء؛ وهو أسرع انحدارا عن المعدة من القثاء والخيار؛ وهو سريع‎ 
الاستحالة إلى أى خلط كان صادفه فى المعدةء وإذا كان آكله محرورا انتفع به جداء وإن كان مبرودا‎ 
دفع ضرره بيسير من الزنجبيل ونحوهء وينبغى أكله قبل الطعام ويتبع به وإلا عَتّى وقيًا.‎ 
ثم ذكر حديث أنس قال: كان رسول الله َيِه يفطر على رطبات قبلى أن يصلىء فإن لم تكن‎ 
رطبات فتمرات» فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء [ رواه أبو داود برقم ( 51557 )» والترمذى‎ 
.)١5؟56( برقم (595)» وأحمد برقم‎ 
ثم قال: طبع الرطب طبع المياه» حار رطب يقوى المعسدة الباردة ويوافقهاء ويزيد فى الباهء‎ 
ويخصب البدن, ويوافق أصحاب الأفرجة الباردة» ويغذو غذاء كثيراء وهو من أعظم الفاكهة موافقة‎ 
لأهل المدينة وغيرها من البلاد التى هو فاكهتهم فيهاء وأنفعها للبدن» وإن كان لم يعتده يسرع التعفن‎ 
. فى جسده. ويتولد عنه دم ليس بمحمود» ويحدث فى إكثاره من صداع وسوداءء ويؤذى أسنانه‎ 
وفى فطر النبى يَقْته من الصوم عليه؛ أو على الدمر أو على الماء؛ تدبير لطيف جداء فإن الصوم‎ 
يُخلى المعدة من الغذاءء فلا تجد الكبد فيها ما تجذبه وترسله إلى القوى والأعضاءء؛ والحلو أسرع شئ‎ 
وصولاً إلى الكبدء وأحبه إليهاء ولا سيما إذا كان رطباء فيشتد قبولها له؛ فتنتفع به هى والقوى فإن‎ 
لم يكن فالتمر لحلاوته وتغذيته: فإن لم يكن فحسوات الماء تعلفى لهيب المعدة؛ وحرارة الصومء‎ 
911 715/4 فتنتبه المعدة بعده للطعامء وتأخذه بشهوة ( زاد المعاد) : 4 585 - لاك‎ 
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وأمًا أكله الزيتَ 


فخرج مسلم من حديث ابن قسيط» عن عروة» عن عائشة رضى الله 
عنهاقالت : لقد مات رسول الله هه وما شبع من خبزوزيت فى يوم 
واحد مرتين(١).‏ 


وأمًا أكله السمك 


فخرج البخارى من حديث ابن جريج» أخبرنى عمرو أنه سمع جابرا 
يقول: غزونا جيش الخبطء وأمْر أبو عبيدة بن الجراح» فجعنا جوعا شديداء 
فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله» يقال له العنير» فأكلنا منه نصف شهرء 
فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته. [ زاد فى ] المغازى : 
أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: فقال أبو عبيدة: كلوا فلما قدمنا 
المديئة» ذكرنا ذلك لرسول الله يله فقال: كلوا رزقا أخرجه الله» أطعمونا إن 
كان معكمء فأتاه بعضهم بعضه فأكله('2. [ وفى رواية ابن السكن: ١‏ فأتاه 
بعضهم بعضو منه فأكله) ]('2. 
1) (مسلم بشرح التووى): 7117/16 كتاب الزهد والرقائق حديث رقم (5914 ). 
)١(‏ (فتح البارى): 47/8 - 48: كتاب المغازى» باب (757 ) غزوة سيف البحرء وهم يتلقون عيرا 


لقريش» وأميرهم أبو عبيدة» حديث رقم( )» حديث رقم 155١١‏ )4 وحديث رقم 
1557 )» وهو الحديث المذكور فى الباب . 
(7) زيادة للسياق من ( فتح البارى )؛ قال عياض : وهو الوجه. وفى الحديث من الفوائد : مشروعية 
المواساة بين الجيش عند وقوع المجاعة» وأن الاجتماع على الطعام يستدعى البركة فيه. 
قال أهل اللغة : العنبر سمكة بحرية كبيرة» يتخذ من جلدها الترسة» ويقال : إن العنبر المشموم 
رجيع هذه الدابة. وقال ابن سيناء : بل المشموم يخرج من البحر» وإنما يؤخد من أجواف السمك الذى 
ونقل الماوردى عن الشافعى قال: سمعتُ من يقول : رأيت العنبر نابا فى البحر ملتويا مثل عنق - 


له نا 


ولفظ مسلم: فهل معكم من لحمه سئْ فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى 
رسول الله يله منه فأكله(١).‏ ذكره البخارى فى الصيد والذبائح» وفى 
كتاب المغازى وفيه قصة('). وكرراه من طرق . 


- الشاةء وفى البحر دابة تأكلة» وهو سم لهاء فيقتلهاء فيقذفهاء فيخرج العنير من بطنها. 
وقال الأزهرى: العنبر سمكة تكون بالبحر الاأعظمء يبلغ طولها خمسين ذراعاء يقال لها: بالة» 
وليست بعربية . 
وأخرجه البخارى أيضًا فى : كتاب الذبائح والصيد» باب ( ١5‏ ) قول الله تعالى : ف( وأحل لكم 
صيد البحر وطعامه #. وقال عمر: صيده: ما اصطيدء وطعامه : مارمي به. وقال أبو بكر رضى الله عنه: 
الطافى فى حلالء وقال ابن عياس رضى الله نه : طعامه ميتته: إلاما قذرت منهاء حديث رقم 
(05935).» وحديث رقم( 501519554). 
)١(‏ ( مسلم بشرح النووى ): 24١/١‏ كتاب الصيد والذبائح» باب ( 4 )» إباحة ميتات البحر» حديث 
رقم .)١1958(‏ 
وأخرج آبو داود فى ( الستن): 54 / ١56‏ 155 كتاب الأطعمة:» باب (75) فى أكل الطافى 
من السمك» حديث رقم ( 781): وما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوهء ومامات فيه وطفافلا 
تاكلوه». 
زر عم اى يكلس عكار الكتووقت زر يده وكا روسن غير واحتريت الضحدة اماج 
الطافى من السممك» ثبت ذلك عن أبى بكر الصديق» وأبى أيوب الانصارى رضى الله عنهما. وإليه 
ذهب عطاء بن أبى ا ومكحولء وإبراهيم النخعى, ويه قال مالك؛ والشافعىء وأبو ثور» وروى 
عن جابر وابن عباس رضى الله عنه أنهما كرها الطافى من السمكء وإليه ذهب جابر بن زيد وطاووس» 
ويه قال أبو حنيقة وأصحابه؛ ( معالم السنن) . 
وأخرجه ابن ماجه فى ( السنن): 7/ 2٠١81١‏ كتاب اصيدء باب ( 18 ) الطافى من صيد البحر» 
حديث رقم (771450)) وحديث رقم (715141). 
وأخرجه الواقدى مختصرًا جدا فى ( المغازى)» فى سرية الخَبّط» أميرها أبو عبيدة رضى الله عنه: 
بارا بابلالا 
(؟) تراجع هذه القصة فى كتاب المغازى من ( فتح البارى )» شرح الحديث رقم ( 155٠‏ )» والحديث رقم 
4571 )» وقد أمسكنا عن ذكرها خشية الإطالة . 
قال ابن القيم: أصناف السمك كثيرة» وأجوده مالذٌ طعمه؛ وطاب ريحه؛ وتوسط مقداره» وكان 
رقيق القشرء ولم يكن صلب اللحم ولا يابسه؛ وكان فى ماء عذب جار على الحصباء؛ ويتغذى 
بالنبات لا الأقذار. - 


رضن 


وأما أكله البيض 

فذكر الواقدى أن علبة بن زيد الحارثى» جاء فى غزوة ذات الرقاع(١)‏ 
بثلاث بيضات فقال: يارسول الله!ا وجدت هذه البيضات فى مفحص 
نعام, فقال رسول الله عَلِه : دونك ياجابر» فاعمل هذه البيضات» قوتت 
فعملتهن» ثم جئت بالبيض فى قصعة. وجتدلت اطلن نف ولا اجدةة 
قال: فجعل رسول الله يله وأصحابه يأكلون من ذلك البيض بغير خبزء قال 
جابر: فرايت رسول الله يله أمسك يدهء وأنا أظن أنه قد انتهى إلى 
حاجته» والبيض فى القصعة كماهوى : ثم قام رسول الله يَكْله وأكل منه 
عامة أصحابتل ثم رحنا مبردين 0" 


- وأصلح أماكنه ما كان فى نهر جيد الماء وكان يأوى إلى الأماكن الصخرية» ثم الرملية؛ والمياه الجارية 
العذبة التى لا قذر فيهاء ولا حماأة» الكثيرة الاضطراب والتموجء المكشوفة للشمس والرياح . 
والسمك البحرى فاضل؛ محمود» لطيف؛ والطرى منه بارد رطبء عسر الهضمء يولد بلغمًا 
كثيراء إلا البحرى وما جرى مجراه» فإنه 17 خلطًا محموداء وهو يخصب البدن» ويزيد فى المنى» 
ويصلح الأفرجة ا حارة . 
وأما المالح؛ فأجوده ما كان قريب العهد بالتملح: وهو از يابن» وكلما تقادم عهةة ازداد حره 
ويابسه . ( زاد المعاد ) : انض" 

)١(‏ قال الواقدى: فإئما سميت ذات الرقاع؛ لأنه جبل فيه بقع حمر وسود وبيض» وزاد السهيلى: سميت 
ذات الرقاع لأنهم رقعوا راياتهم» ويقال : ذات الرقاع شجرة بذلك الموضع» وكانت ليلة السبت لعشر 
خلون من امحمرم على رأس سبعة وأربعين شهراء وقدم رسول الله َيه صرار [اسم بشر] يوم الأحد 
لخمس بقين من امحرم» وغاب خمس عشرة ليلة. 


(؟) (مغازى الواقدى): 2599/1١‏ غزوة ذات الرقاع. 


خرن 


فصل فى هذى رسول الله َه فى الأكل 
اعلم أن رسول الله قله كان ياكل الهدية ولا ياكل الصدقة:» وإذا أتى 
بالباكورة من القمر دعا الله بالبركة» وياكل بثلاثة أصابع» ولا يمسح يده 
حتى يلعقهاء ويأكل ثما يليه, ولا يأكل متكماء ولا يذم طعاماء ويسمى الله 
إذا أكل» ويحمده إذا فرغ. 


وأما قبوله الهدية وامتناعه من أكل الصدقة 


فخرج البخارى فى آخر كتاب الجهاد» من حديث شعبة؛ عن محمد بن 
زياد» عن أبى هريرة رضى الله عنه, أن الحسن بن على رضى الله عنهماء 
أخذ تمرة من تمر الصدقة» فجعلها فى فيه فقال له النبى عَيّْهُ [ بالفارسية ] 
كخ كخء أما تعرف أنا لا ناكل الصدقة(١»2.‏ وذكره فى كتاب الزكاة ولفظه: 
أما [ شعرت] أنا لا ناكل الصدقة(5)؟ 

وخرجه مسلم فى آخر كتاب الزكاة بهذا السند ولفظه: إرم بهاء أما 
علمت أنا لا ناكل الصدقة("2؟ وفى لفظ آخر له: إنا لا تحل لنا الصدقة(؟). 


وللبخارى من حديث إبراهيم بن طهمان. عن محمد بن زياد عن أبى 


)١(‏ (فتح البارى): 2557/5 كتاب الجهاد والسيرء باب ١848‏ ) من تكلم بالفارسية والرطانة» وقول 
الله عر وجل: ط( واختلاف ألسنتكم وألوانكم 4 [الروم: ؟1]. وقال: «إوما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه © [إبراهيم: 4 ]» حديث رقم ( 30175 )» وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه. 

.)١491( ما يُذكر فى صدقه النبى قله حديث رقم‎ ) ٠0 ( (المرجع السابق ) : كتاب الزكاة؛ باب‎ )١( 

(؟) (مسلم بشرح النووى ): »١18١/17‏ كتاب الزكاة» حديث رقم .)1١51(‏ 

(4 ) (المرجع السابق ) : الحديث الذى يلى الحديث السابق بدون رقم. 


فض 


هريرة قال: كان النبى يَِلّهُ يؤتى بالتمر عند صرام النخل» فيجيئ هذا 
بتمره» وهذا [من] تمره» حتى يصير عنده كوما من تمر» فجعل الحسن 
والحسين [ رضي الله عنها ] يلغيان بذلك العمن "فالخل اأندهما مرة) 
فجعلها فى فيه» فنظر إليه رسول الله َه فاخرجها من فيه وقال: أما علمت 
أن آل محمد لا يأكلون الصدقة(١)؟.‏ 

وأخرجاه أيضا من حديث معمرء عن همّام بن منبه» عن أبى هريرة("2. 

وخرج البخارى فى كتاب اللقطة» فى باب : إذا وجد تمرة فى الطريق» 
من حديث معمرء عن همام؛ عن أبى هريرة» عن النبى عَْتّْهُ قال: إنى 
لأنقلب إلى أهلى» فأجد التمرة ساقطة على فراشى» فأرفعها لأكلهاء ثم 
أخشى أن تكون صدقة فألقيها0'). 

وخرّجه مسلم فى الزكاة ولفظه: عن همام بن منبه قال: هذا ما 
نعتذقنا ابو هريرة »عن رسول الله عله عد كز اخاديث مبهناء وقال رسو 
الله َه : إنى لأنقلب إلى أهلى» فاأجد العمرة ساقطة على فراشى أو 
فى بيتى» فأرفعها لأكلهاء ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها(؟». ومن 
حديث ابن وهب قال: أخبرنى عمرو أن أبا يونس مولى أبى هريرة 
)١(‏ (فتح البارى): /449» كتاب الزكاة باب (/51 ) أخذ صدقة التمر عند صرام النخل: وهل يُترك 

الصبى فيمس من تمر الصدقة؟ حديث رقم ( ١4825‏ )» وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه. 
(؟) (مسلم بشرح النووى): 2187/1 كتاب الزكاة باب ( 50 ) تحريم الزكاة على رسول الله يله وعلى 

آلهء وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب دون غيرهمء حديث رقم ))١57(‏ وأخرجه البخارى فى كتاب 

اللقطة, باب ( 5 ) إذا وجد تمرة فى الطريق» حديث رقم ( 71475 ). 


(") ( فتح البارى): .٠١8/0‏ كتاب اللقطة» باب (5) إذا وجد تمرة فى الطريقء حديث رقم 
5195١‏ ). 


(4) (مسلم بشرح النووى ): 1/ 187» كتاب الزكاة؛ باب ( 50 ) تحريم الزكاة على رسول الله يَكه وعلى 
آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم». حديث رقم .)١57(‏ 


رخص 


حدثه عن أبى هريرة عن رسول الله يله قال مثله. ولم يقل: أو فى 
بيع( 2. 

وخرّج البخارى فى كتاب اللقطة» من حديث سفيان» عن منصورء عن 
طلحة» عن أنس قال: مر النبى كله بتمرة فى الطريق فقال: لولا أنى أخااك 
أن تكون من الصدقة لاكلتها('). 

وذكره فى البيوع» ولفظه: مر النبى يه بتمرة مسقوطة فقال: لولا أن 
يكون صدقة لأكلتها("»2. وقال همام: عن أبى هريرة عن النبى عَكْهُ قال: 
أجد تمرة ساقطة على فراشى. . هكذاء ذكر هذا متصلاً بحديث أنس» 
وترجم عليه باب : ما يتنزه عن الشبهات('2. 

وخرجه مسلم من طرق» بعضها أن النبى عَكْلْهُ وجد تمرة فقال: لولا أن 
تكون من الصدقة لأكلته(؟». وبعضها قال: حدثنا أنس بن مالكء أن 
رسول الله يَيتَه مر بعمرة بالطريق فقال: لولا أن تكون من الصدقة 
لأكلتها(؟». وبعضها أن النبى عَيْلّهُ وجد تمرة فقال: لولا أن تكون صدقة 
لأكلتها(؟). 

[ولابى داود] من حدث حماد عن قتادة» عن أنس رضى الله عنه قال: 
إن النبى عَيْهُ كان يمر بالتمرة [ العائرة ]» فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن 


(١)(المرجع‏ السابق): حديث رقم .)١55(‏ 

(؟) (فتح البارى): ٠١4/8‏ : كتاب اللقطة: باب (5 ) إذا وجد تمرة فى الطريق» حديث رقم 
.)51931١(‏ 

(7) (فتح البارى ): 4 /554» كتاب البيوع؛ باب ( 4 ) ما يتنزه من الشبهات» حديث رقم .)5١8(‏ 

( ) ( مسلم بشرح النووى ): 2187/17 كتاب الزكاة؛ باب ( .5 ) تحريم الزكاة على رسول الله يه وعلى 
آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم» حديث رقم ))١54(‏ وحديث رقم »)١580(‏ وحديث 
رقم (155). 


رضن 


تكون من الصدقة(١).‏ ومن حديث خالد بن قيس» عن قتادة» عن أنس 
[بن مالك» رضى الله عنه» قالا]: إن النبى #َلْهُ وجد تمرة فقال: لولا أنى 
أخاف أن تكون [ صدقة] لأ كلتها('2. 


ولأبى داود(" والترمذى2*7. من عديث شغية عن الحكمء » عن ابن أبى 
رافع» أن النبى يَيتهُ بعث رجلاً من بنى مخزوم على الصدقة فقال لأبى 
رافع: اصحبنى كيما تصيب منها. فقال: حتى آتى رسول الله َه فاسأله» 
فانطلق إلى النبى َك فسألهء فقال: إن الصدقة لا تحل لناء وإن موالى القوم 
لت و و م كي الحاة 
يك اديه الم واب أبى رافع: ا ل اه 
اوري كر 


(١)(سانن‏ أبى داود): 539/5., كتاب الزكاة» باب (59) الصدقة على بنى هاشم» حديث رقم 
»)١55١9(‏ ومابين الحاصرتين زيادة للسياق منه. 
« العائرة»: هى الساقطة على وجه الأرضء لا يعرف من صاحبهاء ومن هذا قيل عار الفرس إذا 
انفلت على صاحبه فذهب على وجهه ولا يدفع. وهذا أصل فى الورع» وفى أن كل ما لا يستبينه 
الإنسان من شئ طلقا لنفسه فإنه يجتنبه ويتركه . 
وفيه دليل على أن التمرة ونحوها من الطعام إذا وجدها الإنسان ملقاة فى طريق ونحوها أن له 
أخذها وأكلها إن شاءء وإنها ليست من جملة اللقطة التى حكمها الاستيناء بها والتعريف لها. 
( معالم السنن). 
(١)(المرجع‏ السابق): حديث رقم »)١55(‏ وما بين الحاصرتين فى ( خ )» ( ج ): « من الصدقة»» 
وصوبناه من ( المرجع السابق ) . 
(؟)( سنن أبى داود): 598/1, كتاب الزكاة؛ باب (59؟). الصدقة على بنى هاشم. حديث رقم 
».)١56٠0(‏ واللفظ للترمذى. 
(4 ) ( سنن الترمذى ): 45/5» كتاب الزكاة؛ باب ( ١5‏ )؛ ما جاء فى كراهية الصدقة للنبى عَيتهُ وأهل 
بيته ومواليه» حديث رقم (/لا5"). 


رمن 


لناء وإن مولى القوم منهم(١2.‏ وذكره [البخارى] فى كتاب قبول الهدية من 
حديث إبراهيم بن طهمان» عن محمد بن زياد عن أبى هريرة قال: كان 
رسول الله كله إذا أتى بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة» 
قال لأصحابه: كلواء ولم يأكل» فإن قيل: هدية: ضرب بيده فأكل 
20 
معهم ٠.‏ 
وخرجه مسلم فى كتاب الزكاة ولفظه: أن النبى َه كان إذا أتى بطعام 
سأل عنه؛ فإن قيل: هدية أكل منهاء وإن قيل: صدقة لم يأكل منها("). 
وخرجه النسائى من حديث عبد الواحد [ بن ] واصل» أخبرنا بهزبن 
حكيم عن أبيه, عن جده قال: كان النبى عَهلَّهُ إذا أتى بشئ سأل عنهء 
أهديه أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة لم ياكل» وإن قيل هديه بسط يده(؟). 
وخرج البخارى من حديث شعبة عن قتادة عن أنس» أن النبى 
َيه أتى بلحم تُصّدّق به على بريرة فقال: هو عليها صدقة ولنا هدية. 
ذكره فى كتاب الزكاة(*2», وفى كتاب الهبة(١),‏ وخرجه أبو داود 


,.)؟551١( كتاب الزكاة» باب (/417 ) مولى القوم منهم, حديث رقم‎ 2١١5/0 :) سنن النسائى‎ ()١( 

)١(‏ (فتح البارى): 2١54/٠0‏ كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب (7) قبول الهدية» حديث 
رقم (5/ا5؟). 

(7) (مسلم بشرح النووى): »١4٠0/17‏ كتاب الزكاة؛ باب (57 ) قبول النبى ينه الهدية ورده الصدقةء 
حديث رقم .)١7/5(‏ 

(4 )( ستن النسائى ) : 6 :؛ كتاب الزكاة باب (18 ) الصدقة لا تحل للنبى ييل حديث رقم 
(501). ولفظه: كان النبى عَيَهُ إذا أتى بشئ سال عنه: أهديه أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة لم 
يأكل؛ وإن قيل هديه بسط يده» وهو من حديث بُهزبن حكيم عن أبيه عن جدهء وبسط يده يعنى 
أكل. 

(5) (فتح البارى): 35/ 24614 كتاب الصدقة؛ باب (؟5 ) إذا تحولت الصدقة» حديث رقم .)١198(‏ 

(1) (المرجع السابق ): 54/0 ؟؛ كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب )٠7(‏ قبول الهدية» حديث 
رقم (لالا5؟). 


امرض 


بمثله(١2.‏ وخرّجه مسلو("2 ولفظه: قال: أهدت بريرة إلى رسول الله يَكلّه 
لحما تصدق يه اعلييا: فقال: ونيا عدقة ولناهدية. وش جاه وفنه 


- - 


فصهةه. 

وللسلم( "2 من حديث الليث» عن ابن شهابء أن عبيد بن السباق 
قال: إن جويرية زوج النبى #َكَْهُ أخبرته أن رسول الله يله دخل 
عليها فقال: هل من طعام؟ قالت: لا والله يا رسول اللا ما عندنا طعام إلا 
عظم من شاة أعطيته مولاتى من الصدقة» فقال: قَرّبيهء فقد بلغت محلّها. 

وللبخارى ومسلم من حديث خالد» عن حفصة بنت سيرين» عن أم 
عطية الأنصارية قالت: دخل النبى َوه على عائشة فقال: هل عندكم 
شيع؟ فقالت: لاء إلا شئئع بعت به إلينا نُسَيبّة» من الشاة التى بعث بها من 
الصدقة» فقال: إنها قد بلغت محلها. ذكره البخارى فى باب : إذا تحولت 
الصدقة فى كتاب الهبة» وفى كتاب الزكاة(؟»», وألفاظ طرق مسلم 
متقاربة . 


وخرّج الإمام أحمد من حديث عيسى بن يونس قال: أخبرنا هشام 
ابن عروة عن أبيه؛ عن عائشة [رضى الله عنها] قالت: كان رسول الله 
عه يقبل الهدية ويثيب عليها('2. 


)١(‏ سنن أبى داود): 7801/5» كتاب الزكاة» باب ( )7١‏ الفقير يهدى للغنى من الصدقة» حديث 
رقم ( ١155‏ ). وبريرة: مولاة أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها . 

(؟)(مسلم بشرح النووى): 2188/1 كتاب الزكاة» باب ( 088 ) إباحة الهدية للنبى يَيّه ولينى 
هاشم» وبنى المطلب» وإن كان المهدى ملكها بطريق الصدقة» إذا قبضها المتصدّق عليه زال عنها صفة 
الصدقة» وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة علي حديث رقم (5/ا١١).‏ 

9" ) (المرجع السابق): حديث رقم ("/ا١١).‏ 

(5 ) سبق تخريجه. 


فض 


[وقال ابن سعد: أخبرنا شبابة بن سوادء ومالك بن إسماعيل 
وعبد الله بن صالح قال: حدثنا إسرائيل عن ثوير» عن أبيه؛ قال 
مالك وعبد الله بن صالح.؛ عن على رضى الله عنه قال: أهدى 
كسرى إلى رسول الله يله فقيل منه: وأهدت له الملوك فقيل 
منهم]('). 


ٍِ 


(١)(مسند‏ أحمد): 217١/0‏ حديث رقم (5100970). 
(١1)(طبقات‏ ابن سعد ): 0١‏ ذكر قبول رسول الله ييه الهدية وتركه الصدقة» وما بين الحاصرتين 
من ( خ) وليس فى ( ج). 


دنا 


وأما ما يقوله عند الباكورة 


فخرج الدارمى من حديث نعيم بن حماد» عن عبد العزيز بن محمد 
عن سهيلء عن أبيهء عن أبى هريرة» قال: كان رسول الله يَقْلهُ إذا أتى 
بالباكورة بأول الشمرة قال: اللهم بارك لنا فى مدينتناء وفى ثمرتناء وفى 
مدناء وفى صاعناء واجعل بركة مع بركة» ثم يعطيه أصغر من يحضر من 
الولدان(١)2.‏ 


ولأبى داود من حديث جرير بن حازم؛ عن يونس الإبلى» عن ابن 
شهابء أن رسول الله ْله كان إذا أتى [ بالباكور] قال بعضهم: بالباكورة» 
قبلّها ووضعها على عينيه("2. 

وفى لفظ: كان إذا أتى بالباكورة من الفاكهة» وضعها على عينيه ثم 
فيها. 

ومن حديث عبد العزيز بن محمدء عن العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة 
أن رسول الله يَهلْه كان إذا أتى بالباكورة قبّلها ووضعها على عينيه؛ 


. باب فى الباكورة‎ ٠١7-510 5/105 :) سنن الدارمى‎ ()١( 

(؟) هذا الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الحج» باب ( 86 ) فضل المدينة ودعاء النبى ميته فيها بالبركة» 
وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرهاء وبيان حدود حرمهاء حديث رقم 117177 ): عن سهيل بن أبى 
صالح. عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الشمر جاءوا به إلى 
النبى يَيلّه فإذا أخذه رسول الله يه قال: اللهم بارك لنافى ثمرناء وبارك لنا فى مدينتناء 
وباركك لنا فى مُدناء اللهم إن إبراهيم عبدك» وخليلك ونبيكء وإنى عبدك ونبيكء وأنه دعاك 
لمكة» وإنى أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد فيعطيه ذلك 
الثمر. 


أحرض 


وأعطاها أصغر من يحضر من الولدان(١).‏ 

وخرجه ابن حَّيان من حديث الدراوَردى؛ عن سهيل» عن أبيه» عن أبى 
هريرة» أن النبى #َّْْهُ كان إذا أتى بالباكورة من التمر قال: اللهم بارك لنا فى 
مدينتناء ومدناء وصاعناء واجعل مع البركة بركة» ثم يعطيه أصغر من 
حضره من الولدان(؟). 

وخرج الترمذى فى ( الشمائل )؛ من حديث مالك؛ عن سهيل بن أبى 
صالح. عن أبيهء عن أبى هريرة قال : كان الناس إذا روا أول الشمر جاءوا به 
إلى رسول الله َي فإذا أخذه قال: اللهم بارك لنا فى ثمارناء وبارك لنا فى 
مدينتناء وبارك لنا فى صاعناء وفى مدناء اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك 
ونبيك» وإنى عبدك ونبيكء وإنه دعاك لمكة» وإنى أدعوك للمدينة بمثل ما 
دعاك به لمكة؛ ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه» فيعطيه ذلك 
الغمر(؟). 


)١(‏ وأخرجه من طرق وبسياقات مختلفة كل من: النسائى فى (عمل اليوم والليلة): 4١٠؛‏ باب ما 
يقول إذا دعى بأول الغمر فأخذه. والترمذى فى ( السنن) : ٠‏ / 4/7 » كتاب الدعوات» باب (54) ما 
يقول إذا رأى الباكورة من الشمر» حديث رقم (91554؟)» والخنطيب البغدادى فى ( تاريخ بغداد ): 
4" ترجمة محمد بن يعقوب التميمى رقم (19:7): 1860/9 -185غ ترجمة سفيان بن 
محمد المصيصى رقم (4755 )» 2711/1١54‏ ترجمة يحيى بن محمد حيكان النيسابورى رقم 
(08١ه‏ ا ). 

(؟)(أخلاق النبى ): 77 وأخرجه أيضًا ابن ماجة فى ( السنن): 21١١/17‏ كتاب الأطعمة: باب 
(95) إذا أتى بأول الشمرة حديث رقم 555795 ). 

(؟) (الشمائل المحمدية): 2151-175 باب )7٠١(‏ ماجاء فى فاكهة رسول الله مَقله , حديث رقم 
70 )» قوله: « ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر» فيه بيان ما كان عليه يَيّه من مكارم 
الأخلاق وكمال الشفقة والرحمة» وملاطفة الكبار والصغار» وخص بهذا الصغير لكونه أرغب فيه 
واكثر تطلعًا إليه وحرصًا عليه. 


0 


فخرج مسلم من حديث أبى معاوية» عن هشام بن عروة عن عبد 
الرحمن ابن سعدء عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه» قال: كان رسول الله 
له ياكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها١'».‏ 
ومن حديث زهير بن حرب؛ عن أبن مهدى؛ عن سفيان» عن سعد بن 
إبراهيم» عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه قال: رأيت رسول الله يكل يلعق 
الثغلاث0') . 
ومن حديث ابن نمير أخبرنا هشام» عن عبد الرحمن بن سعدء أن عبد 
كعب ](25؛ أخبره عن أبيه كعبء أنه حدّثهم أن رسول الله يِه كان ياكل 
بثلاث أصابع, فإذا فرغ لعقهال؟). 
[ و] رواه أبو بكر الشافعى من حديث عمرو بن عثمان قال: حدثنا عبد 
عروة» عن محمد بن كعب بن عجرة» عن أبيه كعب [ رضى الله عنه] قال: 
()١(‏ مسلم بشرح النووى ): 2517/1١‏ كتب الأشربة» باب ١8(‏ ) استحباب لعق الأصابع والقصعة» 
وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى» وكراهة مسح اليد قل لعقهاء حديث بدون رقم 
بين رقمى .)١755( 0)1١15١١(‏ 
)١(‏ (المرجع السابق): حديث رقم ( ١5١‏ )» ثم قال فى آخره: وقال ابن أبى شيبة فى روايته: عن عبد 
الرحمن بن كعب عن أبيه . 
(9) زيادة للسياق من ( صحيح مسلم ). 
(4 ) (المرجع السابق ): حديث رقم ضار" 


كرصن 


رأيت النبى وَللهُ ياكل بأصابعه الثلاث؛ الإبهام» والتى تليهاء والوسطى» 
ثم رأيته يلعق الوسطىء والتى تليهاء ثم الإبهام . 

وللإمام أحمد من حديث أبى معاوية) أخبرنا هشام بن عروة» عن عبد 
عنه] قال: كان رسول الله يه ياكل بشلاث أصابع» ولا يمسح يده حتى 
يلعقها('). 

وخرجه الترمذى. عن عبد الرحمن بن مهدى. عن سفيان. عن سعد 
عن ابن كعب عن أبيه: أن النبى يله كان يلعق أصابعه ثلائًا(”). 


)١(‏ زيادة للسياق. 


(؟1)(مسند أحمد):005/10) حديث رقم (77775)) ونحوه باختلاف يسير من طريق أخرى» 
حديث رقم (/ا؟5575؟). 

(7) (الشمائل المحمدية): 2١١‏ حديث رقم »)١78(‏ وقال أبو عيسى : وروى غير محمد بن بشّار هذا 
الحديث؛ قال: كان يلعق أصابعه الثلاث؛» وقد أشار الترمذى إلى شذوذ لفظه ه ثلاثا» والمحفوظ 


«الثلاث »» وفارق بين اللفظين. 0( 
وأخرجه الترمذى فى ( الشمائل ) أيضاء حديث رقم )١184(‏ عن أنس قال : كان النبى َه إذا 
أكل طعامًا لعق أصابعه الثلاث . 


وحديث رقم ( ١47‏ ) عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال: كان رسول الله َيه ياكل بأصابعه 
الثلاث ويلعقهن. 

وأخرجه الترمذى فى ( السنن): 4 /558: كتاب الأطعمة, باب )١١(‏ ما جاء فى اللقمة 
تسقط. حديث رقم .)١805(‏ 

وأبو داود فى ( السنن ): 5 / 187١-184ء‏ كتاب الأطعمة باب (208 ) فى اللقمة تسقط. حديث 
رقم (7845)؛ عن أنس بن مالك أن رسول الله يه كان إذا أكل طعامًا لعق أصابعه الثلاث وقال: 
«إذا سقطت لقمة أحدكم فليّمط عنها الأذى وليأكلهاء ولا يدعها للشيطان» وأمرنا أن نسلت 
الصحفة» وقال: «إن أحدكم لا يدرى فى أى طعامه يبارك له». 

قال الشيخ: سلت الصحفة تتبع ما يبقى فيها من الطعام ومسحها بالأصبع ونحوه. وقد بين النبى 
َه العلة فى لعق الأصابع وسلت الصحفة:؛ وهو قوله هيه : «فإنه لا يدرى فى أى طعامه يبارك له 
فيه ). 


بفرضسن 


أنس [ رضى الله عنه ] أن رسول الله يَكْْهُ كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه 
الثلاث(١)‏ . 


- الترفة» وغيّر طباعهم الشبع والتخمة؛ وزعموا أن لعق بالاصابع مستقيح أو مستقذرء كأنهم لم يعلموا 
أن الذى علق بالأصابع أو الصحفة جزء من أجزاء الطعام الذى أكلوه وازدردوه» فإذا لم يكن سائر 
أجزائه الماكولة مستقذرة لم يكن هذا الجزء اليسير منه الباقى فى الصحفة واللاصق بالاصابع مستقذرا 
كذلك. 

وإذا ثبت هذا فليس بعده شئ أكثر من مسه أصابعه بباطن شفتيه وها ما لا يعلم عاقل به باساء 
إذا كان الماس والممسوس جميعًا طاهرين نظيفين» وقد يتمضمض الإنسان فيُدخل إصبعه فى فيه» 
فيدلك أسنانه وباطن فمه؛ فلم ير أحد ممن يعقل أنه قذارة أو سوء أدب» فكذلك لا فرق بينهما فى 
منظر حس ولا مخبر عقل. ( معالم السنن) . 

وأخرج أبو داود أيضًا فى كتاب الاطعمة من (السنن)» باب ( 57 ) فى المنديل» حديث رقم 
(7847)» عن ابن عباس قال: قال رسول الله َكل : وإذا أكل أحدكم فلا يمسحن يده بالمنديل حتى 
يَلْمَقها أو يُلُعقها»؛ وهذا الحديث أخرجه البخارى فى الاطعمة؛ باب لعق الأصابع؛ ومسلم فى 
الاشربة» باب استحياب لعق الاصابع؛ وابن ماجه فى الاطعمة» باب لعق الأصابع؛ وليس فى حديثهم 
ذكر المنديل. 

ولابى داود أيضًا فى كاب الاطعمة من ( السنن) فى ذات الباب» حديث رقم (7848) عن ابن 
كعب بن مالك» عن أبيه أن النبى ْلَه كان ياكل بثلاث أصابع؛ ولا يمسح يده حتى يلعقها. 

)١(‏ (مسلم بشرح النووى): 715/1١7‏ كتاب الأشربة؛ باب (18 ) استحباب لعق الأصابع والقصعة» 
وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى» وكراهة مسح اليد قبل لعقهاء حديث رقم 
١1‏ )» وتمامه: «وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى ولياكلهاء ولايدعها للشيطان» 
وآمرنا أن نسلت القصعة: قال: فإنكم لا تدرون فى أى طعامكم البركة». 


تفرضن 


وأمًا أكله ثما يليه 


فخرّج ابن حيان من حديث أبى رجاء؛ عن عبد الحكمء قال: رآنى عبد 
اللعرية معدن وأنا غلام» وأنا آكل من ها هناء وها هناء فقال: إن يبول الله 
عَكْْه كان إذا أكل لم تعد يده ما بين يديه(١).‏ 


وأمّا أنه لا ياكل متكئا 


جحيفة يقول: قال النبى عَئِله : لاتكل متكما("». وخرجه أبو داود بهذا 
الإسناد مثله سواء("2. 


وللبخارى من حديث جرير عن منصورء عن على بن الأقمرء عن أبى 
جحيفة قال: [ كنت عند النبى يله 1 فقال لرجل عنده: لا آكل وأنا 

متكيء(؛). 
وللنسائى من حديث شريكء عن على بن الأقمر» عن أبى جحيفة قال : 

(١)(فتح‏ البارى): 2554/9 كتاب الأطعمة: باب (5) الأكل مما يليه حديث رقم ( لالاه؟)؛ 
(5778 ) من طرق وبسياقات مختلفة. (أخلاق النبى ): ؟19» ( كنز العمال)؛ حديث رقم 
(دلال04). 

(؟) (فتح البارى): 770/9: كتاب الأطعمة؛ باب ( ١15‏ ) الأكل متكثاء حديث رقم (/579 ). 

(8) (سان أبى داود): 40/4 2141-١‏ كتاب الأطعمة» باب ١/(‏ ) ما جاء فى الأكل متكثاء حديث 
رقم (9775). قال الخطابى : فالمتكئع هو الذى أوكى مقعدته وشّدها بالقعود على الوطاء الذى تحته» 
والمعنى : أنى إذا أكلّت لم أقعد متمكنا على الأوطئة والوسائد» فعل من يريد أن يستكثر من الأطعمة 
ويتوسع فى الألوان؛ ولكنى آكل علقة: وآخذ من الطعام بُلغهء فيكون قعودى مستوفرًا له. (معالم 
السنن ). 

(4 ) (فتح البارى ) : 7/84 ”» كتاب الأطعمة باب )١7(‏ الأكل متكثاء حديث رقم 5899 ). 


حرين 


قال رسول الله يله : أما آنا فلا آكل متكمًا. وله من حديث الزهرى» عن 
محمد بن عبد الله بن عباس قال: كان ابن عباس يحدث أن الله أرسل إلى 
نبية ملكاامن الملاتكة: ومعة جبريل» فقال له اللك: إن الله يخيرك بين أن 
تكوة عيدا نيا»وين اناتكوة ملكا فالعفف رسول الما عه إلى عبرل 
كالمسعشين فأشار جبريل بيده أن تواضعء فقال رسول الله عله لايل 
أكون عدا تسا ء فنيا) كل بعد تلك الكلمة طغاما نكناد 4 


وخرجه عبد الرزاق بنحوهء وقال: عن معمرء عن يحيى بن أبى كثيرء 
أن النبى يله قال: آكل كما يأكل العبدء وأجلس كما يجلس العبدء فإنما 


أنا عبد . 


أبيه قال: ما رؤى رسول الله يِه ياكل متكفاء ولا يطا عقبّه رجلان(2)5. 


)١(‏ (المرجع السابق ) فى شرح الحديث السابق. 
وأخرج الترمذى فى ( الشمائل ): ١١5‏ باب رقم ( 5١‏ )» ما جاء فى تُكأة رسول الله يه حديث 
رقم .)١(‏ عن أبى جحيفة قال: قال رسول الله َه : أما أنا فلا ككل متكثاء وأخرجه فى ( السنن) 
41-٠‏ كتاب الأطعمة؛ باب )١8(‏ ما جاء فى كراهية الأكل مُتكئاء حديث رقم »)١8.(‏ 
قال: وفى الباب عن على وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن عباس . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. لا نعرفه إلا من حديث على بن الأقمرء وروى زكرياء 
ابن أبى زائدة وسفيان الثورى وابن سعيد» وغير واحد» عن على بن الأقمر هذا الحديث» وروى شعبة 
عن سفيان الثورى هذا الحديث عن على بن الأقمر. 
وأخرجه ابن ماجة فى (السنن): »٠١87/5‏ كتاب الأطعمة, باب (1) الأكل متكماء حد 
رقم (535"). 
وأخرجه الحميدى فى (المسند ): 7785/5 حديث رقم (8535 ) و795؛, حديث رقم (895) 
والدارمى فى ( السنن): »٠١/5‏ باب فى الأكل متكمًا . 
وأخرجه البيهقى فى ( الستن الكبرى ): 59/1 » باب ما روى عنه فى قوله َيه : أما أن فلا آكل 
متكماء وللبيهقى فى ( شعب الإبمان): .٠١7/‏ باب فى المطاعم والمشاربء الأكل متكمًاء حديث 
رقم (2)5979(مسندأحمد): 598/5. حديث رقم »4.06)١85!94(‏ حديث رقم 
(18591). 
(؟)( شعب الإيمان): 2٠١/5‏ حديث رقم (90915). 


ارون 


وأما أنه لم يذم طعاما 


فخرج البخارى(١2‏ وأبو داود2"2 من حديث الأعمش» عن أبى حازم» عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال: ماعاب النبى ينه طعامًا قط؛ إذا اشتهاه أكله؛ 
وإن كرهه تركه. ذكره فى كتاب الأطعمة» وذكره البخارى أيضا فى المناقب 
بهذا الإسنادء غير أنه قال: وإلا تركه. 

وخرّجه مسلم أيضًا ولفظه: قال: ماعاب رسول الله يه طعامًا قطء 
كان إذا اشتهى شيئًا أكله» وإن كرهه تركه("2. وفى رواية قال: ما رأيت 
رسول الله ييه عاب طعامًا قطء كان إذا اشتهاه أكله: وإن لم يشتهه 
سكت(7*). 


(١)(فتح‏ البارى): 85/9: كتاب الأطعمة: باب )1١(‏ ماعاب النبى يَقهُ طعاماء حديث رقم 
54.05 ) قوله: هماعاب النبى تيه طعامًا» أى مباحاء أما الحرام فكان يعيبه ويذمه وينهى عنه 
وذهب بعضهم إلى أن العيب إن كان من جهة الخلقة كره؛ وإن كان من جهة الصنعة لم يكره قال: 
لأن صنعة الله لا تُعاب» وصنعة الآدميين تعاب. 
قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر التعميم» فإن فيه كسر قلب الصانع. قال النووى: من آداب 
الطعام المتاكدة أن لا يُعاب» كقوله: مالح» حامضء قليل الملح غليظ» رقيق» غير ناضج. ونحو ذلك . 
قوله: ووإن كرهه تركه4؛ يعنى مثل ما وقع له فى الضبء ووقع فى رواية أبى يحيى: « وإن لم 
يشنهه سكت ». أى عن عيبه» قال ابن بطال: هذا من حسن الادبء لان المرء قد لا يشتهى الشئ 
ويشتهيه غيره» وكل مأذون فى أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب. 
(المرجع السابق): 7.75/5 كتاب لمتاقب» باب )١7(‏ صفة النبى يه حديث رقم 
(59ه؟). 
(١؟7)‏ (سنن أبى داود ): 5 //2177 كتاب الأطعمة:» باب ( ١5‏ ) باب فى كراهية ذم الطعام» حديث رقم 
ملف" 
(7)( مسلم بشرح النووى): 11 /759ء كتاب الأشربة» باب ( 75 ) لا يعيب الطعام؛ حديث رقم 
080). 


(4 ) (المرجع السابق ): حديث رقم .)١188(‏ 


فسن 


وللمرسلن 07 بو ديك ممت وو عبد الله نولي عدقرة فصال: 
أبى طالب رضى الله عنه قال: كان رسول الله مله لا يذم ذواقا ولا 


بمذدحه. 


(١)الحديث‏ الذى فى ( سنن العرمذى): 85/١7اء‏ كتاب البر والصلة» باب ( 84 ) ما جاء فى ترك 
العيب للنعمة. حديث رقم ( )»2٠‏ عن الأعمشء عن أبى حازم عن أبى هريرة قال: وماعاب 
رسول الله يَيقّْهُ طعامًا قطء كان إذا اشتهاه أكله وإلا تركه». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيح . وأبو حازم هو الأشجعئ الكوفى» واسمه سلمان مولى عَزّة الأشجعية. 
وأخرجه ابن ماجة فى ( السنن) : ؟ / 2٠١8‏ كتاب الأطعمة: باب ( 4 ) النهى أن يعاب الطعام» 
حديث رقم (7159). 


يفرضن 


وأمّا العسمية إذا أكل وحمد الله بعد فراغه من الأكل 


فخرج البخارى والنسائى من حديث سفيان؛ عن ثورء عن خالد بن 
معدان» عن أبي أمامة رضىٍ الله عنه» أن النبى عه كان إذا رفع مائدته قال: 
الحمد لله كثيرا طيبًا مباركًا فيه» غير مكفئ ولا موّدع» ولا مستغنى عنه 
ووناذ ): 

وقال البخارى :كان إذا فرت من طعامةه ومرة إذا رفع مائدته قال: الحمد 
لله الذى كفانا وأرواناء غيِّر مكفئ» ولا مكفور. وقال مرة: لك الحمد ربنا 
غير مكفىء ولا مودع, ولا مستغنى عنه ربنا("2. وخرجه أبو داود وقال: إذا 
رفعت المائدة("2, وخرّجه النسائى9؟). 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع, حدثنا عبد الله بن عامر الأاسلمى» عن 
أبى عبيد حاجب سليمان» عن نعيم بن سلامة» عن رجل من بنى سليمء 
وكانت له صحبة: أن النبى عله كان إذا فرغ من طعامه قال: اللهم لك 
الحمدء أطعمت» وأسقيت» وأشبعت,ء وأوريت» فلك الحمد غير مكفور, 


)١(‏ (فتح البارى): 4 /17لاء كتاب الأطعمة؛ باب (54 ) ما يقول إذا فرغ من طعامه: حديث رقم 
(5:58). 

.)01409( (المرجع السابق): حديث رقم‎ )١( 

(") (سنن أبى داود ): ١857/5‏ -1810ء كتاب الأطعمة باب ( 57 )» ما يقول الرجل إذا طعم؛ حديث 
رقم (581413). قوله : غير مكفى ولا مودّع ولا مستغنى عنه ربنا) معناه: : إن الله سبحانه هو المطعم 
والكافى» وهو غير مطعم ولا مكفى؛ كما قال سبحانه : ( وهو يُطعم ولا يطعم 4 [الأنعام : 15]. 

وقوله : ٠‏ مودع»» أى غير متروك الطلب إليه» والرغبة فيما عنده, ومنه قوله سبحانه: 8 ما ودعك 

ربك وما قلى » [ الضحى : "]؛ أى ما تركك ولا أهانك . 

( 4 ) أخرجه النسائى فى ( السنن الكبرى ) : كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا شبع من الطعام . 
حديث رقم 7870 )2 (7584). [هامش (الشمائل )]: ١٠١٠١‏ 


لض 


ولا مودع. ولا مودع. ولامسععت عدك0 2 

كثير» عن إسماعيل بن رباح» عن رباح بن عبيدة» عن أبى سعيد الخدرى» 
أن رسول الله مله كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذى أطعمنا 
وسقانا وجعلنا مسلمين("'). 


(١)(مسندأحمد):2385/5‏ حديث رقم )541/56)151١57314(‏ حديث رقم(595١2)5‏ 

حديث رقم ,2558/5)151١1517(‏ حديث رقم 7١198(‏ )2 كلهم من حديث أبى أمامة 
الباهلى رضى الله تعالى عنه. 

وإخرجه الترمذى ( فى السنن ) : 47/5 » كتاب الدعوات» باب ( 1 ) ما يقول إذا فرغ الطعام؛ 
حديث رقم (7457)» قوله: «غير مودّع...» ينصب على أنه حال من الحمد» ومودّع اسم مفعول 
من التوديع: أى غير متروك؛ أو حال من الطعام؛ يعنى لا يكون آخر طعامنا من الله وغير مستغنى 
عنهء أى هو محتاج إليه؛ وه رينا» روي بالرفع والنصب والجر: 

* فالرفع: على تقدير هو ربناء وأنت ريّنا اسمع حمدنا ودعاناء أو على أنه مبتدأ خبره غير بالرفع 

وتقدم عليه. 

ه والنصب: على أنه منادى حذف منه ياء النداء» أو على المدح أو الاختصاص. 

* والجر: على أنه بدل من الله أو على أنه بدل من الضمير فى عنه . 

وأخرجه البيهقى فى ( السنن الكبرى ): 787/17» كتاب الصداق, باب ما يقول إذا فرغ من 
الطعام . 

وأخرجه ابن ماجة فى ( السئن): 097/57١١97-1١٠غ»‏ كتاب الأطعمة, باب ١5(‏ ) مايقال إذا 
فرغ من الطعام» حديث رقم (758414). 

وأخرجه الترمذى فى ( الشمائل ): »170-١8‏ باب (58 ) ما جاء فى قول رسول الله ييه قبل 
الطعام وبعد ما يفرغ منهء حديث رقم .)١97(‏ 

(؟)( سنن أبى داود): 2141/4 كتاب الأطعمة؛ باب ( 55 ) ما يقول الرجل إذا طعمء؛ حديث رقم 

.)5860( 

وأخرجه الترمذى فى (السنن) : 4174/5 , كتاب الدعوات» باب (55 ) ما يقول إذا فرغ من 
الطعام» حديث رقم (/ا145؟). 

وأخرجه الترمذى أيضا فى ( الشمائل ): 2159 باب ما جاء فى قول رسول الله َه قبل الطعام 
وبعد ما يفرغ منه» حديث رقم )١917(‏ وهو حديث إسناده ضعيف, فإن إسماعيل بن رباح منجهول 
لا يُعرف» وباقى رجال الإسناد ثقاتء أبو هاشم هو الرمانى يحيى بن دينار» وقد اضطرب الرواة فى 
إسناد هذا الحديث مما يُشْعر بضعفه, فهو لا يصح مرفوعا ولا موقوفًا وإن كان قد حسنه الحافظ . 


كرض 


وخرجه أبو بكر بن أبى شيبة» أخبرنا أبو خالد الأحمرء عن حجاج؛ عن 
رباح. عن عبيدة) عن مولى لبى سعنيد عن أبى سعيد قال: كان رسول 
الله مه إذا اكل طعاما قال مثله. وإسناد هذا الحديث مضطرب كما 
ترى(١).‏ 
ا ل ل ا 2007 
أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه قال: كان رسول الله مه إذا اكل 
أو شرب قال: الحمد لله الذى أطعمء وسقى» ومتوغلة وجعل له 
مخرجا(؟). 
ابن عمروء عسن أبى هبيرة» عن عبد الرحمن بن جبيرء عن 
لجنانا قال: بسم الله فإذا فرغ من طعامه قال: اللهم أطعمت» 
وسقيتء وأرويت, وهديت» وأحييت» فلكالحمد على ما 
أعطيت(5). 


ومن حديث زهير» عن سهيل» عن أبيه. عن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال: [ دعى ] رجل من الأنصار من أهل قباء - يعنى النبى َيِل فانطلقنا 


(١)(مصنف‏ ابن أبى شيبة): 158/6» باب (15) فى التسمية على الطعام» حديث رقم 
(541454).» ورقم )١44917(‏ من حديث عبد الله بن إدريس» عن حصين» عن إسماعيل بن أبى 
سعيد, بمثله» وحديث رقم (5141494)) من حديث محمد بن فضيل عن حصين» عن حصين» عن 
إسماعيل بن أبى سعيد بمثله. 

(١)(ستن‏ أبى داود) : 4 //178-11» كتاب الأطعمة باب 05 ) ما يقول الرجل إذا طعمء حدديث 
رقم 2)78651١(‏ ونسبه المنذرى للنسائى, قوله: : سوغه»» جعله سائغاء سهل المدخل فى الحلق. 


لخن 


معه فلما طعم وغسل يده أو يديه قال: الحمد لله الذى يطعم ولا 
يَطْعَمء من علينا فهداناء وأطعمنا وسقاناء وكل بلاء حسن أبلاناء الحمد 
لله غير مودع ولا مكافا ولا منكور ولا مستغنى عنه؛ الحمد لله الذى أطعم 
من الطعام» وسقى من الشراب» وكسى من العرى» وهدى من الضلالة. 
وبصّر من العمى» وفضّل على كثير من خلقه تفضيلاء الحمد لله رب 
العالمين(١).‏ 


(1) لم أجدهما فى ( السنن)» ولعلهما فى ( الكبرى ) . 
لحي 


وأمًا ما يقوله إذا أكل عند أحد 


فخرج أبو داود من حديث معمرء» عن ثابت» عن أنس [ رضى الله غنه ]ء 
أن النبى َيِه جاء إلى سعد بن عبادة» فجاء بخبز وزيت» فأكلء ثم قال 
النبى عَكتْهُ : أفطر عند كم الصائمون» وأكل طعامكم الأبرار» وصلّت عليكم 
الملائكة<١١)‏ ., 


وخرج النسائى وفاسع بن اصبخ عن لايك وكيع» عن هشام عن يسوي 
ابن أبى كثير» عن أنس رضى الله عنه قال: كان رسول الله ييه إذا أفطر عند 
أهل بيت قال : أفطر عند كم الصائمون . 

وخرّج مسلم من حديث شعبة؛ عن يزيد بن خمير؛ عن عبد الله بن 
بُسرء قال: نزل رسول الله ييه على أبى [ قال:]2"3 فقربنا إليه طعامًا ووطبة 
فاكل منهاءثم أتى بعمرة وكان ياكله ويلقي التوى بين إصبعية) ويجبمع 
السبابة والوسطىء [ قال شعبة:]('2 هو ظنى وهو فيه إن شاء الله تعالى» 
إلقاء النوى بين [ الإصبعين]('2 ثم أتى بشراب فشربه» ثم ناوله الذى عن 
يمينه» [ قال :]20 فقال. أبى وأخذ بلجام دابته : أُدع الله عرّ وجل لناء فقال: 
اللهم بارك لهم فيما رزقتهمء واغفر لهم, وارحمهم0). 
1 رشان ان ارد 6 عور كناب افده الك وده زب جا ونون لابشا ارق للع كن 

عنده حديث رقم (57881). 
)١(‏ زيادات للسياق من ( صحيح مسلم). 
(7) (مسلم بشرح النووى ): 778-71717/1, كتاب الأشربة» باب (؟7) استحباب وضع النوى 


خارج التمر؛ واستحباب دعاء الضيف لاهل الطعام وطلب الدعاء من الضيف الصالح وإجابته لذلك» 
حديث رقم .)١15(‏ 

والوطكة بالهمزة أو بالباء عند أهل اللغة طعام يُتََخَدُ من التمر كالحيس. وفى الحديث من الفوائد 
أن الشراب ونحوه يُدار على اليمين» وفيه استحباب طلب الدعاء من الفاضل» ودعاء الضيف - 


كان 


ذكره الترمذى بهذا الإسناد فى كتاب الدعاء» ولم يقل فيه: ووطئهء 
وقال: حديث حسن صحيح!'2. وذكره أبو داود وقال فى الإسناد: عن 
فد دين سوم بن تلجع وقال ف لد يفده ققدم إلئذ ملساماة فذكر 
يسا ا 23 

وذكره ابن أبى شيبه عن شعبة بهذا الإسناد وقال: جاء النبى عَفنّهُ فنزل 
على أبى» فأتاه بطعام سويق وحيسء فأكلء وأتاه بشراب» فشرب, وناوله 
من عن يمينه» وكان إذا أكل التمر ألقى النوى هكذاء وأشار بأصبعيه على 
ظهرهماء فلما ركب النبى َيه قام أبى فأخذ بلجامه فقال: يا رسول الله 
ادع لنا.. الحديث مثله220. 


وخرّج عبد الرزاق من حديث [ معمر]» عن ثابت البنانى» عن أنس أو 
غيره» أن رسول الله يِه استاذن على سعد بن عبادة فقال: السلام عليكم 
ورحمة الله فقال سعد : وعليك السلام ورحمة الله ولم يُسمع النبى يله 
حتى سلّم ثلانًا ولم يسمعه؛ فرجع؛ وأتبعه سعد فقال: يا رسول الله َه 
بأبى أنت وأمى» ما سلمت تسليمة إلا هى بأذنى» ولقد ردّدت عليك ولم 
أسمعكء أحببت أن أستكثر من سلامك ومن البركة؛ ثم أدخله البيت» 
فقرب له زبيبًاء فأكل منه نبى الله فلما فرغ قال: أكل طعامكم الأبرار, 
وصلت عليكم الملائكة؛ وأفطر عندكم الصائمون. 
1 01 خيرات الدنيا والآخرة, والله تعالى 


(١)(ستن‏ الترمذى): ه/.7ه, كتاب الدعوات» باب )١١8(‏ فى دعاء الضيف» حديث رقم 


ركلاه؟). 

(١؟)‏ ( سنن أبى داود) »١١5/15:‏ كتاب الأشربة» باب ١(‏ ) فى النفخ فى الشراب والتنفس فيه؛ حديث 
رقم (0/59؟). 

(8) (مصنف ابن أبى شيبة): 1١5/5‏ باب ( ١175‏ ) دعاء النبى يَيتّهُ للرجل الذى نزل به حديث رقم 
(458؟5). 


وخبين 


وأما أكله باليمين 


فخرج الحاكم من حديث يحيى بن زكريا بن أبى زائدة قال: أخبرنا أبو 
أيوب» عبد الله بن على الأفريقى؛ عن عاصم بن بهدلة؛ عن المسيب بن 
رافع؛ عن حارثة بن وهب الخزاعى(١)2‏ قال: حدثتنى حفصة:؛ أن رسول الله 
يَكهُ كان يجعل بمينه لطعامه وشرابه وثيابه» ويجعل يساره لما سوى ذلك . 
قال: هذا حديث صحيح الإسناد [ولم يخرجاه ]('). 

وخرج الإمام أحمد من حديث حماد بن سلمة؛. حدثنا عاصم بن 
بهدلة» عن سواء الخزاعى» عن حفصة قال : كان رسول الله يه إذا آوى إلى 
رفراشه اضطجع على يده اليمنى» وكانت بمينه لأ كله وشرابه ووضوئه 
وثيابه» وأخذه وعطائهء وكان يجعل [ شماله] لما سوى ذلك( '). 


وأما أنه كان لا يأكل من الهدية 
حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها 


فخرج البزار من حديث سعيد بن محمد يمنى الجرمى» [ قال: ] حدثنا 
أبى بكرء عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة:» عن ابن الحويكة. 
)١1(‏ فى (المستدرك ): وجارية بنت وهب النزاعى » . 
(١)(المستدرك‏ ): 85/؟١5١»‏ كتاب الأطعمة. حديث رقم »)7١١9(‏ وما بين الحاصرتين زيادة للسياق 
منهء قال الحافظ الذهبي فى ( التلخيص ): فى سنده مجهول . 
() (مسند أحمد ): 408/10) حديث رقم ( 01755117 4.9/17» حديث رقم (559375). وزاد فى 
الحديث الأول : «وكان يصوم الاثنين والخميس » وزاد فى الحديث الثانى : « وكان يصوم ثلاثة أيام من 
كل شهر: الاثنين والخخنميس والاثنئين من الجمعة الأخرى. وكلا الحديثين من حيث أم المؤمنين حفصة 
بنت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عن الجميع . 


كان 


عن عمار بن ياسر [ رضى الله عنه] قال: كان رسول الله يِه لا ياكل من 
هدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منهاء للشاة التى أهديت بخيبر١١).‏ 

قال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمار إلا من هذا الوجه بهذا 
الإسناد». وخرجه الطبرانى فى الكبير من حويك مكفيك بفاية كلف 
وصرّح فى روايته بتحديث عبد الله بن أبى بكر لمحمد ب بن إسحاق» وسعيد 
ابن محمد الجرمى» من رجال الصحيحين» وأبو نميلة يحيى بن واضح 


مَخَرّجَ له فى الصحيحء وابن إسحاق قد صرّح بالتحديث» ومحمد بن عبد 
الرحمن أخرج له مسلمء ويزيد بن الوتكيّة('2 من رجال النسائى» وهو 
قوى؛ لكن حمد بن عبد الرحمن لم أرَ له رواية عنه سوى هذهء وما أظنه 
أد ركه فينظر. 
[ وقال البكرى: وروى محمد بن عبد الرحمن» وحكيم بن جبير: أنهما 
فعا رجلا دوين قن يقال لدان افون يقول: قدمنا على عمر بن 
الخطاب فقال لنفر عنده: أيكم حضر رسول الله [ عه ] ونحن بالقاحة(" إذ 
أهدى الأعرابى إليه الأرنب» فقال قائل: أنا أحدثكمء كنت معه 
بالقاحة( "2 فأهدى أعرابى أرنباء وكان لا ياكل هدية بعد الشاة المسمومة 
حتى يأكل صاحبها منهاء فقال للأعرابى : كُل](؟). 


()١(‏ كنز العمال): .٠05/10‏ حديث رقم »)١181417(‏ وعزاه إلى الطبرانى عن عمار بن ياسر. 
(؟) هو يزيد بن الحوتكية التميمى الكوفى» روى عن عمر وعمار وأبى ذر وأبى الدرداء وأبى بن كعب . 
وعنه موسى بن طلحة بن عبيد الله» قال يعقوب بن شيبة: وكان ابن الحوتكية أحد أخوال موسى بن 
طلحة بن عبيد الله وأكثر ما ياتى غير مسمى . 
قال أبو حاتم الرازى: لا أعلم أحدًا سماه غير حجاج بن أرطأه عن عثمان بن موهب» عن موسى 
ابن طلحة؛ وذكره ابن حبان فى الثشقات,» له ترجمة فى: ( تهذيب التهذيب ): 278١/١١‏ ترجمة 


رقم(9١901).‏ 
(7) القاحة مدينة على ثلاث مراحل من المدينة قبل السقيا بنحو ميل. ( معجم البلدان ): 4 /2559 
موضع رقم (97148). ( ) ما بين الحاصرتين سقط في ( ج ). 


نت قا 


5 5 صلا‎ ٠ 0 : 

اعلم أن رسول الله يله كان يستعذب له الماء» ويبّردُ له» وشرب اللين» 
وكان يُنبذ له فيشربه» وشرب السويقء وكان يشربه مَّصاء ولا يتنفس فى 
الإناءء وشرب قائما وقاعداء وشرب آخر أصحابه» وكان يؤثر من على ينه 
بسؤره. 


وأما طلب الماء العذدب 


فخرج الببخارى ومسلع من خحديك يحيى بن يحيى قال : قرأت على 
مالك» عن إسجاف ين عبد لين ابي طلحة انه سمع اتسين مالك 
[ رضى الله عنه ] يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصارى المدينة مالاء وكان 
أحب أمواله إليه بَيرَحَاءء وكانت مستقبلة المسجدء وكان رسول الله يله 
يدخلها ويشرب من ماء فيها طيبء قال أنس رضى الله عنه: فيها نزلت 
هذه الآية : «إ لن تنالوا البر حتى تنفقوا ثما تحبون #. قام أبو طلحة رضى الله 
عنه» إلى رسول الله يَف فقال: يا رسول الله إن الله عر وجل يقول: لن 
تنالوا البر حتى تنفقوا ثما تحبون 2١(4‏ وإن أحب أموالى بيرحاء» وإنها صدقة 
اتوي هاء وتشوفاعكك الله قضهها نيا رسول اللححيية تمك افقال رول 
لله كلايد ذلك سا زبرائع :ولك مال تراه قد معت ها قله وان 
أرى أن تجعلها فى الأقربين» قال أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة فى 
أقاربه وبنى عمه . ذكره البخارى فى كتاب الوكالة» وترجم عليه باب : إذا 
قال الزجل لوكيله::ظنعة نيت اراك الله وقال الوكيل : قد سمعت ما 
قلت . وقال بعقبه: تابعه إسماعيل عن مالكء وقال روح عن مالك: مال 

مدن 


رابح. وذكره فى كتاب الزكاة» وفى كتاب التفسيرء وفى الأشربة» وفى 
الوقوف 703 وذ كيز سني فى عات الركانة؟ وخر جه ابن ؤاووة) 
والنسائى(؛؟ 2 وألفاظهم فيه مختلفة. 

ولأبى داود من حديث قتيبة بن سعيد [قال:] حدثنا الدراوردى عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنهاء أن النبى يله كان 
يستعدن له الة مع ببوت السقية قال قتبية: هى عين بينها وبين المدينة 
وا 


وخرجه الحاكم بهذا السند ولفظه: أن رسول الله ييه كان يُستسقى له 


)١(‏ ذكره البخارى فى كاب الزكاة» باب ( 45 ) الزكاة على الأقارب . وقال النبى تيه : له أجران: أجدٌ 
القرابة والصدقة» حديث رقم .)١1451١(‏ 
وأخرجه فى كتاب الوصاياء باب ٠١(‏ ) إذا وقف أو أوصى لأقاربه وَمَنْ الأقارب؟ حديث رقم 
(5707)» وفى باب (17) من تصدق إلى وكيله؛ ثم رد الوكيل إليه» حديث رقم (075؟)؛ وفى 
باب (51 ) إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائزء وكذلك الصدقة, حديث رقم (159؟). 
وفى كتاب الوكالة؛ باب ( ١5‏ ) إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله؛ وقال الوكيل: قد 
سمعت ماقلت» حديث رقم .)75١8(‏ 
وفى كتاب التفسير باب ( 5 ) «إ لن تنالوا البر حتى تنفقوا ثما تحبون 24 حديث رقم (45814), 
(1556). 
وفى كتاب الأشربة» باب ١7(‏ ) استعذاب الماء» حديث رقم .)551١(‏ 
(؟)( مسلم بشرح النووى): 285-881 كتاب الزكاة باب ١4(‏ ) فصل النفقة والصدقة على 
الأقربين والزوج والأولاد والوالدان ولو كانوا مشركين» حديث رقم (؟4). 
(؟) ( سنن أبى داود): 5/ 514-718 كتاب الزكساة» باب (5؛ ) فى صلة الرحمء حديث رقم 
.)١54895(‏ 
(4) ( سنن النسائى ): 545/7 كتاب الإحباس» باب (؟) كيف يكتب الحسيس»: حديث رقم 
(504)» وأخرجه النسائى أيضًا فى ( التفسير): سورة آل عمران. قوله: < لن تنالوا البرَ حتى 
تنفقوا ما تحبون 4, الحديث (2809). 
(5) ( سنن أبى داود) : 115/4 كتاب الأشربة» باب ( )١١‏ فى إيكاء الآنية» حديث رقم (ه0/8) . 


يحض 


الماء العذب من بيوتا لسقيا. وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
001010 

وخرجه أحمد ولفظه: كان يستسقى له الماء العذب من بيوت 
ا او ل 


(١)(المستدرك): »١٠04/14‏ كتاب الأشربة» حديث رقم( 7704 )) وقد سكت عنه الذهبى فى 
( التلخيص ). قال محقق ( المستدرك ) : عبد العزيز بن محمد الدراوردى صدوق من علماء المدينئة» 
غيره أقوى منه. 
قال أحمد بن حنبل: إذا حدّث من حفظه يهمء ليس هو بشئ» وإذا حدّث من كتابه فنعم . 
وقال أحمد أيضًا: إذا حدّث من حفظه جاء ببواطيل» وأما ابن المدينى فقال: ثقة ثبت»ء وقال أبو 
حاتم : لا يحتج به. وقال يحيى بن معين: هو أثبت من فليح. وقال أبو زرعة: سيئع الحفظ. وقال ابن 
معين بن عيسى : يصلح الدراوردى أن يكون أمير المؤمنين. ( ميزان الاعتدال) : 557/١‏ . 
(1)(مسند أحمد): 0145/10 حديث رقم (5ا15141). 


(؟) (أخلاق النبى): /578-1511. 
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وأما [الآبار] التى كان يستعذب له منها الماء 


جدته سلمى قالت: كان أبو أيوب حين نزل عنده رسول الله يه يستعذب 
له الماء من بكر مالك بن أبى أنس؛ فلما صار إلى منزله كان أنس وهند١١)‏ 
وحارثة ابنا أسماء الأسلميان» يحملون قدورالماء إلى بيوت نسائه من 
مرق ومن بيوت السقيا بأمره("). 

ا ا 
بغر أبى الهيثم بن التيهان عام وكان ماوّها طيبًاء ولقد دخل م 
صائفاء ومعه أبو بكر رضى الله عنه على أبى الهيثم فقال له : هل من ماء 
بارد؟ فأتاه بشجب فيه ماء كأنه الشلج» فصب منه على لبن عنز له» وسقاهء 
ثم قال له : إن لنا عريشا باردا فقل فيه يا رسول الله عندناء ونضحه بالماء» 
فد خله وأبو بكر وت تى أبو الهيثم بألوان من الرطب : عجوة [ و] ابن طاب. 
وأمهات جراذين» ثم جاءهم بعد ذلك بجفنة مملوءة ثريدا عليها العُراق0", 
فأكل رسول الله َيل وأبو بكر رضى الله عنهء وأكلناء ثم قال ا 
للناس! يقولون توفى رسول الله مَل ولم يشبع من خبز الشعيرء فلما 
حضرت الصلاة» صلى بنا رسول الله يَلهُ فى بيت أبى الهيثم» وزوجة أبى 
الهيثم خلفناء ثم سلّم وعاد إلى العريش» فصلى فيه ركعتين بعد الظهر 
)١1(‏ فى (الأصلين ): « حيدر »)» وصوبناه من ( طبقات ابن سعد ). 

(؟) فى (الأصلين ): «مرة»)» وصوبناه من ( طبقات ابن سعد ) . 

(7) العراق : عظم عليه لحم يسير. 


ادن 


ورأيته ينصب اليمنى من رجليه» ويفترش اليسرى . 

قال الواقدى: وكان رسول الله ييه يبشرب من بثر لبنى أمية من الأنصارء 
تبسن الحييرة تمجاه التتشيرة :ول أروانة :“كانت تسنيى المسيترة 
فسماها اليسيرة» والآول أثبت» وكان يشرب من بكر رومة بالعقيق» وبصق 
فيها فعذبتء [قال:] وهى بثر قديمة» قد كانت انطمت» فأتى قوم من 
مزينة» فحالفوا الأنصار» وقاموا عليها بأبدانهم فاأصلحوهاء وكانت رومة 
امرأة منهم, أو أمة لهم تستقى منها للناس» فنسبت إليها(١2.‏ 

وقال بعض الرواة: إن الشعبة التى هى طرفها تدعى رومة» والشعبة واد 
صغير يجرى فيه الماء» ومرٌ رسول الله يَلِهُ بهذه البعر» فرأى عليها رجلاً من 
مزيئة» يمسقى عليها بأجرء فقال يَيِّهُ : نعم صدقة المؤمن هذهء 
فاشتراهاعثئمان بن عفان رضى الله عنه بأربع مائة دينار» فتصدق بهاء فلمًا 
علّق عليها العَلّق - والعّلّق: البكرة وآلة السقى - مرّبها رسول الله ينه 
[فسأل عنها]ء فأخير خبرهاء فقال: اللهم أوجب لعثمان الجنة» وشرب 
منهاء فقال: هذا هو النقاح(') [أما إن هذا الوادى ستكثر مياهه ويعذبون 
وبثر المزنى أعذبها]("2. 

وقال محمد بن سعدء عن الواقدى؛ عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى 
سبرة» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يه : بعر غرس 
من عيون الجنة(؟). 

وذكر الواقدى عن سفيان الثورى» عن ابن جريج؛ عن أبى جعفر قال : 


(١)(طبقات‏ ابن سعد ): .5.04/1١‏ 

. ذكر البثار التى شرب منها رسول الله ييه‎ 2501/١ :) (طبقات ابن سعد‎ )١( 
. ) ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من ( المرجع السابق‎ )( 

(4 ) (المرجع الاسبق):0.9/1. 


كان يستعذب لرسول الله َكل الماء من بكر غرسء ومنها عُسَّل . وفى رواية 
وغسل من بثر لسعد بن خيثمة يقال لها بئر الغرس» وكان يشرب منها. 

قال الواقدى احتفر بكر غرس : مالك بن النحاط وهو جد سعد بن خيثمة 
ابن الحارث بن مالك بن النحاط» وكاواللاعده اعرد يتولاهاء ويقوم عليهاء 
لو وكان يدعى الام ولف عرسا سدقي 

فنسبت إليه فقيل : بعر غرسء وبثر الغرس . ويقال: إن مالكا احتفرهاء 

ا منها مجرى إلى غرس كان غَرسهء فكانت تدعي :بقن الخرمن» ثم 
حذفت الألف واللام» فقيل: غرسء ويقال: بكر غُرس بضم الغين» وهو 
خطأ. 

قال الواقدى: عن أب بن عباس بن سهل بن سعد الساعدىء عن أبيه 
عن أبى أسيد» وأبى حميدء وأبى سهل بن سعدء سمعهم يقولون آم 
رسول الله عله بعر بضاعة فتوضاً فى الدلو وردها فى البعرى ومج فى الدلو 
مرة أخرى» وبصق فيهاء وشرب من مائهاء وكان إذا مرض المريضء قال : 
اغسلوه من ماء بضاعة» فيغسلء فكانما نشط من عقال('»2. قال الواقدى: 
تكون بثر بضاعة سبعا فى سبع وعيونها كثيرة» وهى لا تنزح . 

وقال هشام بن عمار: حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن محمد بن أبى 
يحيى الأسلمى» عن أمه قالت: دخلنا على سهل بن سعد الساعدى فى 
ا 
منها رسول الله يله بيدى هذه(" ). 

قال الواقدى : بضاعة, امرأة قديمة من اليهودء أو قبل اليهود, [ كانت ] 
احتفرتهاء ثم إنها انطمت [ فنزحها] بنو ساعدة وأصلحوها. 


(١)(المرجع‏ السابق): .5.05/1١‏ 
19 )(طبقات ابن سعد ): ١اهءهة.‏ 


وأمًا تبريد الماء 


فخرج مسلم من حديث جابر الطويل: فآتينا المعسكرء فقال رسول الله 
يَكِلهُ : يا جابر» ناد بوضوءء فقلت: ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ قال: فقلت: يا 
رسول الله! ما وجدت فى الركب من قطرةء وكان رجل من الأنصار يبرد 
لرسول الله يَكلّه الماء فى أشجاب له على حمارة من جريد» فقال لى : انطلق 
إلى فلان الأنصارىء فانظر هل فى أشجابه من شئئ؟ قال: فانطلقت إليه؛ 
فنظرت فيهاء فلم أجد فيها إلا قطرة فى عزلاء شجب منهاء ولو أنى أفرغته 
لشربه يابسه [فأتيت رسول الله يَكَّه فقلت: يا رسول الله إنى لم أجد فيها 
إلا قطرة فى عزلاء شجب منهاء لو أنى أفرغه لشربه يابسه]ء قال: اذهب 
فأتنى [به]ء فأخذه بيده ثم جعل يتكلم بشئ لم أدر ما هوء [ ويغمزه] 
بذهء ثم أعطانيه فقال: يا جابر» ناد بجفنة» فقلت: يا جفنة الركب! فأتيته 
بهاء فوضعها بين يديه فقال عَّهُ بيده فى الجفنة هكذاء فيسطهاء وفرق بين 
أصابعه» ثم وضعها فى قعر الجفنة وقال: خذ يا جابر» فصب علىء وقال: 
باسم الله . فصيبت عليه وقلت: [ باسم ] الم فرأيت الماء يتفور من بين 
أصابع رسول الله َه ثم فارت الجفنة» ودارت حتى امتلأات. وذكر 
الحديث(25» وقد تقدم بطرقه فى المعجزات . 

وخرج البخارى من حديث فليح بن سليمان» عن سعيد بن الحارث» 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه» أن النبى َيه دخل على رجل من 
(١)(مسلم‏ بشرح النووى): 148١1/؟58615-‏ 5814, كتاب الزهد والرقائق» باب )1١8(‏ حديث جابر 


الطويل» حديث رقم (7017) وقد سبق شرحه فى فصل معجزات النبى ينه فى تكثير لماء» 
فليراجع . 


الأنصار ومعه صاحب له؛ فسلم النبى وصاحبه. فرد الرجل» فقال: يا سول 
اللّه! بأبى أنت وأمى» وهى ساعة حارة» وهو يحول فى حائط له - يعنى 
الماء - إن كان عندك ماء بات فى شنة» وإلا كرعنا [ والرجل يحول الماء فى 
حائط]» فقال الرجل: 5220000-5 ماء بات» فانطلق إلى العريش» 
فسكب فى قدح ماء» ثم حلب عليه من داجن له» فشرب النبى ييه ثم 
أعاده فشرب الرجل الذى جاء معه. ترجم عليه باب : الكرع فى الحوض١('»2,‏ 
وذكره فى باب : شوب اللين بالماء بهذا الإسناد('2. 


وذكره أبو داودء ولفظه قال: دخل النبى عَيّْْه ورجل من أصحابه على 
رجل من الأنصار وهو يحول الماء فى حائطه: فقال رسول الله يََْه : إن كان 
عندك ماء بات هذه الليلة فى شْن» وإلا كَرَعْنَاء فقال: بل عندى ماء بات 
فى و0 

وللترمذى”* > والنسائى(*» وأحمد(' )؛ من حديث سفيان» عن معمر 


.)5051١( الكرع فى الحوض» حديث رقم‎ ) ٠١ ( كتاب الأشربة» باب‎ »٠١8/٠١ : ) (فتح البارى‎ )١( 

. شرب اللبن بالماء» حديث رقم ( 5515 )» قوله: « شرب اللبن بالماء»‎ ) ١ 4 ( (المرجع السابق ) : باب‎ )١( 
أى ممزوجّاء وإإما قيده بالشرب للاحتراز عن الخلط عند البيع. ووقع فى رواية الكشميهنى بالواو بدل‎ 
. ] الراء؛ [وهى التى أثبتها المقريزى رحمه الله‎ 

(*) (ستن أبى داود): ,١1١75-1١/14‏ كتاب الأشببة» باب )١18(‏ فى الكرعء حديث رقم 
8754 )» وأخرجه ابن ماجة فى الأشربة» باب الشرب بالأكف والكرع؛ حديث رقم (1755؟). 

(4 ) ( سنن الترمذى ): 4 / 2777 كتاب الأشربة» باب ( 71 ) ما جاء أى الشراب كان أحب إلى رسول الله 

َيه حديث رقم ( 1845 ): من حديث سفيان بن عيينة عن معمر عن الرَهرى عن عروة عن عائشة . 
وحديث رقم (1837 ) من حديث عبد الله بن المبارك» عن معمر ويونس عن الزهرى» وأخرجه 
أيضا فى ( الشمائل ): حديث رقم .)١١5(‏ 

(ه ) أخرجه النسائى فى ( السنن الكبرى )» كتاب الوليمة. 

(7)(مسند أحمد): 258/10 حديث رقم )5858٠.6(‏ 0357/10 حديث رقم 55703 )» وله شاهد 
من حديث ابن عباس ذكره الإمام أحمد فى (المسند ): ١5/1ه»‏ حديث رقم )75١١9(‏ ولفظه: أن 
النبى يله سئل أى الشراب أطيب؟ قال: الحلو البارد» وفيه راو لم يسم . 


كن 


عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان أحب 
الشراب إلى رسول الله موه الحلو البرد . قال أبو عيسى: هكذا روى سفيان 
ابن عيينة هذا الحديث عن معمرء عن الزهرى. عن عروة» عن عائشة. 
وروى عبد الله بن المبارك» وعبد الرزاق» وّغير واحدء عن معمرء عن 
الزهرى؛ عن النبى ييه يذكروا فيه: عن عروة» عن عائشة [ رضى الله 
عنها]. 

وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهرى» عن النبى عَيكّه مرسل . قال 
أبو عيسى: إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس» وذكر حديث عبد الله بن 
المبارك» أخبرنا معمر ويونسء عن الزهرىء أن رسول الله َه سُعل أى 
الشراب أطيب؟ قال : الحلو البارد . 

قال أبو عيسى: وهكذا روى عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهرى» عن 
النبى عَقنّه مرسلء قال أبو عيسى : وهذا أصح من حديث ابن عيينة . 

وذكره الحاكم [[حديث] ابن عيينة وقال: حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه('». وشاهده حديث هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة [ رضى الله عنها] قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله مه الحلو 
البارد(") . 


(١)(المستدرك): »١165/14‏ كتاب الأشربة» حديث رقم ( ,© وقال هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ فإه ليس عند اليمانيين عن معمر, وقال الذهبى فى ( التلخيص ) : على 
شرط البخارى ومسلم. لم يروه معمر باليمن. 
(؟)(المرجع السابق ): حديث رقم »)77١١(‏ وقال الذهبي فى ( التلخيص): عبد الله بن محمد بن 
يحيى هالك . 
وأخرجه السميدى فى( المسند ): ,١55/١‏ حديث رقم (/5517)» وأخرجه ابن عدى فى 
(الكامل ): 484/5 فى ترجمة عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير بن العوام» رقم 
٠٠٠١ /71(‏ ) مدينى: ضعفه أبو حاتم والعقيلى وغيرهم, ( لسان الميزان): 81/8 
وأخرجه ابن أبي شيبة فى ( المصنف ): 17/5١١8-1١٠ء‏ كتاب الأشربة» باب ( 10 ) ما يستحب 
من الأشربة» حديث رقم (/ا41١51185(2)511).‏ 


ان 


وأمًا قدحه الذى يشرب فيه 


فخرج البخارى فى كتاب الإعتصامء من حديث أبى أسامة 
عن بريد» عن أبى بردة قال تناحت ديك قلقي عند الله 
ابن سلام فقال لى : انطلق إلى المنزل فسأسقيك فى قدح [ شرب 
فالطلقع مسف ساسكا تويقاء واطسى قرا -وصليت في 
مسجده(١).‏ 

وذكره فى كتاب الأشربة» من حديث أبى عوانة» عن عاصم الأحول 
قال: رأيت قدح النبى يََهُ عند أنس بن مالك [ رضى الله عنه]» وكان قد 
انصدع فسلسلة بفضة:» قال: وهو قدح جيد عريض من نُضار. قال: قال 
أنس [ رضى الله عنه]: لقد سقيت رسول الله َه فى هذا القدحء أكثر من 
كذا وكذا('). 

قال: وقال ابن سيرين: أنه كان فيه حلقة من حديد» فأراد أنس أن 
ينكد كانه سلقة من ذه أو قشة تقال لابو طلحة ديرن شيا 
صنعه رسول الله يلل فتركه('). 

وذكرفى كتاب المخمس» حديث عاصممء عن ابن سيرين» 
عن أنس رضى الله عنه؛ أن قدح رسو الله مله انكسرء فاتخذ 
مكان الشعب سلسلة من فضةةء قالعاصم: رأيت القدح 
)١(‏ (فتح البارى): 2١5١/1‏ كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة» باب ١0‏ )»: حديث رقم (1715145). 
(3) (فتح البارى ) : ٠‏ كتاب الأشربة» باب (70) الشرب من قدح النبى َيه وآنيته؛ حديث 

رقم (9558). 


مه 


و 
وشربت فيه(١).‏ 


وخرّجٍ البخارى("2 ومسله("2 من حديث أبى حازم» عن سهل بن سعد 
قال + كر ريطو ل الله عله دراه مزق الغترت "قار انا اسيل[ الساعدى ]أن 
يرسل إليهاء فأرسل إليهاء فقدمت. فنزلت فى أَجُم بنى ساعدة» فخرج 
رسول الله عله حتى جاءهاء فدخل عليهاء فإذا هى امرأة منكسة رأسهاء 
فلما كلمها [النبى عَيَّْه ] قالت: أعوذ بالله منك! قال: قد أعذتك منىء 
فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ قالت: لاء فقالوا: هذا رسول الله يَكلّه. جاءك 
ليخطبكء» فقالت: أنا كنت أشقى من ذلك» قال سهل: فأقبل رسول الله 
عَكِْهُ يومئذ حتى جلس فى سقيفة بنى ساعدة هو وأصحابه» ثم قال: اسقنا 
مهل فأخرجت لهم القدح فأسقيتهم فيه. قال أبو حازم: فأخرج لنا 
سهل ذلك القدح فشربنا فيه ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيزء 
فوهيه له. 


- 
ا 


ولمسلم من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس رضى الله عنه 
قال:لقد سقيت رسول الله يه بقدحى هذا الستراق كله اسل 
والنبيذ واللبن» والماء(؟ ) , 


وروى ابن إسحاق» عن الزهرى» عن عبيد اللّهى عن ابن عباس رضى اللّه 


)١(‏ (فتح البارى): 251/57 كتاب فرض الخمسء باب ( 5 ) ما ذكر من درع النبى َيِه وعصاه وسيفه 
وقدحه وخاتمه, وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يُذْكر قسمته» ومن شعره ونعله وآنيته» ثما 
تبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته» حديث رقم .)5١١9(‏ 

)١(‏ (المرجع السابق): »١15١1/٠١‏ كتاب الأشربة» باب (0) الشرب من قدح النبى يَيِه وآنيته» 
حديث رقم (/551ه ). 

(9) ( مسلم بشرح النووى ): 11/ 2١1848‏ كتاب الأشربة» باب (9 ) إباحة النبيذ الذى لم يشتد ولم يصر 
مسكراء حديث رقم (88). ثم قال: وفى رواية أبى بكر بن إسحاق : « قال اسقنا يا سهل). 

(4 ) ( مسلم بشرح النووى ): 190/17؛ كتاب الأشربة؛ باب ( )٠١‏ جواز شرب اللبن» حديث رقم 
(89)» وفيه: «ولماء واللين). 


كه؟ 


عنهما قال: إن صاحب اسكندرية بعث إلى رسول الله يه بقدح قواريرء 
[ وكان عَيتهُ ] يشرب [فيه] . 

وخرّج الحاكم من حديث ابن أبى مليكة» عن عائشة [ رضى الله عنها ], 
أنها قالت: كنا نضع لرسول الله عه من الليل ثلاث أوانى مخمّرة؛ إناء 
لطهورهء وإناء لسواكه؛ وإناء لشرابه. وقال: حديث صحيح١').‏ [الإسناد 
ولم يخرجاه]('2. 


(١)(المستدرك): ٠6/4‏ كتب الأشربة» حديث رقم »)775١5(‏ وقال الذهبى فى ( التلخيص ): 


صحيح ) 
١١‏ ) زيادة للسياق من (المستدرك ). 


وأما شربه اللبن 


1 . : 5 8 بذ صلا 3 . 
فقال أبو بكر: مررنا براع وقد عطش رسول الله عله - قال أبو بكر رضى 
لله عنه : فحلبت كُثبة من لبن فى قدح» فشرب حتى رضيت» وأتانا سراقة 
وأن يرجعء ففعل النبى َيه( .2١‏ اللفظ للبخارى . 
ولفظ مسلم: عن البراء قال: قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: لما 
خرجنا مع النبى عَيْلّهُ من مكة إلى المدينة» مررنا براع» وقد عطش رسول الله 
كله فحلبت له كُشبه من لبن» فأتيته به» فشرب حتى رضيت("). 
وأخرجاه فى كتاب الهجرة أتم من هذا وأطول . 
٠ 3‏ 3 3 ع 03 
وللبخارى من حديث سفيان» عن سالم أبى النضرء عن عمير مولى أم 
300 ع 5 0 ٠‏ صا كه 
الفضلء عن أم الفضل» أنهم شككُوا فى صوم النبى عَيّْهُ يوم عرفة» فبعثت 
إليه بقدح من لبن فشربه . ذكره فى الأشربة» وترجم عليه باب: الشرب فى 
الأقداح< "2., وله طرق فى كتاب الصيام» وهو مما اتفقا على إخراجه . 
)١(‏ (فتح البارى):١٠85/1»‏ كتاب الاشربة» باب ( ١5‏ ) شرب اللبن» وقول الله عر وجلّ: « يخرج من بين 
فرث ودم لبنا خالصا سائغًا للشاربين 4؛ حديث رقم (57037 )» وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه. 
(؟)( مسلم بشرح النووى ): »١40/1١7‏ كتاب الأشربة» باب ( ٠١‏ ) جواز شرب اللبن» حديث رقم 
(950). 
(5*) (فتح البارى ): )87/٠١‏ كتاب الأشربة» باب )١57(‏ شرب اللبن» حديث رقم (5505 ) ولفظه 
كما فى البخارى: « شك الناس فى صيام رسول الله ييه يوم عرفة» فأرسلت إليه بإناء فيه لبن فشرب» 
فكان سفيان ربما قال: شك الئاس فى صيام رسول الله َي يوم عرفة» فأرسلت إليه أم الفضل» فإذا 
وقف عليه قال: هو عن أم الفضلء باب ( 15 ) الشرب فى الأقداح, حديث رقم 5555 ). 


مه" 


وقال البخارى فى باب شرب اللبن: وقال إبراهيم بن طهمان» عن شعبة» 
عن قتادة» عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله ينه : رفت 
إلى السّدرة» فإذا أربعة أنهار: نهران ظاهران» ونهران باطنانء فأما الظاهران» 
فالنيل والفرات» وأما الباطنان» فنهران فى الجنة» فأتيت بثلاثة أقداح: قدح 
فيه لبن» وقدح فيه عسل» وقدح فيه خمرء فأخذت الذى فيه اللبن» 
فشربت» فقيل لى : أصبت الفطرة أنت وأُمتك(١).‏ وذكره مسلم فى كتاب 
الإيمانء فى حديث الإسراء("», وكرره البخارى فى مواضع. 

ولابن حَيّان من حديث ياسين الزيات» عن عطاء؛ عن ابن عباس رضى 
الله عنهما قال: كان أحب الشراب إلى رسول الله يِه اللبن(27. 


.)15١١( كتاب الأشربة» باب (؟١) شرب اللبن» حديث رقم‎ ٠ : (فتح البارى)‎ )١( 

(١) 1‏ مسلم بشرح النووى ): 0 كتاب الإيمان, باب (74) الإسراء برسول الله يله إلى 
السماوات وفرض الصلوات» حديث رقم(551؟). 

(7)( كنز العمال): 10/١١21؛‏ حديث رقم ( ١187171‏ )2 وعزاه إلى أبى نعيم فى الطب عن ابن عباس . 


انلا 


وأما شربه النبيذ 


فخرج مسلم من حديث أبى عوانة» عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله 
رضى الله [عنهما] قال: إن النبى ييه كان ينبذ له فى تور من حجارة١١).‏ 

ومن حديث زهير قال: أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال: كان ينتبذ لرسول 
لله عَيّهُ فى سقاي فإذا لم يجدوا سقاءا [تُبذَ]7' له فى تَوْر من حجارة» 
فقال بعض القوم: وأنا أسمع لأبى الزبير من برام» قال من برام("2. 

ومن حديث شعبة:؛ عن يجيى بن عبيد» أبى عمر البهرانى قال: 
سمعت ابن عباس رضى الله عنهما يقول: كان رسول الله يله ينتبذ 
[له] أول الليل» فيشربه إذا أصبح يومه ذلكء والليلة التى تحئ [ والليلة 
الأخرى] والغد والغد إلى العصرء فإن بقى شئ سقاه الخادم» أو أمر به 
فصب«7؟). 

وفى رواية له من حديث شعبة» عن يحيى البهرانى قال: ذكروا النبيذ 
عند ابن عباس فقال: كان رسول الله ييه ينتبذ له فى سقاء. قال شعبة: 
من ليلة الاثنين» فيشربه يوم الاثنين» والثلاثاء إلى العصرء فإن فضل منه 
شئ» سقاه الخادم أو صبّه(*2. 


(1) ( مسلم بشرح النووى): 2178/1 كتاب الأشربة» باب (1 ) النهى عن الإنتباذ فى المزفت والدباء 
والحنتم والنقيرء وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال؛ ما لم يصر مسكراء حديث رقم (1999). 

)١(‏ فى (خ): «نبذوا». 

(©) (المرجع السابق ) : حديث رقم (71). 

(: ) (المرجع السابق): حديث رقم (11). 

(5) (المرجع السابق): 2١180 - ١84‏ كتاب الأشربة» باب (4 ) إباحة النبيذ الذى لم يشتد ولم يصر 
مسكراء حديث رقم ( 1/8 )» وما بين الحاصرتين زيادة للسياق مته. 


لفل 


عنهما] قال: كان رسول الله يله ينقع له الزبيب» فيشربه اليوم» والغدء 
وبعد الغدء إلى مساء الليلة الثالئة» ثم يأمربه فيسقىء أو يهراق(١2.‏ 


وخرّج أيضا من حديث الأعمشء عن يحيى [بن] أبى عمرء عن ابن 
عباس [رضى الله عنهما] قال: كان رسول الله يِه ينبذ له الزبيب فى 
السقاءء فيشربه يومه» والغدء وبعد الغدء فإذا كان مساء الثالث» شربهء 
وسقاهء فإن فضل شئ أهراقه('2. 

ومن حديث عبيد الله عن زيد» عن يحيى أبى عمر النخعى قال: سال 
قوم ابن عباس عن بيع الخمرة» وشرائهاء والتجارة فيهاء فقال: أمسلمين 
أنتم؟ قالوا: نعم» قال: فإنه لا يصلح بيعهاء ولا شراؤهاء ولا التجارة فيهاء 
قال: فسألوه: عن النبيذ فقال: خرج رسول الله يله فى سفرء ثم رجعء 
وقد نبذ ناس من أصحابه فى حناتم» ونقير» ودَبّاء» فأمر به فأهريق» ثم أمر 
بسقاءء فجعل فيه زبيب وماءء فجعل من الليل» فأصبح فشرب منه يومه 
ذلكء وليلته المستقبله» ومن الغد حتى أمسى» فشرب وسقى» فلما أصبح 
أمر بما بقى فأهريق( "2 . 

ون كنويق اللرائلة رم خرن الفشيرق قال الفيت عانشةارضى الله 
عنهاء فسألتها عن النبيذ. فدعت جارية حبشية فقالت : سل هذه. إنها 

نت تنبذ لرسول الله يكل فقالت الحبشية: كنت أنيذ له فى سقاء من 
الليل: وأوكيهء وأعلّقهء فإذا أصبح شرب منه(؟). 


.)8١ ( المرجع السابق ): حديث رقم‎ ( ) 1١١ 
.)875( (؟) (المرجع السابق ): حديث رقم‎ 
.) 85( (المرجع السابق): حديث رقم‎ )*9( 
.)814( (المرجع السابق ): حديث رقم‎ ) :( 


مسن 


وخرج مسله(١2‏ وأبو داود(' والترمذى57) من حديث يونس بن عبيد» 
عن الحسنء عن أمهء عن عائشة رضى الله عنها قالت : كنا نَنْبِدٌ لرسول الله 
عَكه ق تستقاو فد كيه اعالاو ولد عد لاون تهيزة عل وق فحز عبشا 
وننبذه عشاء فيشربه غدوة. اللفظ لمسلم . ولفظهما عن عائشة [ رضى الله 
عنهما] قالت : كان ينبَذ. 

ولآبى داود من حديث مقاتل ابن حيان» قال: حد ثتنى عمتى عمرة» 
عن عائشة رضى الله عنهماء أنها كانت تنبذ لرسول الله يَلله غُدوة 
فإذا كان من العشئ فتعشى» شرب على عشائه؛ فإن فضل شئٌ صبببٌه 
أو أفرغتهء ثم يُنبذل له بالليل» فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه 
قالت: نغسل السقاء غدوة وعشية» فقال لها أبى : مرتين فى اليوم؟ قال: 
نعو(4). 

وللنسائى من حديث العوام» عن عبد الملك بن نافع قال: قال ابن عمر 
رضى الله عنه: رأيت رجلا جاء إلى رسول الله يله بقدح فيه نبيذ وهو عند 
الركن» ودفع إليه القدح» فرفعه إلى فيه فوجده شديدا فرده علي صاحبه 
فقال رجل من القوم: يا رسول الله! أحرام هو؟ فقال: على بالرجل» فأتى 
به فأخذ منه القدح». ثم دعا بماء فصبه فيه ثم رفعه إلى فيه فقطّب» ثم 


(١)(المرجع‏ السابق): حديث رقم (85). 

1 )( سنن أبى داود ): ٠١4/5‏ كتاب الأشربة» باب ( ٠١‏ ) فى صفة النبيد, حديث رقم 051011 . 
والعزلاء : فم المزادة» وقد يكون ذلك للسقاء من أسفله؛ ويجمع على العزالى . ( معالم السيان ) . 

(*) ( سنن الترمذى ): 5 /555-571» كتاب الأشربة» باب (7)» ما جاء فى الانتباذ فى السقاءء 
حديث رقم »)١48171(‏ قال: وفى الباب عن جابر وأبى سعيد وابن عباس . قال أبو عيسى : هذا 
حديث غريب لا نعرفه من حديث يونس بن عبيد إلا من هذا الحديث من غير هذا الوجه عن غائشة 
أيضا. 


(4 ) ( سنن أبى داود ): 4/1 .٠١‏ كتاب الأشربة» باب ( ٠١‏ ) فى صفة النبيذ» حديث رقم (50/15). 


نكسن 


دعا بماء أيضاء فصبه فيه ثم قال: إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية 
فاكسروا متونها بالماء(١).‏ 

قال أبو عبد الرحمن النسائى : عبد الملك بن نافع ليس بالمشهورء ولا 
يُحْتَجّ بحديئه» والمشهور عن ابن عمر [ رضى الله عنهما] خلاف حكايته: 
وقال الدارقطنى : وهو مجهول ضعيفء والصحيح عن ابن عمر: أن النبى 
َيه قال: ما أسكر كثيرة» فقليله حرام("). 

وخرّج الدارقطنى من حديث الكلبى» عن أبى صالح؛ عن المطلب بن 
أبى وداعه السهمى قال: طاف رسول الله يه بالبيت فى يوم قائظ شديد 
الحرء [فاستسقى ] رهطًا من قريش فقال: هل عند أحد منكم شراب 
فيرسل إلى؟ فأرسل رجل منهم إلى منزله» فجاءت جارية معها إناء فيه نبيذ 
[ زبيب]» فلما رآها النبى يكل قال: ألا خمرته؛ ولو بعود تعرضيه عليه؛ 
فلما أدناه منه» وجد له رائحة شديدة» فقطبء ورد الإناء» فقال الرجل: يا 
رسول الله! إن يكن حراما لم تشربه» [فاستعاد] الإناء» وصنع مثل ذلك» 
وقال الرجل مثل ذلكء؛ فدعا بدلو من ماء زمزم» فصبه على الإناء وقال: إذا 
اشتد عليكم شرابكم فاصنعوا[به] هكذا. قال الدارقطنى : الكلبى 


متروك» وأبو صالح ضعيف» واسمه باذان» مولى أم هانيء( "2 . 


)١(‏ ( سنن النسائى ): 8 /18/ء كتاب الأشربة؛ باب ( 48 ) ذكر الأخيار التى اعتل بها من أباح شراب 
السّكّرء حديث رقم ( 01٠١‏ )؛ قوله: وفوجده شديد» لعل المراد به إن صم الحديث - أنه وجده 
قريبًا من الإسكارء وأنه ظهر فيه مبادئّ السكرء بحيث إنه لو ترك على حاله لاسكر من قريب . 

قوله: «فقطّب» بتشديد الطاء أو تخفيفه أى جمع ما بين عينيه كما يفعله العبوس» أى عبس 
وجهه وجمع جلدته لما وجد مكروها. 
. قوله: وإذا اغتلمت» أى اشتدت واضطربت عند الغليان؛ والمراد إذا قَارَبتْ الاشتداد؛ والله تعالى 
أعلم. ( حاشية السندى). 
)١(‏ (المرجع السابق): حديث رقم ( 01/١4‏ )» ولفظه: 9المسكر قليله وكثيره حرام »» تفرد يه النسائى . 
(؟) ( سنن الدارقطنى ) : 4 / 757-751١‏ حديث رقم (41). 


رخض 


وذكره أيضا من حديث يحيى بن يمان عن سفيان» عن منصورء عن 
خالد بن سعدء عن أبى مسعود الأنصارى(١2.‏ ومن حديث زيد بن 
الحباب» عن سفيان الثورى» عن منصور”"»»؛ ثم قال: لا يصح هذا عن زيد 
ابن الحبابء ولم يرو على [غير] التسع؛ وهو ضعيفء وهذا حديث 
معروف بيحيى بن بمان» ويقال: إنه انقلب عليه الإسناد. واختلط عليه 
تحديث الكلبى عن أبى صالح . 

وقال الواقدى: حد ثنى سفيان بن سعيد عن الكلبى» عن أبى صالح. 
عن المطلب بن أبى وداعة قال: طاف رسول الله ْله بالبيت فى يوم صائف 
وعطلاة + تفاسعسق اققتال رجل نا رضول الله ععدنا شراي من هذا 
الزبيب» أفلا نسقيك منه؟ قال : بلى» قال : فبعث الرجل إلى بيته فأتى 
بقدح [عظيم ]» فأدناه النبى عَلهُ من فيه ليشربه» توعد لدريها 1 شد ند ] 
فكرهه: فرذهء [قال :] ودعا رسول الله عه بماءء ثم دعا به قال : وأتى بماء 
من زمزم فصب عليه» حتى رأيت الماء يفيض من جوانبه» وشرب منه 
[حاجتهاء ثم ناوله الى عن يمينه. وقال: من أرابه من شرابه ريب» 
فليكسره بالماء. 

قلت: وقد خرج مسله2"0 وأبو داود(؟» هذا الحديث تختفر مق 
حديث الأعمش» » عن أبى صالح. عن جابر [ رضى الله عنه] قال : كنا مع 
النبى وَيه فاستسقى» فقال رجل: يا رسول الله! ألا نسقيك نبيذا؟قال: 
بلى, قال : فخرج الرّجل يسعى» وقال أبو داود : يشتدل فجاء بقدح فيه 
تين فقال رس ول ا 86 :الاححرتهة ولو تفرض غلهه [غودا | وقال 
الخطابى(”2: غير الأصمعى يقول : تعرضه» بكسر الراء . 
(؟) (المرجع السابق): حديث رقم (85). 
()(مسلم بشرح النوؤى): 2١91/17‏ كتاب الأشربة» باب ( ١١‏ ) فى شرب النبيذ وتخمير الإناء» 

حديث رقم (514). 
(4 )( سان أبى داود): 2118/4 كتاب الأشربة, باب )١7(‏ فى إيكاء الآنية» حديث رقم (7514” ). 
(5 ) ( معالم السنن) على هامش ( سان أبى داود ) . 


ان 


وأمًا أنه لا يتنفس فى الإناء 


فخرج البخارى(2'7 ومسلو(" من حديث وكيع» عن عروة بن ثابت 
الأنضارئ: عن ثسامة ين عببد الله ين انس عن انس [ رض الله عنه قال :] 
إن رسول الله يله كان يتنفس فى الإناء ثلاثًا. ولفظ البنخارى: حدثنى 
ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس [ رضى الله عنه] يتنفس فى الإناء ثلاثاء 
وزعم أن رسول الله يله كان يتنفس ثلاثًا. 

ولمسلم من حديث عبد الوارث بن سعيدء عن أبى عصام. عن أنس 
رضى الله عنه قال: كان رسول الله يله يتنفس فى الشراب ثلاثاء ويقول: 
إنه أروى» وأبرأء وأمرأ . قال أنس [ رضى الله عنه ] فأنا أتنفس فى الشراب 
ثلاثا(2"). 


وخرّجه أبو داود من حديث هشامء عن أبى عصامء عن أنس [ رضى الله 
عنه] قال: إن النبى يله كان إذا شرب تنفس ثلاثاء ويقول: هو أهناء 
وأمراء و20 . 

وللترمذى من حديث رشدين بن كُريب» عن أبيه» عن ابن 
عباس رضى الله [عنهماء. أن النبى يَِّهُ كان إذا شرب تنفس 
زان رشع البارى زو ( لوو عع كيه باب ١15‏ ) الشرب بنفسين أو ثلائة» حديث رقم 


١1كه).‏ 
()١(‏ مسلم بشرح النووى): ٠١١/1١‏ كتاب الأشربة» باب ١15(‏ ) كراهة التنفس فى نفس الإناء 
(") (المرجع السابق): حديث رقم .)١17(‏ 
(4) ( سنن أبى داود ): 1/4 » كتاب الأشربة, باب )١9(‏ فى الساقى متى يشرب» حديث رقم 
(فتففة 


ان 


مرتين(١2)2‏ ولفظه فى ( الشمائل ): كان إذا 1 شرب تنفس ] مرتين("). قال 
قلت : هو أقوى أو محمد بن كريب؟ فقال: ما أَقْرَ بهما ورشدين بن كريب 
أرجحهما عندى. قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا فقال: محمد 
ابن كريب أرجح من رشدين بن كريب('2. 
مناكير("'). 

قلت : قال ابن معين: ليس بشئ ليس بثقة» ومرة قال: ضعيف الحديث . 
منكر الحديث وفيه نظر. قاله ابن عدى [ و] قال: [ أحاديثه ] مقاربة» لم أر 
فيا تحديكا متك اجداء وشوعل متعفه حبك يكن حو ركه 


وروى أبو بكر الشافعى من حديث يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 


()١(‏ سنن الترمذى): 2578/5 كتاب الأشربة» باب (5 ١‏ ) ما ذكر من الشرب بنفسين» حديث رقم 
(14145). 

(؟) (الشمائل المحمدية): الاادنات رما جا مع شرق ربرلالة عه ديت رف 
(؟1١5؟)4‏ ومابين الاصرتين فى ( خ )» ( ج:): «إذا تنفس شرب » وهو ضعيف الإسناد» وفى إسناده 
رشدين بن كريب بن أبى مسلم الهاشمى مولاهم» وهو ضعيف وباقى رجال الإسناد ثقات . 

وأخرجه ابن ماجة فى ( السئنن): 21١1/5‏ كتاب الأشربة» باب )١18(‏ الشرب بثلاثة أنفاس» 

حديث رقم (!111؟). 

وأخرجه الإمام أحمد فى (المسند): 458/١‏ -2»47594 حديث رقم »4070/١:)1557(‏ حديث رقم 
76517 ) كلاهما من مسند عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما. 

() ( سنن الترمذى): 2558/85 كتاب الآشربة» تعقيب أبى عيسى الترمذى على الحديث رقم 
»)١885(‏ ومابين الحاصرتين زيادة للسياق منه. 


لكين 


المسيّب» عن ربيعة بن أكثم قال: كان رسول الله يله يستاك عرضاء 
وخرجه أبو جعفر العقيلى فى كتاب ( الصحابة )» من حدث اليمان بن 
عدى الحمصى قال: حدثنى ثابت بن كثير الضبى» عن يحيى بن سعيد» 
عن سعيد بن المسيب عن بهزء ومن حديث على بن ربيعة القرشى» عن 
أكثم» ليس لإسناديهما عن سعيد أصلء وليسا بصحيحين من جهة 
الإسناد عندهم. 
فيش عداكنا انين كن متالك [ارضتع الله عنه ] انه را رفصول للد 242 
[ يشرب جرعة. 6ت نوسعى» 1 ثم ] جرع » ثم قطع, ثم جرع ثم 
قطع. ثم سمى ثلاثاحتى فرغء فلما فرغ حمد الله عليه ] . 
وروى أبو بكر الشافعى» من حديث عيسى بن يونس» عن امحلى بن 
غزوان» عن شقيق» عن ابن مسعود [ رضى الله عنه] قال: كان رسول الله 
عله إذا شرب تنفس على الإناء ثلاثة» يحمد الله على كل نفس» ويشكره 


عند آخرهن . 


وض 


وأمًا إيغاره من على يمينه 


فخرج البخارى من حديث شعيبء عن الزهرى قال: حد ثنى أنس بن 
مالك رضى الله عنه» أنها حُلبت لرسول الله كله شاة,داجنء وهو فى دار 
أنس بن مالك» وشيب لبنها بماء فى البشر التى فى دار أنس بن مالك» 
فأعطى رسول الله ْلَه القدح فشرب منهء حتى إِذا نزع القدح من فيه 
وعلى يساره أبو بكر رضى الله عنه» وعن يمينه أعرابى» فقال عمر رضى الله 
عنه - وخاف أن يعطيه لأعرابى : أعط ابا بكريا رسول الله عندكع 
فأعطاه الأعرابى الذى عن يمينه» ثم قال: الأيمن» فالأيمن. ذكره فى كتتاب 
الشرب» فى باب: من رأى صدقة الماء» وهبته» ووصيته جائزة» وفى باب : 
شرب اماء باللين١١2.‏ 

وخرجه مسلم من حديث سفيان بن عيينة»؛ عن الزهرى» عن أنس 
[رضى الله عنه] قال: قدم النبى #َكْلّهُ اللدينة وأنا ابن عشرء ومات وأنا 
ابن عشرين» وكن أمهاتى يحثثننى على خدمته؛ فدخل علينا دارناء 
عابنا لان قناة لاسو وشيت لةمو يعر قن الذار تسرب سول الله 
َك فقال له غمر واب و يكررقى الله عنتهسا عن شماله :يا وسول الله 
اع أب يكن فتاعظاة اعسرابي] عر خينه وال رول الله عله + لاعن 
فالايمن2)'0. 


()١(‏ فتحالبارى): ,38--٠‏ كتاب الأشربة, باب ( ١4‏ ) شرب اللبن بالماء» حديث رقم 
١١57ه).‏ 
(؟)( مسلم بشرح النووى): »5١7/1‏ كتاب الأشربة» باب (/17 ) استحباب إدارة الماء واللبن 


اونا 


وخرج البخارى7١2‏ ومسلو(" وأبو داود(”2؛ من حديث مالك عن ابن 
شهابء عن أنس بن مالكء أن رسول الله َه أتى بلبن قد شيب بماءء 
وعن يمينه أعرابى» وعن يساره أبو بكر رضى الله عنه» فشربء ثم أعطى 
الأعرابى وقال الأيمن فالاًيمن ترجم عليه البخارى باب : الأيمن فالاً.يمن فى 
الشرب . وذكره فى أول كتاب الهبه؛ من حديث إسماعيل بن جعفرء 
وسليمان بن بلال؛ عن أبى طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن حزم؛ عن 
أنس [ رضى الله عنه ] بمعنى ما تقدمء وفى آخره ألا فيمّنواء الأيمنون» 
الأيمنون» قال أنس: فهى سئّةء فهى سئّةء فهى سنّة(؟2, وهو مما اتفقا عليه 
من حديث سليمان:بن بلآل عن أبى طوالة : 


[ قال الحافظ أبو نعيم : وهو صحيح متفق عليه رواه عن الزهرى صالح 
ابن كيسان» وعبيد الله بن عمر وابن جريج» ومعمرء والأوزعى» ويزيد بن 
أبى حبيبء والزبيدى» وشعيب»ء وعقيل» ويونس» وقرة» وإسحاق بن 
لقو والتسما نون اخته دوانو ا وسيرع ونرسف تن الأسكونه وصبيد الله 
ابن أبى زياد» وسفيان بن حسين» وزكريا بن إسحاق» وصالح بن الأخضرء 
وزمعة بن صالح» 1 ]ء وعبد الرحمن بن إسحاق ]('2. 


قال ابن عبد البر: ولم تختلف الرواة عن مالك فى إسناده [ هذا] 


(١)(فتح‏ البارى): ٠‏ كتاب الأشرية» باب )١18(‏ الأيمن فالأيمن فى الشرب» حديث رقم 
(15اكه). 

(1)( مسلم بشرح النووى ): .5١١/1١‏ كتاب الأشربة, باب (17) استح ساب إدارة الماء واللبن 
ونحوهما عن يمين المبتدئ؛ حديث رقم (5؟١).‏ 

(9) رسفن أبى داود): 15/١5-1١1١ء‏ كتاب الأشربة» باب ١15(‏ ) فى الساقى متى يشرب» حديث 
رقم (057؟). 

(4؛ ) (فتح البارى ): 557/5» كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب ( 4 ) من استسقى» حديث 
رقم (1/ا8؟). 

( د ) مابين الحاصرتين سقط فى ( ج). 


احليان 


الحديث ولافى ألفاظه فيما علمت» وقد رواه ابن عيينة عن ابن شهاب 
فأحسن سياقتهء وذكرفيه ألفاظا لم يذكرها مالك فذكر حديث سفيان 
الذى خرجه مسلمء ثم قال: وقد روى هذاا ل حديث محمد بن الوليد 
البشرى» عن عبد الرحمن بن مهدىء, عن مالك» عن الزهرى» عن أنس» 
مثل رواية ابن عيينة عن الزهرى سواءء وزاد فيه: وقال الأيمن فالايمن» 

قال الدارقطنى : ولم يرو أحد هذا الحديث بهذه الألفاظ. إلا البسرى عن 
ابن مهدى.ء عنه؛ وإِن كان حفظ فقد أغرب بألفاظ عدد ليست فى الموطأء 
منها قوله: قدم رسول الله عه المدينة وأنا ابن عشر سنين» ومات وأنا ابن 
عشرين» وكن أمهاتى يحتثثننى على خدمته. فد خل النبى [ عليه السلام ] 
دارناء فحلبنا له من شاة لنا داجن» فكل هذه الألفاظ ليست فى الموطأء 
وقوله أيضا: وعمر ناحية» فقال: أعط أبا بكرء ليست فى الموطأء وقوله: 
فمضت سنة» ليست فى الموطأء ولافى حديث ابن عيينة أيضاء وسائر 
عنه ]. 

وقد بلغنى عن بعض من تكلف الكلام فى هذا الشأن أنه قال: الأعرابى 
فى هذا الحديث: هو خالد بن الوليد! وهذا منه إغفال شديدء وإقدام على 
القول بالظنء الذى هو أاكذب الحديث» أو تقليد لمن سلك سبيله فى 
ذلك» ووهم بين» وغلط واضح من وجهين: 

أحدهما : أن الأعرابى كان عن يمين رسول الله يَقُّه فى حديث أنس هذاء 
وخالد بن الوليد كان فى قصة ابن عباس عن يسار رسول الله َه » وابن 
عباس عن بكينه . 


ا 


الغلام» مع حديث أنس فى أبى بكر والأعرابى وإنما دخلت الشبهة 
فى ذلك - والله أعلم - لأن فى حديث سهل: وعن يمينهغلام 
وعن يساره الأشياخ. والأشياخ أحدهم خالد بنالوليد. وقصة 
ابن عباس وخالد, غير قصة أبى بكر والأعرابى» وحديث أنس غير 
حديث سهل بن سعدء فقف على ذلكء ولا تلقفت إلى ما سواه. 
انتهى . 

وحديث سهل الذى أشار إليه الدارقطنى» خرجه البخارى ومسلم من 
حديث مالك,. عن أبى حازم سلمة بن دينار» عن سهل بن سعد الساعدى 
زطق اللاغته» [فال: ]إن زيول الله عله أي بشرات شرت مله روفن 
يمينه غلام» وعن يساره أشياخ» فقال للغلام: أتأذن لى أن أعطى [ هؤلاء ]؟ 
فقال الغلام: لاء والله لا أؤثر نصيبى مننك أحداء فَعَلَّهُ رسول الله يله فى 
يده. اللفظ لمسلم(١2.‏ 

وذكره البخارى فى كتاب الهبة, فى باب : الهبة المقبوضة وغير 
المقبوضة('2» وذكره مسلم من حديث عبد العزيز بن أبى حازم» ويعقوب 
ابن عبد الرحمن القارى» كلاهما عن أبى حازم بمثله, ولم يقولا: فَعَلَّهُ 
ولكن فى رواية يعقوب قال: فأعطاه إياه("2. 

وذكره البخارى فى الأشربة» وفى المظالم من حديث مالك عن أبى حازم 
ترجم عليه فى الأشربة» باب: هل يس تأذن الرجل من عن يمينه فى 


()١1(‏ مسلم بشرح النووى): 25١4/1‏ كتاب الأشربة» باب (/17) استحياب إدارة الماء واللين 
ونحوهما عن يمين المبتدئ» حديث رقم (/ا5١).‏ 

(؟) (فتح البارى): 2587/5 كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب ( 718 ) الهبة المقبوضة وغير 
المقبوضة, والمقسومة وغير المقسومة» حديث رقم .)55١5(‏ 

(9) (مسلم بشرح النووى): »5١5 17١4/1١‏ كتاب الأشربة» باب ١7/9‏ ) استحباب إدارة الماء واللبن 
ونحوهما عن يمين المبتدئ» حديث رقم .)١158(‏ 


لص 


الشرب١١2؛‏ وترجم عليه فى المظالم باب : إذا أذن له أو أجلّه ولم يبين كم 
هو("»2. وذكره فى الهبة فى باب: هبة الواحد للجماعة؛ وقال فيه: وقال 
للغلام: إن أذنت لى أعطيت هؤلاء؛ فقال: ما كنت أوثر بنصيبى منك يا 
وضؤل الله أحدا فتلّهُ فى يده("). 

وذكره فى أول كتاب الشرب فى باب: من رأى صدقة الماء وهبته 
ووصيته جائزة, ونا كان أو غير مقسوم؛ من حديث أبى غسّان» 
حد ثنى أبو حازم عن سهل بن سعد قال: أتى النبى عه بقدح فشرب منه» 
وعن بمينه غلام أصغر القوم» والأشياخ عن يساره» فقال: يا غلام! أتأذن أن 
أعطى الأشياخ؟ قال: ما كنت لأآوثر بفضلى منك أحدا يا رسول الله 
فأعطاه إياه(5) . 


وذكره فى باب : من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه» من 
حديث عبد العزيز عن أبى حازم» عن سهل عن سعد .. الحديث بمثل 
حديث أبى غسان. غير أنه قال: وهو أحدث القوم؛ وقال: أتأذن لى» وقال 
لا أؤثر بنصيبى("). 

قال ابن عبد البر: وقد ذكر حديث مالك عن أبى حازم المتقدم ذكره. 
روى ابن أبى حازم هذا الحديث؛ عن أبيه فقال فيه: وعن يساره أبو بكر 
رضى الله عنهء ثم ساق معنى حديث مالك سواءء وذكْرَ أبى بكر فى هذا 
الجاياة عتدهم بنطاء وإا هو مشفرظ اف ديف ابن شهات: 


)١(‏ (فتح البارى): 2٠١7/٠١‏ كتاب الأشربة» باب ( ١9‏ ) هل يستاذن الرجل من عن يمينه فى الشرب 
ليعطى الأكبر؟ حديث رقم (١؟555).‏ 

(؟) (فتح البارى ): /179- 217١‏ كتاب المظالم» باب (؟١‏ ) إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو 
حديث رقم(١115١).‏ 

(7) (المرجع السابق ) : كتاب الهية وفضلها والتحريض عليهاء باب ( 5١‏ ) هبه الواحد للجماعة» حديث 
رقم )55٠05(‏ باختلاف يسير فى اللفظ . 


فض 


وذكر من طريق أبى عيسى الترمذى» حديث على بن زيد. عن عمرو 
ابن أبى حرملة» عن ابن عباس رضى الله [عنهما ] قال: دخلت أنا وخالد 
ابن الوليد رضى الله عنه مع رسول الله يه على ميمونة» فجاءتنا بإناء من 
لبن» فشرب رسول الله [ كله ] وأنا عن يمينه» وخالد عن شماله» فقال لى: 
الشربة لك» وإن شعت أمرت بها خالدا: فقلت: ما كنت لأؤثر بسؤرك 
أحداء ثم قال رسول الله عله : من أطعمه الله طعاما فليقّل: اللهم بارك لنا 
فيهء وزدنا منهء وقال َوُه : ليس بشئ يجزئ مكان الطعام والشراب غير 
اللبن(١).‏ 
قال ابن عبد البير: والشراب المذكور فى هذا الحديث - يعنى حديث 
أخبرنى أبو حازم» عن سهل بن سعد قال: أتى رسول الله يَفنّهُ بقدح من 
لبن وغلام عن كينه» والأشياخ أمامه وعن يساره. فشرب رسول الله عَلله 
ثم قال للغلام: يا غلام! أتأذن لى أن أسقى الأشياخ؟ قال: ما أحب أن أؤثر 
الأشياخ. قال: والغلام المذكور فى هذا الحديث هوابن عباس» والأشياخ: 
وذكر من حديث إسماعيل بن زكريا الخلقانى أبو زياد» عن سفيان» عن 
على بن زيدء عن يوسف بن مهران عن ابن عباس [ رضى الله عنهما] قال: 
()١(‏ سنن الترمذى): 477/8 47/5 كتاب الدعوات» باب ( 5ه ) ما يقول إذا أكل طعاماء حديث 
رقم 455" )» وقال: هذا حديث حسنء وروى بعضهم هذا الحديث عن على بن زيد فقال: عن 
عمر بن حرملة. وقال بعضهم : عمرو بن حرملة» ولا يصح. 
وأخرجه الترمذى أيضًا فى (الشمائل): 17٠١‏ باب )7١(‏ ما جاء فى صفة شراب رسول الله 


َه حديث رقم 7١5(‏ )» وهو حديث حسنء وقد سبق تخريجه. 


انفضا 


أتى النبى َه بقعب من لبن» فشرب منه؛ وابن عباس عن يمينه» وخالد بن 
الوليد عن يساره؛ فقال: يا ابن عباس! إن الشربة لك» فإن شعت أن تؤثر 
بها خالداء فقلت: ما أؤثر بسؤرك على أحدا. 

وقد روى الحميدئ الحديث عن سفيان» فخالف فى إسناده الخلقانى» 
والحميدى أثبت منه. ش 

وذكر حديث الترمذى» أخيرنا الحميدىء أخبرنا سفيان» أخبرنا على بن 
زيد بن جدعان» عن عمر بن حرملة» عن ابن عباس [ رضى الله عنه] قال: 
دخلت مع رسول الله على خالتى ميمونة» ومعنا خالد بن الوليدء فقالت له 
ميمونة: ألا نقدم إليك يا رسول الله شيئا أهدته لنا أم حفيد؟ قال: بلى» 
فأتته بضباب مشوية»ء فلما رآها رسول الله عَْله تفل ثلاث مرات» ولم 
يأكل منهاء وأمرنا أن ناكل» ثم أتى رسول الله َه . بإناء فيه لبن» فشرب» 
واناحى عيعة 4 وقالد عن سنارف ففال لى رسول الله 32: الشرية لديا 
غلام» وإن شكت آثرت بها خالداء فقلت: ما كنت لأاؤثر بسؤر رسول الله 
عله أحداء ثم قال: من أطعمه الله طعامًا فليقل: اللهم بارك لنا فيه 
[ وأبدلنا ما هو خير منهء ومن سقاه الله لينا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا 
منه]ء فإنى لا أعلم شيئًا يجزئ من الطعام والشراب غيره(١2.‏ قال: ورواه 
شعبة» عن عمرو بن حرمل؛ عن ابن عباس [ رضى الله عنه] مثله. 

وقال أبو داود الطيالسي : كذا قال لى شعبه وغيره؛ يقول عمر بن 
حرملة» وقال الترمذى: إختلف الئاس فى رواية هذا الحديث» عن على بن 
زيد بن جدعان» وروى بعضهم عن على بن زيد» عن عمر بن أبى حرملة؛ 
وروى بعضهم [عن] شعبة.؛ عن على بن زيد» عن عمرو بن حرملة) 


/ 4 --5؟7, حديث رقم (185 )» وأخرجه أبو داود فى (السنن):‎ 558/١ الترمذى):‎ ننس()١(‎ ١ 
.) 777٠١١ ما يقول إذا شرب اللبن» حديث رقم‎ ) 5١ ( 5؛ كتاب الأشربة» باب‎ 
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والصحيح : عمر بن أبي حرملة. 


ع 1 ري 2 
وأما شربه اخر أصحابه 
فخرج ابن حيان من حديث يزيد الرقاشى» عن أنس [ رضى الله عنه ] 
قال: كان رسول الله عله يمسقى أصحابه؛ قالوا: يا رسول الله! لو شربت» 
2 ما . - م 2321 3 1 
فقال َوه : ساقى القوم آخرهم شربآ(١).‏ 
وقل خرج أبو بكر بن أبى شيبة("2)) وأبو داود2"2 هذا الحديث من طريق 
شعبة» عن أبى امختار الأسدى, عن ابن أبى أوفىء أن النبى ييه قال: ساقى 
وخرجه الترمذى(7*) والنسائى(*)؛ من حديث حماد بن زيد» عن ثابت 
)١(‏ (الأمثال فى الحديث النبوى لأبى الشيخ ): 277٠‏ حديث رقم (1817) من حديث عبد الله بن 
رباح عن أبى قتادة» و (أخلاق النبى ): ص 5137 . 
(؟)( مصنف ابن أبى شيبة): 5/ 21٠١١‏ كتاب الأشربة» باب (15 ) ساقى القوم» حديث رقم 


قتادة» حديث رقم 517511 ) ولفظه: « ساقى القوم آخرهم شربًا». 
(7) ( سنن أبى داود): 4 / 2١١+‏ كتاب الأشربة» باب )١14(‏ فى الساقى متى يشراب» حديث رقم 


كلا" ). 
(4)(سنن الترمذى): 4/ 1/١‏ كتاب الأشربة» باب ( ٠١‏ ) ما جاء أن ساقى القوم آخرهم شرياء 
حديث رقم »)١18914(‏ قال:وفى الباب عن ابن أبى أوفى» قال: أبو عيسى : هذا حديث حسن 


(ه ) أخرجه النسائى فى ( الكبرى ) : الوليمة» باب متى يشرب ساقى القوم؟. 
وأخرجه ابن ماجة فى ( السنن ): ؟ / كتاب الأشربة» باب (565) ساقى القوم آخرهم 


رباح» عن أبى قتادة: «ساقى القوم آخرهم) ورقم )١8“5(‏ مثلى »))١185(2)١85(:)١85(‏ 
1837/9 ) بأسانيد مختلفة. 


شرباء حديث رقم (71414). 
وأخرجه ابن حيّان فى ( المثال فى الحديث النبوى ): ١٠؟؛‏ حديث رقم ( 181 )» عن عبد الله ابن 


مضل 


البنانى» عن عبد اله بن رباح» عن أبى قتادة [رضى الله عنه]» أن النبى 
يله قال: ساقى القوم آخرهم يعنى شربًا. ولم يقل النسائى ا شرن 
وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح») ولم أر تلك الزيادة إلا فى ما 
خرّجه ابن حبان . ْ 


وأما شربه لله قائما وقاعدا 

فخرج البخارى من حديث مسعر [عن] عبد الملك» بن ميسرة» عن 
العزال» قال: أتى على رضى الله عنه باب الرّحبَّةء فشرب قائماء فقال: إن 
ناسا يكره احدهم آن يشترب: . وهو قائم» وإنى رأيت رسول الله يله فعل 
كما رأيتمونى فعلت('). 

ومن كدية نيه دكا عنيه الللة او ميسرة سيعت الترال ين 
سبرة» يحدث عن على بن أبى طالب [ رضى الله عنه] أنه صلى الظهرء ثم 
قعد فى حوائج الناس فى رحبة الكوفة» حتى حضرت صلاة العصر, ثم أتى 
بماءء فشرب[ فضلة وهو قائم»وغسل وجهه ويديه؛ وذكر رأسه ورجليه» ثم 


3 رالخرينه وساف فى (سحو)! -١54‏ 5 5١ء‏ كتاب الأشربة؛ باب )١(‏ آداب الشرب» 
ذكر الأمر للقوم إذا اجتمعوا على ماء وأراد أحدهم أن يسقيهم أن و لا 
حديث رقم (8888 ) من حديث عبد الله بن رباح عن أبى قتادة» قال : قال رسول الله يله عَيكه : و ساقى 
القوم آخرهم). 

وأخرجه الإمام مسلم فى ( الصحيح ) : ,»١97 / ٠‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة فيهاء باب 
5 ) قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء حديث رقم ( 58١‏ )» وفيه: قال يبه : «إن 
ساقى القوم آخرهم شربا»» قال الإمام النووى: فيه هذا الادب من آداب شاربى الماء واللبن ونحوهما 
وفى معناه ما يفرق على الجماعة من الماكول» كلحم وفاكهة وشموم وغير ذلك, والله تعالى أعلم 
( مسلم بشرح النووى). 
)١(‏ (فتح البارى): ٠١١ - 44 /٠١‏ كعاب الأشربة» باب )١5(‏ الشرب قائماء حديث رقم 
9( ١1كهة).‏ 


فض 


قام» فشرب فضلة وهو قائم] ثم قال: ل إ ناسا يكرهون الشرب قائمّاء وإن 
النبى عَيهُ صنع مثل ما صنعت0١2.‏ ذكرهما فى الأشربة» فى باب الشرب 
قائما. 

وذكر فى الحج فى باب : : ما جاء فى زمزم» حديث عاصم عن الشعبى» 
أن ابن عباس [ رضى الله عنهما] حدثه قال : سقيت رسول الله يله من 
زمزم» فشرب وهو قا الحلف مكرية ماكان فك يرمفة لا عل 
بعير('2. وذكره مسلم فى الأطعمة» ولم يقل: قال عاصم. . إلى آخره(؟2. 

وذكره البخارى فى الأشربة» ولفظه عن ابن عباس [رضى الله عنهما] 
قال : شرب النبى عَفلَه قائمًا من زمزء١‏ ؛»» ولفظ مسلم: أن النبى يَيلهُ شرب 
من زمزم من دلو منها وهو قائم(”2. وفى لفظ : أن رسول الله َه شرب من 
زمزم وهو قائم'' ». وفى آخر: سمع ابن عباس [ رضى الله عنهما] [ يقول]: 
سقيت رسول الله َيه من زمزمء فشرب قائماء واستسقى يله وهو عند 
البيت("). 

ولأبى بكر بن أبى شيبة؛ من حديث محمد بن فُضيل» » عن عطاء بن 
[ الملسيب]؛ عن ميسرة قال: رأيت عليًا رضى الله عنه يشرب قائماء فقلت 


(١)(المرجع‏ السابق): حديث رقم (5515). 

.)15119/( (فتح البارى ): / , كتاب الحج باب (5) ما جاء فى زمزم حديث رقم‎ )1١( 

(؟) ( مسلم بشرح النووى): 2008/١1‏ كتاب الأشربه» باب ( ١15‏ ) فى الشرب من زمزم قائماء 
حديث رقم .)١١17(‏ 

(5) (فتح البارى ): 20٠٠٠١ /٠١‏ كتاب الأشرية» باب )١15(‏ الشرب قائمّاء حديث رقم (5511). 

(5) (مسلم بشرح النووى): .50١4---4 / ١7‏ كتاب الأشربة» باب ( ١5‏ ) فى الشرب قائماء حديث 
رقم .)١١4(‏ 

(5) (المرجع السابق) : حديث رقم .)1١9(‏ 

(7) (المرجع السابق): حديث رقم )١١١(‏ 


يفضا 


اله: تشربةقائما! فقال: لعن شربة"قائساء لقد رأيتت رسيول الله يِه شرب 
. قائماء ولعن شربت قاعداء فلقد رايت رسول الله ميته يشرب قاعلا( 27. 
جده قال: رايت رسول الله عَقِلّهُ يشرب قائما وقاعدا. قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن [صحيح ]('2. 

ولابن حيّان من حديث مكحول» أن مسروقا تحدثهم عن عائشة رضى 
الله عنهال أن النبى يله نشربب قاعداء وقاثماء وصلى حافياء ومنتعلاء 
وانصرف عن يميئه وعن شمالة(؟). 


(1)(مصدف ابن أبى شيبة) :ه/ 44 - ١٠٠ء‏ كتاب الأشربة» باب )١0(‏ من رخص فِى الشرب 
قائماء حديث رقم (54:99). 
(؟)( سان العرمذى): 7557/5 :-578: كتاب الأشربة» جاب1(؟١)‏ ما جاء فى الرخصة فى الشرب 
قائماء حديث رقم 18417 ١)‏ وما بين الخاصرتين زيادة للسيظق نه. 
() (أخلاق النبى ): 83؟5» والحديث أخرجه كل من: الإلام أحمد فى (المسند ): 7/ 75) حديث 
رقم (.5)5909/ 9لا" سا0 حديث رقم (0)50117 1/ 4/اء حديث رقم (0)05341 7/ 
5 حنشلايث رقم (51944) 1/15 419: حديث رقم (5:)5883/ 2474 حسديث رقم 
5987 )» وكلها شواهد يصح بها هذا الحديث, والجهَهقى فى ( السنن الكبرى )» ؟/ 47١‏ » من 
طريق آخر عن عائشة رضى الله عنها . 
وذكر الشيخ الألبانى فى ( السلسلة الصحيحةغ: /١‏ 588.) حديث رقم (/الا١‏ )ل قمال: 
وظاهر النهى فى هذه الأحاديث يفيد تحريم الشرب قائما بلا عذرء وقد جاءت أحاديث كثيرة أن النبى 
ينه شرب قائماء فاختلف العلماء فى التوفيق بينهاء والجمهور على أن النهى للتنزيه؛ والامر بالاستقاء 
للاستحباب . 
وخالفهم ابن حنزم» فذهب إلى الشحريم» ولعل هذا هو الأقرب للصواب, فإن القول بالتنزيه لا 
يساعد عليه لفظ ذزجر»»ء ولا الأمر بالاستقاءء, لانه -اعنى الاستفاء-. فيه مشقة شذيدة على 
الإنسان؛ وما أعلم أن فى الشريعة مثلّ”هذا التكليف كجزاء لمن "تساهل بامر مستحبء وكذلك قوله: 
«دقد شرب معك الشيطان» فيه تنفيرٌ شديد عن الشرب قائماه وما إخال ذلك يقال فى ترك مستحب . 
وأحاديث الشربا: قائمًا ل 
بعض الأ حاديث الإشارة إلى ذلك” رانؤالله تعالى أعلم . (المتتجع السابق ): 589. 
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وللترمذى فى (الشمائل )» من حديث سفيان. عن يزيد بن يزيد بن 
جابرء عن عبد الرحمن بن أبى عميرة» عن جدتة كبشة» قالت : : دخل على 
رسول الله عَينّهُ فشرب من [فىّ] قربة معلقة قائمّاء فقمت إلى فيها 
فقطعبّه(١١).‏ 


ومن حدايكه ابن جحزيج.عق: عبد الكر 3 عن البراء بن زيد-بن بنت أنس 
ابن مالك أن النبى عله دخل وقربة معلقة, فشرب من فم القربة. وهو قائم, 
فقامت.أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها("). 


عون 


(١)(الشمائل‏ الغخمدية): 5 باب (75) ما جاء فى صفة شرب رسول الله َه , حديث رقم 


»)5١5(‏ ومنابين الحاصرتين زيادة للمسيباق من ( سنن الترهمذى ): 4/ 2507٠0١‏ كتاب الأشربة» باب 
(18) ماجاء فى الرخصة:فنى الشرب قائساء. حديث رقم( 14147 )» قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن صحيح غريب» :ويزيد بن يزيد بن جابر هئ أنخى عنيد الرحمن بن يزيد بن جابرء وهو أقدم منه 
موتا. 

وأخرجه ابن ماجة فى (السنن): 5/ 1777.. كتتاب الاشربة» باب ( ١١‏ ) الشرب قائماء حديث 
رقم ( 747 )» وفيه : ؛ فقطعت فم-القربة».تبتغى برركة موضع :فى رسول الله يله » 

وأخرجه الإمام أحمد فى (المسهدع: 017/ /اثره» حديث رقم ( 719035 ).» وقال وقرئٌ عليه هذا 
الحديث -يعنى سفيان- سسمعت يزيد عن:عتبد الرجتمن بن أبى عمرة عن جدتى وهى كبيشة [بيت 
ثابت أخت حسان]. ( التهذيب ). 

والحميدى فى ( المسند ):1/ 107/5؛ حديث :رقم (904)؛ وأخرجه ابن حبان فى ( صحيحه): 
5 / 158 -14ء كتاب الاشتربةة باب ١(‏ ) آداب الشرب» ذكر إباحة شرب الماء إذا كان قائمّاء 
حديث رقم 091١82‏ ). 

قال الإمام النووى فى ( شرح مسظطمع: ٠8١5-65 / ١١‏ كتاب الأشربة؛ باب )١5(‏ آداب 
الطعام والشسزاب وأحكامهما فى شرح الحديث رقم ( 1١١‏ ) بعد أن ذكر حديث كبيشة: قال: 
وقطعها لفم القربة فعلته لوجهين: أحندهما: أن تصون موضعًا أصابه فم رسول الله يه عن أن يبتذل 
ويمشه كل إحد: 

والائى : : أن تحفظه للتبرك به والاستشفاءء والله تعالى أعلم . فهذاالحديث يدل على أن النهى 
ليس للتخريم ‏ والله تعالى أعلم + 

(؟)(الشمائل المحممدية): ١/5‏ ل بالا حديث رقم )7١5(‏ وهو حديث صحيح لغيره» تفرد به 

الترمذىء وله ما يشهد لصتحته-من طرق آخر. 


الحض 


فصل فى طب رسول الله يلد« 


( * ) قال العلامة ابن القيم : المرض نوعان : مرض القلوب؛ ومرض الأبدان» وهما مذكوران فى القرآن . 

ومرض القلوب نوعان: مرض شبهة وشك» ومرض شهوة وغَىء وكلاهما فى القرآن. 

قال تعالى فى مرض الشبهة : ( فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ) [البقرة : 219 وقال تعالى : 
( وليقول الذين فى قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا » [ا مدثر: "١‏ 

وقال تعالى فى حق من دُعى إلى تحكيم القرآن والسنة؛ فابى وأعرض : ظ وإذا دعوا إلى الله ورصوله 
ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون » وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعدين » أفى قلوبهم سرض أم 
ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون » [الدور: 44 - :]9٠‏ فهذا مرض 

وأما مرض الشهوات فقال تعالى : فيا نساء النبى لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن 
بالقول فيطمع الذي فى قلبه مرض » [الأحزاب: 87] فهذا مرض شهوة الزنى» واللّه تعالى أعلم . 

وأما مرض الأبدان» فققال تعالى  :‏ ليس على الأعسمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج #[الدور: ]0 وذكر مرض البدن فى الحج والصوم والوضوء لسر بديع يبين لك عظمة القرآن» 
والاستغناء به لمن فهمه وعقله عن سواهء وذلك أن قواعد طب الأبدان ثلاثة: حفظًا للصحة: والحمية 
عن المؤذى؛ واستفراع المواد الفاسدة. فذكر سبحانه هذه الاصول الثلاثة فى هذه المواضع الثلاثة 

فقال فى آية الصوم: ‏ فمن كان مدكم مريضا أو على سفر فعذة من أيام أخر » [البقرة: »]١84‏ 
فاباح الفطر للمريض لعذر المرض» وللمسافر طلبا الحفظ صحته وقوته لعلا يذهبها الصوم فى السفرء 
لاجتماع شدة الحركة. وما يوجبه من التحليل» وعدم الغذاء الذى يخلف ما تحلل» فتخور القوة» 
وتضعفء فاباح للمسافر الفطرء حفظًا لصحته وقوته عما يضعفها. 

وقال فى آية الحج: : (إفمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأوه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » 
[البقرة: 2)]955 تاباح للمريض؛ ومن به أذى من رأسه» من قَمْلٍ أو حكّق أو غيرهماء أن يحلق رأسه 

فى الإحرام» استفراغًا لمادة الأبخرة الرديئة التى أوجبت له الأذى فى رأاسه باحتقانها تخت الشعرء فإذا 
حلق رأسه؛ تفتحت المسام, فخرجت تلك الأبخرة منها. 

فهذا الاستفراغ يقاس عليه كل استفراغ يؤذى احتباسه» والأشياء التى يؤذى انحباسها ومدافعتها 
عشرة: الدم إذا هاج والمنى إذا تبيّغ» والبول» والغائط, والريح, والقىء. والعطاس» والنوم» والجوع, 
والعطش . وكل واحد من هذه العشرة يوجب حيسه داء من الأدواء بحبسه. 

وقد نيه سبحانه باستفراغ أدناها, وهو البخار امحتقرم فى الرأس» على استفراغ ما هو أصعب منه - 


لكل 


1 ف صا 5 و 7 راس 5 
اعلم أن رسول الله عله همرض »؛ وسحر» واحتجم. وتداوى»وسم ورقا. 


- كماهى طريقة القرآن فى التنبيه بالأدنى على الأعلى . 

وأما الحمية: فقال تعالى فى آية الوضوء : ا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من 
الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبًا 4 [النساء: 47 ], فأباح للمريض العدول عن 
الماء إلى التراب حمية له أن يصيب جسده ما يؤذيهء وهذا تنبيه على الحمية عن كل مؤذ له من داخل 
أو خارج» فقد أرشد -سبحانه- عباده إلى أصول الطب ومجامع قواعده؛ ونخز تلاك هل وبر ل لله 
َه ونبين أن هديه فيه أكمل هَدَى . 

فأما طب الأبدان فإنه نوعان: 

نوع قد فطر الله عليه الحيوان ناطقه وبهيمه؛ فهذا لا يُحتاج فيه إلى معالجة طبيب» كطب الجوع؛ 
والعطشء والبردوالتعب بأضدادها وما يزيلها. 

والثانى : ما يحتاج إلى فكر وتأمل» كدفع الأمراض المتشابهة الحادثة فى المزاج» بحيث يخرج بها 
عن الاعتدال» إما إلى حرارة» أو برودة» أو يبوسة؛ أو رطوبة؛ أو ما يتركب من اثنين منها. 

فالطبيب هو الذى يفرق بين ما يضر بالإنسان جمعهء أو يجمع فيه ما يضره تفرقه؛ أو ينقص منه 
ما يضره زيادتهء أو يزيد فيه ما يضره نقصه.ء فيجلب الصحة المفقودة» أو يحفظها بالشكل والشبهء 
ويدفع العلة الموجودة بالضد والنقيضء ويخرجهاء أو يدفعها بما يمنع من حصولها بالحمية. 

فكان من هديه ييه فعل التداوى فى نفسهء والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه» ولكن 
لم يكن من هديه فَيْنْهُ ولا هدى أصحابه استعمال هذه الأدوية المركبة» التى تسمى : أقرباذين» بل 
كان غالب أدويتهم بالمفردات؛ وربما أضافوا إلى المفرد ما يُعاونه» أو يكسر سورته؛ وهذا غالب طب 
الأم على اختلاف أجناسها من العرب والترك» وأهل البوادى قاطبة:» وإنما عتى بالمركبات الروم 
واليونان» وأكثر طب الهند بالمفردات . 

وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوى بالغذاء لا يُعدل عنه إلى الدواء» ومتى أمكن 
بالبسيط لا يعدل عنه بال مركب . قالوا وكل داء قُدر على دفعه بالأغذية والحمية, لم يحاول دفعه 
بالأدوية . 

وفى قوله يَيِلهُ : ولكل داء دواء» تقوية لنفس المريض والطبيب» وحث على طلب ذلك الدواء 
والتفتيش عليه؛ فإن المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيله» تعلق قلبه بروح الرجاء» وبردت 
عنده حرارة اليأس» وانفتح له باب الرجاء . 

وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طلبه والتفتيش عليه» وأمراض الأبدان على 
وزن أمراض القلوب» وما جعل الله للقلب مرضا إلا جعل له شفاء بضده؛ فإن علمه صاحب الداء 
واستعمله؛ وصادف داء قلبه, أبرأه بإذن الله تعالى. ( زاد المعاد): 4 / ه -/211 مختصرا. 


م١‎ 


أما طبه عَينه 

فخرج النسائى والدولابى من حديث محمد بن يوسف» عن سفيان» 
عن لشن بن مسا ؛ عن طارق بن شهاب» عن عبد الله بن مسعود» رضى 
الله عنه قال: قال رسول الله ونه : ما أنزل الله داءا إلا أنزل له دواء. وقال 
الدولابى: شفاءء فعليكم بألبان البقرء فإنها ترم من كل الشجر. وقال 
النسائى : خالفه عبد الرحمن وذكر حديث عبد الرحمن» عن سفيان» عن 
يزيدء عن قيس بن مسلم؛ عن طارق قال : : قال رسول الله َه : إن الله لم 
يضع داءا إلا وضع له شفاءء وعليكم بالبان البقرء فأمر بها وقال: إنها دواء 


من كل داء. فهذك : فهذه ثلاثةأحاديث : أولها مسف والشانى : مرسل» 
والغشالث: موقوف على ابن مسعود( ١).وخرجدابن‏ حبان»ء عن 
سفيان به("). 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادى فى ( تاريخ بغداد): */ 417 --8 4 من حديث الاأعمش عن أبى 
صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه؛ وابن أبى شيبة فى ( المصنف ): :ه/ ٠‏ كتاب الطبء باب )١(‏ 
من رخص فى الدواء والطب؛ حديث رقم ( 4 ٠5)ء‏ وفيه : وإن الله تبارك وتعالى لم ينزل داء إلا 
أنزل معه شفاء»» وحديث رقم(ه7514.5)) وفيه: : وإن الله حيث خلق الداء خلق الدواء فتتداووا»؛ 
وحديث رقم(035.٠14؟7؟))‏ وفيه : وما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء »» وحديث رقم (7 )0 
وفيه  :‏ تداووا عباد الله فإ الله لم يضع داءً إلا وضع معه شفاء إلا الهرم . 

وأخرجه ابن ماجة فى ( السنن): 11/5 كتاب الطبء باب ( ١‏ ) ما أنزل الله داء إلا أنزل 
شفاء حديث رقم (48" ): (711984). 

(؟) (الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان ): : 07/1 4» كتاب الطبء ذكر الأمر بالتداوى: إذ الله 
جل وعلا لم يخلق داءً إلا خلق له دواء خلا شيكين: حديث رقم ( ٠11‏ )من حورت خدتار زياد 
ابن علاقة» سمع أسامة بن شريك يقول : شهدت النبى عَيْنْهُ والاأعراب يسألونه : يا رسول الله هل 
علينا جناح فى كذا -مرتين- فقال : «عباد الله وضع الله احرج ج إلا امرق اقترض من عرض أخيه شيئاء 
نذلك الذئ جرع قالوا : يا رسول الله فهل علينا جناح أن نتداوى؟ فقال : «تداووا عباد الله فإ الله 
لم يضع داءً إلا وضع له دواء» . قالوا: يا رسول الله فما خير ما أعطى العبد؟ قال: خُلّقُ حسن» قال - 


ذتن 


- سفيان [ بن عيينة]: ما على وجه الارض اليوم إسنادٌ جود من هذا. 

وفى باب ذكر الإخبار عن إنزال الله لكل داء دواء يُتداوى به حديث رقم ( 50515 )؛ وهو حديث 
ابن مسعود رضى الله تعالى عنه. 

وفى باب ذكر الإخبار بأن العلة التى خلقها الله جل وعلا إذا عوجت بدواء غير دوائها لم تبرأ حتى 
تعالج به حديث رقم(١2)"50517,‏ عن جابر عن رسول الله َه قال: وإن لكل داء دواء؛ فإذا أصيب 
دواء الداء برأ بإذن الله . 

وفى باب ذكر وصف الشيئين اللذين لا دواء لهماء حديث رقم 5074 ). عن أسامة بن شريك» 
قال: قال رسول الله َه : تداوّؤاء فإن الله لم يُنزل داء إلا وقد أنزل له شفاء, إلا السام والهّرّم؛ وهو 
حديث إسناده صحيح», رجاله ثقات رجال الشيخين, غير أن أسامة بن شريك لم يخرج له الشيخان» 
وحديثه عند أصحاب السان. 

وفى باب ذكر خبر أوهم غير المتَبحّر فى صناعة العلم أن البان البقر نافعةٌ لكل من به علة من 
العلل» حديث رقم (70175) من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله مَل : وما انزل الله 
داء إلا أنزل له دواء؛ فعليكم بألبان البقر فإنها رُم من كل الشجر» إسناده صحيح؛ ورجاله ثقات . 

وحديث رقم (75408 )2 وفيه: 9إن الله لم ينزل داء - أولم يخلق داء إلا وقد أنزل -أو خلق- 
له دواء؛ علمه من علمه؛ وجهله من جهله إلا السّام؛ قالوا: يا رسول الله! وما السام؟ قال: والموت»» 
وحديث رقم (( 17141 )؟ وفيه: أن رجلاً من أسلم أصابه جرح فاحتقن الدم» وان رسول الله مَك 
دعا له رجلين من بنى امار فقال: «أيكما اطب؟» فقال رجل: يا رسول الله؛ أفى الطب خير؟ فقال 
َه : إن الذى أنزل الداء أنزل الدواء ؛»؛ وحديث رقم 73541١‏ )» عن أبى قلابة قال: 8 وقيل من 
راق © [القيامة: 797] قال: من طبيب» وحديث رقم (؟١14؟7)‏ عن أبى قلابة» عن كعب قال: إن الله 
يقول: أنا الذى أصح وأداوى». 

وخرج أبو عبد الله الحاكم فى (المستدرك): ؛ / ١‏ كتاب (8: ) الطب» حديث رقم 
85٠6١‏ إن الله عر وجل لم ينزل داءً إلا وانزل له شغاء علمه من علمه وجهله من جهله؛ ثم قال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, وقال الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ) : صحيح . 

وحديث رقم (7١؟8).‏ وفيه: ونعم تداووا عباد الله فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء 
غير داء واحد 4» قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: الهرم؛ قالوا: يا رسول الله ما خير ما أعطى 
الإنسان؟ قال: وخلق حسن»» ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد,» فقد رواه عشرة من أئمة 
المسلمين وثقاتهم عن زياد بن علاقة» وقال الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ): صحيح؛ رواه عشرة من 
أئمة المسلمين عن زياد. 

وحديث رقم ( 81374 ): وعليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل شجر وهو شفاء من كل داء»» - 


إقذكننا 


وأما حميةالمريض 
خرّج أبو داود من حديث فُليح بن سليمان» عن أيوب بن عبد الرحمن 
ابن صعصعة [ الأنصارى ]» عن يعقوب بن أبى يعقوبء عن أم المنذر بنت 


- ثم قال: هذا حديث صحيح الإستاد ولم يخرجاه. وقال الحافظ الذهبى فى ( التلخيص ): صحيح. 

وأخرجه العلاء الهندى فى ( كنز العمال): /٠١‏ 4 -8», كتاب الطب والرقى والطاعون؛ من 
طرق وبسياقات مختلفة» الأحاديث أرقام ( لال )١80‏ إلى (7580955). 

وأخرجه الإمام أحمد فى (المسند) 4/١‏ حديث رقم (7538) من حديث عبد الله بن 
مسعود رضى الله تعالى عنه. ؟/ 75 حديث رقم (45717 ) من حديث عبد الله بن مسعود رضى 
اللّه تعالى عنه. 

وأخرجه الترمذى فى (السنن ): 4 / ه 2 كتاب الطب» باب (7) ما جاء فى الدواء والحث 
عليه؛» حديث رقم 7١78(‏ ) من حديث أبى عوانة» عن زياد بن علاقة, عن أسامة بن شريكء قال أبو 
عيسى : وفى الباب عن ابن مسعود وأبى هريرة» وأبى خزامة عن أبيه وابن عباس» وهذا حديث حسن 
صخيج: 

وأخرجه أبو داود فى (السنن ) : 54 / ؟947١»‏ كتاب الطبء باب ( ١‏ ) فى الرجل يتداوى؛» حديث 
رقم ( 5805). قال الشيخ: فى الحديث إثبات الطب والعلاجء وأن التداوى مباح غير مكروهء كما 
ذهب إليه بعض الناس . 

وفيه أنه جعل الهرم داء» وإئما هو ضعف الكبر» وليس من الأدواء التى هى أسقام عارضة للأبدان 
من قبل اختلاف الطبائع؛ وتغير الأمزجة: وإنما شيهه بالداء لأنه جالب للتلف, كالأدواء التى قد 
يتعقبها الموت والهلاك: وهذا كقول النمربن تولب: 

اندو ون سي اس امتح إندا 

لي ص -سحنى قإذاالس لام سةنام 

يريد : أن العمر لما طال به أداه إلى الهرم فصار بمنزلة المريض الذى قد أدنفه الداء وأضعف قواه؛ 
وكقول حميد بن نور الهذلى: 

أرى بصسرى قنده رايبنئى يعد صنتحة 

| ممتعنويحياك وسح رن لبها 

وحدثنى إبراهيم بن عبد الرحمن العنبرى» حدثنا ابن أبى قَمَاشُء حدقا بن عقون شعن دبا 
ابن سلمة» عن حميد؛ عن الحسن قال: قال رسول الله يِه : ه لو لم يكن لابن آدم إلا السلامة والصحة 
لكان كفى بهما داء قاضيا؛ ( معالم السبنن ) . 
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قيس الأنصارية» قالت : دخل [ على ] رسول الله يِه ومعه على رضى الله 
عنه» وعلى [ ناقة ولنا دوال] معلقة» فقام رسول الله عه يآكل منهاء وقام 
على لياكل؛ فطفق رسول الله عه يقول لعلى : م إنك ناقةء حتى كف 
على رضى الله عنهء قالت #(وصيعت شعيراء وسلقاء فحت به فال وول 
لله ِل : [يا] على» أصبْ من هذا فهو أنفع لك(0). 


إطعام المريض ما يشتهيه 
خرج قاسم بن أصبغ» من حديث أبى مكين» نوح بن ربيعة البصرى. 
عن عكرمة. عن ابن عباس رضى الله عنهماء أن رسول الله يله عاد رجلا 


)١(‏ (سانن أبى داود): 4 / 197 كتاب الطبء باب (؟ ) فى الحمية؛ حديث رقم (5805)» وما بين 
الحاصرتين زيادة للسياق منه والدوالى: جمع دالية وهي الفرق من البُسرء يعلق حتى إذا أرطب أكل» 
مه: اسم فعل أمر بمعنى أكفف, ناقة: أى قريب عهد بالمرض لم يستكمل صحته. 

وأخرجه الترمذى فى ( السنن): 4 / 556: كتاب الطبء باب ١(‏ ) ما جاء فى الحمية» حديث 
رقم 3١717‏ )» وقال فيه: «فإنه أوفق لك0. وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا 
من حديث قُليح» ويروى عن فليح عن أيوب بن عبد الرحمن. ثم قال: حدثنا محمد بن بشارء 
حك ا رخائرة بر اارااناا دك الي ولام ل اوت بوعلالرتر رون يقري عن 
المنذر الأنصارية فى حديثه قالت : دخل علينا رسول الله لله عَِنّهُ فذكر نحو حديث يونس بن محمدء إلا 
أنه قال: «أنفع لك4: وقال محمد بن بشار: وحدثنيه أيوب بن عبد الرحمن» هذا حديث جيد 
غعريب . 

وأخرجه ابن ماجة فى (السنن): 5/ »١١175‏ كتاب الطبء باب (7) الحمية؛ حديث رقم 
(؟4؟5). 

وأخرجه الإمام أحمد فى (المسند ): 1 507 حديث رقم ))7401١(‏ من حديث أم المنذر 
بنت قيس الأنصارية رضى الله عنها. 

واعلم أن فى منع النبى يَلّهُ لعلى من الأكل من الد ؤالى وهو ناقهٌ أحسن التدبير» فإن الدوالى أقناء 
من الرطب تلعق فى البيت للأكل بمنزلة عناقيد العنب» والفاكهة تضر بالناقه من المرض لسرعة 
استحالتهاء وضعف الطبيعة عن دفعهاء فإنها لم تتمكن بعد من قوتهاء وهى مشغولة بدفع آثار 
العلة» وإزالتها من البدن ( زاد المعاد ): 4 / .٠١8‏ 


ن كنا 


من الأنصار قال: ما تشتهى؟ قال: أشتهى خُبرَبْر فقال النبى عَّهُ : من 


عندة كيو فانطلق رجلء فجاء بكسرة خبز بر فاطعمها النبى عَيِّهُ إيَاه 
وقال: النبى يَبْتهُ : إذا اشتهى مريض أحدكم شيئا فليطعمه('2. 


(١)(سنن‏ ابن ماجة): /1١‏ 478» كتاب الجنائز باب ( ١‏ ) ما ججاء فى عيادة المريض» حديث رقم 
(5)149/ 84١1ء‏ كتاب الطبء باب ١(‏ ) المريض يشتهى الشىء؛ حديث رقم (110؟)؛ 
وحديث رقم ( 68441 وقيه و أشنهى كمكاء وإلكمك خي و يعتل متديرا من الاقيق والحليت 
والسكرء أو غير ذلك» والواحدة كعكة . والكلمة فارسية معربة؛ وفى الأول صفوان بن هبيرة » وهو 
لين الحديث؛ وفى الثانى يزيد الرقاشى وهو ضعيف . 


امسن 


العين حق ودواء المصاب 


خرج البخارى ومسلم("» من حديث مسلم بن إبراهيم؛ قال: أخبرنا 
وهيب عن ابن طاووس» عن أبيه» عن ابن عباس [ رضى الله عنهما]؛ عن 
النبى عَيِلّهُ قال : العين حق» ولو كان شىء سابق القدرء سبقته العين» وإذا 
استغْسلتم فاغسلوا("». 


)١(‏ فى (الأصلين): 9 مسلم والنسائى 4 والصواب ما أثبتناه. 
وفى هذا الحدديث سر طبى لطيضى» فإن امريض إذاتداول ما يشتهيه عن جوع صادق طبيمى ؛ وكان 
فيه ضرر ماء كان أنفع وأقل ضرا مما لا يشتهيه » وإن كان نافعا فى نفسه؛ فإن صدق شهوته؛ ومحبة 
الطبيعة يدفع ضرره» وبغض الطبيعة ركرافنها لاني قد يجلب لها منه ضررا. 
وبالجملة: فاللذيد المشتهيتقبل الطبيعة عليه بعناية» فتهضمه على أحمد الوجوه؛ سيما عند 
انبعاث النفس إليه بصدق الشهوة» وصحة القوة, والله تعالى أعلم . ( زاد المعاد): 4 / 1١5‏ . 
(؟) (فتح البارى ): /٠١‏ 2545 كتاب الطبء باب )١5(‏ العين حق؛ حديث رقم (٠4/ه‏ ) ولفظه: 
دعن النبى َه قال : العين حق. ونهى عن الوشم»؛ وأخرجه أيضا بسنده ولفظه فى كتاب اللباس» 
باب 870 ) الواشمة؛ حديث رقم (50944). 
قوله : «العين حق 4؛ أى الإصابة بالعين شىء ثابت موجود., أو هومن جملة ما تحقق كونه. قال 
المازرى : أخذ الجمهور بظاهر الحديثء وأنكره طوائف المبتدعة لغير معنى» لآن كل شىء ليس محالا 


فى نفسه. ولا يؤدى إلى قلب حقيقة حقيقة, ولا إفساد دليل» فهو من متجاوزات العقولء فإذا أخبر الشرع 
بوقوعه لم يكن لإنكاره معنى» وهل من فرق بين إنكارهم هذا وإنكارهم ما يخبر به من أمور الآخرة؟ 
(فتح البارى ) . 


قوله: «العين حق ونهى عن الوشم»؛ لم تظهر المناسبة بين هاتين الجملتين؛ فكانهما حديثان 
مستقلان» ولهذا حذف مسلم وأبو داود الجملة الثانية من روايتهماء مع أنهما أخرجاه من رواية عبد 
الرزاق» الذى أخرجه البخارى من جهته؛ ويحتمل أن يقال: المناسبة بينهما اشتراكهما فى أن كلا 
منهما يحدث فى العضو لونًا غير لونه الاصلى . 

والوّشّم بفتح الواو وسكون المعجمة: أن يغرز إبرة أو نحوها فى موضع من البدن حتى يسيل الدم؛ 
ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو نحوه فيخضر ( فتح البارى ) . - 


يكن 


ام ا ا ل ا ا ا ا ا ل ل شرق ا لح ا د لس لام اا ا 2 هم هاه م6 مه ه. 


- قال الحافظ فى ( الفتح ) : وقد ظهرت لى مناسبة بين هاتين الجملتين لم أر من سبق إليهاء وهى أن من 
جملة الباعث على الوشم تغير صفة الموشوم لعلا تصيبه العين» فنهى عن الوشم مع إثبات العين؛ وأن 
التحيل بالوشم وغيره مما لا يستند إلى تعليم الشارع لا يفيد شيئاء وأن الذى قدره الله سيقع. 
وأخرجه مسلم من حديث ابن عباس رفعه : 9 العين حق؛ ولو كان شىء سابق القدر لسبقته العين؛ 
وإذا استغسلتم فاغسلوا» [ سيأتى شرحه]. 
فأما الزيادة الأولى» ففيها تاكيد وتنبيه على سرعة نفوذها وتأثيره فى الذات» وفيها إشارة إلى الرد 
على من زعم من المتصوفة أن قوله:  :‏ العين حق» يريد به القدر أى العين التى تجرى منها الأحكام فإن 
عين الشىء حقيقته. والمعنى أن الذى يصيب من الضرر بالعادة عند نظر الناظر إنما هو بقدر الله 
السابق» لا بشىء يحدثه الناظر فى المنظور. 
ووجه الرد: أن الحديث ظاهر فى المغايرة بين القدر وبين العين» وإن كنا نعتقد أن العين من جملة 
المقدورء لكن ظاهره إثبات العين التى تصيب» إما بما جعل الله تعالى فيها من ذلك وأودعه فيهاء ا 
بإجراء العادة بحدوث الضرر عند تحديد النظرء وإنما جرى الحديث مجرى المبالغة فى إثبات العين» لا 
أنه يمكن أن يرد القدر شىءء إِذ القدر عبارة عن سابق علم الله وهو لارادٌ لامره؛ أشار إلى ذلك 
القرطبى . وحاصله لو قُرض أن شيعًا له قوة بحيث يسبق القدر لكان العينُ لكنها لا تسبق؛ فكيف 
غيرها. ( فتح الباري ) . 
وأخرجه الإمام مسلم فى ( صحيحه بشرح النووى): ١5‏ / -475» كتاب السلام باب 
)١11(‏ الطب والمرض والرقى» حديث رقم ( 5١417‏ ) ولفظه: «العين حق4» وحديث رقم (48١؟5)‏ 
بزيادة: « ولو كان شىء سابق القدر سبقته العين» وإذا استغسلتم فاغسلوا». 
قان الحافظ فى ( الفتح ): وأما الزيادة الثانية» وهى أمر العاين بالاغتسال عند طلب المعيون منه 
ذلك» ففيها إشارة إلى أن الاغتسال لذلك كان معلوما بينهم: وأمرهم أن لا يمتنعوا منه إذا أريد منهمء 
وظاهر الأمر الوجوب» وحكى المازرى فيه خلانًا وصحح الوجوب وقال متي خشى الهلاك؛ وكان 
اغتسال العائن ما جرت العادة الشفاء به فإنه يتعين. 
وقد وقع فى حديث سهل من حنيف عند أحمد والنسائى وصححه ابن حبان من طريق الزهرى 
عن أبى أمامة بن سهل بن حُتَيْف وأن أباه حدثه أن النبى عَيل خرج وساروا معه نحو ماء؛ حتى إذا 
كانوا بشعب الخرار من الجحفة؛ اغتسل سهل ابن حُنيف -وكان أبيض حسن الجسم والجلد- فنظر 
إلب هامر ين ريبع فال : ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة» فلبط -أى ضرع وزنا ومعنى- سهل . . فأتى 
رسول الله ع عَيّهُ فقال: هل تتهمون به من أحد؟ قالوا : عامر بن ربيعة» فدعا عامرًا فتغيّظ عليهء فقال: 
علام يقتل أحدكم أخاه؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك برّكت؟ ثم قال: اغتسل له. فغسل وجهه ويديه 
ومرفقيه وركبتيه» وأطراف رجليه؛ وداخلة إزاره فى قدح. ثم يصب ذلك الماء عليه رجلّ من خلفه - 
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ولأبى داود من حديث جرير» عن الأعمش» عن إبراهيم عن الأسود. عن 
عائشة رضى الله عنها [قالت]: كان يؤمرالعائن فيتوضاء ثم يغتسل منه 


.)١(نيعملا‎ 


وللنسائى من حديث عمار بن زريق» عن عبد الله بن عيسىء عن أمية: 


رواية أبى أويس عن الزهرى . ( فتح البارى )؛ ومنه تنبيهات : 

الأول : اقتصر النووى فى ( الأذكار ) على قوله: الاغتسال أن يُقال للعائن: اغسل داخلة إزاك مما 
يلى الجلد؛ فإذا فعل صَبَهُ على المنظور إليه؛ وهذنا يوهم الانتصار على ذلك, وهو عجيبء ولا سيما 
وقد نقل فى ( شرح مسلم ) كلام عياض بطوله. 

الثانى: قال المازرى : هذا المعنى مما لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه من جهة العقلء فلا يرد لكونه لا 
يعمل معناه. وقال ابن العربى : إن توقف فيه متشرع قلنا له: قل الله ورسوله أعلم -وقد عضدته 
التجربة» وصدقته المعاينة» أو متفلسف. فالرد عليه أظهرء لأن عنده الأدوية تفعل بقواهاء وقد تفعل 
. معني لايدرك. ويسمون ما هذا سبيله الخواص. 

الغالث : هذا الغسل ينفع بعد استحكام النظرة» فأما عند الإصابة وقبل الاستحكام: فقد أرشد 
الشارع إلى ما يدفعه بقوله فى قصة سهل بن حنيف المذ كورة كما مضى: ألا بركت عليه؛؛ وفى 
رواية ابن ماجة: « فليدع بالبركة )2 ومثله عند ابن السنى من حديث عامر بن ربيعة. 

وأخرج البزار وابن السنى من حديث أنس رفعه: دمن رأى شيئًا. وأعجبه فقال: ما شاء الله لا قوة 
إلا باللهء لم يضره» . 

وفى الحديث من الفوائد أيضا: أن العائن إذا عرف يُقَضى عليه بالاغتسالء وأن الاغتتسال من 
النشرة النافعة, وأن العين تكون مع الإعجاب» ولو بغير حسد. ولو من الرجل المحبء ومن الرجل 
الصالح . 
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وأن الذى يعجبه الشىء ينبغى أن يبادر إلى الدعاء للذى يعجبه بالبركة» ويكون ذلك رقية من 
وأن الماء المستعمل طاهرء وفيه جواز الاغتسال بالمضاع وأن الإصابة بالعين قد تمتل. 

وقد اختلف فى جريان القصاص بذلك؛: فقال القرطبى : لو أتلف العائن شيعًا ضمنه؛ ولو قتا 
فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة, وهو فى ذلك كالساحر عند م٠‏ لا 
يقتله كفراء وقال النووى فى ( الروضة ): لا دية فيه ولا كفارة . 


»)58480 ما جاء فى العينء حديث رقم(‎ ) ١5 ( كتاب الطبء باب‎ 25٠١ /4 :) سنن أبى داود‎ ()١( 


والعائن: الذى أصاب 'غيره بالعين. يراد به اطاين والمعين: المصاب بعين غيره- أى المسحود . 
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ابن خالد» -كبذا قال عن عبد الله بن عامر بن ربيعة؛ عن أبيه قال: 

خرجت أنا وسهل بن حنيف نلتمس الخمر ؛ فافنينا ع الما كان 
ادن يي انار ره يراه فاستتر حتى رأى أن قد فعل» نزع 
جَبّة صوف عليه فنظرث [ إلينه» اويل خلقف فأصبته بعين» فأخذته 
فقفقة فُقَفْقَة» فدعوته فلم يجبنى» فأتيت تيت النبى عَيْلْهُ فأخبرته» فقال : قوموا بناء 

فرفع عن ساقيه حتى خاض إليه الماءء فكانى أنظر إلى وضح ساقى النبى , 
يله فضرب صدره وقال : بسم الله المج أحفي عرفا وبردهاء ووصبهاء 
قُم بإذن الله» فقامء فقال رسول الله عله : إذا رأى أحدكم من نفسهه. أو 
ماله » أو أخيه شيئًا يعجبه فليدع بالبركة» فإن العين حق و0١),‏ 


ولمالك» عن ابن شهابء عن أبى أمامة بن سهل بن حنيفء أنه قال: 
رأى عامر بن ريج جيل يرحت يغتسل» فقال: مارأيت كاليوم ولا 
جد مخبّاق و قلبط سَهْلُء قأتى رسول الله عل فقيل : يا رسول الله هل لك 
ل ديا د سي وميا يرفع رأسهء فقال: هل تتهمون لهأحدا)؟ 
قالوا: نتهم عامر بن ربيعة» قال: فدعا رسول الله يله عامراء فتغيظ عليه 
وقال: علام يقبّل أحدكم أخاه؟ ألا [ برَكت]؟ اغتسل له؛ فغسل عامر 
وجهه. ومرفقيه» وركبتيه؛ وأطراف رجليه»ء وداخلة إزاره فى قدح. ثم 
صب عليه» فراح سهل مع الناس ليس به بأس("2. 


.) 5( راجع تعليق رقم‎ )١( 
الوضوء من العين» حديث رقم‎ ) 50٠0 ( (؟)( شرح الزقانى على الموطأ): 4 / “0 4» كتاب الجامع, باب‎ 
عن مالك عن ابن شهاب عن‎ )١481١١( عن مالك عن محمد بن أبى أمامة» وحديث رقم‎ )١148١( 
. أبى أمامة‎ 
قوله: «جلد مخباأة») بضم الميم وخاء معجمة وموحدة والهمز: وهى المخدرة المكنونة» التى لا تراها‎ 
. ) العيوت» ولا تبرز للشمس فتغيرهاء يعنى أن جلد سهل كجلد الخبأة إعجابًا بحسنه. ( الزرقانى‎ 


وفى ( النهاية ): الخباة» الجارية التى فى خدرها لم تتزوج بعد أن صيانتها أبلغ من قد تزوجت . 


كن 


لم يذكريحى فى هذا الحديث غسل اليدينء وقال القعنبى» وابن 
بكين وجماعة الرواة عن مالك : فغسل وجهه..ويديه. ومرفقيه. قال أبو 
عمربن عبد البر: ليس فى حديث مالك هذا فى غغسل العائن عن النه 


بن ربيعة(١)2.‏ 


ورواه معمر عن الزهرى» عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف قال: رأى 
عامر بن ربيعة سهل بن حنيف وهو يغتسل» فتعجب منهء فقال: تا لله إنى 
رأيت كاليوم ولا جلدة مخباة فى خدرهاء أو قال: جلد فتاة فى خدرهاء 
قال: فلبخ به حتى ما يرفع رأسه» قال: فذكر ذلك لرسول الله يِه فقال: 
هل اسبدا خرن ]4 قالواة لأ باارشول الله إن عامر ين رقيسة قال له :: 
كذاء وكذاء فدعا عامرا فقال: سبحان الله! علام يقمّل أحدكم أخاه؟ إذا 
رأى منه شيئًا يعجبه. فليدع له بالبركة» قال: ثم أمره» فغسل وجههء 
وظهر عينيه؛ ومرفقيه» وغسل صدره. وداخل إزاره» وركبتيه. وأطراف 
قدميه ظاهرهما فى الإناء» ثم أمره فصبه على رأسه» وكفا الإناء من خلفه 


)١(‏ قال الزهرى : وهذا من العلم. يغتسل العائن فى قدح من ماء» يدخل يده فيه» فيمضمض وبمجه فى 
القدح» ويغسل وجهه فيهء ثم يصب بيده اليسرى على كتفه اليمنى» ثم باليمنى على كتفه 
اليسرى, ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على مرفق يده اليمنى؛ ثم بيده اليمنى على مرفق يده 
اليسرى» ثم يغسل قدمه اليمنى» ثم يدخل اليمنى فيغسل قدمه اليسرىء ثم يدخل يده اليمنى 
فيغسل الركبتين» ثم يأخذ داخلة إزاره فيصب على رأسه صبة واحدة» ويضع القدح حتى يفرغ. 

هكذا رواه ابن أبى ذئب عن الزهرى؛ عن ابن أبى شيبة» وهو أحسن ما قُسّر به لأن الزهرى راوى 
الحديث. 

وزاد ابن حبيب فى قول الزهرى : هذا يصب من خلفه صبة واحدة يجرى على جسده. ولا يوضع 
القدح فى الأرض» ويغسل أطرافه المذكورة كلهاء وداخلة الإزار فى القدح. قاله فى ( التمهيد ). 

زاد فى (الإكمال): الزهرى أخبر أنه أدرك العلماء يصفونه؛ واستحسنه علماؤنا» ومضى به 
العمل. ( الزرقانى ) . 


قال : وأمره فخسا منة نخسوات» قال. : فقام فراح مع الركب» فقال جعفر بن 
يرقان للزهرى : ما كان نعدٌ هذا حقاء فقال بل هى السنة . قال أبو عمر: 
وأحسن شىء فى تفسير الاغتسال للمعين [ حقا] ما وصفه الزهرى» وهو 
راوى الحديث(')2. 


وذكر عن طريق قاسم بن أصبغ» حديث ابن أبى ذؤيب» عن الزهرى» 
عن أبى أمامة بن سهلء» عن أبيه» أن عامرا مر به وهو يغتسل» فقال: ما 
رأيت كاليوم ولا جلدة مخبّأة» قال: فَلُبط به» حتى ما يعقل لشدة الوجع 
فاخبر بذلك رسول الله يله فتغيظ عليهء فدعاه النبى [ عليه السلام] 
فقال: قتلته؟ عبلام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟ فأمر النبى [عليه 
السلام ] بذلك» فقال: اغسلوه» فاغتسل» فخرج مع الركب . 

قال: وقال الزهرى : إن هذا من العلم» يغتسل له الذى عانه» [يؤتى ] 
بقدح من ماءىء فيدخل يده فى القدحء فيمضمض» وكجه فى القدح. 
وينسل وجهه فى الداع ثم يصب بيده السترى على كله الجسئء ثم 
بكفه اليمنى على كفه اليسرىء» 5 ثم يدخل يده اليسرى» فيصب بها على 
مرفق يده اليمنى» ثم بيده اليمنى على مرفق يده اليسرى» ثم يغسل قدمه 
اليمنى» ثم يدخل [يده] اليمنى» فيغسل قدمه اليسرى» ثم يدخل يده 
اليمنى فيغسل الركبتين» ثم يأخذ داخلة إزاره» فيصب على رأسه صبه 
واحدة تجرى على جسده» ولا يوضع القدح حتى يفرغ(')2. 


)١(‏ راجع التعليق السابق. 
)١(‏ سبق ذكر ذلك فى التعليقات السابقة. 
وحديث الاغتسال للمعين ذكره ابن ماجة فى( السنن ): 17/ 21١17٠0‏ كتاب الطبء باب (757) 
العين» حديث رقم (75.9)» وأخرجه ابن أبى شيبة فى ( المصنف ): 0/ 49» كتاب الطب» باب 
77 ) من رخص فى الرقية من العين» حديث رقم ( 57558٠5‏ )» وفيه صفة الوضوء عن الزهرى - 


نض 


- وحديث رقم (785050)» 0 
أصابته العين؛ وحديث رقم ( /753417) عن ابن عباس قال : قال رسول الله عله يك : « العين حقء وإذا 
استّغسل أحدكم فليغتسل » :. 

والبيهقى فى ( السنن الكبرى ) : 9 / 25537» كتاب الضحاياء باب الاغتسال للمعين. 

قال العلامة ابن القيم فى ( زاد المعاد ) : والعين عينان : ا 0 
سلمة أن النبى فَتهُ رأى فى بيتها جارية فى وجهها سعفةء فقال عَينهُ : «استرقوا لها فإن بها النظرة 
[أخرجه البخارى فى الطبء ياب رقية العين» ومسلم فى السلام باب رقية العين» والسفعة -بفتح 
السين ويجوز ضمها- سواد فى الوجه؛ ومنه سفعة الفرس: سواد ثاصيته؛ وعن الأصمعى: حمرة 
يعلوها سواد؛ وقيل: صفرة» وقيل: سواد مع لون آخرء وقال: ابن قتيبة: لون يخالف لون الوجه. 
وكلها متقاربة]. 

وعن أبى سعيدء أن النبى يه كان يتعوذ من الجان» ومن عين الإنسان [أخرجه الترمذى» 
والنسائى» وابن ماجة» وحسنه الترمذى, وتمامه: فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك ) . 

فأبطلت طائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين» وقالوا: إنما ذلك أوهام لا حقيقة لهاء 
وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعقلء ومن أغلظهم حجاباء وأكثفهم طباعًاء وأبدعهم معرفة عن 
الأرواح والنفوس» وصفاتهاء وأفعالهاء وتأثيراتها . 

وعقلاء الأنم على اختلاف مللهم ونحلهم لا تدفع أمر العين ولا تنكره؛ وإن اختلفوا فى سببه 
وجهة تأثير العين. 

فقالت طائفة: إن العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية الرديئة» انبعث من عينه قوة سُّمَّيِّة تتصل 
بالمعين فيتضرر . قالوا: ولا يستنكر هذا كما لا يستنكر انبعاث قوة سمية من الأفعى تتصل بالإنسان» 
فيهلك.وهذاأمرقد اشتهر عن نوع من الأفاعى أنها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك» فكذلك 
العائن. 

وقالت فرقة أخرى: لا يستبعد أن ينبعث من عين بعض الناس جواهر لطيفة غير مرئية» فتتصل 
بالمعين» وتتخلل مسام جسمه فيحصل له الضرر . 

وقالت فرقة أخرى: قد أجرى الله العادة بخلق ما يشاء من الضرر عند مقابلة عين العائن لمن يعينه. 
من غير أن يكون منه قوة ولا سبب ولا تأثير أصلء وهذا مذهب منكرى الأسباب والقوى والتأثيرات 
فى العالم, وهؤلاء قد سددوا على أنفسهم باب العلل والتأثيرات والأسباب» وخالفوا العقلاء 


أجمعين. 


رذن 


- ولاريب أن الله سبحانه خلق فى الأجسام والازواح قوى وطبائع مختلفة» وجعل فى كثير منها 

خواص وكيفيات مؤثرة» ولا يمكن لعاقل إنكار تأثير الأرواح فى الاجسام, فإنه أمر مشاهد 
ومعتسوين. 

فانت ترى الوجه كيف يحمر حمرة شديدة إذا نظر إليه من يحتشمه ويستحى منه» ويصفر صُفرة 
شديدة عند نظر من يخافه إليه؛ وقد شاهد الئاس من يسقم من النظر وتضعف قواه؛ وهذا كله 
بواسطة تأثير الأرواح لشدة ارتباطها بالعين يُنسب الفعل إليهاء وليست هى الفاعلة» وإنما التأثير 
للروح. 

والأرواح مختلفة فى طبائعهاء وقواهاء وكيفياتهاء وخواصها؛ فروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى 
بيئاء ولهذا أمرالله تعالى رسوله ميته أن يستعيذ من شره»ء وتأثير الحاسد فى أذى المحسود أمر لا ينكره 
إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية» وهو أصل الإصابة بالعين: فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف 
بكيفية خبيئة؛ تقابل المحسودء فتؤثر فيه بتلك الخاصية . 

وأشبه الأشياء بهذا الأفعى» فإن السم كامنٌ فيها بالقوة» فإذا قابلت عدوها انبعثت منها قوة 
غضبية» وتكيفت بكيفية خبيئة مؤذية» فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر فى إسقاط الجنين» 
ومنها ما تؤثر فى طمس البصرء كما قال النبى عَبْتَّهُ فى الأبتر وذى الطفيتين من الحيات: «إنهما 
يلعمسان البصر ويسقطان الحبل» [أخرجه البخارى فى بدء الخلق» باب قول الله تعالى : ( وبث فيها 
من كل دابة 4: ومسلم فى السلام؛ باب قتل الحيات وغيرهاء من حديث ابن عمرء والطّفيتان: هما 
الْخَطّان الأبيضان على ظهر الحية» والأبتر: قصير الذنب» وقوله: يلتمسان البصرء قال الخطابى : فيه 
تأويلان» أحدهما: معناه يخطفان البصر ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه؛ بخاصية جعلها الله تعالى فى 
بصريهما إذا وقع على بصر الإنسان, والثانى: أنهما يقصدان البصر باللسع والنهشء والأول أصح 
وأشهر]. 

ومنها ما تؤثر فى الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به لشدة خبث تلك النفس» 
وكيفيتها الخبيئة المؤثرة» والتأثير غير موقوف على الاتصالات الجسمية»؛ كما يظنه من قلّ علمه 
ومعرفته بالطبيعة والشريعة. 

بل التأثير يكون تارة بالاتصالء وتارة بالمقابلة» وتارة بالرؤية» وتارة بتوجه الروح نحو من يؤثر 
فيه؛ وتارة بالأدعية والرقى والتعوذات» وتارة بالوهم والتخيل. 

ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية» بل قد يكون أعمى فيوصف له الشىء؛ فتؤثر نفسه 
فيه» وإن لم يره» وكثير من العائنين يؤثر فى المعين بالوصف من غير رؤية . 

وقد قال تعالى لنبيه ينه : « وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر 6 [القلم: 
١‏ وقال: #قل أعوذ برب الفلق * من شسر ما خلق * ومن شسر غغاسق إذا وقب * ومن شر - 


الا 


وزاد ابن حبيب فى قول الزهرى : هذا يصب من خلفه صبة واحدة» تجرى 
على جسده. ولا يوضع القدح فى الأرض» ويغسل أطرافه المذكورة كلها 
وداخلة إزاره فى القدح. انتهى كلام ابن عبد البر('). 


- النفاثات فى العقد د ومن شر حاسد إذا حسد # [سورة الفلق] . 

فكل عائن حاسد» وليس كل حاسد عائئاء فلما كان الحاسد أعم من العائن: كانت الإستعاذة منه 
استعاذة من العائن» وهى سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين تصيبه تارة 
وتخطعه تارة» فإن صادفته مكشوفًا لا وقاية عليه؛ أثرت فيه؛ ولابد وإن صادفته حذرًا شاكى السلاح 
لا منفذ فيه للسهام, لم تؤثر فيه وربما ردت السهام على صاحبهاء وهذا بمثابة الرمى الحسى سواء . 

فهذا من النفوس والأرواح؛ وذاك من الأجسام والأشباحء وأصله من إعجاب العائن بالشىء؛ ثم 
تتبعه كيفية نفسه الخبيثة؛ ثم تستعين على تنفيذ سُّمّها بنظرة إلى المعين» وقد يعين الرجل نفسهء 
وقد يعين بغير إرادته؛ بل بطبعه, وهذا أردأ ما يكون من النوع الإنسانى . 

وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء: إن مَنْ عرف بذلك؛ حبسه الإمام؛ وأجرى له ما ينفق عليه 
إلى الموت» وهذا هو الصواب قطعا. (زاد المعاد ) : / 8-55ك١.‏ 


)١(‏ المرجع السابق. 


وم 


الشداوى بالعجوة 


خرج البخارى من حديث هاشم بن هاشمء» أخبرنا عامر بن سعد عن 
أبيه قال: قال رسول الله يله : من اصطبح كل يوم بتمرات7١؟‏ عجوهء لم 
يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل!'' . وقال غيره("2: سبع تمرات(؟2. 
وخرجه مسلم ولفظه من تصبح بسبع تمرات .. مثله سواء. وفى لفظ: 
من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبحء لم يضره سم حتى 


و 
نت 
ع 


)١1(‏ فى ( الأصلين ): «بثمرات » وصويناه من البخارى. 
)١(‏ فى ( الأصلين ): « الليلة ؛ وصوبناه من البخارى. 
(9) وهى رواية إسحاق بن منصور»ء حديث رقم (5115). 
(4)( فتح البارى): /٠١‏ 595» كتاب الطبء باب ( 05 ) الدواء بالعجوة للسحرء حديث رقم 
4ه )» 5/594 )» والعجوة ضرب من أجود تمر المديئة وأليته» يضرب إلى السواد؛ وهو ما غرسه 
النبى مَفْتّهُ بيده بالمدينة. 
قال الخطابى: كون العجوة تنفع من السم والسحر إنما هى ببركة دعوة النبى عَلْتّهُ لتمر المدينة لا 
لخاصية فى التمر. ( فتح البارى ) . 
(5)( مسلم بشرح النووى): 2545/1 ككتاب الأشربة» باب (71) فضل ثمر المدينة» حديث رقم 
»)١155(:)134(‏ والعجوة نوع جيد من التمر» وفى هذه الاحاديث فضيلة تمر المدينة وعجوتهاء 
وفضيلة التصبح بسبع تمرات منه؛ وتخصيص عجرة المدينة دون غيرهاء وعدد السبع من الأمور التى 
علمها الشارع؛ ولانعلم نحن حكمتهاء فيجب الإيمان بهاء واعتقاد فضلهاء والحكمة فيهاء وهذا 
كاعداد الصلوات» ونصب الزكاة» وغيرهاء فهذا هو الصواب فى هذا الحديث. 
وأخرجه الترمذى فى ( السنن ): ؛/ .د "؛, كتاب الطب» باب (؟70) ما جاء فى الكمأة 
والعجوة؛ حديث رقم 78١57‏ )» قال أبو عيسى : وفى الباب عن سعيد بن زيد» وأبى سعيد» وجابرء 
وهذا حديث حسن غريب» وهو من حديث محمد بن عمروء ولا نعرفه إلا من حديث سعيد بن عامر 
عن محمد بن عمرو. [ والكمأة: تكون فى وجه الارض كما يكون الجدرى فى سطح الجسم. - 


اللكن 


العداوى بالعسل 


خرج البخارى(١2‏ ومسل(" من حديث محمد [بن جعفرء حدثنا 
شعبة؛ عن قتادة» عن أبى المتوكل ] عن أبى سعيد رضى الله عنه قال: جاء 
رجل إلى النبى عَونّهُ فقال: إن أخى قد استطلق بطنهء فقال رسول الله َه : 
اسقه عسلاء [ ثم جاءه فقال] إنى سقيته عسلاً فلم يزدهُ إلا استطلاقاء فقال 
له ثلاث مرات»؛ ثم جاء الرابعة فقال: اسقه عسلاء فقال لقد سقيته فلم 


ولذلك قالت العرب: إنها جدرى الأرض] . 
وأخرجه ابن ماجة فى ( السنن): 1/ 47١1ء‏ كتاب الطبء باب (8 ) الكمأة والعجوة» حديث 
رقم 5155١‏ )2 وفى الباب أحاديث من طرق وبسياقات مختلفة. 
وأخرجه الإمام أحمد فى ( المسند ): ؟/ 445 حديث رقم .)١١١51(‏ 
قال العلامة ابن القيم: وقد قيل: إن هذا فى عجوة المدينة» وهى أحد أصناف التمر بهاء ومن أنفع 
تمر الحجاز على الإطلاق» وهو صنف كريم ملذذ, متين للجسم والقوة؛ من ألين التمر وأطيبه وألذّه» 
وهو مقو للكبد, ملين للطبع؛ يزيد فى الباه. ولا سيما مع حب الصنوبر» ويبرىء من خشونة الحلق» 
ومن لم يعتده كأهل البلاد الباردة» فإنه يورث لهم السّدود؛ ويؤذى الاسنان» ويهيج الصداعء ودفع 
ضرره باللوز والنشخاش . 
وهو من أكثر الشمار تغذية للبدنء بما فيه من الجوهر الحار الرطبء وأكله على الريق يقتتل الدود» 
فإنه مع حرارته فيه قوة ترياقية» فإذا أديم استعماله على الريق خمّف مادة الدود» وأضعفه وقللف أو 
قتلى وهو فاكهة وغذاء. ودواء وشراب وحلوى. (زاد المعاد): 4 / 591١‏ 07915 549, 
وقال شاعر النيل حافظ إبراهيم فى قصيدة عنوانها : النخيل بين المنتزة وأبى قير [ من أحياء مدينة 
الإسكندرية بمصر]: 
طعام الفقير وحلوى الغنى وزاد المسافر والمغترب 
(١)(فتح‏ البارى ): 2007/٠١‏ كتاب الطب» باب ( 754 ) دواء المبطون. حديث رقم (5715 )» وذكر 
فى باب ( 4 ) الدواء بالعسلء وقول الله تعالى : فيه شفاء للناس 4# حديث رقم (55814). 
(1) (مسلم بشرح النووى ): /١4‏ 435: كتاب السلام, باب )7١(‏ التداوى بسقى العسل؛ حديث 


.)91١( رقم‎ 


55/ 


يزده إلا استطلاقاء فقال رسول الله يله : صدق الله [عرٌَ وجل]. وكذب 
بطن أخيك» فسقاه» قبرأ . اللفظ لمسلمء ولم يذكر فيه البخارى قوله : فقال 
له ثلاث مرات.. إلى قوله : استطلاقاء ولا ذكر قوله: فسقاه فبرأ. وقال 
بعده: تابعه النَضر عن شعبة. ترجم عليه باب: دواء المبطون . 

وأخرجاه أيضًا من حديث سعيد بن أبى عروبة عن قتادة» عن أبى 
الوك الات عو انى سيد الشدرئ [رضن لعن ]اذ رحد اتن 
الب غلك فال إن أشي عرب رطكهه تقال نفعتلا عبى حدديك 
شعبة» هذا لفظ مسله(١)2.‏ ْ ش 

ولفظ البخارى: أن رجلاً أتى النبى #َفْلّهُ فقال: أخى يشتكى بطنه؛ 
فقال: اسقه عسلاًء ثم أتاه الثانية فقال: اسقه عسلاًء ثم أتاه الغالثة فقال: 
اسقه عسلاًء ثم أتاه فقال: فعلت» فقال: صدق الله» وكذب بطن أخيك؛ 
فته نيالنوا ا في بترو ومسمان رن ل ا ردقن بات الوا 
بالعسل('). 

وخرج الحاكم من حديث سفيان عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص» 
عن عبد الله [رضى الله عنه] قال: قال رسول الله عله : عليكم بالشفائين: 
العسل والقرآن . قال: هذا إسناد صحيح” '2. 


. (المرجع السابق ) الحديث الذى يلى الحديث السابق [ بدون رقم]‎ )١1( 

(؟) ( فتح البارى ): ١٠م‏ ؟لال كتاب الطب» باب ( 4 ) الدواء بالعسل» وقول الله تعالى : : فيه شفاء 
للئاس © حديث رقم (35814). 

(*) (المستدرك): 4/ ؟؟» كتاب الطب» حديث رقم ( 7555 ): وقال: هذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاهء وقد أوقفه وكيع ابن الجراج. عن سفيان, وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه. 


لمن 


تم بحمد الله تعالى الجزء السابع 


يليه الجزء الثامن وأوله : «ليس فيما حرم شفاء» 


- وأخرجه أبو بكر بن أبى شيبة فى ( المصنف ): 0 / 58, كتاب الطبء باب (48 ) ما قالوا فى 

العسل» حديث رقم (77715) وهو حديث أبى سعيد الخدرئ؛ وحديث رقم (775171) من 
حديث يعقوب بن المغيرة عن على قال: :ونا لمكي ]دخو تحبا لفسال اسرانا لال زا دي 
صداقهاء فليشتر بها عسلاً فيشربه بماء السماءء فيجمع بين الهنىء والمرىء» والماء المبارك, والشفاء؛ 
[ فالهنىء المرىء.ما طابت به نفس زوجته من صداقهاء إشارة إلى قوله تعالى: ط فإن طبن لكم عن شيو 
منه نفس فكلوه هنينًا مريعًا © [النساء : 4]» والماء المبارك هو المطرء والشفاء هو العسل] . 

وحديث رقم 775178 )) عن الربيع بن خيثم قال : ما للنفساء عندى إلا التمر ولا للمريض إلا 
العسل . 

الات قو رجاه رتنا المتكر ا ومن الباي بطل جا السب ليله رار 
ولينه» ؛ وهذا تحامل منه على العسل» فإن منافع العسل أضعاف مناقع السكرء ؛ وقد جعله الله تعالى 
شفاء ودواء؛ وإداما وحلاوة؛ وأين نفع السكر من منافع العسل: من تقوية المعدة» وتليين الطبع؛ 
وإحداد البصرء وجلاء ظلمته؛ ودفع الخوانيق بالغرغرة به؛ وإبرائه من الفالج واللقوة» ومن جميع العلل 
الباردة التى تحدث فى جميع البدن من الرطوبات» فيجذبها من قعر البدن؛ ومن جميع البدن» وحفظ 
صحته وتسمينه وتسخخينه؛ والزيادة فى الباه؛ والتحليل والجلاء؛ وفتح أفواه العرووق» وتئقية المعى» 
وإحدار الدود؛ ومنع التخم وغيره من العفن» والادم النافع؛ وموافقة من غلب عليه ال لغم والمشايخ» 
وأهل الأمزجة الباردة . 

وبالجملة : فلا شىء أنفع منه للبدن؛ وفى العلاج؛ وعجز الأدوية؛ وحفظ قواهاء تقوية المعدة إلى 
أضعاف هذه المنافع ( زاد المعاد ): 4 / 5ه7. 
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ال موضوع الصفحة 
وأما الخرقة التى كان يتنشف بها ا ا م ا ا 2 
وأما الحبرة مرخ الم سوا انحل اساي ام قرا 1 
وأما المرط جوج 7ط م ور ام باج عا ليع ل لساري ١‏ 20 
وأما المصبوغ بالزعفران 1 
وأما الإزار والكساء ل 00000 
وأما السراويل 0 ب الفا 
وأما لبس الصوف ونحوه مج اوج ال مسن ل لاس ل بع ا 
وأما وقت لبسه وما يقول عند اللبس 0 
وأما الخف 00 1 
وأما النعل ل ل ا ا ا ا 16 
فصل فى خاتم رسول الله يكن تسمه اماس اجن الماع ا ف 11 
وأما فص خاتمه مله 5 
وأما سبب اتخاذ الخاتم 9 
وأما إصبغ الخاتم التى يتختم فيها سوا أله 
فصل فى ذكر جلسة رسول الله عله واحتبائه ل يي 11 
فصل فى ذكر خضاب رسول الله عله 0 
فصل فى ذكر ما كان رسول الله عون يفعله فى شعر اب 15 
فصل فى ذكر مرآة رسول الله يََّْه ومكحلته 0 
فصل فى ذكر محبة رسول الله يَينّهُ للطيب وتطيبه 9 


ع5 


ذكر اطلاء رسول الله فَيلّه بالنورة إن صح 


فصل فى ذكر سرير رسول الله عَلِنهِ 0 


فصل فى ذكر القدح الذى كان يبول فيه 
فصل فى ذكرآلات بيت رسول الله وله 


وأما ما كان يصلى عليه . 2201111110006 


«افام وو وفع ورور ةو وفعووو مواو واو ريون 


ل 00 


وافقع ووم قفوو ميرو وورووووور رون 


»ا ع قفو ةوف ووو ةم وو وم يوروة لاون ورم 


ا ا ا 0 


« قفوو وووة فوووا و و نالل وو لالر ار ل 


#اقفقعة و وفوقء ون وة و يوم مره لواو ارو 


الي ل الى الل ا ا 2 26 0 0 0 05 


هافق فو ويه ووه ورور ناولالاو اليرازوم 


٠‏ عق قث وام مرو م رمو ووم فرتم ووو مولن 


وافا موه موث همومه مو وو مر و ونون وو 


وقف وه م ووه ممعم رو نمه م و ومو مونو 


ههه فوءة ور و هوم نه دوم لول لثم يرن ييه 


١74 


وأما القضيب والعصا 10700000 
فصل فى ذكر من كان على سلاح رسول الله عله 2508 
فصل فى ذكر من كان يقوم على رأس النبى َه ا 
فصل في ذكر خيل رسول الله عله ”2 
فصل في تضمير خيل رسول الله ينه 2 
فصل في ذكر الخيل التى قادها رسول الله عه فى أسفاره .. 
فصل في ذكر من استعمله رسول الله يك على الخيل 0 


فصل فى ذكر سرج رسول الله عله ومن كان يسرج له فرسه 


فصل فى ذكر ما كان رسول الله يَينّْهُ يقول إذا ركب ا 
فصل فى ذكر بغلة رسول الله وَل 000 
فصل فى ذكر حمار رسول الله َه 1ك 
فصل في ذكر ناقة رسول الله عَنّه 525211111 
فصل في ذكر من كان يأخذ بزمام راحلة رشول الله ينه 5218 
فصل فى ذكر إبل رسول الله عَفه ما ا العم 


فصل فى ذكر البّدن التى ساقها رسول الله َيه إلى الكعبة 


البيت الحرام ل 
فصل فى ذكر صاحب بدن رسول الله عله 0 
فصل في ذكر غنم رسول الله عل و اخ ا ل 
فصل فى ذكر حمى رسول الله وَل 0ط 
فصل فى ذكر ديك رسول الله وه ب 000000 
قصل في ذكر طعام رصول الله َه .....تتت... نتن 0 


ولثم ثثءثمث 6م 


|و عم ةع فونه 


وعم ةم ءة قم 


عقعةقماة 9و 


وأما أكله القثاء 000 
وأما أكله الدبّاء ا ا 


وأما أكله الشواء وداه اخ نوع وام والرواهة عاد داعا ور وأو 4 هاورو قي ان 
وأما أكله الدجاج 212011 
وأما أكله لحم الحباري وعم ووو موثو مم عف نينر فر ناو هرو نور و ون 


وأما أكله الخبيص 2111111100000 


وأما اجتنابه ما تؤذى رائحته ........ 05 0 0 1521917000 
وأما أكله الجمار 110000 201010101 


وأأما أكله البيض ......... وي ا ام نه ماق و موه الما ا 
: 5 ( ملالاوى . 

فصل في هدي رسول الله َه في الأكل ماصع و ا 
وأما قبوله الهدية وامتناعه من أكل الصدقة ل 
وأما ما يقوله عند الباكورة 10 1 ا ااا ا ا 0 
وأما أكله بثلاث أصابع ل ا 00 0 
وأما أكله ثما يليه 0000 


وأما أنه لا ياكل متككا 


وأما أنه لم يذم طعاما ا 
وأما التسمية إذا أكل وحمّد الله بعد فراغه من الأكل ل 
وأما ما يقوله إذا أكل عند أحد ا 


وأما أنه كان لاياكل من الهدية حتى يأمر صاحبها أن يآكل منها .... 
فصل فى شرب رسول الله عله ومشروباته 095 ش52 
وأما طلب الماء العذب ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
وأما الآبار التى كان يستعذب له منها الماء له 


وهم وو فء وم م موقو و فون وو مو وو وو هو و و ووه وو ةو ووو 99699 


وووو مم ومو ووو وو وو وم وو وف ووم وو مو وو وو ووو ووو ودود د96 


وأما شربه آخر أصحابه 11111 
وأما شربه قائما وقاعدا 000ظطظ12 


فصل فى طب رسول الله يِه 0000 


